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 ﴿تقديم الكتاب﴾

    

 أصيلة ونبيلة، تتميز بالنقاء والعفـة من أسرة بغدادية هذه قصة ضابط عراقي 

يرويها ببساطة وصدق للآخرين من العـراقيين والنـاطقين باللغـة العربيـة،  والنزاهة،

كــون اللــواء الــركن وبالاضــافة الى . ولقــادة القــوات المســلحة العراقيــة في المســتقبل

انني تعرفت عليه عن كثب عندما كـان تلميـذا في فمحمود شكر شاهين من اقاربي ، 

 الهيئة التدريسية في الكلية ادرس مادة التعبئـة الكلية العسكرية ، وكنت احد اعضاء

والتنظيم ، ومن بعدها زادت معرفتي به عنـدما عمـل بمنصـب آمـر كتيبـة دبابـات 

اليرموك اللواء المدرع السادس عندما كنـت قائـدا للفرقـة المدرعـة الثالثـة ، وعنـدما 

ابـات حـماد، اصبحت قائدا للفرقة المدرعة العاشرة ، اشتغل بمعيتي كـآمر لكتيبـة دب

 24التي كانت حقا من خيرة كتائب الفرقة ، وبعدها اصـبح آمـرا للـواء المشـاة الالي 

 الايرانيـة عمـل اللـواء -وخلال الحـرب العراقيـة. ًالتابع للفرقة العاشرة المدرعة ايضا 

الركن محمود شكر شاهين بمنصب آمر اللواء المـدرع العـاشر وهـو احتيـاط الفيلـق 

وقد شـاهدته في موقـف عصـيب ليلـة الهجـوم الايـراني . ًا له ائدالثالث الذي كنت ق

 ، عنـدما اسـتدعيته وكلفتـه 1981/ 5/1على قاطع الفرقة المدرعـة التاسـعة بتـاريخ 

 1981 ك الثاني 5/6وعندما اطل علينا ليلة . بواجب الهجوم المقابل على قوات العدو

صيب الذي كنـا فيـه وقلـت لـه  بالثقة على الرغم من الموقف العًكان متفائلا ومليئا

ساعتها لقد ادخرتك يا عقيد ركن محمود ليوم اسـود وعصـيب ولا اعتقـد ان هنـاك 

يوما اصعب من هذا اليوم الذي نحن فيه ، حيث رد عـلي العقيـد الـركن محمـود 

قائلا ابشر سيدي ستاتيك الاخبار السارة صباحا وسترى ماذا سيفعل ابطال العـراق 

رتـل ( مما جعلني اطلق عليه وعـلى رتلـه اسـم ابقا مع قوله، وكان عمله متط بهم

وبهذه المناسـبة اود ان . ، تيمنا بالقائد العربي القعقاع بن عمرو التميمي) القعقاع

اقول ان الضابط المحترف عليه ثلاث مسؤوليات رئيسـية هـي، اولا مسـؤولية بيـان 

 ليـه اعطـاء رأيـهرأيه المهنـي الصريـح والموضـوعي دون خـوف او تـردد، وثانيـا ع
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ه بكل صدق وامانة حتى لو كان ذلك خلافا لما يريـدون ان يسـمعوه ئالصريح لرؤسا

 ان يبـذل قصـارى جهـده في تنفيـذ الواجـب يكون مدعاة لانزعـاجهم، وثالثـا عليـهاو 

ما لبـات تعجيزيـة لقادتـه بغـض النظـر عـالمكلف به دون خوف او تردد او تقديم ط

  .ما لمسته متوفرا لدى اللواء الركن محمود شكر شاهينوهذا . يتوفر له من امكانات 

من خلال المعارك الحاسمة التي خاضها انـه واحـد مـن  وقد اثبت اللواء شاهين

ًقائـدا محترفـا يـدرك جيـدا ان . لية والمدرعة في الجيش العراقـيلآابرز قادة القوات ا ً

َالجيش العراقي وجد ليخوض الحروب، ولينـتصر في معـارك شـعبنا ِ ، ويحقـق السـلام ُ

ـ الإيرانيـة شـارك في الحـرب العراقيـة ــو. لخدمة الوطن كقوة قتالية متميزة الأفضل

ـدا للتشــكيلات) صــدام ــــ بقادســية (والمعروفــة  ـة والمدرعــة، ومــديرا  ًقائـ ًالآليـ

ًللاستخبارات العسكرية العامـة، وعضـوا فعـالاً في القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة 

رئــيس الجمهوريــة العراقيــة والقائــد العــام للقــوات (  صــدام حســين تحــت قيــادة

الشرطـة  قيـادة م ، ثـم تـولى) 1988 ـــ 1980(خلال سني الحرب من عام  )المسلحة

الـركن في مجـال حفـظ الأمـن  هذه المؤسسة الحساسة والمهمة كأحد ضـباط العامة،

 .انيط به منصب محافظ واسط الداخلي، ثم

جوالـة، ولياقـة  بذكاء فطـري، وبعقليـة ر شاهيناللواء الركن محمود شك يمتاز 

خلال قيادته القطعات الآلية والمدرعـة، لـذا تمكـن دائمـا مـن  انساني جسدية، وحس

هذا الخليط الغـامض مـن الخـوف (التفكير بروية ووضوح تحت ضغوط غير عادية 

ًكـان يقظـا، ) والتعب والإحساس بالخطر وعـدم اليقـين ويـدعى ـــ ضـباب المعركـة

ًفا، وتعرضيا عند التخطيط والتنفيذ، ويحترم كومتكي ه ثيرا أراء مستشاريه وهيئة ركنــً

بل له القدرة على الاسـتجابة للمتغـيرات ) ويثق بهم  اختارهم بعناية فائقة،ذينال (

 .في الظروف والمتطلبات

ان اللواء الركن محمود شكر شاهين مـن القـادة الـذين يمتلكـون رؤيـة نـادرة 

، متـى مـا  له شجاعة ادبية و جرأة في طرح هذه الرؤيـةًليدي مضافا غير تقاًوتفكير

 .كان يرى الوقت مناسبا لطرحها
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 دائمـا متواجـدا في الخطـوط الأماميـة اللواء الـركن محمـود شـكر شـاهين كان 

وخصوصا خلال المعارك للاطلاع على آخر المعلومات والاسـتجابة السريعـة لتطـورات 

كان يمتلك قوة التأثير و. ت المحقق لولا العناية الألهيةوقد تعرض مرارا للمو .الموقف

المعنوي والإنساني على من كان في معيته خلال المعارك خصوصا عندما تهـبط الحالـة 

ان الجوانب الوجدانية والعقلانية تتحكم في سلوكه . المعنوية لدى الآخرين من حوله

ه لا ينسى الإصغاء الى قلبـه عقل اليومي خلال قيادته، وهو في الوقت الذي يصغي إلى

ًعسـكريا محترفـا ويبـدي رأيـه العسـكري  ان اللواء الركن محمود شكر شاهين كان. 

لرؤسائه بصراحة وصدق ودون خوف، وعندما يكلف بمهمة فانـه يحـرص عـلى بـذل 

قصــارى جهــده لتحقيقهــا بأفضــل مــا يمكــن، مــع الالتــزام بالطاعــة التامــة للقــوانين 

  .خلاقية والإنسانية دوماالعسكرية والمبادئ الأ

مســتمر عــبر الحيــاة المهنيــة،  نظــرا لكــون متطلبــات الكفــاءة في حالــة تغيــير 

الكلية العسكرية في بغداد ونـال شـهادة البكـالوريوس  منمحمود تخرج اللواء  فقد

إكـمال  وبعـد.الجامعة المسـتنصرية في العلوم العسكرية، ثم تخرج من كلية القانون

وحصـوله عـلى شـهادة الماجسـتير في العلـوم  كلية الأركان العراقيـة في دراسة الأركان

 Ecole de )ايكول دي كير (كلية الحرب الفرنسية نال شهادة الدكتوراه في العسكرية،

Gurre . كان طيلة حياته العملية حريصا على الاستمرار بتعليمه الأكاديمي والميـداني و

القادة العسكريين في العالم، لاسـيما  خيرة ةالفعال ومتابعــ من خلال القراءة والتعلم

قــادة القــوات الآليــة والمدرعــة في الحــرب العالميــة الثانيــة للاســتفادة مــن خــبراتهم 

والجـنرال  "ثعلـب الصـحراء "ورومـل ، الجـنرال الألمـاني كودريـانالميدانية من أمثال

كـان  . بـاتونرجوالجـنرال الأمـريكي جـو،"العقل الاستراتيجي "الألماني فون مانشتاين

يعتقد دائما بان القيادة الاختصاصية إنما هي الالتزام بالتعلم مـدى الحيـاة، وتطبيـق 

لم يكن يغادر ذهنه ولو للحظة كيفيـة إعـداد و. ذلك العلم خلال الحياة المهنية كلها

الجيل القادم من القادة ليتمكنوا من التقدم باطراد في مجالاتهم المهنية، وكان يغـرز 

 .هم، ويهيئ الفرص لهم لممارسة القيادة خلال الحربالثقة في
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م ضـمن 1967 الإسرائيلية عـام ـــفي الحرب العربية  اللواء الركن محمود شارك 

ً في الأردن، ثم كان امرا لكتيبة دبابات اليرموك في الجبهة السورية عام 27لواء المشاة 

في  ًت مثـارا للإعجـابفقد خاض معارك حاسمة كانـ معركة القادسية اما في. م 1973

ـام  ـة الأولى عـ ـة الخفاجيـ ـارك معركـ ـذه المعـ ـهر هـ ـن أشـ ـا، ومـ ـث 1981حينهـ م حيـ

وبالرغم من .  بلوائه المدرع ضد فرقة مدرعة معادية بمهمة شن هجوم مقابل كلف

فقد قام بتنقل استراتيجي للوصول إلى . كم من ارض المعركة) 300(بعد  انه كان على

مدرعة معاديـة اخـتراق المواضـع الدفاعيـة  اعت فرقةحيث استط. منطقة الخفاجية

للموقـف شـن  وبعـد تقييمـه. لفرقة مدرعة عراقية والوصول إلى مقربة مـن مقرهـا

ًهجوما مضادا وتمكن خلال فترة قصيرة جـدا، معتمـدا ً المحسـوبة، مـن  عـلى المنـاورةً

حالـة تدمير معظم هـذه القـوة المعاديـة والاسـتيلاء عـلى دبابـات ونـاقلات العـدو ب

صــالحة للعمــل وإعــادة الأمــور في ذلــك القــاطع إلى مــا كانــت عليهــا قبــل الهجــوم 

مـن القيـادة  الشجاعة بنوط ته الميدانية تم تكريمهءًوتقديرا لشجاعته وكفا .المعادي

ما في القاطع أ. ُالعامة للقوات المسلحة حيث يعتبر اول ضابط كبير ينال هذا التكريم

في  نجاحــا بــاهرا في قيــادة فرقــة مدرعــة قــد نجـحالأوسـط مــن ســاحة العمليــات ف

ًعمليات دفاعية، وبناء على هذا النجاح كلف بنقل فرقته إلى القاطع الجنوبي، حيـث 
للـواء محمـود ومـن الاثـار المشـهودة . ة الحويزةفي منطق كانت المعارك تدور رحاها

فرقة مدرعة قام بادارة معركة دفاعية نموذجية في الحويزة وتدمير  شكر شاهين انه

ًان يجهش بالبكاء حزنـا عـلى مـا أصـاب  آنذاك إيرانية، أجبرت وزير الدفاع الإيراني

ًبعد هذا النجاح الباهر كلف بسحب قواته إلى الحـدود الدوليـة بنـاءا عـلى . قواته

ـا ـق انســحابا ناجحـ ـتطاع ان يحقـ ـية،حيث أسـ ـادة السياسـ ـرار القيـ ـن  قـ ـن مـ تمكـ

وجه لـه القائـد العـام للقـوات  عقبة له، وقدالعدو الم تدمير جزء من قوات خلاله

وبعـد أكـثر . لجهوده وجهود فرقتـهً رسالة خاصة تكريما العراقية في حينها المسلحة

قيـادة الفرقـة المدرعـة  اللواء الركن محمود شكر شاهين من سنة ونصف من تولي

ـوز ـهر تـم ـه في شـ ـت فرقتـ ـة، كلفـ ـل في م1982 السادسـ ـوم مقابـ ـن هجـ ـة شـ  بمهمـ
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اذ تمكنـت قـوات معاديـة مقـدرة بفيلـق مسـند بفرقـة   الـبصرة الأولىمعركة شرق

( مدرعة من اختراق المواضع الدفاعية لاحدى الفرق العراقية في جبهـة شرق الـبصرة 

كانـت فرقتـه عـلى . ، والوصـول إلى مشـارف مدينـة الـبصرة)الفرقة المدرعة التاسعة

فيهـا، وقـد كلفـه قائـد  كم شمال المنطقـة، وقـد اتخـذت قاطعـا دفاعيـا) 50(مسافة 

الفيلق بقيادة قوة مدرعة مرتبة من فرقته مضاف اليها اللواء المدرع العاشر الذي كـان 

 كـم 60 الى قاطع الفيلق وانفتح في منطقة الدريهمية وهي تبعد اكثر من ًقد وصل توا

هنا تعين على اللواء الركن محمود شكر شاهين القيام بـواجبين متعارضـين . عن الجبهة

الوقت نفسه ، الاول الاستمرار بالدفاع ضمن قاطع الفرقة الدفاعي الـرئيسي ، والثـاني ب

قيادة قوة هجوم مقابـل بقـوة تقـدر بلـوائين مـدرعين زائـدا وحـدات الاسـناد النـاري 

والاداري ، وهذا لعمري نمط فريد لاتنص عليه الكتب والكراسات والعلـوم العسـكرية 

وخلال ليلـة واحـدة قـام بترتيـب . فكرية وقيادية فذة النافذة ، لكنه يدل على مرونة 

متطلبات القيادة والسيطرة والاسناد الناري للقوة المرتبة الجديدة وقـام بتحشـيدها في 

حيـث  ب الجنـاح،ضرمنطقة المعركة ، ثم شن بها هجوما مقابلا مباغتا باتباع المناورة ب

ان من نتائجها مباغتـة وتـدمير وك. الحرب السيارة هذه المناورة تعتبر من مميزات ان

معظم قوات العدو وإلحاق الهزيمة بها خلال ساعات، ومن ثم طردها خارج الحـدود 

التحشـد  وخلال هذه المعركة كعادته ركز على مبدئين من مبادئ الحرب هما .الدولية

هجومـه مـرارا وتكـرارا ولمـدة  وبالرغم من معـاودة العـدو. والمباغتة، والجمع بينهما 

 من أسبوعين، فقد استطاعت القوات العراقية بقيادة اللواء محمود مـن صـد كـل أكثر

 .التحشد والمباغتةئي هذه الهجمات من خلال التطبيق الحاذق لمبد

العاليـة عـلى إدارة صـفحات القتـال  بعد كل هذه النجاحات الميدانية وقدرته 

رات العسـكرية العامـة مديراً للاستخبا بنجاح كبير خلال الحرب، تم تعيينه المختلفة

على الرغم من عدم رغبته، باعتباره انه كـان حريصـا عـلى التواجـد مـع جنـوده في 

ّالعسكرية تمكن مـن منـع العـدو مـن  ًوخلال فترة عمله مديرا للاستخبارات. الميدان

تحقيق المباغتة الإستراتيجية في جميع قواطع العمليات، نتيجـة قدرتـه في سـبر غـور 
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وقـد أدى . مكاناته ونواياه للحيلولة دون تحقيق النجاح في عملياتـهالعدو، ومعرفة إ

ذلك للأسف إلى إصابة بعض هيئات ركن الاستخبارات العاملة في الميدان بالخمول في 

ممارسة مهامها نتيجة اتكالها على ما ترد إليها من مديريـة الاسـتخبارات العسـكرية، 

ات بالمعلومـات التـي كانـت قـد حصـلت ولم تبلغ المدير العام أو مديرية الاسـتخبار

عليها من مصادرها الميدانية قبل قيام العدو بالتعرض على قاطع الفـاو، كـما لم يجـر 

حـال . تنبيه المديرية مـن القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة أيضـا بهـذه المعلومـات

تحقيق العـدو المباغتـة في معركـة احـتلال الفـاو، تعرضـت المديريـة إلى جملـة مـن 

نتقادات من القادة في الميدان، ووجه اللوم إلى المديريـة وعـلى رأسـها المـدير عـلى الا

 .كان السبب الرئيس لهذه النكبة فقدان التنسيقالرغم من ان

ترك القائد العمل في المديرية، ونقل إلى ديوان وزارة الدفاع ثـم رئيسـا لأركـان  

ق السـابع والجـيش العراقـي فيلق، ثم احالته على التقاعد، وتحمل وزر خسارة الفيل

 .في معركة الفاو لوحده، على الرغم من عدم كونه السبب الرئيسي في ذلك

بعد انتهاء حرب الخليج الثانية، تم إعادته للخدمة العسـكرية، وعـين بمنصـب  

لقد كان أحـد ضـباط الـركن الـذين . المدير العام للشرطة العراقية في وزارة الداخلية

عـلى الـرغم مـن الاخـتلاف الكبـير . رفيـع في العهـد الجمهـوريتولوا هذا المنصـب ال

لطبيعة هذه المهمة عـن المهـمات السـابقة في الجـيش، تمكـن بقدراتـه العاليـة مـن 

كسب احترام ومحبة قيادات الشرطة من جهة و كبـار مسـؤولي وزارة الداخليـة مـن 

 ان إدارتـه جهة أخرى، مع ان نقله إلى هذا المنصب كـان مثـار شـكوك الكثـيرين، إلا

السـليمة، وأســلوبه المتميــز بالحكمــة والعدالــة والمســاواة، والالتــزام بالحفــاظ عــلى 

 .حقوق الإنسان، كان مثار إعجاب الجميع

بعد ان أثبت كفاءة عالية في قيادات مؤسسات غير عسكرية، وجـدت القيـادة  

 نصـيبه آنذاك بضرورة إناطته مهمة قيادة إحدى المحافظات في وسط العـراق، وكـان

حيـث أبـدع في إدارتهـا، وتطويرهـا وتعلـيم معيتـه عـلى احـترام " محافظة واسـط "

كان مثـار إعجـاب الشـعب والقـادة الإداريـين في . القانون، والتفاني في حسن تنفيذه
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المحافظــة في تحقيــق العدالــة، والمســاواة، واحــترام حقــوق الإنســان، وتطبيــق مبــدأ 

 .أينما كان ذلك ممكنا" الرجل المناسب في المكان المناسب "

العسكري النبيل بشكل  ان هذا الكتاب في الوقت الذي يوضح دور هذا القائد 

أي خـلال . شامل وأمين ومتوازن خلال هذه الفـترة المهمـة مـن الحـرب ومـا بعـدها

ًيقدم دروسا وعبرا للقادة العراقيين والعرب  العقدين الأخيرين من القرن الماضي فأنه ً

دراته في قيـادة وإدارة هـذه المعـارك السـيارة باسـتخدام قـوات آليـة عن خبراته، وق

ومدرعــة وتحقيــق الــنصر فيهــا، ان دارسي التــاريخ العســكري والعســكريين المهنيــين 

سيجدون في هذه المذكرات فرصة رائعة لتطـوير مـداركهم في المسـتقبل والاسـتفادة 

  .منها لاحقا في تطوير العلوم العسكرية

ًديم اللواء الركن محمـود شـكر شـاهين قائـدا عسـكريا حرفيـا انني أتشرف بتق ً ً

ًمتميزا وإداريا ناجحـا وإنسـانا ملتزمـا التزامـا كبـيرا بالمعـايير الوجدانيـة والأخلاقيـة  ً

من خلال تعامله مع من يعمـل بمعيتـه بـالتوازي مـع حرصـه عـلى القيـام والوطنية 

 .بمهامه على الوجه الأكمل 

صة تجربة طويلـة مليئـة بالتعـب والسـهر والمعانـاة ان هذه المذكرات هي خلا

 . سيجد فيها القارئ الكريم متعة وفائدة قل نظيرها 

  من وراء القصدلـلـهوا

  

 الفريق الركن المتقاعد                              

 اسماعيل تايه النعيمي                             

 ابو الشهيد                        

 2014 نيسان 20                          
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 ةـدمالمقـ

 

ان الصراع بين الحق والباطل والخير والشر صراع تـاريخي وهـو سـمة متأصـلة  

في التاريخ البشري، وتاريخ عراقنا العظيم شاهد كبير على هـذا الصراع وحافـل بمـآثر 

 .البطولة والفداء

 جـل وعـلى الـذي حباهـا لـلــهاق المعطـاء ظلـت زاهيـة بـالعز واان ارض العر

 أشداء يذودون عنها و يضـحون مـن اجلهـا بخيرات ونعم قل نظيرها، خلق لها رجالاً

 .بكل غال و عزيز

التـي شـهدها القـرن  لقد كانت الحرب العراقيـة الإيرانيـة مـن اهـم الأحـداث

قتـالا ) 1988-1980(ها الـثماني التـي شـهدت سـنوات المنصرم، هذه المنازلة التاريخية

متواصلا وعنيفا زاد من ضراوته امتلاك كلا الطرفين المتحاربين أسباب إدامتـه بسـبب 

 .التراكمات التاريخية والنفسية القديمة

 وصمود شعب وجيش العراق أجبرت الإيرانيين على قبول قرار لـلـهلكن إرادة ا

وبـذلك تـوج هامـات العـراقيين . وقف إطلاق النار بعد عام كامـل مـن رفضـهم لـه

ن أبناء العـراق الغيـارى قـاتلوا إ. الأمجاد نصر عظيم اخر يضاف الى تاريخهم المجيد

بصدور عامرة بالأيمان ودافعوا عن الأرض والعرض عنـدما وقفـوا وقفـة رجـل واحـد 

يؤازرهم أشقاؤهم أبناء الأمة العربية المجيـدة بوجـه التهديـدات الايرانيـة لـوطنهم 

ِا من حماية العراق، وأضافوا إلى سفرهم الخالد مآثر بطولية جديـدة سـتكون وتمكنو

ّموضع فخر الأحفاد باعتبارهم خلفاء لرجال صناديد صبروا وجاهـدوا وضـحوا حتـى 

في هذه الحرب فقدت اعز أخـوتي الرائـد الـركن احمـد شـكر . تحقق الانتصار الرائع

ٌان لهذا الامر تأثير عميق في قلبـي و ، بعد استشهاده في الأسر، وكلـلـهشاهين رحمه ا ٌ

 .مشاعري، لن أنساه ما دمت حيا

ـوا   ـذين تشرفـ ـاتلين اللـ ـزاز أن أكــون أحــد المقـ ـه لمــن دواعــي الفخــر والاعتـ أنـ

بالمساهمة بشكل جدي في الدفاع عن بلدي العـراق ولقـد مكنتنـي فـرص عمـلي في 
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ن وقـائع الحـرب إ. حينها من تسـنم مناصـب قياديـة، والاشـتراك في معـارك حاسـمة

ّكانت كثيرة و متلاحقة ، فما من يوم مر إلا وكان فيه موقف يثير الإهتمام ، لذا فـإن 
ًالتطرق إلى كل حدث باسهاب يتطلب مني وقتا و جهدا ليس بالقليل لكني حرصت  ً

ووضعت نصب عيني تحقيق أكـبر مـا يمكـن مـن الفائـدة مـن خـلال تركيـزي عـلى 

ًير ومؤثر في وقتها، أخذا بعين الاعتبار بيان النتـائج أحداث ومواقف كان لها صدى كب

و الدروس المهمة التي برزت من خلال تجربتي في القيادة والادارة المدنيـة ، و التـي 

يمكن اعتمادها في تطوير جيشنا المظفر وبلدنا العزيز أو اعتبارها كثمرة يانعة يمكـن 

انني أرجو أن أكـون بهـذا . دة منهالدارسي التاريخ العسكري الاستمتاع بها، و الاستفا

العمل قد خدمت العلم والتاريخ في حدود أقل الواجـب ، وأقـرب الممكـن ليسـتمد 

ـة  ـامرة العقــل ومواجهـ ـه في مغـ ـا يعينـ ـا فكريـ ـا، ومتاعـ ـارئ الحصــيف زادا ثقافيـ ًالقـ ً ً ً

المستقبل، و ما ينشده الباحث عن الحقيقة، و التمتع بالمعرفة من كلمـة و فائـدة و 

ًشـيئا جديـدا ذا فائـدة إلى مـا بحثـه رفـاقي في  انني آمل أن أكون قد أضـفت. متعة ً

 رجالـه لـلــهالسلاح خدمة لجيشنا الحبيب الذي كـان ومـا يـزال وسـيبقى ان شـاء ا

ًعنوانا دائما للنخوة والتضحية والإيثار  ًلقد خـدمت ضـابطا في الجـيش العراقـي مـا . ً

 -كراتي على خدمتي خلال الحرب العراقيـة ًيزيد عن اربعين عاما ولكني ركزت في مذ

ًالايرانية و التي أريد أن أضعها أمام رفاقي في السلاح أو لأبنائنـا في المسـتقبل متمنيـا 

لقـد . أن تكون مفيدة لأجيال منتسبي القوات المسلحة في العـراق و الـدول العربيـة

و تجهيزاتنـا و من دول العالم الثالث نستورد سـلاحنا  خضنا هذه الحرب ونحن دولة

نتعلم و نتدرب على ما تجود به علينا العقائد الغربية و الشرقية ولكننا اسـتطعنا ان 

نبني عقيدة عراقية عسـكرية متميـزة، وان نـنهض بصـناعتنا العسـكرية الى مـديات 

 .ًمتقدمة قياسا لإمكانياتنا

كز على العقيدة العسكرية العراقية أيام الحكم الملكي و الجمهوري كانت تر  أن

احتمالية اشتراك الجيش العراقي لمقاتلة الجيش الاسرائيلي و خوض المعركـة القوميـة 

ـة مــن ـدات القادمـ ـر فلســطين، إلا أن التهديـ ـة الأخــرى لتحريـ ـوش العربيـ  مــع الجيـ
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ـام  ـاشرة ومــن 1979الشرق بعــد ســقوط الشــاه في شــباط عـ ـران اصــبحت مبـ  في ايـ

 و التـي اسـتمرت حتـى آب 1980 السخونة بحيث أدت إلى نشوب الحرب في أيلـول

لم تكـن التـدخلات الإيرانيـة في . بدموية قلّ نظيرها و بخسائر فادحة للطرفين 1988

ًقياسا لتـدخلات حكـم المـلالي الجديـد الـذي تربـع عـلى عـرش  زمن الشاه ذات بال

الطاووس بل كانت تدخلات يمكن تصنيفها بـالاقتراب غـير المبـاشر للتـأثير عـلى قـوة 

 .اضعافها و ذلك من خلال مساعدة حركات التمرد في الشمال أو الجنوب العراق و 

ركــزت في مــذكراتي عــلى اســلوب ادارتي و قيــادتي للتشــكيلات المدرعــة والآليــة 

وأبرزت تفاصيل العمليات الدفاعية و التعرضـية وعالجـت ذلـك مـن خـلال الفصـل 

 لـكي تكـون 1980ام الأول إذ رغبت اطلاع القارئ الكريم على تفاصيل حياتي قبل عـ

مدرعـة و اليـة  وحـدات و تشـكيلات سلسلة مذكراتي متكاملة لأنني استلمت قيادة

 الايرانية بـعشر سـنوات و ركـزت عـلى تـدريبها عـلى الأفكـار -قبل الحرب العراقية 

وفي . الحديثة في استخدام مثل هـذه القطعـات في العمليـات التعرضـية و الدفاعيـة 

ا قمت به من اعمال عندما تسـنمت منصـب آمـر اللـواء الفصل الثاني بينت بعض م

 الايرانيـة -و عنـد نشـوب الحـرب العراقيـة ) 1980(فبراير / المدرع العاشر في شباط

ـدبابات تي  ـز الحــديث المجهــز بـ ـوائي مــن الألويــة ذات التجهيـ  الروســية 72-كــان لـ

ًالمتطورة جدا في حينها وكنت عاقدا الآمال على أن اللـواء سـيكون مـن  الألويـة التـي ً

تحقق نتائج حاسمة في الحرب و فعلاً فان ما ذكرته في هذا الفصـل حقـق طمـوحي 

أما في الفصل الثالث عالجت العمليات التي خضتها كقائد للفرقة المدرعـة السادسـة 

في القاطع الوسطي أي قاطع الفيلق الثـاني و الجنـوبي الـذي انتقلـت ) قوات سعد ( 

في الفصـل الرابـع . يـرانيين الاسـتراتيجي للقـاطع الجنـوبي اليه على ضوء استهداف الا

أبرزت تعرض الايرانيين على الحـدود الفاصـلة بـين الفيلـق الرابـع و الفيلـق الثالـث 

العـدو ضرب جنـاح فرقتـي الأيسر إلا أن قطعـاتي تمكنـت مـن دحـر  حيث استهدف

فـاعي نمـوذجي في الفصل الخامس بينت كيفية بنائي لموضع د. في هذا الجناح  قواته

في قاطع الحويزة ، نال اعجاب قادة مرموقين في الجيش العراقي و بينت فكـرة بنـاء 
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في الفصل السـادس تطرقـت . الموضع الدفاعي على مبادئ و اسس الدفاع النموذجية

الى العمليات التعرضية للايرانيين على قاطع فرقتي وقاطع حالوب على نهـر الكـارون 

 و كانـت تقـديراتي أن العـدو أيـنما سيحصـل عـلى النجـاح في قاطع الفيلق الثالـث،

ّسيوجه جهده الـرئيسي لتحقيـق غايتـه و قـد نجحـت الفرقـة المدرعـة السادسـة في 

أما في الفصـل السـابع تناولـت . ًافشال هجومه إلا أنه حقق نجاحا في قاطع حالوب 

احـتلال انسحاب الفرقة الى الحدود الدولية من خـلال عمليـة انسـحاب نموذجيـة و 

في الفصـل . موضع دفاعي رئيسي جديـد عـلى الحـدود الدوليـة بـين العـراق وايـران 

الثامن تطرقت الى قيامي بعملية تعرضية بقوات مدرعة على قـوات إيرانيـة مدرعـة 

  في منطقة مخفر الشهابي متوخيا رفع معنويات الفرقة المدرعة السادسة

لبصرة الأولى الملحميـة و التـي أما الفصل التاسع فقد عالجت فيه معركة شرق ا

دارت في قاطع شرق البصرة الذي هو قاطع الفيلـق الثالـث ، حيـث شـن الايرانيـون 

وبعـد معـارك , ) مدرعـة و مشـاة و البسـيج ( ًعددا مـن الهجـمات بقـوات كثيفـة 

 خسائر بشرية فادحة وكانت هذه المعركة اتكبدو استمرت مدة تزيد على الاسبوعين

اعية التي برزت فيها اهمية عمليات الهجوم المقابـل بقـوات آليـة و من المعارك الدف

أما في الفصل العاشر فقد عالجت فيـه تغيـير مهمـة الفرقـة . مدرعة بشكل نموذجي

وفي الفصـل الحـادي . من واجب الدفاع الى الهجوم المقابل كاحتياط للفيلق الثالـث 

رغبتـي الشخصـية لً مـة خلافـاًعشر تناولت تعيني مديرا للاستخبارات العسكرية العا

ريـة والمهنية، وبينت كيفية اسـتلامي للمنصـب و اطلاعـي عـلى تنظـيم وعمـل المدي

وفي الفصــل الثــاني عشر عالجــت اســهاماتي كمــدير . بقســميها الاســتخباري والأمنــي

ـنوات  ـدثت في السـ ـي حـ ـارك التـ ـكرية في المعـ ـتخبارات العسـ  ) 1986 - 1983( للاسـ

ـت اخطرهــا معركــة تــاج  ).1986( ومعركــة الفــاو  ) 1985(  المعــارك عــام وكانـ

وفي الفصل الثالث عشر بينت تحليلاً عن كيفية تمكـن الايـرانيين مـن تـأمين المباغتـة 

وفي الفصل الرابـع عشر بينـت . وعبور شط العرب و احتلال قاطع الفاو الى المملحة 

ســتخبارات تفاصــيل الأعــمال المهمــة التــي انجزتهــا خــلال فــترة وجــودي كمــدير للا
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وفي الفصل الخامس عشر بينت بعض المواقـف الانسـانية . والعراقيل التي صادفتني 

وفي الفصل السـادس عشر بينـت وجهـة نظـري في . التي واجهتني وكيفية معالجتها 

وفي . اســاليب اســتخدامات الايــرانيين لقــواتهم في عمليــاتهم التعرضــية و الدفاعيــة 

ل اشـتغالي في مناصـب الـركن العليـا في وزارة الفصل السابع عشر بينـت خـبرتي خـلا

وفي الفصـل الثـامن عشر بينـت تجربتـي . الدفاع والحوادث المهمة في فترة التقاعـد 

وفي الفصـل التاسـع . كمدير عام للشرطة في ظروف الحصـار المفـروض عـلى العـراق 

عشر بينت كيفية ادارتي لمحافظـة واسـط التـي اسـتمرت أكـثر مـن اربـع سـنوات و 

ف والتي تخللتها مواضيع مهمـة تخـص المـواطنين في ظـروف الحصـار والمشـاكل نص

 . التي واجهتها كتدخلات من المراجع العليا 

ًوهنا أرى لزاما عـلي أن أقـدم شـكري و تقـديري إلى جميـع الاخـوه والاخـوات 

الذين ساعدوني وساهموا بشـكل جـاد في اعـداد هـذه المـذكرات وكتابـة مـا أمليتـه 

 .ة خير الجزاء ، ولهم مني الدعاء المخلص بالموفقيلـلـهنها، فجزاهم اعليهم في حي

وطني العراق الغالي والى قواتنا المسلحة التي  ًختاما إنني أجدد ولائي ووفائي إلى

هــد خــلال انتســابه لقواتنــا بنـت منــي ذلــك الجنــدي المخلــص الــذي قــدم هــذا الج

 .المسلحة

 وجهة نظر عسكري محـترف تسـنم أنني اقدم مذكراتي ومجهودي المتواضع من

 عســكرية سياســية ، و سياســية ًا في الســلم و الحــرب ومهامــةًمهامــا عســكرية صرفــ

 .إدارية

 . على ماكتبت شهيد لـلـهوا

  

 اللواء الركن                                           

 محمود شكر شاهين                                           

 2012 كانون الثاني 17                                        
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 الفصل الأول

 )1980( حياتي المدنية و العسكرية حتى عام موجز ل

  عـام

الإيرانية –ذكراتي بقيادتي للواء المدرع العاشر خلال فترة الحرب العراقية بدأت م

 ) . 1988(تى احـالتي عـلى التقاعـد عـام ، و استمريت بهذه المذكرات العسكرية ح

ولكي يطلع القارئ على سيرتي الذاتية قبل هذه الفترة تناولت في هـذا الفصـل كتابـة 

 . نبذ مختصرة عن حياتي 

 ’ تقع على الضـف،  في قرية تكتنفها البساتين والمروج الخضراء1941ولدت عام 

 عرفـت بمكانتهـا في ية عربية من عائلة عراق،) ةالفحامْ◌ ( تدعى ة لنهر دجلةالشرقي

 خلـت ةسـن ) 150(  منذ اكثر مـن ة وقد استقرت في تلك المنطق،الوسط الاجتماعي 

زاملتـه ونهلـت منـه الـذي   )شكر سعيد شـاهين( كنت المولود البكر لوالدي السيد 

والـذي حـرص عـلى )  واكـرام الضـيف الشـهامة والمـرؤة( العادات العربية الاصـيلة 

 .والاباء في نفوس ابنائه ترسيخ حب الوطن 

يـا بقضـاء  اداربعيـدة عـن بغـداد نسـبيا ومرتبطـة) الفحامة ( كانت منطقتنا 

ل  فعـلى سـبي، وقد حرمت من الخدمات الضروريـة الاساسـية المعروفـة) الاعظمية(

القـرن   لتعلـيم الاطفـال قبـل اربعينـاتلم تكن في منطقتـي مدرسـة ابتدائيـة المثال

(  وهـو السـيد في تاسيس اول مدرسة الى احد ملاكي المنطقـةويرجع الفضل . الماضي 

 حيـث قـام ببنـاء تلـك ، وظيفـة مرموقـة في الدولـةالذي كان يشغل  ) مهدي عبود

 بتـامين وطالبهـا واهـداها الى مديريـة المعـارف انـذاك  الخاصـةهالمدرسة على نفقتـ

 هـذا العمـل  هـذا الرجـل عـلىلـلــهرحم ا(  وتنسيب المعلمين ةتجهيزاتها الضروري

  ) . المنطقة ابناءالخيري الذي أفاد به 

و دراســتي في الاعظميــة  )متوســطة الــنعمان ( أكملــت دراســتي المتوســطة في 

الثانوية في ثانوية الأعظمية للبنين وكانت هذه الفترة مليئة بالأحـداث الكبـيرة ومـن 
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جوانبهـا ،  ، حيث احاطت الميـاه بمدينـة بغـداد مـن كافـة 1954أبرزها فيضان عام 

( المرحـوم سـعيد قـزاز  ولولا جهود الخيرين من رجالات العهد الملكي و عـلى رأسـهم

 فـوق كـل شـئ لـلـهو مساهمة القوات المسلحة و الشعب و إرادة ا) وزير الداخلية

 . نقاذ بغداد من الغرق لما تم إ

على ) ئيلي  الإسرا– الفرنسي –البريطاني ( اما الحدث الثاني فكان الاعتداء الثلاثي 

جـمال عبـد ( من قبـل القائـد ) قناة السويس ( المصرية بعد قرار تأميم  الجمهورية

في العـراق و  ) 1958 تمـوز 14ثـورة ( ، والحـدث الثالـث هـو  ) لـلـهالناصر رحمه ا

التي قامت بها القوات المسلحة العراقيـة بمـؤازرة الشـعب العراقـي و التـي أعقبهـا 

 معظم مرافق الدولـة و المجتمـع و خاصـة بعـد ثـورة سيطرة الحزب الشيوعي على

 بأسوأ فترة تخللتهـا مجـازر  بعدها وقد مر العراق، ) 1959(الشواف في الموصل عام 

 وفي خضم هذه الظـروف تخرجـت ،في الموصل و كركوك و بعض المحافظات الأخرى 

قـومي من ثانوية الأعظمية التي كـان أغلـب طلابهـا يعتنقـون الفكـر الإسـلامي و ال

 . منتشرة آنذاكحيث تأثرت بالأفكار القومية التي كانت

 الكلية العسكرية 

ً كنت مولعا بالعسكرية العراقية من 1959بعد تخرجي من الثانوية العامة عام 

تقدمت بطلب الانـتماء إلى الكليـة العسـكرية و خلال تأثري ببعض أقاربي الضباط ، 

هم اللـواء الـركن عـلي حسـين النعيمـي ولا مع نخبة من أصدقائي في الثانوية أذكر من

والده العقيد آنذاك حسين النعيمي و اللواء الركن نايف حمودي  أنسى فضل كل من

 8(  في مدير الحسابات العسكرية اللذين سهلا موضوع قبـولي في الكليـة العسـكرية

 .  38الدورة   )1959 1ك

و الدراسـة فيهـا نظريـة و ، كانت الدراسة في الكلية العسكرية لمدة ثلاث سنوات 

 أما الدراسة العملية . كانت الدراسة النظرية تشمل العلوم العسكرية و العلمية.عملية 

فتشمل التدريب البدني و الأسلحة و التمارين التعبوية وفي فترة التدريب الاجـمالي كنـا 

 و كانــت الكليــة العســكرية. قــرب مدينــة الموصــل ) وســيف بال( نــذهب إلى منطقــة 
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 ثـلاث منهـا للطـلاب الحـربيين و السريـة الرابعـة للتمـوين ،ألف من أربـع سرايـا تت

 ) . حيث يتخرج منها ضباط الرواتب و الإعاشة (

مـن كـل محافظـات العـراق بنسـب متفاوتـة و  ضـباطكان ضباط الكلية هـم 

لقـد اتسـمت . النسبية الكبيرة كانت لأهل الموصل الذين كانوا يعشقون العسـكرية 

 والاحترام المتبادل ما بين الطلاب و المدرسين و خاصـة في ميزةت بالعدالة المةتلك الفتر

ًسـليم آمـرا للكليـة العسـكرية و كـان آمـر الوكان العميد أحمد صالح . الامتحانات 

 . فصيلنا النقيب غانم محمود و كان معاون آمر سريتنا الرائد محمود العرس 

راء العراق و القائـد العـام للقـوات رئيس وز ) 1962( تموز 14حضر تخرجنا في 

وخـول رئـيس ... ولم يكمل حفل التخـرج ) عبد الكريم قاسم( المسلحة اللواء الركن 

أركان الجيش اللواء الركن أحمد صالح العبدي وآمر الكلية العسكرية لاتمام مراسـيم 

حفل التخرج و توزيع الشهادات ، و بعد بضعة أيام حضرنا اجـتماع توزيـع الضـباط 

الخريجين على صفوف الجيش ، و كان من نصيبي صنف مدفعية مقاومة الطـائرات 

ضــد  2/  وكــان ســلاحها صــواريخ ســام 34/ ونســبت إلى كتيبــة مقاومــة الطــائرات 

 ) روسية الصنع (  الطائرات

 العمل في وحدات مدفعية الميدان 

 )ئراتة للطـا المضاد2/صورايخ سام(ألغيت الكتيبة  ) 1963 شباط 8(بعد ثورة 

سـة مدفعيـة الميـدان التـي كانـت دربموتحول صنفي إلى مدفعية الميدان و التحقت 

و اشــتركت في دورة مدفعيــة ) ًحديقــة الــزوراء حاليــا (  في معســكر الوشــاش آنــذاك

 .وكنت الطالب الأول فيها ) حداث الأ( الميدان الأساسية 

لخفيفـة الرابعـة في  االبطريـة نقلت إلى ) 1963 تشرين الثاني 18( بعد انقلاب 

 1966 لغايـة عـام البطريـة وبقيت في هذه 3/ لواء المشاة التابعة الى معسكر أربيل 

حيث كنت أشغل منصب آمر رعيل هاون المتجحفل مع الفوج الثالـث لـواء المشـاة 

  والذي كـان آمـره المقـدم الـركن طـارق نجـم الـدين وكنـا مشـتركين في عمليـات3/

  



26 
 

 التـي 36/بعد ذلك نقلت إلى كتيبـة مدفعيـة الميـدان . ينها مكافحة المتمردين في ح

 الثانيـة ثـم البطريـة و شغلت منصب ضابط موقع المدافع في 27/تسند لواء المشاة 

ًبعد فترة قصيرة نقلت إلى ضابط مساحة الكتيبة علـما بـأني كنـت قـد أكملـت دورة 

 . 36/الميـدان  ةضباط المساحة في مدرسة المدفعيـة قبـل تنسـيبي إلى كتيبـة مدفعيـ

 حزيـران 5(وكان لي الشرف أن كتيبتـي قـد اشـتركت في الحـرب العربيـة الإسرائيليـة 

 الأردنية وتوقف القتال بعـد وصـولنا بيـوم، –وقد و صلنا إلى مدينة المفرق  ) 1967

 . بقيت في الكتيبة لمدة ثلاثة أشهر نقلت بعدها إلى معلم في مدرسة المدفعية 

 ية الميدان معلم في مدرسة مدفع

 و نســبت إلى جنــاح ضــباط 1967التحقــت بمدرســة المدفعيــة في خريــف عــام 

الصف وبعد فترة قصيرة تـم نقـل آمـر المدرسـة إلى منصـب مـدير مدفعيـة الميـدان 

، وهـو ضـابط مـن الاخـوة الاكـراد ) مصـطفى عزيـز ( وتنسب بدله العقيد الـركن 

 ملـم 130للرمي بمدفع ( ء ذهبت المدرسة إلى معسكر رمي الدرس في معسكر جلولا

وفي هذه الأثنـاء أخـبرت بـنقلي مـن المدرسـة ) ًالذي جهز به الجيش العراقي حديثا 

 وإعادة نقلي إلى كتيبتي السابقة ، جمعتني الصـدفة في المعسـكر مـع آمـر المدرسـة

ً المنقول حـديثا و الـذي أعجـب بـأدائي خـلال التحضـير العقيد الركن مصطفى عزيز

 ألغي نقلي إلى المدرسة و سـوف  قد المعسكر للسكن و قلت له بأننيللرمي و إعداد

أعود إلى وحدتي السابقة فامتعض من هذا الخبر و قـال لي أنـك سـتبقى في المدرسـة 

لكونك من الضباط الجيدين و لامانع لـدي مـن نقـل أي ضـابط بـدلاً عنـك و فعـلاً 

تيبـة وبقيـت في مدرسـة ذهب لمقابلة رئيس أركان الجيش و ألغى أمر نقـلي إلى الك

 مما جعلني أبني علاقة وطيدة ، في نفسي لقد كان لموقفه هذا تـأثيرمدفعية الميدان 

 . معه طيلة حياتي 
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  1967 حزيران 5حرب 

والنتائج التـي ترتبـت عـلى ذلـك مـن هزيمـة ) 1967(على أثر اشتراكي في حرب 

 وخاصـة عـلى المسـتويين كبرى للـدول العربيـة المشـتركة في الحـرب و غـير المشـتركة

 أصبح لدي هاجس تغيير أوضاعنا نحو الأفضل وتهيئة أوطاننا ،العسكري و السياسي 

ًلتكون بمستوى المسـؤولية ورد العـدوان الاسرائـيلي و اصـبحت متهيئـا للعمـل عـلى 

 .ًكنت في حينها عضوا في حزب البعث العربي الإشتراكي  تغيير النظام العراقي حيث

  1968تموز  30 – 17ثورة 

البقـاء ضـمن   بضرورة1968أخبرنا المسؤول الحزبي في الأسبوع الاول مـن تمـوز 

 في حالـة إنـذار لتلقـي تعلـيمات مهمـة أخـرى ان نبقـىالقاطع الجغرافي في بغداد و

 أخبرنا الرفيق المسؤول العميـد جاسـم الفرحـان بـأن 1986 تموز 13ًلاحقا ، و في يوم 

عبد الـرحمن ( و بالمناسبة كان رئيس جمهورية العراق الحزب سيقوم بتنفيذ الثورة 

الـذي اسـتلم السـلطة بعـد مقتـل أخيـه عبـد السـلام وكـان النظـام يتصـف ) عارف

 . بالضعف العام 

 تم تنفيذ الثورة و دخولنا الـقصر الجمهـوري ونقلنـا 1968 تموز 16/17في ليلة 

حـردان عبـد الغفـار ( رة ًعبد الرحمن عارف إلى دار وزير الدفاع لاحقا في زمـن الثـو

ـا ) التكريتــي  ـة إلى تركيـ ـم تســفيره بطــائرة عراقيـ ـك تـ بقيــت في الــقصر . وبعــد ذلـ

 1986 تمـوز 30أيام عدت على أثرها إلى مدرسة المدفعية وفي يوم  ةعالجمهوري لبض

محمد علي سعيد عندما جرى اقصاء العقيد الركن التحقت باللواء المدرع العاشر مع 

 .يف من رئاسة الوزراء و أبعد إلى المغرب عبد الرازق النا

  انـكليـة الأرك

وكان من  ) 1969( عام  مع نخبة من الضباط) 36(اشتركت بدورة كلية الأركان 

 الذي أصبح نائب القائد العـام للقـوات المسـلحة فـيما – لـلـهعدنان خير ا( أبرزهم 

 (و النقيـب )  حينهـا  ابن أخ حماد شهاب وزير الدفاع في–عدنان شريف ( و ) بعد 
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ن ، وو آخر) محمد نجم الدين النقشبندي ( و الملازم أول ) سعدي طعمة الجبوري 

وهـو مـن الضـباط ( و كان المدرس الأقدم للـدورة العقيـد الـركن نجيـب أبـتر عمـر 

 ) .المتميزين في الجيش العراقي 

 العاشردرع الملواء الضابط ركن في مقر 

وكــان تسلســلي الســادس في الــدورة ) 1970(عــام تخرجــت مــن كليــة الأركــان 

وعينت بمنصب ضابط ركن الثالث حركات في اللواء المدرع العاشر ثم عينت بمنصب 

وتدربت و مارست أعمال الركن في مقر اللواء وهـو  ) 1971(مقدم اللواء نفسه عام 

ود وبالمناسـبة أ( من أسس تدرج ضباط الركن بين مناصب الأركان ومناصب القيـادة 

أن أذكر بأنه كانت لدي الرغبة الشديدة في الحصول على شهادة جامعية في القـانون 

في ) 1970عـام ( أو اللغات و فعلاً دخلـت كليـة القـانون و السياسـة فـرع القـانون 

، اشـتركت ) 1975(جامعة المستنصرية وحصلت على شهادة بكالوريوس قـانون عـام 

شاة الآليـة التـي كانـت مفتوحـة في مدرسـة بدورة آمري كتائب الدبابات وأفواج الم

الدروع في معسكر التاجي وبإشراف زمرة تدريبية متميزة مـن الضـباط الباكسـتانيين 

ًوكان آمر الدورة معلما في مدرسة الدروع ) خاور(و الرائد ) افسر( أذكر منهم القائد 

 ) . أنور الحق ( البريطانية في قناة السويس و هو العقيد 

مفاهيم استخدام الدروع في الجيش العراقـي وقـد ّلدي ذه الدورة لقد غيرت ه

استفدت من تلك المفاهيم التي درستها في هـذه الـدورة عنـدما عـدت إلى ممارسـة 

عملي كضابط ركن في مقر اللواء المـدرع العـاشر و حرصـت عـلى نقلهـا إلى وحـدات 

الداخليـة و الـتمارين اللواء المدرع العاشر في فترة التـدريب الإجـمالي و المحـاضرات 

 . على مناضد الرمل 

 أن أكون آمر كتيبـة 10/ كان طموحي عندما كنت ضابط ركن في اللواء المدرع 

 الهزاع فيزيهزاع (  المقدم الركن 10/دبابات وعرض علي في حينها آمر اللواء المدرع 

تسلم آمر كتيبـة دبابـات المنصـور التـي هـي إحـدى وحـدات اللـواء و شـكرته و ) 

فضت الطلب لكون طموحي كان ينصب على تسـلمي أمـرة كتيبـة دبابـات خـارج ر
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و على أثـر ذلـك عينـت ) بغداد -العاصمه ( بغداد و بعيدة عن الواجبات الأمنية في

 . بمنصب آمر كتيبة دبابات اليرموك 

  1973آمر كتيبة دبابات و مقاتل في حرب تشرين 

في معسـكر الصـويرة جنـوب  ) 6/لواء مـدرع (كتيبة دبابات اليرموك بالتحقت 

لرمي السنوي في منطقة النهـروان ، ومـما لوكانت الكتيبة تتهيأ  ) 1972( د عام بغدا

 رمي الكتيبة قررت أن أكون أول الرماة و فعلاً  عملعلىيحضرني عندما كنت أشرف 

وطلبـت مـن الرمـاة و الضـباط أن  ) 55/تي( حققت رمي ثلاثة اطلاقات من الدبابة 

ما حققته و بشكل أفضل و فعلاً نجـح جميـع الرمـاة و الضـباط في تحقيـق  ايحققو

 وبشـكل رائـع ، بعـدها تفرغـت لتـدريب ةاصابات مباشرة عـلى الاهـداف الموجـود

الكتيبة وفق نشرات التدريب للمقر العام للجيش العراقي و الخزين الفكـري الـذي 

باكسـتانيين وفي النصـف اكتسبته من دورة آمري كتائب الدبابات بـاشراف الخـبراء ال

نـاظم ( فوجئت بحدوث مؤامرة انقلابية في بغداد يتزعمهـا  ) 1973( الأول من عام 

المـديفر ( ًالذي كان مديرا للأمن العـام و أمـرت كتيبتـي للتحـرك إلى منطقـة ) كزار 

وتقع جنوب مندلي إلا أنني بعد مدة قصـيرة ) القريبة من الحدود العراقية الإيرانية 

 و –نــاظم كــزار ( العودة إلى معســكري في الصــويرة بســبب القضــاء عــلى أخــبرت بــ

وزيـر ) حـماد شـهاب ( و مما يؤسف له في هذا الحدث استشهاد الفريق ) جماعته 

 . ًشخصيا ) ناظم كزار( الدفاع على يد 

 –ب معسكر المسـي( معسكرها الدائمي في  عادت كتيبتي إلى 1973في تشرين أول 

و خـلال التهيـؤ لفـترة التـدريب الاجـمالي في )  فيـه 6/ واء المـدرع الذي كان اسكان الل

 ورغـم 1973 تشرين أول 6 العربية في – ، اندلعت الحرب الاسرائيلية 1973خريف عام 

عدم علم القيـادة السياسـية في العـراق بهـا قـرر مجلـس قيـادة الثـورة اشراك الجـيش 

دمشـق مـن السـقوط و كانـت العراقي لاسـناد الجـيش السـوري في الجـولان وحمايـة 

 الجـولان وفي هـذه – التـي تحركـت إلى سـوريا 6/كتيبتي ضمن وحدات اللواء المـدرع 

 إلى منطقـة التـدريب الاجـمالي) أحمد حسـن البكـر ( المناسبة حضر رئيس الجمهورية 
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و أخذ يشجع جميع منتسبي اللواء على الوصول بأسرع ما يمكـن إلى دمشـق حتـى لـو 

 أكـثر قاطعة) السرف ( تنقلت كتيبتي على باع أعمار الدبابات و فعلاً استهلكت ثلاثة أر

كيلو متر ، وحال وصولنا إلى منطقـة دمشـق بقينـا في الانتظـار لمـدة زادت ) 1000(من 

عن نصف يوم لكي نتلقى الأوامر للـزج بالمعركـة وفي اليـوم الثـاني أمرنـا بـالتحرك نحـو 

تلة لمعظم الجولان والتي كانـت تهـدد بـاحتلال الجولان ومقاتلة القوات الصهيونية المح

ومـة السـورية بوقـف القتـال كفوجئنـا بقـرار الحلمـدة اسـبوع دمشق و بعد قتال دام 

  . 1973 تشرين أول 23 / 22ًرسميا يوم 

سـحب قـوات الجـيش العراقـي إلى العـراق لأن  ولهذا قررت القيـادة العراقيـة

و إنمـا هـو للتحريـر و بالمناسـبة نار واجب هذه القوات لم يكن حماية وقف اطلاق 

أذكر هنا اصابة دبابة القيادة التي كنت أدير فيها المعركـة بصـاروخ مبـاشر جرحـت 

و تم تضـميدي في ) ليعدنان الشيخ ( لازمالمعلى أثرها و استشهد أحد ضباطي وهو 

 و  عدنا إلى العراق إلى معسكر المسيب لإعادة التنظيم،المكان بعد ان رفضت الاخلاء

 . ًالتدريب مجددا 

  التشكيلات يوطالب في دورة آمر)  تموز 17(آمر كتيبة دبابات 

ـات  ـة دبابـ ـر كتيبـ ـت إلى آمـ ـوز 17(نقلـ ـدرع )  تـم ـواء المـ ـة إلى اللـ  في 17/التابعـ

 ) 62/تي (وكــان تســليح الكتيبــة دبابــات  ) 1974بدايــة عــام (معســكر التــاجي في 

هـو يبة قاعدة تدريبية جيـدة عـلى غـرار مـا المتطورة في حينها وكانت تتوفر في الكت

ًموجود في كتائـب الـدبابات السـوفيتية في حينهـا ، أبـديت اهتمامـا كبـيرا بتـدريب  ً

الكتيبة ورفع مستوى أدائها القتالي حتى عند زيارة وفد الجامعـة العربيـة لنـا أثنـاء 

 10/لمدرعـة ً بأداء منتسبي الكتيبـة علـما بـأن الفرقـة اافترة التدريب الفردي اعجبو

 .التي كانت كتيبتي أحد وحداتها مخصصة للمجهود الحربي للجامعة العربية 

 اشتركت بدورة آمري التشكيلات التي فتحت في كلية الاحتياط في معسكر الرشـيد 

( باشراف زمرة تدريب هندية في تلك الفترة ، وكانت الغاية من الدورة تدريب الضـباط 

 عـلى اسـتخدام التشـكيلات المدرعـة و الآليـة في) لجـيش مشاة آلي و الدروع و طيران ا
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و  ) لـلــهعدنان خـير ا( الطلاب المقدم الركن وكان من ضمن  كافةصفحات المعركة 

ًالذي اصبح بعد ذلك وزيرا للدفاع و نائبا للقائد العام للقوات المسـلحة ، وفي نهايـة  ً

ًأنه فرحان جـدا )  بخشي الفريق(  كلمة آمر الدورة  ما جاء فيالدورة كان من ضمن

لوصول قسم كبير من منتسبي الدورة إلى مستوى التفكـير العمليـاتي لإدارة و قيـادة 

و بالمناسبة أذكر اننـا زرنـا الهنـد و اطلعنـا عـلى المراكـز ) آلية و مدرعة ( تشكيلات 

بالصنف المدرع و معمـل تصـنيع الـدبابات ،  ةالتدريبية للجيش الهندي ذات العلاق

فيلق للجيش الهندي في كشـمير وخـلال الـدورة تـم اسـتدعائي مـع عـدد مـن وزرنا 

ضباط صنف الدروع و المشاة الآلي إلى القصر الجمهوري لمقابلـة رئـيس الجمهوريـة 

الفريق الركن عبد الجبـار ًأحمد حسن البكر وكان حاضرا انذاك رئيس أركان الجيش 

  الوحـدات و التشـكيلات فيأسئلة تتضمن استخدام لنا في حينها و قد وجهتشنشل 

ًصفحات المعركة وكانت إجابتي من الإجابات المتميزة ، وبعد عدة أيام ولازلت طالبا 

) جنوب بغداد (  في الصويرة 24/في الدورة صدر أمر نقلي إلى آمر اللواء المشاة الآلي 

. 

  24/ آمر لواء مشاة آلي 

 في ًاو أنـا لازلـت طالبـ )1976/ 2 / 15(  في 24/اللواء المشـاة الآلي بـالتحقت 

مارست أمرة اللواء بعد انتهاء الدورة وكانت ملاحظـاتي الأوليـة أن والدورة أعلاه ، 

ًهذا اللواء يحتاج إلى تدريب فني و تعبوي ، وكان اللواء مجهزا بناقلات الأشـخاص 

ولغـرض رفـع المسـتوى التـدريبي للـواء راجعـت  ) 1بي ام بي ( المدرعة السـوفيتية

وهو من ضباط ) فخري عبد الغفور ( صنف المشاة في الجيش العراقي اللواء مدير 

مــا يســتطيع أن يقدمــه لتعزيــز قــدرات اللــواء  المشــاة المتميــزين و قــدم لي كــل

الضباط و المراتب المتدربين على ناقلـة ( التدريبية و الفنية ومن ضمن ما قدمه لي 

المدرسـين في دورة آمـري  لضباطوطلبت من أحد ا ) 1 بي ام بي–الأشخاص المدرعة 

، أن )كريـول ( درع / التشكيلات التي يديرها الضباط الهنـود وكـان اسـمه الرائـد 

 يشترك في تمارين التدريب الإجمالي للواء كمشرف و حكم للاستفادة مـن خبرتـه في
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ًتمارين اللواء الآلي وكان مسرورا بمسـتوى الأداء ومـن الأسـاليب التـي طبقتهـا خـلال 

اسـماعيل ( لفترة كيفية أخذ أسرى من الخصم وقام بهذا الـدور الرائـد الـركن هذه ا

وهو من الضباط المتميزين حيث استطاع خلال التمرين أن يحـرف ) محمود الراوي 

طريق تنقل أحد الأفواج المنفـذة في التـدريب إلى منـاطق مـأوى خاصـة بالخصـم و 

 .بالتالي أسر أفراد هذا الفوج بأجمعه 

 كلية الحرب في فرنسا طالب في  

خلال هذه المرحلة من العمر و الخبرة وجدت بأن حاجتي ماسة لإكمال صـورة 

إدارة الحرب وفهم النظريات الاستراتيجية ، وأن أفضل طريقة هـو التحـاقي بإحـدى 

كليات الحرب في الدول الأوربية المتقدمة، وفعلاً تحققت رغبتي بالسفر إلى فرنسا و 

حيـث يـتم  والتي هي كلية الحرب العليا الفرنسية ،) ايكول ديكير بكلية ( الالتحاق 

تدريس النظريات الاستراتيجية بصورة نظرية ، و إجراء تمارين عملية لتطبيـق هـذه 

ًفعــلاً وجــدت تغــيرا كبــيرا في اســلوب دراســتي للمواقــف السياســية و . النظريــات  ً

يــق الــتمارين تحــت اشراف ًالاقتصــادية و المعلوماتيــة وأخــيرا العســكرية أثنــاء تطب

أساتذة من ذوي الخبرة و الدراية العملية من خلال مشاركتهم في الحربين العـالميتين 

ًوجـدت نـفسي مسـلحا  بعد عودتي إلى العراق. الأولى والثانية إضافة للحرب الباردة 

بـمـا يحتاجــه القائــد في الميــدان مــن المفــاهيم التعبويــة ، و فــن العمليــات في إطــار 

 ) . بناء القوات ، و إدارة العمليات ( اتيجية العسكرية بنوعيها الاستر

 تنسبت إلى الالتحاق بدورة كلية الحرب في فرنسا وكانـت الكليـة 1978في نيسان 

مؤلفة من قسمين الأول للضباط الفرنسيين و الضباط غـير الفرنسـيين الـذين يجيـدون 

للغـة الفرنسـية و كانـت الكليـة في اللغة الفرنسية و الثاني للضباط الذين لا يجيـدون ا

وكانت عائلتي معي ، و اشتركت بدورة تأهيلية في اللغة ) باريس ( العاصمة الفرنسية 

ًشـهرا  ) 20(و استمرت دورة كلية الحرب لمدة )  الأمريكي –بارليز ( الفرنسية في معهد 

واعــد ، وضــمن منــاهج الــدورة القيــام بزيــارات للمعاهــد العســكرية الفرنســية و الق

 الجويــة و البحريــة و التعــايش مــع الوحــدات الفعالــة لمــدة أســبوع وقــد ســافرنا إلى
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الفرنسـية مقابـل فنـزويلا في أمريكـا الجنوبيـة و كانـت جولـة ) كوادلـوب ( جزيرة 

ًجميلة جدا اطلعنـا فيهـا عـلى مهمـة الجـيش في تـدريب منتسـبيه مـن الجنسـيات 

سياحة و غيرها لتأهيلهم للعمل فيما بعد الأخرى للجزر التابعة لفرنسا على أعمال ال

انتهاء فترة التحاقهم بالجيش الفرنسي و كجزء من بناء القدرة ، وكـان مـنهج الـدورة 

 الجيش الفرنسي و السنة الثانية يجتمـع فيهـا قسـما للسنة الأولى هو دراسة صنوف

ية و الجويـة البر( الكلية في زمر مشتركة لدراسة الحرب المشتركة بين القوات الأربعة 

وفي نهاية كل فصل يتم تطبيـق تمـرين بـدون قطعـات ) و البحرية و حرس الحدود 

على منضدة رمل و هو عادة من تمارين الجيش الفـرنسي الحقيقيـة و يتخلـل بعـض 

التمارين استخدام السلاح النووي و خاصة تمارين القوات البريـة ، وكـان مـن ضـمن 

البريـة و ( بقواتـه  لتجهيزات للجيش الفرنسيجميع الاسلحة و ا عرضمناهج الدورة 

 . ما عدا تمارين البحرية و الحرب الألكترونية ) البحرية و الجوية 

وبالمناسبة و خلال السنة الثانية من الدورة تم تغيير النظام السياسي في طهـران 

 و هروب الشاه و نجاح الثورة الإيرانية ودخول الخمينـي إلى طهـران و اسـتلام دفـة

حكــم ، وعــلى أثرهــا بــدأت اســمع في وســائل الإعــلام بــوادر التــوتر و التصــعيد في ال

خـانفين و ( العلاقات العراقية الإيرانية و خاصة في المناطق الحدودية المتنازع عليهـا 

(( ً و في الأيام الأخيرة من الدورة جاملني أحـد المدرسـين الفرنسـيين ضـاحكا) مندلي 

و قـد ابتسـمت في )) لحرب القادمة بينكم و بين إيـران سيد شاهين تتهيأ للإشتراك با

حينها و لكنني أخذت كلامه على محمل الجد ، و بعد انتهـاء الـدورة في كـانون أول 

 أنا و عائلتي نتهيأ للعودة إلى بغداد ، صادفت في أحد أسـواق بـاريس كنت) 1979(

 شاهين أنا أعرف أنـك سيد((  أحد الضباط الإيرانيين الملتحقين لنفس الكلية و بادرني

ً أن حربا وشيكة بيـنكم و ًا أن لدي توقع–تتمكن من ايصال هذه الرسالة لحكومتك 

 أرجو منك أن تبلغ المسؤولين في العراق أن يتجنبوا دخـول هـذه الحـرب –بين إيران 

المحسوبين على نظام الشاه و عندي من  ًلأنها حرب لا يربح فيها أي طرف علما أنني

 )) . إلى الولايات المتحدة الأمريكية موافقة لجوء
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 ، وكان في نيتي نقل ما قالـه هـذا الضـابط 1980عدت إلى بغداد في بداية عام 

الإيراني للمسؤولين في بغداد إلا أنني فوجئت بـأن الأمـور في تصـعيد باتجـاه الحـرب 

 .فوجدت من الحكمة التزام جانب الصمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 
 القاطع الشمالي ) 1(خريطة رقم 

 

 
  القاطع الوسطي)2(خريطة رقم 
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 القاطع الجنوبي الاعلى) 3(خريطة رقم 

 

 
  القاطع الجنوبي المركز)4(خريطة رقم 
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 )الفاو (القاطع الجنوبي الاسفل) 5(خريطة رقم 
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 1973 لـلـهمع المرحوم عدنان خير ا
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 لفصل الثانيا

 العمل في ميادين القتال

 قيادة اللواء المدرع العاشر

 ﴾82 أيار 14 – 80 شباط 7﴿

  امـــع

نائب القائد العـام للقـوات ب كان ارتباط اللواء المدرع العاشر في وقتها تنظيميا 

 )ـهلـلـرحمه ا (لـلـهالفريق الأول الطيار الركن عدنان خير اوزير الدفاع / المسلحة 

وهو لواء يناظر في تأليفه باقي الألوية المدرعة، فنظام معركتـه يضـم ثلاثـة كتائـب 

دبابات وفوج مشاة آلي، أما تجهيزاته فقد تميزت بحداثتها لكون دباباتـه مـن طـراز 

ـنع72 تي( ـية الصـ ـة )  الروسـ ـفات تقنيـ ـورة ذات مواصـ ـة متطـ ـات معركـ ـي دبابـ وهـ

 ). حلف وارشو آنذاككانت الدبابات الرئيسية لقوات( نموذجية

  : ملاحظة

القـارئ الكــريم ، اسـتخدمت في بعــض الفصـول مخــتصرات عسـكرية عراقيــة 

 : للدلالة على حجم تشكيلات الجيش العراقي وكمايلي 

 لواء مدرع  = ل مع  -1

 لواء مشاة آلي  = ل مش آلي  -2

 لواء مشاة  = ل مش  -3

 فرقة مدرعة  = فق مع  -4

 فرقة مشاة آلية  = فق مش آلي  -5

 فرقة مشاة  =  مشفق  -6

 فيلق  = فل  -7

 جحفل معركة = جح مع  -8

 نوتية الدبابة=  الطائفة -9
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 في ً وكـان آنـذاك قـد بلـغ مسـتوى راقيـا1980 شباط 7تشرفت بقيادة اللواء في  

تدريبه الفني والتعبوي، ومنذ الأيام الأولى التي أعقبت التحـاقي بهـذا اللـواء ،أوليـت 

ًاهتماما كبيرا لتدريبه على مواض يع خاصة اعتبرتها غاية في الأهمية، منهـا رفـع اللياقـة ً

الأرض خـلال طبيعـة البدنية للمنتسبين، وممارسة الرمي من الحركة، والاسـتفادة مـن 

 .المعركة ثم تحمل الصعاب والعمل في ظروف مشابهة لظروف القتال إلى حد كبير

نـا عنـدما بلـغ ب تمكنا من جني ثمـار أتعابونتيجة للجهد المتواصل والعمل الدؤ 

اللواء درجة مرموقة مـن الكفـاءة القتاليـة وقـد تأكـدنا مـن خـلال تطبيـق الـتمارين 

ثانيـة ) 35( إن بإمكان طوائفنا رمي ثلاثة أهداف في غضون )المشاهدات(والمظاهرات

وهـذه حالـة متميـزة لا يمكـن ) سـاعة/ كـم20(والدبابة تسير بسرعـة حركـة تتجـاوز 

ف والاسـتجابة السريعـة للأوامـر، ثـم إتبـاع سـياقات عمـل بلوغها إلاّ بكفاءة الطوائـ

دقيقة ومتقنة ومما عزز ثقتنا بأنفسنا تقييم الخبراء الأجانب عندما شاهدوا ذات يوم 

ممارسات رمي وحدات اللواء ولمسوا كفـاءة الطوائـف في رمـي الأهـداف فعـبروا عـن 

عـدوه أن يستسـلم إن من يمتلك مثل هذه الطوائف من الأحـرى ب( إعجابهم بقولهم 

 ).ويرفع الراية البيضاء دون قتال

  الأيرانيالعدوان 

ِلم تمض سوى بضعة شهور على قيادتي للواء المدرع العاشر حتى بـدأت بـوادر  

العدوان الايراني الغاشم على أرضنا ومياهنا تلـوح في الأفـق بوضـوح، وكـان يحـز في 

 مطرقـة القصـف المعـادي ًنفوسنا ألمـا أن أصـبحت مـدننا وقرانـا الحدوديـة تحـت

ون إلى أالوحشي الذي أسفر عن إصـابة الكثـير مـن مواطنينـا الأبريـاء جعلـتهم يلجـ

ًمدن وقصبات آمنة بعد أن تخلوا عن ممتلكاتهم وأراضيهم خوفا وهلعـا مـن ذلـك  ً

 .العدوان البربري

 نائـب القائـد لـلــهالفريق الأول الطيار الركن عدنان خـير ا(ذات يوم قابلت  

 وبينما كنا نتجاذب أطراف الحديث عـن الظـروف الراهنـة) م للقوات المسلحةالعا
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 في الأيـرانيآنذاك أفصحت له عن توقعاتي بحدوث مصادمات قوية بيننا وبين العدو 

ّغضون الأيام المقبلة فشاطرني الرأي مقترحا علي الذهاب إلى  مديريـة التخطـيط في (ً

اك مـن أفكـار واستيضـاح خطـط عملنـا للتعـرف عـلى مـا يـدور هنـ) وزارة الدفاع

 ).مندلي و سومار(للمستقبل خاصة في قاطعي 

  العدو الايراني يشن الحرب

 شرع العدو الايراني بعدوانه على أراضينا الوطنية واخترقت 1980 أيلول 4 يوم 

قواته حدودنا الدولية وسيطرت عـلى أهـداف مهمـة، وكـرد فعـل سريـع مـن لـدن 

لجة ذلك العدوان صدرت الأوامر إلى قواتنا المسـلحة بالحركـة القيادة السياسية لمعا

تلـك القـوات اللـواء المـدرع  نحو حدودنا الشرقية لمجابهة العدو وكـان مـن ضـمن

فقــد تحــرك مــن معســكره ألــدائمي في )  رمضــان14نــاقص كتيبــة دبابــات (العــاشر

قيـادة في القـاطع الأوسـط وأصـبح بـإمرة ) دليــــمن(إلى منطقـة ) معسكر الرشيد(

 .الفيلق الثاني فور وصوله

ًتحسبا مني في تكليف لـوائي بواجبـات قتاليـة محتملـة في ذلـك القـاطع قمـت  

ـة عارضــة  ـه إلى أهميـ ًبدراســة الأرض وأجريــت اســتطلاعا مكثفــا توصــلت مــن خلالـ ً

 خـلال الأيـرانيوهي من ضمن أراضـينا الوطنيـة التـي اسـتولى عليهـا العـدو ) كسكة(

) دليــــمن(التي تتميـز بسـيطرتها عـلى منطقـة . حدودنا الدوليةعدوانه الغاشم على 

للتعرف عـلى دور لـوائي في المعركـة ) المنصورية(ولدى ذهابي إلى مقر الفيلق الثاني في 

أهميـة )  عبد اللطيـف ألحـديثيلـلـهالفريق الركن عبد ا(المقبلة بينت لقائد الفيلق 

 في استخدام مدفعيته لقصـف قصـبة تلك العارضة وما تقدمه من تسهيلات إلى العدو

 وضواحيها ومراقبة نشـاطات قطعاتنـا في ذلـك القـاطع، عنـدها أوعـز قائـد )منـدلي(

بتكليـف فرقـة المشـاة الرابعـة ) العميد الركن محمود وهيـب(الفيلق إلى رئيس أركانه 

ّبإعادة احتلال تلك العارضة وقد ساهم لواؤنا بشكل جدي في تلك العملية، فقـد قامـت 

 وبـأشراف مقرنـا بمنـاورة أمـام العارضـة وعـلى جانبهـا لجلـب) المنصـور(تيبة دبابات ك
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انتباه العدو فيما تمكنت سرية قـوات خاصـة مـن إعـادة احتلالهـا بعـد فـترة وجيـزة 

 .ف العلم العراقي فوقها من جديدرليرف

 حتى شاهدنا أسراب قوتنا الجوية تمـلأ السـماء 1980 أيلول 22ما أن حل يوم 

 إلى أعماق أرض العدو للرد على عدوانه الغاشم وكانت الفرحة مرتسمة على متجهة

ًوجوه مقاتلي اللواء ضباطا ومراتب وهم يهزجون ويهتفون بحياة العـراق والقـوات 

في ذلك اليـوم قبـل الضـياء الأخـير بسـاعة واحـدة قـدم إلى مقرنـا ضـابط . المسلحة

مشـاة (أمر بتخصيص جحفل معركة ارتباط من مقر الفيلق الثاني يحمل رسالة فيها 

 –سـومار (من لوائنا لإمرة فرقة المشاة الرابعـة لقيـادة تقـدمها عـلى محـور ) سائد

 ) .1(و المخطط الرقم ) 2( راجع الخاريطة الرقم ). كيلان غرب

 أيلـول 22/23اندفعت قواتنا المسـلحة الباسـلة في جبهـات القتـال كافـة ليلـة 

سحة قواته التي أصابها الذعر والهلع، ففي قـاطع  إلى أعماق أرض العدو مكت1980

يقـود )  كيلان غربـــسومار (كانت فرقة المشاة الرابعة تتقدم على محور ) مندلي(

الـذي جـرى إفـرازه مـن ) سرية دبابات+ فوج المشاة الآلي (تقدمها جحفل المعركة 

) حــرانمضــيق (لوائنــا للفرقــة المــذكورة، وباســتمرار التقــدم وصــلت المقدمــة إلى 

هناك دارت معركة عنيفة تمكن فيها جحفل معركتنا . الممسوك من قبل العدو بقوة

من تـدمير المقاومـة المعاديـة واسـتئناف التقـدم ) الذي كان يقوم بواجب المقدمة(

 واحتلالها فيما بعد، ولقد تميزت المنطقـة التـي جـرى التقـدم فيهـا )سومار(باتجاه 

عالية وهي بحـد ذاتهـا لا تصـلح لعمـل ) رواقم(بكونها متموجة تكتنفها مرتفعات 

 .القطعات الآلية والمدرعة سوى في مناطق محدودة منها

ًكانت المعلومات في بادئ الأمر تشير إلى أن الفرقة حققـت نجاحـا في تقـدمها 

 عنـدها وجـدت) كـيلان غـرب(واسـتئنافها التقـدم باتجـاه ) سومار(عند احتلالها 

لفرقـة للاطـلاع عـلى الموقـف، وبعـد أن تـم لي ذلـك من المناسب ذهابي إلى مقـر ا

 أيلـول تقـدمت إلى أقصى الأمـام يرافقنـي أحـد ضـباط 23 1400وبحدود السـاعة 

 ولـدى زيـارتي مقـر) سـومار(جحفل معركتنا القائم بمهمـة المقدمـة، فوصـلت إلى 
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ًالجحفل علمت إن قطعاتي التي كانت تقود تقدم فرقة المشاة الرابعة قد أبلت بـلاء 
ًكيلـو مـترا في ) 30(وخلال مسيري إلى الأمـام لمسـافة ) مضيق حران(ًحسنا في معركة 

 مـن قبـل العـدو التقيـت بـآمر محتلـة) رواقم(طريق جبلي تسيطر عليه مرتفعات 

المسيطرة على جـانبي الطريـق، ) الرواقم( المقدمة، ووجهته بضرورة تأمين المرتفعات

ؤخرته خاصة في ساعات الظـلام، ومـما جلـب والانتباه الشديد إلى حماية أجنحته وم

انتباهي آنذاك وجـود قـوات معاديـة يمـين ويسـار الطريـق كانـت لـديها الرغبـة في 

وقبيـل  ،تسليم أنفسهم إلى قطعاتنا حيث اعطت إشارات تدل على تسـليم أنفسـهم

عودتي أوعزت إلى آمر المقدمة باتخاذ مأوى مناسب في تلك المنطقة وخـلال رجـوعي 

المقـدم الـركن غائـب أحمـد ( رغبة في لقـاء آمـر لـواء المشـاة الثـامن عشر كانت لي

ًالذي كان يعقب جحفل معركة المقدمة حيث كان مقره منفتحا عـلى محـور ) غائب

وقد طلبت منه الإسراع لتأمين ) خارج سومار(كيلومترات ) 5(التقدم بمسافة تقدر بـ 

 . الرواقم المشرفة على الطريقالتماس بالمقدمة وأسر أفراد العدو المتواجدين في

العميـد الـركن (خلال عودتي مررت بمقـر فرقـة المشـاة الرابعـة لأخـبر قائـدها 

َبآخر مستجدات الموقف، والتقيـت هنـاك بأحـد ضـباط لـوائي قـدم ) سلمان شجاع ِ َ

والاتصـال بالقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة ) منـدلي(ليخبرني بضرورة الذهاب إلى 

السـامرائي مـن القيـادة  العقيد الـركن محمـد صـالح(ًت هاتفيا بـ لأمر هام، فاتصل

نائـب القائـد العـام  ًوأوجزته بالموقف طالبـا منـه إحاطـة) العامة للقوات المسلحة

ًللقوات المسلحة علما بتفاصيل الأمور، ومن خلال المكالمـة أتضـح لي تكليـف لوائنـا 

كـيلان ( وصـولها إلى مشـارف بمهمة تعقيب فرقة المشاة الرابعة خلال تقدمها لحين

عندها سيجري القرار على فرض السيطرة على المدينـة أو احتلالهـا، وبعـد أن ) غرب

استلمت ذلك التوجيه عدت إلى مقري ليلاً وأنذرت قطعات لـوائي للواجـب المقبـل، 

ثم توجهت إلى مقر الفرقة الرابعة لحضور مؤتمر أوامر قائد الفرقة، عندها فوجئت 

كلي في الموقف والأوامر، فقـد قامـت الفرقـة بسـحب جحفـل معركـة بوجود تبدل 
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ويقـع يسـار ) كيلان غـرب(وتغيير محور التقدم إلى محور آخر يؤدي إلى ) المقدمة(

 .تحت ذريعة إن الطريق الأول غير صالح للاستمرار في التقدم) سومار(مدينة 

لتقـدم عـلى  أيلول شرعت قـوات فرقـة المشـاة الرابعـة با24 /0 600 بالساعة 

نا يقود التقدم يعقبه لـواء ؤالمحور الجديد وكان جحفل معركة الفوج الآلي الثاني لوا

ومن ثم مقر الفرقـة ) المقدم الركن محمود حمادي(ن وآمره والمشاة التاسع والعشر

العـدو وباقي قواتها، وباستمرار التقدم توقف جحفل معركة المقدمة عند جسر قام 

 ويبـدو إن ،لال انشغال قطعاتنا بإصلاحه توقفت قوة المقدمـة بتخريبه، وخ الايراني

العدو كان يراقـب أعـمال الفرقـة التـي لم تعـر أي اهـتمام لحمايـة جناحهـا الأيسر 

)  سـومار–صـدام  نفـط(معتمدة على تقدم فرقة المشـاة الثانيـة عشر عـلى محـور 

الأمـام أنتهـز ومقـر الفرقـة إلى ) 29/ل مـش(29لواء المشـاة  آنذاك، وبعد أن توغل

مـن ذلـك الاتجـاه ) درع سـائد(العدو تلك الفرصة وتعـرض بقـوة جحفـل معركـة 

 وعجلات أسلحة مقاومـة )الخدمات المساندة  ( ًمستهدفا القدمات الإدارية المعقبة

 القطعات المتقدمـة إلى شـطرين روتمكن من شط) 29/ل مش(عائدة إلى الدبابات ال

فـيما تسرب القسـم الآخـر ) 29/ل مـش(اتـب ًجنديا مـن مر) 150(وأسر ما يقارب 

 ان ي الـذي قـام بـه امـر الجحفـلوكاد هذا التعرض المقابل المعاد.منهم تجاه لوائنا

يفشل هجوم الفرقة ويوقع مقدمتها بالاسروالسبب في ذلك ان مقـر الفرقـة لم يعـر 

 أي اهمية لجناح الفرقة الايسر واعتياديا فان قوة حماية الجناح تخصـص مـن قبـل

فكان عمل هذا الضابط الايـراني الجـريء .  الفرقة ويكون لها امر ويحدد واجبهاقرم

 .موضع اعجابي و تقديري

ً زائـدا رات الموقف الجديد تـدخل مقـر لوائنـابعد أن أخبرني قائد الفرقة بتطو 

  كانت نتيجته، من الحركة ومباغتالتي قامت بهجوم سريع )الوحدة(كتيبة دبابات 

 الوحدة دمرت كامل هذا الجحفل المعادي ومزقـت دباباتـه بشـكل ان كتيبة دبابات

 ، عن ابدان الـدبابات )جنازيرها  ( عنيف حيث شاهدتها قد فصلت المدافع وسرفها



45 
 

مر كتيبة دبابات الوحدة لم يكتف بتـدمير قـوة العـدو بـل اسـتمر بتقدمـه آ كما ان

 .والوصول الى نفط صدام والسيطرة عليه

 المتمثلـة  المتقدمـةحسب أي حسـاب لقـوة احتيـاط الفرقـةالقوة المعادية لم ت

سـوء تقـدير الموقـف مر الجحفل وانمـا  وهذا ليس خطأ آ،اء المدرع العاشربقوة اللو

 وكـان الاجـدر بهـا ان تـوعز الى ،من قبل القيادة الميدانية الايرانيـة في ذلـك القـاطع

تـأليف لجوي لمعرفـة مراصدهم الموجودة على قمم الجبال او باستخدام الاستطلاع ا

 سريعـة تمكنـا شتباك مع العدو في معركة تصادفيةوتم لنا الا.القوة العراقية المتقدمة

فيها من تدمير القوة المعادية المهاجمة بأكملها، فاحترقت دباباتها وعجلاتها المدرعـة 

الـذين ) 29/ل مـش(ووقع الكثير من أفرادها بالأسر فيما تمكنـا مـن تحريـر مراتـب 

هنا تجدر بي الإشارة إلى الوقفة الشـجاعة لسريـة مقـر لوائنـا . في قبضة العدووقعوا 

 الذي قاد ، امر فصيل الدفاع والواجبات )الملازم الأول نبيل إبراهيم عاجل(وشهامة 

ج عنهـا تـدمير فلـول  نـتارز اسلحة مقاومة الدبابات بكفاءة نـادرهفصيله وبعض مف

 .  من مقر لوائنا العدو ودباباته التي اصبحت على مقربة

ًدما كنـت قائـدا للفرقـة المدرعـة ن فيما بعد مرافقي ع،أصبح الملازم الاول نبيل 

ًبرتبة مقدم ركن عنـدما كـان آمـرا لأحـد أفـواج وهو السادسة ثم استشهد فيما بعد 

 .الجمهوري الحرس

لم تتمكن فرقة المشاة الرابعة من إصلاح الجسر المخرب في حينهـا مـما جعـل  

 أيلول عـلى أن ينفـذ 24 يوم 2000 يقرر في مؤتمر أوامره الذي عقد بالساعة قائدها

 مفـرق –نفـط صـدام (التقدم على الطريق الموازي لخـط الحـدود الدوليـة باتجـاه 

نا بمهمة قيادة التقدم، عندها أوعزت إلى ؤفقد كلف لوا)  كيلان غرب–كيلان غرب 

) المنصـور(قر اللواء فكتيبة دبابـات بقيادة التقدم يعقبها م) لوحدةا(كتيبة دبابات 

ثــم الفــوج الآلي الثــاني وبعــد إصــدار أوامــري لــلشروع بالتقــدم تحركــت إلى الأمــام 

ثـم عـدت إلى مقـر ) المقدمـة(وأصدرت توجيهاتي الضرورية إلى آمر جحفل معركـة 

 .اللواء ثانية
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 مفـرق( أيلول شرع لواؤنا بالتقـدم وعنـد وصـوله إلى 25 يوم 0 600 بالساعة 

صدرت الأوامر إلينا من قيادة الفرقة بالتوقف عند ذلك الحـد واتخـاذ ) كيلان غرب

 من اليوم ذاته تـم اسـتدعائي لمكالمـة السـيد 1600وفي تمام الساعة  مأوى مناسب ،

ًقائد الفيلق الثاني هاتفيا، وخلال اتصالي به أعلمني أن الأوامر قد صدرت إلى لوائنـا 

 مناسب مـن نـاقلات فيلق الثالث ووعدني بإرسال عددلعمليات ا بالحركة إلى قاطع

 .كمرحلة أولى) مدينة الكوت(الدبابات لنقل لوائنا إلى 

بعد رجوعي إلى مقر اللواء أصدرت أوامري بالعودة إلى منطقة تجمـع ملائمـة  

حيث سيتم إركاب اللواء هناك، وبعد تكامل وحـدات اللـواء حضرت ) مندلي(قرب 

لقد أكدت في حينها عـلى . 1980 أيلول 26اعة مبكرة من يوم ناقلات الدبابات في س

ًتنفيذ التنقل تعبويا بتسلسلات واتخـاذ كافـة التـدابير لتفـادي خطـر تـدخل القـوة 

أن يسـبقنا ) المقدم الركن قاسـم صـياح(الجوية المعادية في حين كلفت مقدم اللواء 

لأسـف الشـديد تعـرض  لكنه ل)الكوت(في الذهاب لانتخاب أماكن تعسكر لوائنا في 

هذا الضابط الجيد إلى حادث طريق أدى إلى إخراجه من الخدمة العسكرية نتيجـة 

ًانقطاع الحبل الشوكي داخل العمود الفقري وإصابته بالشلل النصفي، علما أنه كـان 

ًولكنه فضل البقاء في منصبه اعتزازا ) ديوان وزارة الدفاع(في ذلك الوقت منقولاً إلى 

 .بلوائه

 صول إلى قاطع عمليات الفيلق الثالث الو

خليـل إبـراهيم ( المحـافظ زارنـا) الكـوت(عندما تكامل وصول الوحـدات إلى  

ًوقد أحسن ضيافتنا مشكورا عندما جلب طعام العشـاء إلى مقرنـا بنفسـه ) العزاوي

في معسكر لإيواء وحدات لوائنـا  بالدخول إضافة إلى إبدائه كافة التسهيلات الخاصة

 ذلك اليوم كانت وحدات اللواء قد أكملـت نواقصـها الإداريـة واسـتعدت في. هناك

لإكمال المراحل اللاحقـة لتنقلهـا، وفي الليلـة التاليـة اتصـل بي أحـد ضـباط القيـادة 

َالعامة للقوات المسلحة مخـبرا بضرورة ت ـنًَ  مدينـة(ل لوائنـا صـباح اليـوم التـالي إلىقُّ

 .ث هناكحيث يتواجد مقر الفيلق الثال) العمارة
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 –الميمونة ( توجهت في ساعة مبكرة من اليوم التالي إلى مقر الفيلق الثالث في 

)  أبـو الشـهيد–الفريق الركن إسماعيل تايه النعيمي (لمقابلة قائد الفيلق ) العمارة

) الفكـة منطقـة(وعند التقائي به هنأني على سلامة الوصول وأوعز بانفتاح لوائنـا في 

د العراقية الإيرانية بالقرب من المقر الرئيسي للفرقـة الآليـة مخفر شرطة على الحدو

لمرافقتنا ودلالتنـا إلى ) العقيد الركن رشاش جياد الإمارة(ّالأولى وقد نسب في حينها 

خلال وجودي في مقر الفيلق علمت إن سبب حركة لوائنا هـو . منطقة انفتاح لوائنا

ومهاجمتـه المقـر الـرئيسي ) يـم جم صر–دهلران ( بالتعرض على محور قيام العدو

 . للفرقة المدرعة العاشرة من الجناح الأيسر مما أدى ذلك إلى تأزم الموقف في حينها

 فعاليات اللواء في قاطع العمارة 

وكانـت الفرقـة ) العـمارة(مرت فـترة قاربـت الشـهر عـلى وجودنـا في قـاطع  

 –الشـيب (ل طريـق المدرعة التاسعة خـلال تقـدمها الأولي غـير قـادرة عـلى احـتلا

حيث كانـت حـدود قطعاتنـا آنـذاك تمتـد )  الخفاجية– أكبرلـلـه تلول ا–البسيتين 

في تلك الفترة زار قائد ).  البسيتين–الشيب (لمسافة بضعة كيلومترات باتجاه مضيق 

الـذي كـان ) لواء ابـن الوليـد(الفيلق الثالث لواءنا وطلب مني مرافقته لزيارة مقر 

ولدى وصولنا إلى مقر اللواء طلـب قائـد ) مخفر الشيب(القرب من ًمنفتحا آنذاك ب

مدينـة (التهيـؤ لاحـتلال ) المقـدم الـركن عبـد الأمـير عبـيس(الفيلق من آمر اللواء 

خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، لكن اللواء تعثر في تنفيذه لتلك العملية، ) البسيتين

لـواء ابـن (فـوج الآلي الثـاني بـإمرة ٍعندئذ أوعزت قيادة الفيلق الثالث إلينا لوضع ال

 والقيام بمنـاورة عـلى الجنـاح الأيسر )الكرخة(وقد استطاع فوجنا عبور نهر ) الوليد

المقدم الـركن (لقد روى لي آمر الفوج . واحتلالها) البسيتين(للعدو ثم إحاطة مدينة 

 ًحادثـة غريبـة خـلال زيـارتي لهـم موضـحا بـأن فوجـه عنـدما احتـل) ثامر سلطان

لمدينة ، قام العـدو بهجـوم مقابـل بعنـاصر مـن أفـراد حـرس خمينـي مـن اتجـاه ا

 وقد قام الفوج بانتظارهم والتربص لهم ومـا أن أصـبحت ضـمن المـدى) الخفاجية(
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 المؤثر فتحت عليهم النار وتمكن من إحباط الهجوم وإيقاع اكـبر الخسـائر بالعـدو، 

ى ذلـك الموقـف إلى إصـابة آمـر لقـد أد... وقد شاهدت آثار تلـك الواقعـة بـنفسي،

الفوج بجروح أخلي على أثرها إلى المستشفى ثم عاد إلى وحدته بعد تلقيـه العنايـة 

 .الطبية اللازمة

طويلاً، فقد صدرت الأوامر إلينـا بالحركـة إلى ) لفكةا(نا في منطقة ؤلم يبق لوا 

ة مؤقتـة ليكون بمثابة احتيـاط للفرقـة المدرعـة العـاشرة ولفـتر) جم صريم(منطقة 

 تهدف إلى احتلال أهداف مهمـة أمـام تعرضيةًنظرا لتكليف هذه الفرقة بفعاليات 

ًجبهتها علما إنني حضرت مؤتمر أوامر قائد الفرقة آنذاك شخصيا ً. 

 : ًأخيرا استقر ترتيب انفتاح لوائنا في ذلك القاطع على الشكل التالي

 مقر اللواء  * 

 )جم صريم( في منطقة                   )المنصور(كتيبة دبابات  * 

 فوج المشاة الآلي الثاني * 

 .خلف الفرقة الآلية الأولى) الفكة(في منطقة ).. الوحدة(كتيبة دبابات  * 

 رمضان فقد بقيت في معسكر اللواء الدائم في ابـو غريـب 14اما كتيبة دبابات 

 .  بغداد –

غراض التدريب وتطبيـق حرصت على استغلال الوقت المتيسر في تلك الفترة لأ 

التـي انفجـرت فوهـات ) 72تي (لقد عادت إلينا بعض الـدبابات . التمارين التعبوية

سبطاناتها نتيجة الرمي السريع في قاطع فرقة المشـاة الرابعـة، وقـد تـولى تصـليحها 

وتبديل فوهات سبطاناتها بأخرى جديدة الخبراء الروس، وحضروا تمارين الرمي بهـا 

الواحـدة وفي حالـة  طلاقـات بالدقيقـةإلمعرفة إمكانية رمـي ثـلاث في يوم مشمس، 

ان ( لقد أبدى الخبراء الروس إعجابهم بكفاءة الرماة ودقة إصاباتهم وقـالوا. الحركة

القائد الذي يملك مثل هؤلاء الرماة مـن الأجـدر لعـدوهم ان يرفـع يديـه أمـامهم 

ـال ـترك القتـ ـت) ويـ ـذاك مسـ ـواء آنـ ـغ اللـ ـم بلـ ـاًوانعـ ـاتً  عاليـ ـاءة والمعنويـ ـن الكفـ  مـ
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لدرجة أصبح الجميع يشـعر بالاطمئنـان التـام بـأن اللـواء قـادر عـلى أداء واجباتـه 

 .ومهماته القتالية بكفاءة عالية

  على قاطع الفرقة المدرعة التاسعة الأيرانيتعرض العدو 

ً يومــا صـاخبا ومليئـا بأحــداث ومواقـف مهمـة، فقــد 1981 2 ك 5كـان يـوم   ً ً

 الخفاجيـة  فيه على قاطع الفرقـة المدرعـة التاسـعة في منطقـةلأيرانياتعرض العدو 

ًوأحـرز نجاحـا كبـيرا، لدرجـة  ) سوسـنكرد(الايرانيون اسم يطلق عليها  ن الموقـف أً

آنذاك أصبح ينذر بالخطر، وتبين لي بان هذا التعرض الكبير بقوات مدرعـة إيرانيـة، 

الة جوابيـة مـن رئـيس جمهوريـة بمثابـة رسـ(ولأول مرة في تاريخ هذا الصراع كان 

للقيادة العراقية مفادهـا إننـا لا نقبـل بالمفاوضـات وانـتم عـلى " بني صدر"إيران 

أراضينا بل ندمر قواتكم على أراضينا وندخل منطقة البصرة ثم نقبـل بالمفاوضـات 

 .)معكم

ً احتياطا لقاطع عمليـات الفيلـق الثالـث، فقـد توقعـت زجـه نائؤطالما كان لوا 

لـذلك كنـت قـد سـبقت النظـر في تهيئتـه للحركـة   لمساعدة الفرقة المذكورة،بسرعة

ًالفورية باتجاه ذلك القـاطع، وحرصـت عـلى متابعـة الموقـف لأكـون مطلعـا وملـما  ً

 .بتطورات المعركة

ًلقد حصل ما كنت أتوقعه بالفعل عندما اتصـل بي هاتفيـا رئـيس أركـان الفيلـق 

ًطالبا مني تهيئة كتيبـة ) ًفريق ركن لاحقا.. حياويالعميد الركن نعمة فارس الم(الثالث 

لكنني أوضـحت لـه في حينهـا ) 9/فق مع(للحركة الفورية إلى قاطع ) الوحدة(دبابات 

أن كتيبة دبابات واحدة لا تكفي لمواجهة حجم تهديـد العـدو والنجـاح الـذي حققـه، 

ًمقترحا عليه تحريك لوائنا دفعة واحـدة راجيـا منـه تـأمين العـدد  الكـافي مـن نـاقلات ً

لقي مقترحي صـداه عنـدما عـاود . الدبابات في حالة حصول الموافقة على ذلك المقترح

 رئيس أركان الفيلق اتصاله الهاتفي بي ثانية ليعلمنـي بـأن الموافقـة عـلى حركـة لوائنـا

ًقد حصـلت، وأن عـددا مـن نـاقلات الـدبابات في طريقهـا إلينـا، ) 9/فق مع(إلى قاطع 

  باتخـاذ التـدابير التمهيديـة لتنفيـذ التنقـل عـبر تلـك المسـافة الطويلـةعندها أوعزت
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ًكيلو مترا مؤكـدا عـلى ضرورة العمـل العاجـل اعتقـادا ) 300(التي كانت تزيد على  ً ً

ًسيزداد سوءا وحراجـة، ) 9/فق مع(مني في أن أي تأخير في وصولنا يعني إن موقف 

لـدبابات تـقضي بتحميـل عجـلات ًوتبعا لذلك كانت خطتي للاستفادة من نـاقلات ا

المشـاة الآلي  فيما طلبـت مـن فـوج) المنصور و الوحدة(مقر لوائنا وكتيبتي دبابات 

بقـدر مـا يسـتطيع ) قلهـانلنتيجة قلة عجـلات الخاصـة ( الثاني التنقل على السرفة 

 .لوقتًاقتصادا ل

 بعــد أن أوجــزت هيئــة ركــن مقــري بــالأعمال الضروريــة المطلــوب إنجازهــا، 

الرائد الـركن ( من ًمستصحبا معي كلاً) الميمونة(هت نحو مقر الفيلق الثالث في توج

الرائـد الـركن محمـد ياسـين  ( لاحقـاوالشهيد)  ح3 ض ر – فياض لـلـهمحمد عبد ا

وآمـر كتيبـة مدفعيـة الإسـناد المبـاشر، ولـدى )  آمر كتيبة دبابات المنصـور–رمضان 

ًركـان بشـكل مقتضـب مفيـدا بـأن العـدو وصولنا إلى مقر الفيلق، أوجزنـا رئـيس الأ

الكرخـة ( أكتسح مواضع اللواء المدرع الثالث والأربعين وتمكن من عبور نهـر الأيراني

 .ًوإن قائد الفيلق موجود حاليا في المقر المتقدم للفرقة المدرعة التاسعة) العمية

 وعنـد )النشـوة(الكـائن في ) 9/فق مع( انطلقنا بعد ذلك نحو المقر الرئيسي لـ 

الـذي لم يـتمكن مـن ) العقيد الركن نادر غياض(وصولنا التقينا برئيس أركان الفرقة 

اتجهنا بعدها نحـو مقـر الفرقـة ... إيجازنا بالشكل المطلوب لغموض الموقف آنذاك 

ًوخلال تنقلنا رأيت جنودا جالسـين عـلى قارعـة الطريـق كنـت ) عويسة(المتقدم في 

أي تـاركين لمواضـعهم (  لي أنهـم جنـود متسربـون أظنهم من أسرى العدو لكن تبـين

تمـت الاشـاره في بدايـة البحـث إلى توضـيح ).( 43/ل مـع(ينتسـبون إلى ) بدون أمـر

 ).المختصرات التي سترد في متن البحث بالكلمات العربية الكاملة 

ًوجدت هناك عددا من القادة ) عويسة(لدى وصولنا إلى المقر المتقدم للفرقة في  

 –الفريـق الـركن عبـد الجبـار ألأسـدي(و ) أبو الشـهيد(م قائد الفيلق الثالث من بينه

 ــــالعقيد الـركن محمـد صـالح السـامرائي (و ) معاون رئيس أركان الجيش للعمليات

ْوضباط آخرين، وما أن دخلت علـيهم حتـى قـرأت عـلى محيـاهم) وكيل قائد الفرقة ُ َّ َ ُ 
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للـواء المـدرع العـاشر سـيعيد الأمـور إلى علامات البشر والارتيـاح ثقـة مـنهم في إن ا

هـذا اليـوم الأسـود الـذي (بكلمة مؤثرة قائلاً ) أبو الشهيد(عندها بادرني ... نصابها 

غداً سترى يا سـيدي مـا سـيفعله اللـواء المـدرع (فطمأنته بقولي ) كنت أدخرك إليه

 لوائنـا في تلـك اللحظـة أطلـق قائـد الفيلـق الثالـث عـلى) .. الأيـرانيالعاشر بالعدو 

) القعقاع بـن عمـرو التميمـي(ًتيمنا بالفارس العربي الشجاع ) رتل القعقاع(تسمية 

 ).القادسية الأولى(الذي كانت له مواقفه المشرفة في 

يـزداد حراجـة، ولم تكـن هنالـك ) لـيلاً(ساعة وصـولي ) 9/فق مع(بدأ موقف  

زني به وكيـل قائـد إن كل ما أوج. معلومات دقيقة وحديثة عن قواتنا وقوات العدو

وإن كتيبـة دبابـات ) الكرخـة العميـة(الفرقة هو أن العدو قد نجـح في عبـور نهـر 

ودبابات أخرى تقاتل قتال تعويق، بعدها علمت أن العدو اكتسح مواضـع ) طارق(

ومواضع انفتاح مدفعية الفرقة واندفع باتجـاه العمـق حتـى أصـبحت ) 43/ل مع(

 مـترا 1500(المقر المتقدم للفرقة ولمسافة لا تتجاوز دباباته الأمامية على مقربة من 

 .وهذا ما تأكد لي خلال معركة الهجوم المقابل) 

ـا إلى  لقــد شــعر  ـا ومــدى حاجتنـ قائــد الفيلــق الثالــث بجســامة مهمــة لوائنـ

 كتيبة دبابـات(القطعات الإضافية وموارد الإسناد الناري، لذا أصدر توجيهاته بوضع 

ة من دبابات لـوائي تي ء وهي اقل كفا55جهزة بدبابات تي  والتي كانت مالقادسية

التـي كـان ( بإمرتنا وإبقاء المدافع ) الا انها تمتلك نفس قابلية الرمي من الحركة72

َالقرار قـد صـدر عـلى تبـديلها وإعادتهـا إلى مسـتودعات العينـة المركزيـة ِ  لتتـولى )ُ

ن الموقـف في مقـر الفرقـة، إسنادنا، وبعد أن تعرفت على ما يمكنني التعرف عليه م

عدت في تلك الليلة إلى مقري لاسـتقبال وحـداتي التـي كانـت تتنقـل عـلى الطريـق 

إلاّ ) مقـر اللـواء زائـداً كتيبتـا دبابـات(والتي لم يتكامل وصول القسـم الأكـبر منهـا 

المشاة الآلي الثاني فلم يتكامـل وصـوله  ، أما بالنسبة إلى فوج1981 2 ك6صباح يوم 

 . من ذلك اليوم1400دود الساعة إلاّ بح
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 حتى ذهبت إلى منطقـة اجـتماع لوائنـا 81 2 ك6ما أن حل الضياء الأول يوم  

الرائـد (والتقيت هناك بآمر كتيبة دبابات القادسـية وهـو ) أم الغفاري(قرب قرية 

سبق أن عمل معي بصفة و ) الركن محمد علوان ــ الذي استشهد في معارك لاحقة

وقـد أوجـزني عـن انفتـاح كتيبتـه، ) حـماد(ًت آمرا لكتيبة دبابات مساعد عندما كن

ولوحظ ان العدو ركز قصـفه الشـديد عـلى المقـر المتقـدم .. وعن قوة العدو أمامها

في .. ن السماء أعتمت بسحب كثيفة من الـدخان والغبـارأللفرقة أثناء ذلك لدرجة 

 تشـكيلات قتاليـة الوقت ذاته بـدأت وحـداتي تتكامـل في منطقـة الاجـتماع وتتخـذ

 .مناسبة لخوض تلك المعركة الحاسمة

في ذلك الموقف المحتدم كانت هنالك معضلة رئيسية تواجهني، وهـي كيفيـة  

التعرف على امتـداد جبهـة العـدو وحـدود أجنحتـه، لـكي يتسـنى لي إيقـاف زخـم 

هجومه والمناورة لضرب أجنحته، ولتحقيق هذه الغاية رأيت مـن الصـواب تكليـف 

فأوعزت إلى آمره بالاندفاع إلى الأمـام ) جس(عركة القادسية للقيام بهجوم جحفل م

قـوة وإدامة التماس بالعدو، ثم إخباري بكل ما يستجد من معلومات تكشـف عـن 

 وبعد أن تم له ذلك، وافاني بتقريـر أولي ذكـر العدو، وكيفية انفتاح قواته، ونواياه،

، فطلبت منـه الاشـتباك )زائد(وعة قتال فيه إن قوة العدو الكائنة أمامه تقدر بمجم

معها وان أمكن تدميرها، لكنه عاد وزودني بتقرير لاحق، أفاد فيـه بـأن قـوة العـدو 

دبابة، وكرد فعل سريـع مـن جـانبي أمرتـه ) 60(بدأت تزداد حتى أصبحت بحدود 

بتوسيع جبهته والانفتاح بمجموعتي قتال بالأمام والاستمرار بإدامة الـتماس بالعـدو 

 .نتهي من وضع خطتي وإصدار أوامريريثما أ

 : من خلال تقديري السريع للموقف توصلت إلى الاستنتاجات المهمة التالية

 .معزز بنسبة من المتطوعين) زائد( أمامي بلواء مدرع قوة العدوتقدر  *

لتـدمير مـا تبقـى مـن )  الجفير–عويسة ( هي التقدم على محور غاية العدو * 

درعة التاسعة والتأثير على قوات فرقـة المشـاة الآليـة الخامسـة الم قوات الفرقة

 .الكائنة شرق الفرقة التاسعة
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من الإيجـاز الابتـدائي الـذي قدمـه لي وكيـل قائـد الفرقـة المدرعـة التاسـعة،  * 

ودراستي لـلأرض تبـين لي إن الأرض صـالحة للمنـاورة في معظـم أقسـامها، وإن 

وقد تمكن العدو مـن عبـوره ) كرخة العميةال(أمامي هي نهر  العارضة الوحيدة

 .باتجاه الغرب لتحقيق أهدافه

ما زال قسم من قوات الفرقة المدرعة التاسعة تقاتل على جناحي الأيمن لكن  * 

 .ًجناحي الأيسر سيكون مكشوفا مما يتطلب مني اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته

ومـن اتجـاه ) شرق النهـر( لاحتمال وجود قوات معاديـة معقبـة عـبر النهـر  * 

ّعـلي الاسـتفادة القصـوى مـن مـوارد قوتنـا الجويـة وطـيران  ينبغـي) الحويزه(
 .الجيش لمشاغلتها وتدميرها ان أمكن

لمباغتة العدو أمامي، من الضرورة القيام بحركات مروحية من العمق باتجـاه  * 

مـة لقـوة لحمل العدو على الاعتقاد بأن قوتي المنفتحة أمامـه هـي مقد الجبهة،

العـدو أشارت الرسائل المسترقة في حينها إلى إدعاء . مدرعة كبيرة تعقبها بالعمق

) بنـي صـدر ( ضخمة كما ورد عـلى لسـان ) روسية ( بأنه يواجه قوات  الايراني

رئيس جمهورية العدو وإن قواتهم قاتلـت قـوات روسـية ولـيس عراقيـة وكـان 

 ة الفاصلةًذلك تبريرا لفشلهم الذر يع في تلك المعرك

لوصول قوات العدو على مقربة من المقـر المتقـدم للفرقـة المدرعـة التاسـعة  * 

ّولاحتمال استئنافه لتعرضه لاحقا، يجب علي سبقه وذلك بشن هجومي المقابـل  ً

 ً.مبكرا

 تتضـمن جوم المقابـللـلــهخطتـي نفة الـذكر، كانـت آًبناءا على الاستنتاجات  

 )_  2 _راجع المخطط الرقم : (صفحتين
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شن هجوم مقابل بوحداتي المدرعة بهـدف تـدمير قـوات . الصفحة الأولى +

) الكرخـة العميـة( نهـر الوصول الى العدو غرب نهر الكرخة العمية وتأمين 

 .بأسرع ما يمكن

بانتهاز الفـرص وتأسـيس رأس  عبور نهر الكرخة العمية. الصفحة الثانية + 

 . التي احتلها العدو) 9/ق معف(ثم الاندفاع لاستعادة مواضع  الجسر

 التنفيذ 

 : امـــأما تنفيذ الخطة فتضمن ما يأتي بشكل ع 

ينفتح جحفل معركة القادسية في اليمين ويهجم بجبهة ثلاث مجموعات قتـال  -

 .بحيث يغطي مسافة ستة كيلومترات من الجبهة ويدمر قوة العدو أمامه

 بجبهة ثلاث مجموعات قتـال ينفتح جحفل معركة المنصور في اليسار ويهجم - 

ـن  ـل عـ ـافة لا تقـ ـية بمسـ ـة القادسـ ـل معركـ ـين جحفـ ـه وبـ ـرك فاصــلة بينـ ـع تـ مـ

 .كيلومترين

ًينفـتح جحفـل معركــة الوحـدة في العمــق ويكـون متهيئــا للقيـام بالواجبــات  -

 :التالية

أيـة محاولـة فشـال فرز مجموعة قتال لحماية الجناح الأيسر لهجوم لوائنـا وإ -

 . لاتجاه من ذلك ا معادية

 .)ًتعزيز أي اتجاه يكون الهجوم فيه ناجحا( استثمار النجاح أي -

ركزت الخطة النارية لإسناد هجومنا المقابل عـلى رمـي تجمعـات ناريـة لسـتر  -

 .عند الطلب) قوة الجناح(الجبهة فيما تم تخصيص جهد ناري مكثف لإسناد 

 جيشـنا وتركيـز طلباتنـا الاستفادة القصوى من إمكانيات قوتنا الجوية وطيران -

وتقـديم وتدمير قـوات العـدو شرق نهـر الكرخـة العميـة القريب على التجريد 

 )الحـويزة(مع إيلاء القسم المحصـور بـين الاسناد القريب لقطعاتنا غرب النهر ، 

 .أهمية خاصة) عويسة(و 
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 سير المعركة 

فــق (ر ًمســتمرا بقصــفه لمقــ  وبيــنما كــان العــدو1981 1/6/ 0830بالســاعة  

المتقدم، شرع لواؤنا بهجومه المقابل، بإسناد نيران ساترة كثيفة، فـيما كانـت ) 9/مع

وكـل جحافل معركتنا الأمامية تتقدم بسرعة عالية وبجبهة جحفلي معركة في الأمـام 

" 96"وهـذا يعنـي بحـدود ( جحفل معركة منفتح جبهويا بثلاثة مجموعـات قتـال 

كانـت الـدبابات ترمـي ثـلاث ( بالنـار والحركـةمحاولة تدمير قـوات العـدو ) دبابة

كان مقري الجوال على مقربة مـن الجبهـة ) طلاقات بالدقيقة وهي في حالة حركةإ

ِلأراقب سير المعركة، ولم تمض سوى فـترة وجيـزة حتـى تمكنـت قـواتي الأماميـة مـن 

اختراق خطوط العدو الدفاعيـة والنفـوذ إلى عمـق العـدو لمسـافات مقبولـة، فـيما 

ًحت النيران تلتهم قسما كبيرا من دبابات العدو وعجلاته المدرعةأصب ً. 

باستمرار المعركة كانت التقارير تشير إلى ظهور أعداد كبيرة من دبابات العدو  

في خط الجبهة وبشكل ملفت للنظر، عند ذلك طلب آمـر جحفـل معركـة المنصـور 

جحفـل معركـة مني تعزيـزه بمجموعـة قتـال لمعالجتهـا وقـد اسـتفسرت مـن آمـر 

القادسية عن مدى مسـاعدة موقفـه لإسـعاف طلـب آمـر جحفـل معركـة المنصـور 

 .فاعتذر هو الآخر لظهور دبابات معادية بعدد كبير أمام جبهته

لكي أطلع على الموقف بنفسي تقدمت إلى خـط الجبهـة وسـط انفجـار قنابـل  

أ يفقد توازنه الفارسي بد ن العدوأالعدو وبعد تقديري السريع للموقف، استنتجت 

وأخذ يترنح كالملاكم المضروب بالضربة القاضية، وذلـك لهـروب قسـم مـن طوائـف 

 ةدبابات العدو من هول الصولة ولم تكن الـدبابات المعاديـة ذات تـأثير عـلى صـول

دباباتنا، فاغتنمت تلك الفرصة لإدامة زخم الهجوم بزيادة الأفواه الناريـة للـدبابات 

بـأكبر تـأثير ممكـن ولـذلك أوعـزت إلى ) فعل الصـدمة (في خط الجبهة لكي يتحقق

بـالتهيؤ للمشـاركة الفعليـة في ) قـوة حمايـة الجنـاح(جحفل معركة الوحدة ناقص 

الهجوم حيث أصدرت أوامري إلى جحفلي المعركة الأماميين، لتوسيع الثغـرة الكائنـة 

 .بينهما وفسح المجال لجحفل معركة الوحدة لإشغالها
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دارتي للمعركة عـلى أن تكـون المسـافة الفاصـلة بـين دبابـة كنت أؤكد خلال إ 

الهجـوم المقابـل بالحركـة السريعـة والعـزم عـلى ينفذ وأن ) م100–75(وأخرى من 

 ومرور دقائق معدودة، انقلب النهار فيها إلى لـلـهوبعد التوكل على ا.. تدمير العدو

دو بالتراجع والفرار من ليل بسبب الغبار الكثيف ودخان انفجار القنابل، إذ بدأ الع

أرض المعركة وأصبح مقري وسط حشد كبـير مـن دبابـات معاديـة متروكـة بعضـها 

 وشـكرته، وقـد لـلــهمحركاتها تشـتغل، والأخـرى انـدلعت فيهـا النـيران فحمـدت ا

 فـلا غالـب لـلـهإن ينصركم ا(اغرورقت عيناي بدموع الفرح وأنا أردد الآية الكريمة 

فق (عن تلك الدبابات المهانة التي ألحقت الهزيمة بقوات وبدأت أسال نفسي ) لكم

كيف أصبحت اليوم متروكة تشتغل محركاتها بعد أن تركتها طوائفها مطلقـة ) 9/مع

 ة، ولعل خير ما فعلته هـو اغتنـامي تلـك الفرصـة لأزف إلى القيـاد...سيقانها للريح

 .العامه للقوات المسلحة بشرى الانتصار

ت من بعيد آثار حركة الفوج الآلي الثـاني للوائنـا، وقـد في ذلك الموقف لاحظ 

وباسـتمرار علامـات انهيـار العـدو ... طلبت منه زيادة سرعة حركته والالتحاق بنـا

كنــت أحــث جحافــل معركتنــا عــلى إدامــة زخــم الهجــوم وتهديــد أجنحــة العــدو 

وملاحقته دون هوادة، وبالفعل تم لنا ذلك عندما ذهل العـدو مـن قـوة الصـدمة 

ناقلة أشخاص مدرعة جميعها صالحة ) 65(دبابة و ) 120(ًوولى هاربا بعد أن ترك 

ولـدى  للاستعمال غنمتها قطعاتنا الجسورة فيما تـم أسر أعـداد كبـيرة مـن أفـراده

استنطاقنا لأسرى العدو أفادوا بـأن عـدد الـدبابات التـي اشـتركت في المعركـة كـان 

ذاتيـة )  ملـم 155( دفعيـة ثقيلـة دبابة مسـندة بسـبع كتائـب م ) 500( بحدود 

 .الحركة وقد تأيد لنا ذلك فيما بعد

وقد أكد بعض الأسرى بأنهم لم يعتادوا عـلى مواجهـة مثـل هـذه القـوات،  ( 

 إنها ليست قوات عراقية بل هـي قـوات روسـية تقاتـل بـدلا عـن العـراقيين، كـما

 ة و تسـير بسرعـةوان دباباتهم غير اعتيادية ترمي مثل الرشاشات وإصـاباتها دقيقـ
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 دبابـات لأسـباب فنيـة ةعشر) 10( وبالمقابل لم تتجاوز خسـائرنا عطـب )عالية جدا

 .جراء الرمي الكثيف المتواصل

هنا تجدر الإشارة إلى درس بليغ هو إن عـلى قـادة وآمـري التشـكيلات الآليـة  

ة والمدرعــة الــتخلي عــن الســياقات التقليديــة في القتــال وقبــول المجازفــة المحســوب

أي حشد أكبر ما يمكن من القوات  ــــــباستخدام جميع القطعات المتيسرة للصولة 

على العدو عندما يفقد توازنه وبخاصة عندما يشعرون إن السياقات بدأت تعـيقهم 

عن إحراز نصر محقق، لذلك يتحتم عليهم العمل بجرأة وهـذا هـو المقصـود بفـن 

 )الفن العسكري . ( ة والموهبةالقيادة الذي يمزج العلم العسكري بالمرون

ً حتى اتصلت بقائد الفيلق الثالث مقترحا 81 2 ك6 1600ما أن حلت الساعة  

عليه توقف قواتي عند الخط الذي وصلته لقلة ما تبقـى مـن سـاعات النهـار وكـان 

 : موقف قواتي وتوزيعها على الأرض قد استقر على الوجه التالي

ية وجحفل معركة الوحدة على جانبي س توقف كل من جحفل معركة القاد *

 .كيلومترات) 3(طريق عرضاني يبعد عن نهر الكرخة العمية مسافة 

 .اندفع جحفل معركة المنصور ووصل إلى مقربة من الضفة الغربية من النهر * 

 . استقر مقري الجوال خلف مجموعات قتال جحافل المعركة الأمامية * 

 .  الثاني خلف مقر اللواء وبمسافة مناسبةانفتح جحفل معركة الفوج الآلي * 

نا قد أنجز الصفحة الأولى من هجومه المقابـل بنجـاح ؤ وبذلك القدر يكون لوا

ً إصرار جميــع المقـاتلين ضــباطا أولهـماويعـود الفضـل في ذلــك إلى أمـرين رئيســيين، 

ـة ـق المباغتـ ـب عــلى تحقيـ ـة  ومراتـ ـتخدام الدبابـ ـة و اسـ ـق السرعـ ـن طريـ  72تي ( عـ

 المستوى الرفيع الذي بلغه وثانيهماورة و إحراز النصر مهما بلغت التضحيات، المتط)

اللواء خلال تدريبه وإعداده للمعركة وتمكنه من الحشد في المكان والزمـان المعينـين 

 .طلاقات في الدقيقة وبأسرع ما يمكنإوالرمي من الحركة بمعدل ثلاث 
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ديل النـار الدفاعيـة، واتخـاذ  بعد ذلك طلبت من وحداتي ترصين الأهداف، وتع

وهنا أجد ضرورة الإشـارة إلى ... تدابير الحماية وسد النقص ثم التهيؤ للأعمال المقبلة

نقطة جوهرية ذات علاقة بمرحلة إعادة التنظيم التي اعتبرها مـن المراحـل الحرجـة 

ًالتي تتطلب فعالياتها إشرافا مباشرا من قبل الآمرين بمختلـف المسـتويات كنـا لقـد . ً

نتصفح الكتب والكراسـات الرسـمية ومـذكرات القـادة البـارزين عـن أهميـة هـذه 

المرحلة لكننا لم نمارسها بجدية ولم نعطها أهميتها الحقيقية في التدريب على الأعمال 

التي تجري خلالها ، لذا ينبغي التأكيد الـدائم عـلى بقـاء الـدبابات وعجـلات القتـال 

الذي يجب أن تتحرك إليها العجـلات المخصصـة لإعـادة المدرعة في أماكنها في الوقت 

لقد قامت بعض دبابات جحفل معركة القادسية بخرق . الإملاء من الخلف إلى الأمام

تلــك القاعــدة عنــدما عــادت إلى الخلــف بســبب عــدم معرفتهــا بســياقات العمــل 

 .الصحيحة للوائنا، مما تسبب ذلك في إحراجنا بعض الشيء

 عـلى إزعـاج العـدو وتكثيـف فعاليـات الاسـتطلاع 2 ك 7 اقتصرت فعاليات يوم 

وفي ذلك اليوم جاءني ضـابط ارتبـاط مـن مقـر الفيلـق الثالـث ... لقاطع العمل المقبل 

ًيحمل توجيها يطلب فيه قيام لوائنا باستئناف العملية لتنفيـذ مـا تبقـى مـن مهمتنـا، 

آمـر ( ريـة في اللـواءًوقد عقدت مؤتمرا حضره آمـرو جحافـل المعركـة والخـدمات الإدا

 2 ك7/8ليلـة ) سرية التموين والنقل، آمر وحدة الميدان الطبية، وآمـر معمـل الميـدان

وبعد تهنئـتهم بـالنصر أوضـحت لهـم واجبـاتهم لليـوم التـالي وشرحـت لهـم خطتـي 

 .للواجب المقبل بعد أن استفسرت منهم عن أية معلومات جديدة ذات علاقة بالعدو

 شرعـت قـواتي في تنفيـذ الصـفحة الثانيـة مـن 2 ك 8يـوم بحلول الضـياء الأول  

هجومنا المقابل فقد انفتح جحفل معركة القادسـية في اليمـين يعقبـه جحفـل معركـة 

بينما انفتح جحفل معركة المنصور في ) الذي أصبح فيه الدرع سائدا( الفوج الآلي الثاني

حركتنا قام برمي قواتنـا ، ونتيجة لشعور العدو ب...اليسار يعقبه جحفل معركة الوحدة

في ذلك الوقت صادفني موقف محرج . الأمامية ومقري الجوال بتجمعات نارية كثيفة

ًحقا وهو إن سائق نـاقلتي لم يـتمكن مـن تشـغيل الناقلـة لحصـول خلـل في محركهـا 
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وعند قيامه بإجراء التصليح الفوري تنـاثرت الصـامولات هنـا وهنـاك ) السلف(الذاتي 

ًته العثور عليها، في حين كنـا نشـكل هـدفا ثابتـا لنـيران العـدو التـي ولم يعد باستطاع ً

أخذت تنهال علينا بغزارة، كان بقربي آنذاك ضابط مخابرة اللواء الذي تصرف بحكمـة 

وذلك باستخدام طريقة السحب بعد أن لمس حراجـة موقفنـا بتشـغيل ناقلتنـا، وقـد 

 خلالها نتلقى المزيد من نـيران عشرين دقيقة كنا) 20(استغرقت تلك العملية بحدود 

ّ جلـت قدرتـه مـن علينـا بالصـبر ورباطـة الجـأش في ذلـك الموقـف لـلـهالعدو، لكن ا

  ) .- 3 –راجع المخطط الرقم .( العصيب

لم تكن هناك عقبة تعيق عمل الجحفلين الكـائنين في اليسـار لكـن الموقـف بـدأ  

لسـتر عـدو طبيعـة الأرض وايتأزم في قاطع عمل الجحفلـين الآخـرين حيـث اسـتغل ال

 من أسلحة مقاومـة الـدبابات بأنواعهـا مـما جعـل المتيسر فيها وقام بوضع عدد كبير

قطعاتنا تتعرض إلى نيران كثيفة ضد الـدبابات ومـن مسـافات مختلفـة، وقـد تسـبب 

أربع دبابات من السرية المتقدمة لجحفل معركة القادسية بسـبب ) 4(ذلك في عطب 

ًبيا وظهورها في خط الأفق، ويـحضرني في هـذا الموقـف بطولـة نـادرة ًتسلقها ساترا ترا

تدل على الإيثار قام بها أحد ضباط الصـف مـن حمايتـي لإسـعافه أحـد الرمـاة الـذي 

نجى من الموت في إحدى الدبابات المصابة وهو على بعد كيلو متر من موقـع نـاقلتي، 

 مدفعيـة معاديـة ةا برشـقوحمله على كتفه، وأوصـله قـرب نـاقلتي وسـقاه المـاء وإذ

تسقط أمام الناقلة ولدى تفقدي لمعيتي وجدت الرامي وضابط الصف قـد استشـهدا 

ًوتثمينا لذلك الموقف النبيل ونكران ضابط الصف لذاته من أجـل إنقـاذ رفيقـه ... ًمعا

وبالفعـل نـال ضـابط ... في السلاح فاتحت القيادة العامـة للقـوات المسـلحة لتكريمـه

نعـم ( لرئيس القائد بمنحه رتبة ملازم تكريما لموقفه البطولي وشهامته، الصف تكريم ا

فابن هذا النائب العريف سيفتخر يوما بوالده أكثر من وائل ابني، لان والد وائل قد 

ترفع من رتبة عقيد ركن إلى رتبة عميد ركن تكريما له، ولكـن والـد النائـب العريـف 

هو الأفضـل لأنـه ضـحى بحياتـه مـن اجـل إنقـاذ ترفع إلى رتبة ملازم تكريما له، لذا ف

 ). عليهمالـلـهرفيقه بالسلاح، فرحمة ا
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خلال تلك الفترة أوقفت تقدم جحفل معركة القادسية لانكشاف جناحه الأيمـن  

وأصدرت أوامري إلى جحفل معركة الفوج الآلي الثاني بـدفع سريـة دبابـات مـن ذلـك 

أثرة البطوليـة التـي قـام بـه مقـاتلو الفـوج، الاتجاه لمعالجة الموقف الذي يذكرني بالمـ

فبعد أن تقدم الرعيل الأول تعرض إلى نيران معاديـة أحرقـت دباباتـه التـي أصـبحت 

( كأنهــا كــرة نــار ملتهبــة يطــير برجهــا عنــد انفجارهــا في الجــو كأنهــا طــائرة ســمتية 

ا كـان وفـوق ذلـك مـ ...فيما تحول بدنها المحترق إلى قطع حديدية متناثرة) هيلوكبتر

من الرعيل المعقب إلاّ أن يكمل صولته رغم مشاهدته لذلك الموقف الرهيب وتوقعه 

 !!.َحقا أنها بطولة فريدة ونادرة... بأن ما حصل للرعيل الذي سبقه سيحصل له

إن وجودي في ذلك الموقف على رأس قطعاتي كان له أثر قيادي ومعنوي إضـافة  

راه آمـرو الرعائـل والسرايـا واخطـط و أنفـذ إلى ذلك كنت أرى ميدان المعركة كـما يـ

 : ولمواجهة تلك المعضلة قررت على... بعقلية آمر اللواء

ـدبابات  *  ـدمير أســلحة مقاومــة الـ ـاري المتــيسر لتـ ـة الإســناد النـ ـه كافـ توجيـ

 .المعادية

 كانتا بإمرة كتيبتـي دبابـات المنصـور و الوحـدة تينإعادة سريتي المشاة الل * 

) المشـاة(ّبعد أن توفرت لدي القناعة بـأن عـنصر  )لي الثانيالفوج الآ(لإمرة 

 .ّهو المعول عليه في مثل هذه المواقف

جيـزة، وسوى فترة ) أي عملية إعادة التجحفل( لم تستغرق عملية تجميع الفوج 

طلبت بعدها من آمره الشروع بصـولة راكبـة عـلى مقاومـات العـدو وتـدميرها، وقـد 

 حتـى لـو كانـت عـلى حسـاب الدقـة، فانطلقـت سرايـا أكدت في وقتها توخي السرعة

الفوج باتجاه أهدافها وبأقصى سرعة بصـولة جريئـة راكبـة ثـم ترجلـت عـلى أهـدافها 

واستطاعت تدمير أعداد كبيرة من أسلحة العدو المختلفة والاستيلاء على أعداد أخـرى، 

دفعي مركـز ًفيما أسرت عددا من أفراده، هنا قام العدو بمشـاغلة قطعاتنـا بقصـف مـ

لـذلك قـررت اغتنـام الهـروب  ينـوي الأيـرانيوكان تفسـيري لتلـك الظـاهرة إن العـدو 

 ، فأوعزت إلى آمر الفـوج بتطـوير هجومـه وعبـور نهـر الكرخـة وادامة الزخم الفرصة
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العمية بانتهاز الفرص ودفع سراياه إلى الضـفة البعيـدة لتـأمين مـوطئ قـدم ابتـدائي 

كـما أعلمتـه ... يكفي لتكامل قطعاتي) رأس جسر(ثابة والاستمرار بتوسيعه ليصبح بم

 من عناصر هندسية ودبابـة تجسـير ومعـدات :مؤلفة) قوة مرتبة(إنني أرسلت إليه 

الرائـد الـركن ( وعناصر أخرى وكانت تلك القوة بقيادة أحد ضباط ركن مقـر اللـواء 

 . ) فريق ركن لاحقا –محمود فيزي الهزاع 

 عبور النهر ولقد كان حصاد تلك الفعالية الموفقـة  لمساعدته علىاليه توجهت 

 .عجلة مدرعة جميعها صالحة للاستعمال) 45(استيلاء الفوج على 

 لقد تمكن الفوج بمساعدة المعـدات الهندسـية المتـيسرة لديـه والاسـتفادة مـن 

) الكرخـة العميـة(القوة المرتبة من تأمين معابر وقتيـة في نقـاط محـددة عـلى نهـر 

تعبير سرية مشاة آلية في بداية الأمـر، وفي ذلـك الوقـت تقـدمت إلى أقصى واستطاع 

ًالأمام لأكون قريبا من مكان العبور والتقيت بآمر الفوج على ضفة النهر مؤكدا عـلى  ً

بحيـث تكـون كافيـة لتكامـل ) رأس الجسر(سرعة تعبير باقي السرايا لتوسيع فسحة 

في ذلـك .. قنـة لإحبـاط ردود فعـل العـدوقطعاتنا مع مراعاة اتخاذ تدابير دفاعية مت

الوقت نجحت كتيبـة دبابـات المنصـور في عبـور النهـر مسـتفيدة مـن المعـابر التـي 

هنـا انتقلـت إلى الضـفة البعيـدة ... أنشأها العدو خلال عملياته الهجوميـة السـابقة

 .لتقدير سعة رأس الجسر واستطلاع المنطقة الكائنة شرق النهر

خادعة التي اعتمـدتها خـلال شروع قطعـاتي بـالعبور هـي من جملة أساليب الم 

 عـلى طـول  والقاذفـات الأنبوبيـة بمشـاغلة أهـداف كائنـةتكليف وحـدات المدفعيـة

الجبهة، وكنت أتوخى مـن ذلـك تضـليل العـدو وفقـدان القـدرة عـلى توقـع الاتجـاه 

الحقيقي لاندفاع قواتي نحو أهـداف العمـق بعـد عبورهـا النهـر، وقـد حققـت تلـك 

 .لتدابير نتائجها المثمرة فيما بعدا

بعد تكامل عبور الفوج أوعزت إلى كتيبـة القادسـية بـالعبور و التخلـل منـه و  

 السـاقطة فـيما كلفـت الفـوج 43/ باتجاه مواضع لـواء المـدرع اليسارالاندفاع نحو 

ل ( لإعـادة احـتلال مواضـع اليمين دبابات القادسية ثم الاستدارة نحو ب كتيبةبتعق
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 دبابـات ة ، أمـا بالنسـبة إلى كتيبـ81 2 ك5كاملـة والتـي تخـلى عنهـا يـوم ) 43/مع

ـا لإعــادة احــتلال مواضــع  ) 43/ل مــع(المنصــور، فبعــد أن تكامــل عبورهــا، وجهتهـ

في هذا الموقف قامـت كتيبـة ....  كتيبة دبابات القادسيةيسارالساقطة والكائنة على 

تمكنـت مـن خلالهـا  اليسارئة نحو دبابات الوحدة بعد عبورها بمناورة سريعة وجري

 .بعد أن لاذ أفراد العدو المتواجدين فيها بالفرار) الحويزة (عزل واحتلال قصبة

ـادة احــتلال مواضــع   ـة مــن إعـ ـة البطوليـ ـك المعركـ ـواتي في تلـ  أخــيرا تمكنــت قـ

التـي اسـتولى عليهـا ) 9/فـق مـع(بالكامل واستعادت تجهيزات مدفعية ) 43/ل مع(

مقر قيادة الفرقة (في بداية تعرضه إضافة إلى إن وحداتي استولت على  الأيرانيالعدو 

وعـثرت عـلى وثـائق مصـنفة منهـا أمـر الحركـات الخـاص )  الإيرانيـةـــ16/المدرعة 

) ديزفـول(بتعرض العدو، وخرائط مؤشر عليها موقف توزيع قواتنا ابتداء من قـاطع 

 ).الأحواز(وانتهاء بقاطع 

كــما ) الكرخــه العميــه(انتهــاء واجبــه شرق نهــر اســتقر موقــف اللــواء بعــد  

 ): 3 (المخطط رقمفي

  .اليمينالفوج الآلي الثاني في الأمام وعلى  * 

 .اليساركتيبه دبابات القادسية في الأمام وعلى  * 

 . محل مركزيفي ) درع سائد(مقر اللواء زائد مجموعة قتال  * 

 . خلف الفوج الآلي الثانيينفي اليم رمضان بعد التحاقها 14كتيبه دبابات  * 

 . كتيبة القادسيةوعلى يساركتيبة دبابات المنصور في الأمام  * 

الـذي تـم ) 30/لـواء المـدرع (  أصـبحت بـإمرة ــــــكتيبة دبابـات الوحـدة  * 

 ).لواء ابن الوليد( بالتعاون مع السابلةتكليفه بواجب تطهير نهر 

 الفـترة عـلى إزعـاج وحـداتنا بنـيران في تلـكالايـراني لقد تركزت نشاطات العدو  

المدفعية بعيدة المدى وإدخال جهده الجوي، وقد تصدت ذات مرة طائرتان معاديتـان 

عنـد ....  اضـطرارياهبوطهـاإلى إحدى طائراتنا السمتية فأصابتها مـما تسـبب ذلـك في 

 كـما تمكنـت... ذلك قامت وحـدات اللـواء بفعاليـة جريئـة أنقـذت الطيـار والطيـارة 
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ّ إسقاط طائرة معادية، كذلك توفرت لدينا معلومات عن وجود نية لدى العـدو من
 .لإغمار تلك المنطقة بالمياه

بالتجمع عـلى يميننـا ) 43/ل مع(بعد إكمال القطعات لترتيباتها الدفاعية، بدأ  

وقد بقينا على تلك الحالة لمدة أكثر من شهر انتظارا لإكمال ذلك اللواء لفترة إعـادة 

لإعـادة ) الجفـير(وبعـد تسـليمنا القـاطع إليـه انتقـل لواؤنـا إلى منطقـة ... تنظيمه

 . كمرحلة ثانية) لنشوةا(تنظيمه كمرحلة أولى ثم إلى 

 لقاء مع مندوب صحفي 

ذات يوم من أيام المعركة كنت عائدا من مقر الفرقة المدرعة التاسعة إلى مقر  

، وخـلال )الجمهوريـة الغـراءجريـده (الصدفة أن التقي بمنـدوب  لوائي وقد شاءت

 كيـف كـان جـيش العراقـي الباسـلانظر إلى جند ال(حديثي معه قلت له في حينها 

أداؤهم رائعا و هذه دبابات العدو التي تراها بكثرة أصبحت مهانة بعـد أن تركهـا 

ومن حسن الصدف التقيـت بـنفس المنـدوب ثانيـة ) العدو تشتغل لمدة ثلاثة أيام

حيـت ذكـرني بهـذه ) الحـويزة(رقة المدرعة السادسة في قاطع عندما كنت قائدا للف

د كـان لقـ.ًالحادثة وأهدى لي شريطـا مسـجلاً عليـه حـواري معـه في هـذه المعركـة

 مميز في نقل وقـائع وصـور المعركـة حيـث كـان ٌللمراسلين الصحفيين الحربيين دور

صـابات  في الخطوط الامامية لجبهات القتـال معرضـين انفسـهم لخطـر الاتواجدهم

الجسدية البالغة وكانت تضحياتهم جسيمة نتيجة انـدفاعهم لتصـوير المعركـة اكـثر 

 ممن اهتمامهم بحماية انفسه

 زيارة الملحق العسكري الأردني للوائنا  

وخلال تواجد لوائنا بالقرب مـن ) 43/ل مع(بعد تسليمنا قاطع مسؤوليتنا إلى  

 مقرنـا عـدد مـن الضـباط بيـنهم الملحـق المقر المتقدم للفرقة المدرعـة التاسـعة، زار

العسكري الأردني، وقد أعرب الجميع عن إعجـابهم بإنجـازات اللـواء بعـد اطلاعهـم 

هنـا اسـتفسر الملحـق العسـكري الأردني عـن كيفيـة ... على أحداث المعركة ونتائجها

 قيام لوائنا بالهجوم المقابل على فرقة مدرعة معادية وتدميرها، متـذكرا أيـام وجـوده
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التـي كانـت تـدور المناقشـات فيهـا ) كلية القيادة والأركـان الباكسـتانية(كتلميذ في 

حول استخدام لواء مدرع كقـوة هجـوم مقابـل لقـاطع دفـاعي تحتلـه فرقـة مشـاة 

سقطت مواضع أحد ألويتها، وقد أدت تلـك المناقشـة إلى انقسـام تلاميـذ الزمـرة إلى 

والآخـر لا ) بضـمنهم مـدرس الزمـرة(بلفريقين أحدهما يؤيد فكرة شن الهجوم المقا

سأكتب رسـالة إلى (هنا قال الملحق العسكري الأردني ... يؤيد ذلك لعدم كفاية القوة

أستاذي واخبره بأن أحد أبطال الجيش العراقي كان أمرا للواء مدرع استطاع تـدمير 

ه وسـأبين لـ.. فرقة مدرعة معادية حققت نجاحا في الصفحة الأولى لهجومها العزوم

 ).ّقدرة هذا اللواء الذي غير كل حسابات المعركة

  أسباب النجاح 

كانـت مـن معاركنـا الفاصـلة ضـد ) 1981معركة الخفاجيـة عـام (لا شك إن  

بنـي  ابـو الحسـن "وكانت ردا حاسما على رسالة رئيس الجمهورية الإيـراني  العدو ،

 أمام تقدم العراق ةورسالة سلام لإقناعه بأنهم اضعف من ان يقفوا حجر عثر" صدر

تصدير الثورة له، وان الحل الوحيد هو الرضـوخ للأمـر الواقـع، ولكـن للأسـف لم او 

لقد جرى اسـتخدام الـدروع .  القيادة الإيرانية إلا بعد ثمان سنوات من الحربِترعو

فيها بسيولة وبكتلة كبيرة، وقد زج العدو فيها خيرة وحداته المدرعة وأكبر ما يمكـن 

حبطـت أعمالـه ذلـك  رغـم لكـن... ائل إسـناده الأرضي والجـويته ووسمن إمكانيا

أديـم الأرض غطـت وخاب في مساعيه، بعد أن ترك دباباته تحترق وأشـلاءه ممزقـة 

في حين كانـت قناعتنـا مطلقـة بـل أكيـدة مـن إن الـنصر سـيكون حليفنـا لأسـباب 

 : جوهرية أهمها

مـر آتناغم الفكري والعلمي مع مري وحدات اللواء بمهنيتهم العالية والتميز آ * 

 :كر اسماء زملائي وهم ولا بد لي من ذاللواء

 الرائد الركن محمد ياسين رمضان امر كتيبة دبابات المنصور

 الرائد الركن محمد علوان الجبوري امر كتيبة دبابات القادسية

 الرائد الركن سعدون رسن امر كتيبة دبابات الوحدة 
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  ضابط ركن ثالث حركات اللواءالرائد الركن محمد الفلاحي

 سلطان امر الفوج الثاني الالي الرائد الركن ثامر

ر جميـع منتسـبي اللـواء بقـدراتهم وتضـحياتهم و تفـانيهم أذكـولا يفوتني ان 

 الدعم المتواصل من قبـل قائـد الفيلـق الثالـثير وظباداء الواجب بشكل منقطع الن

عركة وخلالها ومـا بعـدها، وخـير شـاهد  قبل المالفريق الركن اسماعيل تايه النعيمي

على ذلك تسهيل عملية تنقل لوائنا إلى قاطع الفرقة المدرعة التاسعة وتعزيـز لوائنـا 

 إضافة إلى تأمين أكبر ما يمكن من موارد المدفعيـة لإسـناد )القادسية(بكتيبة دبابات 

 .اللواء في تلك المعركة

 ط جنـدي وحتـى آمـر اللـواء عـلىًإصرار منتسبي اللواء كافة ابتداء من أبس * 

ومما شحذ همم أولئك ...  على مواصلة القتالإحراز النصر بالإيمان وبالعزيمة

 .. الثقــة العاليــة بأســلحتهمبالمقــاتلين كــون لــوائهم يتميــز بتــاريخ مجيــد 

 .بقيادتهم الميدانية... ذلك كلهوتدريبهم وفوق

حـداتي في الأمـام مكننـي للواء في المواقف الصعبة عـلى رأس ولوجودي كآمر  * 

 . ها بمرونة عالية والتدخل في المعركة بشكل مباشرءمن التفكير والتصرف إزا

 96(  لتوازنه وضربـه بـأكبر قـوة ناريـة متـيسرة اغتنامي فرصة فقدان العدو * 

وتهديـد )طلاقات بالدقيقة وتتحـرك بسرعـة عاليـةإدبابة ترمي بمعدل ثلاث 

 .ًعة تجاوزا للسياقات التقليدية في القتالأجنحته ومؤخراته بمناورات سري

ًتوخي مخادعة العدو سواء كان ذلك بانفتاح وحداتي الهاجمة خلال الصفحة  * 
الأولى أو باستخدامي المدفعية والقاذفـات الأنبوبيـة لمشـاغلة أهـداف عـلى 

 ).الكرخة العمية(طول الجبهة خلال شروع قواتي بعبور نهر 

لال حشد أكبر جهـد مـن قـواتي المدرعـة والآليـة تحقيق فعل الصدمة من خ * 

اتجاهات غير متوقعة من قبل العدو مـما أحـدث بسرعة عالية ومن وزجها 

 . هزة عنيفة لديه، وبالتالي عدم قدرته على الاستمرار في القتال
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إصراري المستمر وحرصي على تطبيق مبدأ مهم مـن مبـادئ الهجـوم وهـو  * 

 وقد تجلى هذا المبدأ بوضوح خلال )تراخيعدم السماح لزخم الهجوم بال(

الصفحة الأولى من هجومنا المقابل بإدخال اكبر عدد ممكن مـن الـدبابات 

 . بانتهاز الفرص) الكرخة العمية(في المعركة وعبور نهر 

ح  للمعركة بحيـث أصـبتهالمستوى الراقي الذي بلغه اللواء في تدريبه وتهيئ  *

لقـد تـدرب قسـم ... ليه بكفـاءة واقتـدارإًجاهزا لتنفيذ أية مهمات تعهد 

كبـير مـن طوائفـه عــلى أنـواع متعـددة مــن الـدبابات الشرقيـة والغربيــة 

وحصل منتسبوه على خبرات متراكمة طيلة خدمتهم الطويلـة فيـه، وخـير 

دليل على ذلك تكريم نائـب القائـد العـام للقـوات المسـلحة لأحـد آمـري 

 بصـفة آمـر دبابـة ورامـي في آن الذي كان يعمـل) المنصور(دبابات كتيبة 

 .واحد وتمكن من تدمير ست دبابات معادية في هذه المعركة

سبق النظر في تهيئة المتطلبات الضرورية لإدامة زخـم الهجـوم ومـن ذلـك  * 

التـي سـاعدت الوحـدات في عبورهـا لنهـر الكرخـة ) القوة المرتبة(تأليف 

ماس مـع قطعاتنـا العمية بسرعة ولولا ذلك لـتمكن العـدو مـن قطـع الـت

  .بسهولة

التأكيد على إعادة التنظيم على الأهـداف بسرعـة واتخـاذ التـدابير اللازمـة  * 

لمجابهة ردود فعل العدو المحتملة، يضاف إلى ذلك اكتفاء وحـدات اللـواء 

ًإداريا من خلال عمل منظومة إدارية كفؤة حرصت على تأمين مواد تموين 

 . المعركةالقتال بمرونة عالية طيلة فترة 

الجهد المتميز لقوتنا الجويـة وطـيران جيشـنا في تـأمين غطـاء جـوي محـلي  * 

 . نهر الكرخة العميةغرب / شرقومراقبة الأجنحة وتدمير قوات العدو 

 نقاط جديرة بالاهتمام  

في المعارك الخاطفة التي يجـري فيهـا اسـتخدام القطعـات الآليـة والمدرعـة  

 الآمر في موقـع متقـدم، يـتمكن فيـه مـن/ون القائدبسيولة، تدعو الضرورة أن يك
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التعرف على الموقف بدقة، ثم ينظر بعين آمـري الرعائـل والسرايـا ويفكـر وينفـذ 

ًتأسيسا على هذه القاعـدة حرصـت أن يكـون مقـري الجـوال . الآمر/بعقل القائد

 مجموعات القتال الأمامية مباشرة وفي كثير من الأحيـان خاصـة عنـد عبـور خلف

 وبتـأثير وجـودي الشـخصي في تلـك المواقـع المتقدمـة الكرخـة العميـة لنهر قواتي

 . انجزت قطعاتنا صفحات المعركة بوقت قياسي

لا شك أن صفحة التقدم تتميز عن بـاقي صـفحات المعركـة بتـوفر الفـرص  

والخيارات المفتوحة والمناورة غير المحـددة بحـدود ضـيقة لـذلك فـإن النجـاح في 

 بدرجة كبيرة على انتهـاز الفـرص والمجازفـة المحسـوبة، لأن هذه الصفحة يتوقف

. التردد في الاندفاع وفقدان الجرأة قد يتحول من صالح الفريق المتقـدم إلى ضـده

لقد كان تصرفي خلال الصفحة الأولى من هجومنا المقابل وزجـي لجميـع جحافـل 

ًمعركتي وانفتاح كامل قوتي في الجبهة عملاً جريئا ومباغتا أدى  إلى فقـدان العـدو ً

ًلتوازنه وحقق لنا نصرا ساحقا وسريعا على قواته، ولولا ذلك الإجراء لتمكن العدو  ً ً

من قطع الـتماس بقواتنـا وإعـادة انفتـاح وحداتـه والتهيـؤ لقتالنـا عـلى مواضـع 

ًجديدة ومهيأة تتطلب منا مزيدا من الاستحضارات وتفرض علينا خسائر إضـافية 

ًينبغي التأكيد دائما على انتهاز الفرص وتجـاوز السـياقات وتضحيات كبيرة، لذلك، 

 .وقبول المجازفة المحسوبة وهذه الأمور هي في مقدمة عوامل النجاح

ًغالبا مـا تكـون الوحـدات الآليـة والمدرعـة واهنـة إزاء تهديـد العـدو الأرضي  

بسـبب ثباتهـا وانتقالهـا مـن الهجـوم إلى ) إعـادة التنظـيم(والجوي خـلال مرحلـة 

الدفاع، إضافة إلى استنزافها لمواد إدامـة القتـال مـن وقـود وعتـاد، ثـم حاجتهـا إلى 

ًإن مرحلة إعادة التنظيم تتطلب تدريبا جيـدا . الراحة بعد العمل المضني والمستمر ً

على الأعمال التي تجري خلالها، لـذا يتوجـب عـلى مصـممي الـتمارين الانتبـاه إلى 

إن الأعـمال . ة بهـذه الفـترة خـلال التطبيـقهذه الناحية وفرض مواقف ذات علاقـ

التي تجري خلال هذه المرحلة يجب تنفيـذها وفـق أسـبقيات، أولهـا تعـديل النـار 

 الدفاعية ودفع الدوريات إلى الأمام، ثم انتظـار وصـول عجـلات القـدمات الإداريـة
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لسد نقص القوات دون أن تترك العجـلات المدرعـة مواضـعها، لأن ذلـك سـيعطي 

ًطباعا بتراجع القطعات وقد يصاحب ذلك قيام العـدو بـرد فعـل مقابـل، للعدو ان

إضافة إلى ما مر أعلاه، يجـب التأكيـد عـلى إجـراء أعـمال تلـك المرحلـة بـأشراف 

 . الآمرين أنفسهم

هنالك من يعتقد إن القوات الآلية والمدرعة بما تمتلكه من خصـائص إيجابيـة  

عـول عليهـا في كافـة المواقـف، لكـن الحقيقـة الخ هي الم... كالقوة النارية والحماية

) عـنصر المشـاة(خلاف ذلك، ففي الكثير من الحالات تبرز الحاجة الملحـة إلى تـوفر 

بنسبة مقبولة وزجه لحسم المعركة في مرحلة معينـة خاصـة عنـدما تتـوفر القناعـة 

ائر الآمر بان استمرار الصنف المدرع في قيادة المعركة سيفرض عليه خس/لدى القائد

لقد برز هذا الـدرس بوضـوح في بدايـة الصـفحة . بدباباته وعجلاته المدرعة الأخرى

الثانية لتعرض لوائنا عند تطهير مواضع وأعشاش أسلحة مقاومة الـدبابات المعاديـة 

لـذلك فـإن قـراري الخـاص عـلى  )الكرخة العميـة(خلال تطهير الضفة القريبة لنهر 

الثـاني لـيشرع بصـولة راكبـة عـلى مقاومـات إعادة التجحفل وتجميـع الفـوج الآلي 

ًكان قرارا مناسبا ولولا ذلك الإالعدو،  جراء لتكبدت جحافل معركتنا خسـائر لا مـبرر ً

 . لها

الآمرين الـذين يمارسـون قيـادة التشـكيلات /ًختاما فإنني أوصي إخواني القادة 

ًجبهويـا، وأن الآلية والمدرعة أن يتجنبوا قدر المستطاع الهجوم عـلى مواضـع العـدو 

يفتشوا عن مجـالات المنـاورة المتمثلـة بالأجنحـة والمـؤخرات، حيـث سـيتمكن مـن 

الظهور في الأماكن حيث يكون العدو فيها واهنا واستغلالها لتحقيق نتائج مثمرة في 

زمن قياسي، هذا من جانب ومن جانب آخر ينبغـي الحـرص عـلى حمايـة الأجنحـة 

في الزمـان والمكـان ) حشـد القـوة(اعاة مبـدأ خلال صفحتي التقدم والهجوم مع مر

 .المناسبين
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 لمقاتلي اللواء) قوات القادسية(يم قائد الفيلق الثالث وتق

 )أبـو الشـهيد(قائد الفيلق الثالث الفريق الركن إسماعيل تايه النعيمي وجه  

بكتـاب الفيلـق ) رتـل القعقـاع(شكره و تقديره إلى مقـاتلي اللـواء المـدرع العـاشر 

 : و فيما يلي نصه81 2 15 في 1038سري ال

لقد أعدتم ملاحم أجـدادكم في معـاركهم الفاصـلة . إلى رجال رتل القعقاع البواسل(

في التاريخ، لقد كانت صولاتكم الشـجاعة وتـنقلكم المباغـت مـن اكـبر المـآثر التـي 

سيسجلها لكم تاريخ امتنـا الحـديث بحـروف مـن نـور في أشرف معاركنـا القوميـة 

لقـد كـان يـوم حضـوركم . لقد كنتم عند حسن ظن الجميع بكـم). ية صدامقادس(

ًيوما اسـوداً عـلى أعـدائنا فاسـتطعتم انتـزاع الـنصر المـؤزر مـن بـين أنيـاب العـدو 

العنصري بكل جدارة، فلا يسعني وأنا اذكر الأعـمال الجليـة التـي قـام بهـا لـواؤكم 

قـوات (تقـديري وأن آمرين وضباط ومراتـب، إلا أن أسـجل لكـم جميعـا شـكري و

سوف لن تنسى لكم الملحمـة المشرفـة التـي سـطرتموها بـدماء الشـهداء ) القادسية

 . الأبرار

ّ أن يسكنهم فسيح جناته وإلى أمام من اجـل القضـاء عـلى أعـداء امتنـا لـلـهنرجو ا

  .بقيادة القائد العام للقوات المسلحة
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 1980العاشر  درعامر اللواء الم

 

 
 

  الروسية الحديثة التي كانت كتائب اللواء المدرع العاشر مجهزة بها T 72دبابة 
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  معركة الخفاجية10اصدرا الاوامر في ناقلة القيادة ل مع 

  

 
 ر محمود شكر شاهين يدير معركة الخفاجية. ع10آمر ل مع 
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 10في مقر ل مع ) ابو الشهيد( مع الفريق الركن اسماعيل تايه النعيمي 

 

 
 

تقليد انواط الشجاعة من قبل نائب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع 

  بعد معركة الخفاجية الاولىلـلـهالفريق اول الطيار الركن عدنان خير ا
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بعد معركة الخفاجية  من قبل القائد العام للقوات المسلحة تقلد اول نوط شجاعة

بدو في الصورة كل من العقيد ق خ اياد شعبان رمزي والعقيد الركن صبيح الاولى وي

 عمران الطرفة
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 الثالثالفصل 

 قيادة الفرقة المدرعة السادسة

 )قصر شيرين و الحويزة ( في قاطعي عمليات 

 ام ــع

لعل في مقدمة الأسباب التـي شرفتنـي بتسـلم منصـب قائـد الفرقـة المدرعـة  

هـو النجـاح البـاهر الـذي حققـه اللـواء ) عميـد ركـن( رتبة قدما السادسة ومنحي

والـذي أسـفر عـن تمكـن ) 1981 2 ك– الخفاجية(المدرع العاشر بقيادتي في معركة 

عـلى   مما حمل العدو)الإيرانية (16/ اللواء من إنزال ضربة قاصمة بالفرقة المدرعة

 . تنظيمهاسحبها من ساحة المعركة لفترة طويلة بهدف تعويضها وإعادة

فور صدور أمر نقلي إلى منصبي الجديد بـدأت اسـتفسر عـن ظـروف فرقتـي  

ضــمن قــاطع ) قصر شــيرين(الجديــدة وموقفهــا فعلمــت بأنهــا منفتحــة في قــاطع 

أولاهـما دفاعيـة حيـث تـم : ليها آنذاك مهمتانعمليات الفيلق الثاني، وقد عهدت إ

 تميزت بطبيعـة جبليـة وضع تشكيلات ووحدات من فرق أخرى بإمرتها لمسك أرض

 لكـون ومسـيطرة، وثـانيهما تعرضـية" رواقم عالية" تكتنفها مرتفعات جبلية عالية 

ًمقر الفرقة وما يتيسر لديه من تشـكيلاته الأساسـية أصـبح يؤلـف احتياطـا لقـاطع 

  ).- 2 –الرقم (خارطة منطقة قصر شيرين .. الفيلق بأكمله

كنـت أفكـر بـالنهج الـذي ) 81س  مـاي15( قبل التحـاقي إلى منصـبي الجديـد 

سأتبعه في قيادتي للفرقة وكانت خلاصة استنتاجاتي بهـذا الصـدد، هـي أننـي عزمـت 

على السير بخطـوات ثابتـة ومدروسـة في إدارتي للفرقـة ريـثما أتمكـن مـن اكتشـاف 

حقائق الأمور واضـع يـدي عـلى أيـة معضـلات قـد تـواجهني مـع تفكـيري المسـبق 

كانت مـن وجهـة (ن هنالك ثمة أمور أجتها وقد شعرت آنذاك بالحلول المناسبة لمعال

 : ينبغي تحقيقها بأسبقية عالية وهي) نظري غاية في الأهمية
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ًيفترض إن يكون مقر الفرقة بمستوى عـال مـن الكفـاءة، وتبعـا لـذلك توخيـت  * ٍ

استبدال العنـاصر ذات الكفـاءة المحـدودة بعنـاصر أكفـأ منهـا، واسـتبعاد أي 

فقـد تمكنـت مـن نقـل (  ملامحه عدم الرغبة في العمـل معـي شخص اقرأ في

العقيد الركن محمد نجم الدين النقشبندي مـن منصـب أمـر اللـواء المـدرع 

رقـة،  من الفرقة الآلية الخامسة إلى منصـب رئـيس هيئـة الأركـان في الف26/

 ــــه المدرع في معركة ناجحة في قاطع الخفاجية ءعلما بأنه هو الأخر قاد لوا

 بمهمة احتياط الفيلق الثالث، وجرى تكريمه ًا مكلفاؤهبسيتين عندما كان لوال

 وبعد ذلك اكملت نقل باقي ضـباط الـركن الى مقـر الفرقـة بمنحه سنة قدم،

ممن تتوفرفيهم الكفاءة والقدرة على العمل في المقرات وقد اخترتهم بعنايـة 

  .من بين ضباط الفرقة

ًة وإعطائه مكانته اللائقة اتخذت قرارا حازمـا من أجل تجسيد هيبة مقر الفرق*   ً

بأن كل ما يصدر من مقر الفرقة يجب إن يحترم وينفذ برحابة صـدر دون أي 

 .تلكؤ

ضرورة إعادة ثقة الوحدات بنفسها و لا منـاص لتحقيـق ذلـك إلا بـاعتماد  * 

العمل التعرضي باعتباره الوسيلة المثلى لرفـع الـروح المعنويـة، لاسـيما وأن 

ًما من تشكيلات الفرقة قـد أخفقـت في تنفيـذ واجبـات قتاليـة سـابقة قس

 .لأسباب لا مجال لذكرها

 إعادة النظر في تصميم الموضع الدفاعي للفرقـة وزيـادة مناعتـه لـكي يـؤمن * 

 .صمود القوات الماسكة للأرض والاحتفاظ بتوازنها لأطول فترة ممكنة

رصـة سـانحة لتطبيـق الـتمارين إعطاء التدريب أهمية خاصة واغتنام أيـة ف * 

التعبوية لرفع مستوى كفاءة وحدات الفرقة وجعلها أهلا للقيـام بواجباتهـا 

 .القتالية المحتملة
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ًتأسيسا على ما مر آنفا كنـت قـد حسـبت حسـابي وتوقعـت أن بدايـة عمـلي   ً

 ًستكون مرهقة وتتطلب مني جهدا ليس بالقليل، إضافة إلى ذلك فإن هنالك سلسلة

 .فرقتي بمستوى المسؤولية ّكثفة علي القيام بها لكي تصبح مأعمال

 هيئة ركن مقر الفرقة 

في غضون فترة زمنية قصيرة تكامل نصاب المقر الرئيسي لفرقتـي، وأصـبح يضـم  

ً بحيـث أصـبحوا يشـكلون فريقـا انتخـابهم بعنايـة، جرى ضباط ركن أكفاءنخبة من 

تـاح لي فرصـة الحصـول عـلى المشـورة متكاملا من الصنوف المختلفة الرئيسـية، مـما أ

. ًالفنية الصحيحة آنيا، ومن ثم الرجـوع إلى المستشـارين للتوصـل إلى الـرأي الأصـوب

ًلقد كانت هيئة ركني تعمل كخلية النحل ليلاً نهارا وبانسـجام تـام مـما وفـر لي وقتـا  ً

ًوجهدا وجعلني متفرغا لمتابعة مشاغلي دون الالتفات إلى الوراء ثقـة منـي ب كفـاءتهم ً

ّن أعـرف القـارئ الكـريم بهـؤلاء الضـباط أوإخلاصهم، ومن المناسب في هـذا المجـال 

 : الركن وهم

 .رئيس الأركان نجم الدين النقشبندي محمد) مدفعية ميدان(العقيد الركن  * 

 . ضابط الركن الأولكاظم علي السلمان) هندسة عسكرية(المقدم الركن  * 

 . ضابط الركن الثاني حركات– لجليل أحمد لفتةعبد ا) درع(المقدم الركن  * 

  . ضابط الركن الثالث حركاتناصر سعيد توفيق) مشاة(المقدم الركن  * 

 ضـابط الـركن الثالـث عبـد الجبـار شـعيوط عزيـز) مشـاة(المقدم الـركن *  

 .واجبات أركان

 استشـهد عنـدما أصـبح قائـد فـق( علي جاسم الحيـاني) درع(الرائد الركن  * 

 ضـابط الـركن)  اثنـاء معـارك الفـاو1986 وهو يقود الفرقـة عـام 5/ةالآلي

 .الثاني استخبارات

 ضــابط الــركن الثالــث عبــد اللطيــف أحمــد رشــيد) درع(الرائــد الــركن  * 

 .استخبارات

ًمن الجدير بالذكر في هذا المجال أننـي اتبعـت نهجـا خاصـا في تهيئـة ضـباط   ً

ليم، ويـتلخص في أن ضـابط الـركن الركن لأشغال المناصب وفق تـدرج منطقـي وسـ
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يجب إن يعمل في مقر لواء، ثم يشغل منصب آمر وحدة بعد فـترة زمنيـة مناسـبة، 

ثم يعود إلى مقر التشكيل ليعمل بصـفة مقـدم لـواء بعـدها يجـري نقلـه لأشـغال 

شـغال منصـب آمـر لـواء عنـدما لإمنصب ضابط ركن في مقر تشكيل أعلى لتهيئتـه 

 .لمطلوبةتتوفر لديه المواصفات ا

  فعالياتي كقائد للفرقة المدرعة السادسة

تركزت فعالياتي منـذ الأيـام الأولى لالتحـاقي بمنصـبي كقائـد للفرقـة المدرعـة  

ًالسادسة عـلى اسـتطلاع قـاطع فرقتـي اسـتطلاعا مكثفـا إضـافة إلى قواطـع الفـرق  ً

قـد كانـت أمـا زيـاراتي لقـواتي، ف. الأخرى العاملة ضمن قاطع عمليات الفيلق الثاني

ة نـازلاً حتـى مسـتوى لقد كنت أتدخل في كـل صـغيرة وكبـير.... مستمرة بلا انقطاع

مـن جهـة (يرة وكان اهتمامي ينصب على تدقيق نقاط جوهريـة لهـا ظالح/الطائفة

أهمية خاصة كالخطط النارية، ووضعية حقـول الألغـام والأسـلاك الشـائكة ) نظري

) أي منـاهج الـدوريات (هـج التعسـسوفحص بطاقات المدى للأسلحة المختلفـة، ون

، ولم ...وأسلوب عمل العناصر المنفتحة أمام الموضـع الـدفاعي وكيفيـة أداء أعمالهـا

تكن زياراتي آنذاك مقتصرة على مقـرات التشـكيلات والوحـدات فحسـب، بـل كـان 

، بمعدل فصـيل لفـوج (قوات صغيرة تنفتح أمام المواضع الدفاعية) للحجابات وهي

ا منع مباغتة الموضع من قبل العدو إضافة لفرض مزيد من التعويـق مهمته/ أمامي

وتعمـل . عليه، وأخيرا منع دوريات العدو من جمع المعلومات عن الموضع الدفاعي

أما بالنسبة إلى تشـكيلاتي المتحـررة فكانـت متـابعتي ...  ضمن فسحة الأرض الحرام

 . مة والفحوصات الفنيةتجري لتطبيق مناهج فعالياتها التدريبية وأعمال الإدا

ًكانت تلك الفعاليـات قـد اسـتنزفت منـي جهـدا كبـيرا، فـما مـن يـوم يمـر إلا   ً

ًوانطلق فيه مبكرا متنقلاً من مكان لآخر مستصـحبا معـي أحـد ضـباط ركنـي وآمـر  ً

مدفعية الفرقة ومرافقي الشخصي وثلة من مراتب حمايتي لأدقق بنفسي سير أعمال 

لم تكن جولاتي آنذاك خاليـة مـن الخطـورة فـالطريق ... اكوحداتي المنفتحة هنا وهن

ًمثلاً كان غير سـالك نهـارا لكونـه مرصـودا مـن قبـل ) قصر شيرين وكيلان غرب(بين  ً
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العدو، وأن الزيارات المعتادة للواء الثامن عشر، ثم اللواء الخامس الـذين يتواجـدان 

كز ونشاط قناصة العـدو، هناك بالتتابع كانت تجري ليلا بسبب القصف المعادي المر

مما أدى ذلك إلى وقوع حوادث مؤسفة أودت بحياة بعض مقاتلينـا منهـا استشـهاد 

الـذي كـان ) العميد الركن عبد الجبار محمـد الخـربيط(رفيقي في العقيدة والسلاح 

ًآمرا لجحفل الدروع في الفيلق الأول والذي قدم إلى القـاطع لزيارتنـا وتفقـد إحـدى 

لكنـي وعـلى ).. كـيلان غـرب(الموضوعة بإمرتنا والمنفتحة في قـاطع كتائب الدبابات 

ًالرغم من ذلك كنت لا أتوانى في زيارة ذلك القاطع نهارا لمرات عديـدة لـكي تتعـرف 

ًالوحدات هناك على قائدها وتطمئن بأنه سيكون قريبا منها ليلاً ونهارا ً. 

النهار لأدخل مباشرة ًكنت غالبا ما أعود من جولاتي في ساعة متأخرة من ضوء  

ً على هيئة ركني والمستشـارين وأحيانـا  اوامري وملحوظاتيإلى غرفة الحركات وأملي

رؤساء الخدمات لنقـوم بإعـادة دراسـة الأوامـر وخطـط المنـاورة وسـياقات العمـل 

الثابتة وغيرها لنضيف إليها ما يمكن إضـافته لتصـبح واقعيـة وقابلـة للتطبيـق مـن 

 .كافة الوجوه

لتدريب وأعمال الإدامة والفحوصات الفنية فكـان لهـا حصـة الأسـد مـن أما ا 

ًالوقت المتيسر، فالتمارين التعبوية جرى إعدادها عـلى ضـوء خطـة المنـاورة ووفقـا 

للواجبات القتالية المحتملة، في حين كانت الفحوصات والأعـمال الفنيـة قائمـة عـلى 

لقـد .. وضـع اهـتمام الجميـعقدم وساق، أما أعمال الإدامة فهي الأخرى أصبحت م

مـديريتي الـدروع (كنت أبالغ في التشبث والاستعانة بمديريات الصـنوف وبخاصـة 

لإيفاد عناصر متخصصة إلى فرقتي بين الحين والآخـر لتـدقيق الفحوصـات ) والمشاة

 .الفنية في فترات مناسبة

ًيضــاف إلى مــا ورد آنفــا وكمبــادرة حصــلت لأول مــرة في جيشــنا هــي أننــي  

عت شرائح عديدة من وحـدات فرقتـي إلى فحوصـات نفسـية بـإشراف أطبـاء أخض

اختصاصيين ولمرات متكررة للوقوف على المستوى المعنوي للمقاتلين ومعرفـة مـدى 

 .استعدادهم النفسي لتحمل الظروف القتالية الصعبة
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ًلم تذهب أتعابنا سدى إنما جنينا ثمارها عندما لمست الروح المعنويـة لمقاتلينـا  

دأت تتوقــد مــن جديــد وهممهــم أخــذت تتصــاعد وإن الرغبــة في قتــال العــدو بــ

 .تلك هي حصيلة العمل الجاد والشعور بالمسؤولية... ومنازلته ترتسم على الوجوه

من الامور المهمة الاخرى التي كانت تشـغل فكـري عنـد التحـاقي الى منصـب 

نتيجة  كانت قد تأثرت قائد الفرقة ، هو كيفية رفع معنويات منتسبي الفرقة ، التي

وجدت أن من أحسن الاجراءات لرفع . للظروف التي مرت بها الفرقة قبل التحاقي 

المعنويات هو تكريم من يستحق التكريم مـن منتسـبي الفرقـة وهكـذا بـدأت مـا 

 اطلقت عليه بمعركة التكريم وكما ياتي 

  معركة التكريم 

سة وجدت أن من المناسـب ان نصب قائد الفرقة المدرعة السادبملتحاقي إبعد 

 التي وصلتني قبل ألتحـاقي أقف على مستوى المعنويات لمنتسبي الفرقة لأن الصورة

خفاقـات التـي تعرضـت لهـا لإا  في مستوى المعنويـات بسـببًاان هناك تدنيأفادت 

 .التي سبقت تسلمي الفرقة السنتين الفرقة والتي أدت الى تغيير قائدين خلال 

هـم الأسـباب هـو ضـعف القـادة أ لتلك الأمـور وجـدت ان بعد دراسة سريعة

وعدم وجود دور مـؤثر لهـم في القيـادة والى كـثرة التـدخلات التـي أثـرت عـلى دور 

. مري الألوية في الفرقة وبعض قادة تشكيلات الفيلق الثانيآالقائد، منها تدخل بعض 

 أقترحـت تكـريم كما وجدت أيضا ان قيادة الفرقة بعد معركتها في قاطع سربيل زهاب

بعض ضباطها ومنتسبيها الـذين أشـتركوا في تلـك المعركـة ورفعـت قـوائم التكـريم الى 

بعد فترة من الـزمن جـاء رد القيـادة العامـة بعـدم و. القيادة العامة للقوات المسلحة 

بعـد التفكـير . الموافقة، جاء هذا الرفض ليزيد من تفاقم حالـة تـدني الـروح المعنويـة 

 مليا وجـدت ان هـذا الـرفض قـد يسـبب ردود فعـل سـلبية كبـيرة عـلىبهذا الموقف 

. منتسبي الفرقة لأنهم شعروا بوجود غبن وقع عليهم وعدم وجـود تقـدير لجهـودهم 

 مـع هيئـة الـركن توصـلت في ة ودراسـةمناقشـ فكرت مطولا فيما ينبغي عمله وبعـد

 اضــح في تلــكالأخــير الى قــرار بــان اقــوم بتكــريم الــبعض مــنهم ممــن كــان لــه دور و
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المعركة بموجب الصـلاحية الممنوحـة لقـادة الفـرق مـن قبـل القائـد العـام للقـوات 

بعد أن علـم و.  امرا بتكريم مجموعة من المستحقينالمسلحة، وبناء على ذلك أصدرنا

م بعـض منتسـبيهم يكـربتقائد الفرقة السابعة والثامنة بذلك أتخـذوا نفـس القـرار 

 .أيضا

 الفريـق الأول الـركن عبـد الجبـار شنشـل رئـيس أركـان بعد ثلاثة أيـام اتصـل بي

 تدالجيش هاتفيا مسـتفسرا عـن سـبب هـذا التكـريم مـن قـبلي ، قلـت لـه أني وجـ

فأتخذت هذا القرار بنـاءا  ،ا الفرقة متدنية وتحتاج الى معالجة لرفع معنوياتهمعنوبات

كل جيد بعـد على دراسة واقعية ، قال لي كان يفترض بك ان تتعرف على منتسبيك بش

مرور فترة زمنية مناسبة كي تتخذ مثل هذا القرار، قلت له سيدي أنني اعرف منتسـبي 

ًالفرقة وأن كنت غير مقتنعا بذلك فحقق في الموضوع، قال لي ان قائد الفرقـة لايحقـق  َ

مـن القيـادة تلقيـت اتصـالا بعد يـومين أو ثلاثـة . انتهت المكالمة عند هذا الحد . معه

الى حضـورنا  بعدو حضوري الى مقر القيادة العامة في القصر الجمهوري، العامة طالبين

غرفة عمليات القيادة العامة بفترة وجيزة دخل القائـد العـام للقـوات المسـلحة غرفـة 

 عـلى محيـاه عـدم الأرتيـاح ، فـور جلوسـه بـدأ بالحـديث عـن ن يبـدوالعمليات وكـا

فكـرت أن . نزعـاج وعـدم الراحـة موضوع التكريم وكان كلامه يظهر عليه نوع من الإ

 قلت له سيدي الـرئيس ،الكلام يخصني بالدرجة الأولى لذلك طلبت منه الأذن بالكلام 

لـع ّلأسباب كثيرة أنـا مطوأن فرقتي خسرت قائدين قبلي وتعثر عملها خلال تلك الفترة 

 هـذه أزاءوعلى حالتها المعنوية التي تدنت بشـكل كبـير،  عليها ولقد أثرت تلك الأمور

ن أصـاب فلـه أجـران وان إفـ الحالة أجتهدت بهذا التكريم، وأنا كالقاضي الذي يحكـم

بعـد . اخطأ فله أجر واحد ، والأمر متروك لسيادتكم أن أردت الأبقـاء عليـه أو الغـاءه 

 هــذا الكــلام شــعرت بــإنفراج أســاريره وأرتياحــه مــن خــلال أســلوب كلامــه وتعــابير

أنتهـى . قل الذي تتحملونه عندما نوجـه لكـم عتابـا وجهه، قال أنني اعرف كم هو الث

عدة أيام وصلنا كتاب مـن القيـادة العامـة  الأجتماع بعد ذلك وعدت الى الفرقة وبعد

 تكــريميتضــمن موافقــة القيــادة العامــة عــلى قرارنــا الخــاص بــالتكريم دون شــمول 
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لتي واجهتني ، وهكذا انتهت معركة التكريم اة بذلكقائدي الفرقتين السابعة والثامن

 .منصب قائد الفرقة ستلاميإمع بداية 

  و ابنائهم مسؤولي الدولةعايشة م 

 فكـرة معايشـة جديدة التي ظهرت في الحـرب العراقيـة الايرانيـةمن الأمور ال 

العنــاصر غــير العســكرية مــع المقــاتلين في خــط الجبهــة بهــدف تحقيــق المشــاركة 

يمات الجـيش الشـعبي أو غـير المنظمـة الوجدانية للعناصر المدنية المنظمة في تنظـ

 .كالموظفين المدنيين المستثنين من نظام المشاركة

لقد أتاح القائد العام للقوات المسلحة فرصة المشاركة الاختيارية للمعايشة في  

 وقـد سـاهم الادباء والشعراء والفنـانينالمسؤولين و وقد زار قاطعنا كثير من الجبهة

 مع أقربائه وأصدقائه بالمشاركة والمعايشـة في قـاطع العامالاكبر للقائد  عدي النجل

 مسـاهمته في وكانـت ) جامعـة بغـدادـــكلية الهندسة (ًفرقتنا عندما كان طالبا في 

ًولمدة اسـتغرقت شـهرا واحـدا اشـتملت عـلى التواجـد في الخطـوط )  قصر شيرين( ً

ر إلى مقـر فرقتنـا ثـم الحضـو الأمامية، وزيارة قواطع التشكيلات والفـرق المجـاورة،

... لمرات عديدة للاطلاع على عمل هيئـة الـركن وأسـلوب إدارة المـؤتمرات وغيرهـا، 

في إحـدى   القائـد العـام والـدهًوقد أبدى إعجابه كثيرا بفعاليات مقرنا و اخبر بذلك

 .اتصالاته

في تلـك الفـترة   ناضـجة وعلميـة)عـدي صـدام حسـين(كانت آراء وأطروحات  

ق باستخدام القوة الجوية، وقد واجهـت فرقتنـا في حينهـا معضـلة خاصة فيما يتعلو

إصراره على التواجد في أقصى الأمام بينما كنت ارجوه وبإلحـاح للعـدول عـن رغبتـه 

لـذا ...  لاسيما وأنت ابن الـرئيس أي شخص ملاحظة عن شجاعتكليس لدى(بقولي 

أمـاكن معايشـتكم أرجوكم أن تراعوا التعليمات التي وضعها مقـر الفرقـة لتحديـد 

 وأن فرقة والرئيساً على عاتق الًومجال استطلاعكم فأرجوكم أن لا تضيفوا عبئا كبير

سيادته مسؤول عن ادارة الحرب في جميع جبهات القتال وتكونـون مـادة اعلاميـة 

 ). يستغلهاالجانب الايراني ان حدث شئ
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ًمقترحا لطيفا يـتلخص ) عدي صدام حسين(في ذلك الوقت اقترح   بـإجراء مبـاراة ً

في رمي الأسلحة الخفيفة بين فريق العمل المصاحب له وبين فريق يضم رمـاة الفرقـة 

 .وقد حقق فريقه في تلك المباراة أحسن النتائج... الجيدين

كتقدير لزيارته فان الفرقـة قـدمت لـه ولفريقـه هـدايا مـن الأسـلحة المعاديـة  

غـدارة (هدية شخصـية لي وكانـت ) عدي صدام حسين(المستولى عليها وبالمقابل قدم 

ردا عـلى تكـريم ) قصر شـيرين(إضافة إلى ذلك، فقـد أقـام مأدبـة غـداء في ) أمريكية

 .فرقتنا له ولأصحابه

 وصف عام للقاطع الدفاعي لفرقتنا

ًكان قاطع فرقتنـا الـدفاعي محـددا بشـكل يثـير الاسـتغراب حيـث يمتـد مـن  

ًستين كيلو مترا عـن مقرنـا ) 60(التي تبعد  ) بموـــبيلوله   دربندـــميدان (منطقة 

قصر (الواقـع في الجبهـة الجنوبيـة الغربيـة لقصـبة ) كـيلان غـرب(شمالاً إلى قاطع 

ويضاف إلى مهمتنا الدفاعية هذه وفي ذلك القـاطع المتسـع مهمـة تكليـف ) شيرين

 .انيفرقتنا بالهجوم المقابل باعتبارها الاحتياط العام في قاطع عمليات الفيلق الث

الـذي كـان ) 4/ل مـش(خـرج ) فك الاشتباك(في عملية أطلقت عليها تسمية  

 الـذي وافـاه الأجـل عنـد زيارتـه –العقيد الركن وليد علي حميـد (بقيادة المرحوم 

المقـدم (بقيـادة ) 5/ل مش(وأصبح ) 7/فق مش(من إمرتنا وأصبح بإمرة ) للقاهرة

في حـين أصـبحت ) 8/فـق مـش (بـإمرة)  وزير الدفاع لاحقـا– الركن سلطان هاشم

 سربيـل ــــقصر شـيرين (مهمة فرقتنا تتمثل في الدفاع عن الطريق الـرئيسي العـام 

وبنـاء عـلى التقسـيم ) 8/ وفـق مـش7/فق مش(أي ستر الثغرة الكائنة بين ) زهاب

) سي سر(وعارضـة ) خـارج(عـلى جناحنـا الجنـوبي) كولينـا(الجديد أصبحت عارضة 

 ).جخار(على جناحنا الشمالي

ًفي ذلــك الوقــت كــان موضــع فرقتنــا الــدفاعي ممســوكا بقــوة مرتبــة مؤلفــة  

ولم يتـيسر ) 412/ وفـوج مـن ل مـش 25/ ل مش آلي3ً زائدا ف50/مقر ل مش(من

 حيـث كـان ) 16/ل مـع(لدي من تشكيلات فرقتي الأساسية في ذلـك الوقـت سـوى 
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)  نـاقص فـوج-25 /ل مـش آلي(ًموضوعا بإمرة قيادة الفيلق الثالث و ) 30/ل مع (

 ).8/فق مش (ًموضوعا بإمرة 

  )1981( أيلول – معركة كولينا

معركـة (لم تحدث في تلك الفترة وقائع قتالية سوى معركة رئيسية واحدة هي  

 – 7/ فـق مـش– 6/فـق مـع(على قواطع الفرق الثلاث  عندما تعرض العدو) كولينا

 كثيفة ومركـزة وقـد تمكـن بحشود بشرية كبيرة وبإسناد نيران مدفعية ) 8/فق مش

 .من احتلال بعض الأهداف

 ضـمناستطاعت فرقتنا وفرقة المشاة الثامنة إعادة احـتلال الأهـداف السـاقطة  

لويه بهجمات مقابلة سريعـة ، بيـنما لم تـتمكن فرقـة المشـاة السـابعة مـن لأقواطع ا

 في ذلـك ...التي بقيت ساقطة ومحتلة مـن قبـل العـدو) عارضة كولينا(إعادة احتلال 

يتـابع تطـورات ) 8/فق مـش(ًالوقت كان القائد العام للقوات المسلحة حاضرا في مقر 

 .ًجازا عن تطور المعركة ونتائجهاله إي بأول وقد قدمت المعركة أولاً

الفريـق (طلب مني قائد الفيلق الثاني ) 7/فق مش(باستمرار المعركة في قاطع  

بعمـل تعـرضي أمـام جبهـة الفرقـة السـابعة قيام فرقتنـا ) الركن عبد الجبار الأسدي

وبعد تقديري للموقف عهدت تلـك المهمـة )... كولينا(لمساعدتها في استعادة عارضة 

حيـث )  فريق ركن لاحقـا–العقيد الركن شوكت أحمد عطا (بقيادة ) 16/ل مع(إلى 

قام اللواء بمناورة جريئة، مخطط لها بإتقـان وجـرت الممارسـة عليهـا بوقـت مسـبق 

ات عديدة، أدت إلى ظهور بعض الوحدات المقاتلـة مـن اللـواء شـمال العارضـة لمر

المذكورة، وتمكنت من السيطرة بالنار على الطريق الرئيسي المؤدي إلى قمتها والذي 

لإدامة قوات العدو المتواجـدة عـلى تلـك ) الشريان الرئيسي( يعتبر الطريق الوحيد

بقطـع ) 7ات العـدو في قـاطع فـق كـان الطريـق بمثابـة مركـز ثقـل قـو(العارضة 

 7/فـق مـش(الشريان الرئيسي انتهت المعركة لصالحنا، في ذلك الوقـت أشـاد قائـد 

 ًبدور فرقتنا معربا عن شكره عند لقـائي) العميد الركن نزار عبد الكريم الخزرجي 
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إن سر نجاحنـا في اسـتعادة عارضـة كولينـا (بعد المعركة قائلاً ) قصر شيرين(معه في 

 .)في العملية الموفقة التي نفذتموهايكمن 

 

  قاطع عمليات الفيلق الثالث –) الحويزة(التنقل الإستراتيجي إلى منطقة 

خاتمـة الفعاليـات القتاليـة في قـاطع ) كولينـا(كانت عمليـة اسـتعادة عارضـة  

لذلك جرى استغلال ما تبعها من اسـتقرار نسـبي لأغـراض التـدريب ) قصر شيرين(

 تضـمنت مواضــيع تدريبيــة فرديـة وإجماليــة في حــين أوليــت وفـق منــاهج مركــزة

ًاهتماما كبيرا لإعادة تحصين موضعنا الدفاعي من جديد، لكن الحالة لم تـدم طـويلاً  ً

لأن القيادة العامة للقوات المسلحة طلبـت منـي التوجـه إلى القـاطع الجنـوبي مـن 

وكـان )  الملغاة–سعة الفرقة المدرعة التا(ساحة العمليات لاستطلاع قاطع مسؤولية 

ذلك بمثابة إجراء تمهيدي لحركة فرقتنا إلى ذلـك القـاطع لتبـديل الفرقـة المـذكورة ، 

 ــــالعقيد الركن محمد سـليمان القصـاب (ًفذهبت مستصحبا آمر مدفعية الفرقة 

واثنين من ضباط ركن مقري وبعـد فراغـي مـن مهمتـي عـدت إلى ) ًلواء ركن لاحقا

 .قد صدرت إلى فرقتنا بالحركة إلى القاطع الجديدمقري، وإذا بالأوامر 

 ٍانشغلت هيئة ركن مقرنـا وقتئـذ في التخطـيط لنقـل قـوات الفرقـة اسـتراتيجيا 

وإعداد أوامر التنقل ومتابعة حركة الوحدات وتنقلها الـذي جـرى آنـذاك بتسلسـلات 

وفــق حســابات دقيقــة وبمراحــل في حــين أعطينــا أســبقية عاليــة لتنقــل التشــكيلات 

لقد أكملت وحدات الفرقة تنقلها إلى قاطعها الجديد في بضـعة .... والوحدات المقاتلة

كيلـو مـتر،  ) 700(أيام دون أية حادثة تذكر على الرغم من قطعها لمسافة تزيـد عـن 

ويعود الفضل في ذلك إلى الالتزام التام بضوابط وسـياقات التنقـل والسـيطرة المبـاشرة 

 .ثم وجود منظومة كفؤة للسيطرة على السابلةمرين بمختلف مستوياتهم للآ
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 الموضع الدفاعي الجديد لفرقتنا) الحويزة(طبيعة منطقة 

بطبيعـة أرض شـبه صـحراوية خاليـة مـن العـوارض ) الحويزة(تميزت منطقة  

تصـلح لحركـة العجـلات في موسـم الجفـاف ) عدا الأنهار وهـور الحـويزة(الرئيسية 

) السـابلة/ نيسـان / الكرخة العمية(ر رئيسية ثلاثة هي بكافة أقسامها، تخترقها انها

وهي بحد ذاتها موانع طبيعية يصعب عبورهـا إلا ) هور الحويزة(تصب جميعها في 

عنـد انخفـاض مناسـيب ) مخاضـات(بمساعدة الجهد الهندسي أو من نقاط متفرقة 

 .المياه

والنياسـم على الرغم مـن انفتـاح المنطقـة وصـلاحيتها للمنـاورة كانـت الطـرق  

ًمحدودة وقد أوليت اهتماما واسعا فيما بعد لفـتح طـرق جديـدة وتحسـين النياسـم  ً

 .حتى أصبحت جميعها صالحة لمسير الآليات بكافة أنواعها وفي جميع مواسم السنة

من أبرز المعالم في ذلـك القـاطع وهـي مجمـع سـكني ) الحويزة(تعتبر قصبة  

) الكرخـة العميـة(لغربيـة لنهـر االضـفة مبني على الطراز القديم الـذي يقـع عـلى 

أما بالنسبة إلى باقي القـرى فكانـت . ًوكانت آنذاك مهجورة خالية من السكان تماما

لهـم نفـس عـادات ) عربسـتانيون(بيوتها على الغالب طينيـة سـكانها مـن العـرب 

وتقاليد سكان أريافنا يعتمدون في معيشـتهم عـلى الزراعـة وتربيـة الماشـية وصـيد 

 .كالأسما

  قاطع مسؤولية الفرقة 

أصبحت فرقتنا في ذلك الوقت مسؤولة عن قاطع دفاعي تميز بسـعة جبهتـه،  

فرقـة المشـاة (وضعف ترتيباته الدفاعية حيث كان يمتد مـن الحـدود الفاصـلة مـع 

 لـلــها(ًجنوبا وحتى تلـول ) سيد طراح(التي كانت تدافع في منطقة ) آلية الخامسة

يسـتند في قسـمه الجنـوبي )... ً كيلـو مـترا110( سعتها بلغـت شمالاً أي بجبهة) أكبر

، وقد جرى تقلـيص تلـك الجبهـة الواسـعة فـيما بعـد إلى )الكرخة العمية(على نهر 

التـي أصـبحت حـدودنا الفاصـلة ) قيادة قـوات الشـيب(ًكيلومترا باستحداث ) 50(

د استحداث قيـادة معها تمثل الحدود الفاصلة بين قيادتي الفيلقين الثالث والرابع بع

 .الفيلق الرابع
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فـق مـش (الذي يمثل الحدود الفاصلة بـين فرقتنـا و ) 49/ل مش (كان قاطع  

ًأكثر القواطع الدفاعية وهنا، ويعود سبب ذلك إلى قلة عمق الأرض الحـرام ) 5/آلية

وقرب العدو من الحافة الأماميـة لمنطقـة معركتنـا، وتتواجـد في قـاطع ذلـك اللـواء 

بهجوم  العدو الايرانيفبمجرد قيام ) الكرخة العمية(ت على نهر ئأنشخمسة جسور 

عزوم على ذلك القاطع يتمكن من خرق دفاعات اللـواء والنفـوذ إلى العمـق حيـث 

الـذي اشـغل مكـان مقـر ) عويسة(يصبح باستطاعته تهديد مقر الفرقة الرئيسي في 

ين يـؤمن حمايـة مقرنـا الفرقة المدرعة التاسعة، لذا فكرت في انتخاب مكان آخر أمـ

 .ويمنحنا فرصة إدارة معركتنا الدفاعية بحرية تامة

وبـالرغم مـن أن الهـور ) هور الحـويزة(على  أما جناحنا الأيسر فقد كان يستند 

يعتبر مانعا مائيا رئيسيا غير أن المسالك المائية كانت متوفرة فيه بكثرة ، بحيث يمكـن 

مؤخرتنـا بشـكل جـدي، / اه وتهديـد جناحنـا للعدو استغلالها للتسلل من ذلك الاتجـ

لذلك كان من أولى إجراءاتي لمواجهة ذلك التهديد هو انفتـاح كتيبـة اسـتطلاع الفرقـة 

ومقـاتلي ) المشـاة(لمراقبة الجناح الأيسر بعد أن تم تعزيزها بنسبة مقبولة من عنصر 

  .الجيش الشعبي
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 بعد الاجتماع الذي عقد برئاسته في الاستماع الى توجيهات الرئيس صدام حسين

 1982قاطع العمارة قبل معارك شرق البصرة عام 

 

 
 ويظهر في صلاح القاضي في قاطع الحويزةاللواء الركن مع قائد الفيلق الثالث 

الصورة ايضا كل من اللواء الركن اسماعيل تايه النعيمي والفريق اول الطيار الركن 

 اع وزير الدفلـلـهعدنان خير ا
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 الرابعالفصل 

 معركة الخفاجية الثالثة

 1981 1 ك3 – 2 ت28

 ام ـع

وقعتـا  ينفي بداية الحديث أود إحاطة القارئ الكريم علما بـان هنـاك معـركت 

هذه المعركة، وقد جـرى حسـمهما لصـالحنا  في قاطع مسؤولية فرقتنا في وقت سبق

ـي  ـيهما في حينهــا تســمية معركتـ ـت قصــير أطلقــت علـ ـة الأولى الخفا(في وقـ جيـ

 .لذا سوف لن أتطرق إليهما خلال هذا الفصل) والخفاجية الثانية

لـكي ) الخفاجيـة و البسـيتين(يستعد لعدوان جديد عـلى قـاطعي  أخذ العدو 

ًيصبح التعـاون بـين القـاطعين متعـذرا وبـذلك سـيتمكن العـدو مـن عـزل قـاطعي 

ه قيامـه بفعاليـات وقد سـبق تعرضـ.. عمليات الفيلقين الثالث والرابع عن بعضهما

جس وتكثيف أعمال الدوريات ونشاط ملحـوظ لطائراتـه السـمتية، كـل ذلـك مـن 

 28ًأجل جمع المعلومات عن قواتنا تمهيدا لذلك التعرض الذي شرع العدو بـه يـوم 

  .1981 2ت

على ضوء المعلومات التي تـوفرت لـدينا بـذلت فرقتنـا جهـدا كبـيرا في اتخـاذ  

هة العدو وإحباط نوايـاه، لـذلك فـإن أعمالنـا خـلال الصـفحة تدابيرها الملائمة لمواج

التمهيدية تركزت على بناء الخطط الناريـة وزيـادة مناعـة موضـعنا الـدفاعي قـدر 

المستطاع، ثم إعـادة توزيـع قواتنـا وانفتاحهـا كـل ذلـك مـن أجـل تحقيـق غاياتنـا 

 :الرئيسية التي كانت تهدف إلى

 .ل تحشده وانفتاحهتدمير العدو في أقصى الأمام خلا * 

 .تدمير العدو أمام موضعنا الدفاعي عند شروعه بالصولة على مواضعنا *   

تدمير العدو الذي قـد يـنجح في اخـتراق مواضـعنا الدفاعيـة خـلال صـفحة  * 

 .الهجوم المقابل
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) 1بي ام بي (إشراك أكبر عدد ممكن من الـدبابات وعجـلات القتـال المدرعـة  * 

 في هـذا ةري بحيـث نسـتطيع تـأمين نسـبة تفـوق عاليـلتكثيف الإسناد النا

 .المجال

إن تعبــير المعلومــات عــن موقــف العــدو وقواتنــا إلى المقــر الأعــلى والمقــرات  

الجانبية بدقة ووضوح يؤدي إلى اتخـاذ قـرارات صـائبة وسـليمة لمواجهـة المواقـف 

ومات غـير الطارئة ومداولة الاحتياطات في الاتجاهات الصحيحة، وبعكسه فان المعل

ًالمؤكدة تضفي جوا من الارتباك وتؤثر سلبا على اتخاذ القرار الصحيح وهذا مـا بـرز  ً

 .بشكل واضح في هذه المعركة

 موقف العدو ونواياه 

ن قوات العدو التي اشتركت في هـذه قارير الاستخبارات في حينها على أدلت ت 

طـوعين وقـد بـدأ العـدو  معززة بستة ألوية مـن المت16/المعركة هي الفرقة المدرعة

أمام  قاطع فرقتنا الدفاعي بنشاط غير اعتيادي، وكانت تحركاته أمامبتحشيد قواته 

صاحب ذلـك اسـتطلاعات جويـة . واضحة للعيان) 49/قاطع ل مش (جناحنا الأيمن

ل ( عشرة أيام من موعد الهجوم حيث ركز العدو خلالها على قاطع  قبلمكثفة من

رت دلائل أخرى إلى إن هجوم العدو أصبح وشيك الوقوع، ، في حين أشا)25/مش آلي

شـمال منها تسجيل الأهداف بالدخان وإنشاء سواتر ترابية باتجاه سـواترنا الكائنـة 

إضافة إلى اهـتمام العـدو باسـتطلاع منظومـة الموانـع بهـدف معرفـة ) نيسان(نهر 

 .تفاصيلها الفنية وامتدادها 

ى التعجيل في شنه التعرض مـن أجـل عـدم  توخالأيرانيمن الملاحظ أن العدو  

إعطاء الفرصة الكافية لجهـدنا الهنـدسي الـذي كـان يعمـل بصـورة مكثفـة لإنجـاز 

 .المتطلبات الخاصة بدفاعاتنا في ذلك الوقت

 . ) 4( راجع المخطط الرقم : نا ـموقف قوات

 :  تعرض العدو فكان على الوجه التاليقبل أما موقف قواتنا 
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قــاطع الجســور (يحتــل الجنــاح الأيـمـن لموضــعنا الــدفاعي   :49/ ل مــش * 

 ). الخمسة

 ).خارج (–) الحويزة(والى مدينة ) 49/ل مش(على يسار  :56/عـل م * 

 ).الحويزة( في مدينة ):زائد فوج (14/مقر ل مش * 

وبأمرته ) نيسان( نهر شمالفي الموضع الدفاعي الكائن  : 25/ ل مش آلي  * 

   .سرايا مغاوير الفرقة

 ).نيسان(جنوب نهر  انفتح  :96/ ل مش  * 

التحــق بنــا قبــل المعركــة ببضــعة أيــام وأنفــتح بــين نهــري  : 16/ ل مــع  * 

 ).الكرخة العمية و نيسان(

 ).96/ل مش(بالقرب من ) نيسان(جنوب نهر انفتح  : 30/ ل مع  * 

 مرحلة الاستعدادات للمعركة 

 قاطعهـا الـدفاعي الجديـد وحـدوث كانت الفترة بين استلام فرقتنـا مسـؤولية 

ًهذه المعركة قصيرة جـدا حيـث لم يتسـن لنـا أخـذ فرصـتنا الكافيـة للقيـام بكامـل 

واتخـذنا ) 49/ل مـش(الاستعدادات ولقد أعطينا في حينها أهمية خاصـة إلى قـاطع 

إجراءات سريعة لتحسين قاطعنـا الـدفاعي مؤكـدين عـلى تعـديل الخطـط الناريـة 

، إضـافة )تـاج الـدفاع(لمستطاع على اعتبار أن مبدأ العمق هـو وتأمين العمق قدر ا

إلى ذلك أصدرت أوامري الخاصة بوضع قوات احتياطية بإمرة اللـواء بهـدف زيـادة 

 .قدرته على الصمود،لاسيما وأن العدو كان له تماس مباشر مع ذلك القاطع

ًئـا عـلى فكان مهي) شمال نهر نيسان( من موضعنا الدفاعي لأيسرأما القاطع ا 

ِعجل نتيجة معارك سابقة ولم يجر الاهـتمام بـه وإعـداده وفـق الأسـاليب العلميـة 

 .ومبادئ الدفاع المعروفة وقد تم استلامه على تلك الوضعية من قبلنا في حينها

الحدود الفاصلة مـع (لقد كانت هنالك ثغرة في دفاعاتنا على جناحنا الأيسر  

ليؤمن ) 96/ل مش( لنا الفيلق الثالث ولغرض سترها خصص) قيادة قوات الشيب

 الـيسرى لنهــرعــلى الضـفة ) لقيـادة قـوات الشـيب(الـتماس مـع الجنـاح الأيـمـن 
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المنـاطق (ولعلمنا المسبق بضعف مستوى هذا اللواء في الحرب النظاميـة ) السابلة(

لانفتاحه فترة طويلة في المناطق الجبلية خصصنا قـوات مغـاوير فرقتنـا ) الصحراوية

 بقربـه ومسـاعدته لحـين إكمالـه موضـعه الـدفاعي، يضـاف إلى ذلـك أمـرت للبقاء

 .كاحتياط لذلك اللواء) المهلب(بتخصيص جحفل معركة 

ًليكون احتياطـا ) 96/ل مش(خلف ) 30/ل مع(في تلك الفترة أوعزت بانفتاح  

بـإمرة  عَضِـوُالـذي ) 16/ل مـع (عاما للفرقة في ذلك الاتجاه، كذلك أوعزت بانفتاح 

حيـث كانـت هنالـك ) الحويزة(إلى ) المنذرية(دة الفيلق الثالث خلال تنقله من قيا

اضـطرت فيهـا قواتنـا عـلى  ) 3/فـق مـع(في قاطع ) الكارون(معركة تدور على نهر 

والرجــوع إلى الضــفة القريبــة مــن ) الكــارون(الــتخلي عــن مواضــعها الكائنــة شرق 

ل مـش ( قـاطع خلـف)  الثالـثكـان بـإمرة الفيلـق(النهرالذي عاد لإمرتنا بعـد أن 

في تلك الفترة كـان ).. الكرخة العمية ونيسان(في الفسحة الكائنة بين نهري ) 25/آلي

هنالك جهد هندسي ضخم جرى تخصيصه من قبل القيادة العامة للقوات المسـلحة 

) قيادة قـوات الشـيب(يعمل على تحسين المواضع وإنشاء السواتر الترابية في قاطع 

 .الجناح الأيسر لقاطع فرقتنا الدفاعيالكائنة على 

من جملة الاستعدادات للمعركة كانـت إصـدار أمـر حركـات الفرقـة الجديـد  

 وفق تصوراتنا لاحتمالات عمـل العـدو تصميمي للمعركة الدفاعيةحيث بينت فيه 

الماسـكة لـلأرض (ومعطيات الأرض، أعقبه مؤتمر تنسيقي للتأكد من أن التشـكيلات 

افة قد عرفت واجباتها بشكل مفصل وفق تصـميمي لإدارة المعركـة ك) والاحتياطات

المقبلة، وقد وجدت إن هذا الأسلوب هو أحد الأساليب التي تمنحني فرصة التعرف 

 .على مدى إمكانية تنفيذ تشكيلاتي تنفيذ تصميمي للمعركة

مقرات اماكن من أجل إدارة المعركة الدفاعية بكفاءة أوعزت بانتخاب وتهيئة  

الة باتجاه جميع المحاور وبالقرب من مقـرات التشـكيلات الماسـكة لـلأرض، وفي جو

حينها كانت لنا أعمال مكثفة لفتح الطرق وتحسين الطرق النيسـمية بحيـث أصـبح 

ـروف ـة الظـ ـة في كافـ ـة وبسرعـ ـة بحريـ ـا الحركـ ـتطاعة قواتنـ ـة .باسـ ـا لإدامـ  ًوتحقيقـ
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قاطعنـا الـدفاعي باتجـاه في عمـق ) لكرخ العميـة(حرية الحركة وبسبب مرور نهر 

أربعة جسور أخرى على نهـر ) 4(أربعة جسور عليه و) 4(تم نصب ) هور الحويزة(

 .فيما اتخذنا إجراءاتنا المناسبة لحمايتها من تهديد العدو الأرضي والجوي) نيسان(

لأهمية معرفة نشاطات العدو واكتشاف نواياه بوقت مبكر كـان لنـا تنسـيق  

ن موارد طيران الجيش وقد دأبت هيئـة ركـن مقـر الفرقـة دائم واستفادة قصوى م

على إيجاز الطيارين بشكل دقيق ومفصل وبذلك استطعنا أن نحقـق نتـائج مثمـرة 

 .في مجال التعاون الجوي والأرضي

ًشعورا مني بأهمية الإسناد الناري فقد جرى الاهتمام كثـيرا بموضـوع تنسـيق   ً

 على المحاور المحتملة لهجـوم العـدو مـع الخطط النارية وانتخاب أهداف المدفعية

لمساعدة قواتنـا بنيران المدفعية التأكيد على تسجيل الحافة الأمامية لمنطقة معركتنا 

 .على إنجاز واجباتها خلال صفحة الهجوم المقابل

أما على صعيد الإسناد الإداري فقد كانت هنالك تدابير متقنة لإسـناد القـوات  

الخطة التعبوية حيث جـرى فـتح نقـاط عتـاد ووقـود بشكل ينسجم مع متطلبات 

في ) النقل العـام(أمامية وهنا تجدر بي الإشارة إلى الجهود المتميزة للمجهود الحربي 

ـدافع  ـع المـ ـة إلى مواضـ ـاد المدفعيـ ـال عتـ ـا وإيصـ ـل فرقتنـ ـوين ونقـ ـا تـم ـناد سرايـ إسـ

ى على نطـاق إضافة إلى ذلك استخدامنا للطائرات السمتية في إخلاء الجرح...مباشرة

واسع وكان لذلك تأثير إيجابي ملحوظ على معنويات المقاتلين، وحسبنا أن نقـول إن 

دون حدوث أي حالة ) البصرة(إصابة تم إخلاؤها إلى مستشفى القاعدة في ) 1700(

 .استشهاد

 توقعاتي لمسلك العدو 

من خلال ما تـراكم لـدي مـن معلومـات واسـتمراري في التفكـير للتوصـل إلى  

 العدو المحتمل استنتجت إن العدو سيسـتهدف الجنـاح الأيسر لموضـع فرقتنـا عمل

ًوتبعا لـذلك ) قيادة قوات الشيب(الدفاعي الذي يشكل الحدود الفاصلة بيننا وبين 

 : قررت على
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وإعادتهـا لإمـرة ) 49/ل مـش(سحب كتيبة الدبابات المنفتحة ضمن قاطع   *

 .لوائها

 اللواء المذكور، بـالرغم  الكتيبة من قاطع مدفعية وسحب باقيبطريةإبقاء  *

مر اللواء على إجـرائي هـذا أجبتـه بـأنني المسـئول عـن إدارة آاعتراض  من

 .المعركة

 موقف قيادي

بخصوص تعرض العدو في هذه المعركة كان لهيئة ركني وجهة نظر خاصة فقـد  

 وقـد زاد في) 49/ل مـش(ن الهجوم الـرئيسي للعـدو سـيكون عـلى قـاطع أتوقعت 

... الأيسراعتقادها تعرض اللواء إلى فعاليات معاديـة سـبقت تعرضـه عـلى جناحنـا 

لكنني كنت على يقين تام إن هجوم العدو الرئيسي سـيكون عـلى الحـدود الفاصـلة 

ًوقد بقيت مصرا على رأيي هذا حتى تأيد ما كنـت ) قيادة قوات الشيب(بيننا وبين 

عدو سيكون على الجناح الايسر للفرقة هجوم الأن  كنت متيقنا من .أتوقعه بالفعل

لان غاية العـدو كانـت قطـع طريـق التعـاون بـين الفيلـق الثالـث والفيلـق الرابـع 

 البسيتين لمنـع التعـاون بـين الفيلقـين وان الجنـاح الايسر –واحتلال منطقة الشيب 

 . للفرقة سيكون جزءا من هجوم العدو المحتمل 

  )5(و ) 4( ينقم المرراجع المخططين...سير المعركة 

ـة  2400بالســاعة   ـراني  شرع العــدو 1981 2 ت29 / 28ليلـ ـالتعرض عــلى الايـ بـ

 قاطع فرقتنا الدفاعي بقصف مدفعي ونيران أسلحة خفيفـة ومتوسـطة عـلى قـاطع 

وهنا تعززت قناعة هيئة الركن في إن هجـوم العـدو الـرئيسي سـيكون ) 49/ل مش(

قناعتي في إن العدو ينوي لفت أنظارنا نحو من ذلك الاتجاه إلا أن ذلك لم يغير من 

ل (  قاطعأمام دقيقة توقف نشاط العدو) 20(، وبالفعل وبعد مرور ...ذلك الاتجاه

 .الأيسروبدأ هجومه على جناحنا ) 49/مش

كنت آنذاك في مقري الـرئيسي أتـابع تطـورات الموقـف عـن كثـب فـيما كانـت  

رت في وقتهـا إلى سـقوط منطقتـين ًالمعلومات تـردني تباعـا دون انقطـاع حيـث أشـا

ــ  ـاعيتين لـ ـش آلي(دفـ ـن ل مـ ـوج مـ ـش25/فـ ـن ل مـ ـوج مـ ـلى ضــوء)96/ وفـ  ، وعـ
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 أن بعـدتلك المعلومات قررت القيـام بهجـوم مقابـل لاسـتعادة المواضـع السـاقطة 

 .ًأجريت بعض التعديلات على الخطة وفقا لتطور الموقف آنذاك

العقيـد (بقيـادة ) 16/ مـعل(جوم المقابل تتضمن قيـام لـلـهأصبحت خطتي  

ًوالـذي كـان حـاضرا في مقرنـا آنـذاك ) ً فريق ركن لاحقـا–الركن شوكت أحمد عطا 

العقيد الـركن (الذي كان آمره ) 25/ل مش آلي(لاستعادة المواضع الساقطة في قاطع 

ل (في حين أسندت مهمـة اسـتعادة المواضـع السـاقطة في قـاطع ) جواد كاظم فرج

بقيادة ) 30/ل مع(إلى ) العقيد الركن ياسين خضير عباس(ه الذي كان آمر) 96/مش

 ).ً لواء ركن لاحقا– لـلـهالمقدم الركن سلمان حامد عبد ا(

ل ( تحرك مقري الجـوال إلى الأمـام وكـان برفقتـي آمـر2 ت290300بالساعة  

وآمـر ) الرائد الركن علي جاسـم الحيـاني )لاحقاالشهيد (وأحد ضباط ركني ) 16/مع

ولـدى )  لـواء ركـن لاحقـا–العقيد الركن محمد سليمان القصـاب (لفرقة مدفعية ا

ًأصـبحت الصـورة لـدي مختلفـة تمامـا حيـث كانـت ) 96/ل مـش(وصولنا إلى مقر  ٍّ

المعلومات التي وردتني في بادئ الأمر أولية وغـير متكاملـة فقـد علمـت إن جميـع 

وقـف بالنسـبة  قد سقطت بيد العدو وكـان الم96/ و ل مش25/ل مش آلي(مواضع 

ًلي في تلك اللحظات محرجا تماما،لاسيما وأن اللوائين المدافعين قد ارتكبا خطـأ كبـيرا  ً ً

عنــدما زجــا احتياطــاتهما المدرعــة بهجــوم مقابــل لــيلي أدى إلى إصــابتهما بخســائر 

ملحوظة في حين كان يفترض أن يمسكا خطوط الصد التي كانت مهيأة لهذا الغـرض 

لليوم التالي وهنـاك لابـد مـن شرح الموقـف كـما شـاهدته  وللحين حلول الضياء الأ

 .خلال الضياء الأول 

 وآمـر اللـواء المـدرع 16/بعد اصدار أوامري لآمري اللوائين آمر اللـواء المـدرع 

 للشروع بتنفيذ خطة الهجوم المقابل لاسـتعادة المواضـع السـاقطة لابـد لي مـن 30/

الكائنة جنوب نهر نيسان ، بعـد توجـه وصف الموقف عند الضياء الأول في الفسحة 

آمري اللوائين لتنفيذ خطة الهجوم المقابل توجهـت إلى المقـر الجـوال للـواء المشـاة 

 . و الكائن خلف نهر نيسان 96/
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بدأ العدو بالهجوم بالطائرات السمتية على جنوب نهر نيسان برمي كثيف و قصف 

 لرمـي المدفعيـة ، اصد جوية للعمل كمرةائراته السمتيًمدفعي ، مستخدما بعض ط

جوم المقابل ومناطقنا الإدارية في هـذه الفسـحة للتـأثير لـلـهًانا بوجود احتياطاتنا ظ

عليها ومنعها من تنفيذ واجباتها ، فاصبحت المنطقة مغطـاة بسـحب مـن الـدخان 

ًالكثيف نتيجة انفجارات نيران المدفعية ورمي السمتيات فكان موقفا صعبا للغاية ،  ً

ل هذا الموقف الصعب و الغامض طلب منـي أحـد ضـباط الـركن رجـوعي إلى وخلا

 . ًالخلف إلى المقر الجوال للفرقة ليكون بموقف أكثر أمانا من هذا الموقف 

 : فضلت البقاءعلى الرجوع لأسباب كثيرة 

 .غموض الموقف في جبهة اللوائين الماسكين للموضع الدفاعي  -1

فعية و السمتيات على المناطق الخلفية تدخل العدو بالرمي المرصود بالمد -2

 .لقطعاتنا الاحتياطية منها و الإدارية 

أي انسحاب مني إلى الخلف سيؤثر على معنويات بقية القطعات ويقلب  -3

 . الموقف إلى كارثة 

انسحابي لا يتفق مع آرائي بضرورة وجود الآمرين و القادة في الأمام ، لـكي  -4

لفوري و الصائب وهذا ينسجم مع متطلبات يشاهدوا الموقف ويتخذوا القرار ا

وبـدون تشـويش في نقـل المعلومـات لهـذه الأسـباب فضـلت  .الحرب السـيارة 

ًالبقاء على الانتقـال إلى المقـر الجـوال للفرقـة علـما كانـت تتـوفر لي تسـهيلات 

  . ةمواصلات القياد

غـير والصـورة وبعد فترة قصيرة من شروع قوة الهجوم المقابل بالتنفيذ بدأ الموقف يت

 .تتضح وانقطع تأثير السمتيات والمدفعية المرصودة المعادية 

هذه لحظة من لحظات المعركة الغامضة بين الصمود وربح المعركة وبـين التراجـع و 

ًالانكسار مغلبا الأمان الشخصي للقائد على أهمية الموقف الحرج وهذه هي الحـرب 

 . مواقف صعبة و مواقف سارة 
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 للقائد عـلى عظمـة المسـؤولية وعـلى القائـد لـلـهلحياة فهما هبة من اأما الموت و ا

 هـذا ،عند ادارته للمعركة أن لايفكر بالموت و الحياة بل عليه ان يفكر بالنصر فقـط

  .موقف من معركة الخفاجة الثالثة رغبت الخوض فيه للاستفادة منه 

شـن ) 16ل مع  (كمعالجة فورية من قبلي لذلك الموقف المتأزم طلبت من أمر 

كذلك طلبت مـن أمـر ل ) 25/ل مش آلي(الهجوم المقابل من الحركة باتجاه مواضع 

في ) 96/ل مـش(الذي جاء إلينا آنذاك شن الهجـوم المقابـل باتجـاه مواضـع ) 30/مع

وكنـت أتـوخى ) 96/ل مـش(في مقـر ) نهر نيسان(جنوب حين أستقر مقري الجوال 

لنهـوض بمعنويـة المقـاتلين وإشرافي المبـاشر عـلى من وجودي في ذلك الموقع المتقدم ا

 .سير المعركة وتطورها

ًنجاحــا في اســتعادة معظــم ) 30/ل مــع(نتيجــة ذلــك الهجــوم المقابــل حقــق  

ًفقـد حقـق نجاحـا جزئيـا ) 16/ل مـع(أمـا ) 96/ل مش(المواضع الساقطة في قاطع  ً

 وجـود مقاومـات باحتلاله الساتر الأول في بادئ الأمر لكنه توقف بعد ذلك بسـبب

معادية عنيفة على الساتر الثاني وهنا طلبت من آمره وضع خطـة ملائمـة لاسـتعادة 

باقي السواتر التي احتلها العدو فيما أشرفت على وضع خطـة ناريـة لإسـناده بسـد 

فكانت النتيجة أن تمكـن اللـواء مـن احـتلال .... ناري زاحف وبسبع كتائب مدفعية

) 16/ل مـع(ًشن هجومـا مقـابلاً تراجـع الايراني أن العدو أهدافه في بادئ الأمر غير 

 .على أثره إلى مناطق انطلاقه

باستمرار القتال وتصاعد زخم هجوم العدو على الحدود الفاصـلة بيننـا وبـين  

أصبحت هنالك ثغـرة عـلى جناحنـا الأيسر ومؤخرتنـا بسـبب ) قيادة قوات الشيب(

) العقيـد عـلي الـدحام ( لاحقاهيدالذي كان يقوده الش) 48/ل مش(سقوط مواضع 

وكمعالجة لهـذا الموقـف وضـعت ) قيادة قوات الشيب(والذي كان ضمن دفاعات 

المقـدم الـركن (بإمرتنـا وكـان آنـذاك بقيـادة ) ابن الوليد(قيادة الفيلق الثالث لواء 

للاستفادة منه في شن الهجوم المقابل على قوات العدو )  الجبوريلـلـهمحسن عبد ا

تغلت الثغرة لكن ذلك اللواء لم يتمكن من إنجاز مهمته على الوجه الأكمـل التي اس
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 – 20ل مـش آلي (عندئـذ قمـت بتخصـيص فـوج مـن ) المشـاة(لحاجته إلى عـنصر 

 .الذي وضعه الفيلق الثالث بإمرتنا لمعالجة الموقف آنذاك) ناقص

ت  تشرفنا بقـدوم نائـب القائـد العـام للقـوا1981 ت 30 يوم 1100بالساعة  

لزيارة مقرنا الجوال وخلال الزيارة ) المقدم الركن عبد الأمير علوان(المسلحة يرافقه 

 ًمشتبكا مع العدو بعد أن عززناه بفوج آخـر، وعنـدها أبـدى) ابن الوليد(كان لواء 

 الرغبة في زيارة مقر ذلك اللواء لكنني اقترحت عليه عدم الـذهاب لقـرب مقرنـا لنا

يفيـد ) ابن الوليد(في ذلك الوقت وردني موقف من لواء .. الجوال من ميدان المعركة

نائـب ًشهيدا، وعند اطلاع ) 150(فيه إن أحد أفواجه تعرض إلى خسائر كبيرة بلغت 

إذا كان عـدد الشـهداء مئـة ( على ذلك الموقف قال لي القائد العام للقوات المسلحه

لى ثلاثمائـة وهـذا وخمسون فهذا يعني أن الجرحى سيكون عددهم ما بين مـائتين إ

). يدل على إن الفوج فقد قدرته القتالية ولا بد من سـحبه مـن المعركـة أو تعزيـزه

 السماح لي بزيارة اللواء لتـدقيق مـدى صـحة المعلومـات، ولـدى منههنا استأذنت 

) 15(تبـين لي إن خسـائر الفـوج كانـت لا تتجـاوز ) ابن الوليد(وصولي إلى مقر لواء 

ين شهيد وجريح عندها أخبرت رئيس أركـان الفرقـة للاتصـال ًخمسة عشر فردا ما ب

لقـد كانـت . بنائب القائد العام للقوات المسلحة وإحاطته علـما بـالموقف الصـحيح

غير صحيحة ومبالغ فيهـا وفي تقـديري ) ابن الوليد(المعلومات التي رفعها إلينا لواء 

 .وقف قواته انذاكإن سبب ذلك يعود إلى إن آمر اللواء لم يكن على علم تام بم

 1 يـوم مسـاءبينما كنت مشغولاً في إدارة معركة الهجـوم المقابـل اسـتدعيت  

 لحضور اجتماع في مقر الفرقة الآلية الخامسة برئاسة نائب القائـد العـام 1981 1ك

للقوات المسلحة وبحضور قسم مـن أعضـاء القيـادة العامـة وقائـد الفيلـق الثالـث 

) 48/ل مـش (واسـتعادة مواضـع ) السابلة(عبور نهر وكانت المناقشات تدور حول 

في )... بقيـادة قـوات الشـيب(الساقطة وتطهير الطريق الاستراتيجي لتأمين الـتماس 

وأبـدى ) 5/  قائـد فـق إلي–العميـد الـركن مـاهر عبـد الرشـيد (دخـل  هذه الأثناء

لات استعداده لانجـاز هـذه المهمـة بإمكانياتـه دون الحاجـة إلى المزيـد مـن تشـكي
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) لـلــهقـوة عبـد ا(المشاة، وقد أطلق على قواته التي سـتقوم بتنفيـذ المهمـة اسـم 

ل مــش /30/ل مــع/لــواء ابــن الوليــد(ٍعندئــذ صــدرت الأوامــر بوضــع التشــكيلات 

ُ فيما جرى تكليف فرقتنا بإسنادها ناريا لـلـهبأمرة قوة عبدا) 20/ل مش آلي/15/آلي

 .من إنجاز مهمتها) لـلـهقوة عبد ا( تتمكن ًوإداريا، وعلى الرغم من كل الجهود لم

ـا   لقــد ـزارنـ ـام للقــوات المســلحة، وقــد أبــدى وةرئــيس الجمهوريـ ـد العـ  القائـ

 في دعـم الـروح آنـذاك أثـر كبـيرلقيمة لمعالجـة الموقـف وكـان لحضـوره توجيهاته ا

عـزز المعنويـات م  وضباطهم بين جنودهان تواجد القادة ( المعنوية لمقاتلينا الأبطال

 ) .ائما د

هنا لابد مـن الإشـارة إلى مبـادرة جيـدة قـام بهـا آمـر كتيبـة مخـابرة فرقتنـا  

فبالإضـافة إلى جهـوده في تنظـيم خطـة المواصـلات، قـام ) العميد علي حسين عـلي(

وقـد بـدأت تلـك المحطـة ) قيادة قـوات الشـيب( بفتح محطة لاسلكية على شبكة 

لك استطاعت فرقتنا مـد يـد العـون بالعمل والتنسيق مع تلك القيادة ومن خلال ذ

) قيادة قـوات الشـيب(والمساعدة وتوجيه التشكيلات والوحدات التي كانت بإمرة 

بفضل تلك المبادرة انضمت إلينـا . بعد عجزها عن إدامة الاتصال والارتباط بقيادتها

 26ل مـع (تلك القوات وبذلك تخلصت من الأسر والحصر وكان من ضمن القـوات 

 لواء الحرس الجمهوري –الفوج الآلي (و ) قدم الركن طارق فيزي الهزاع بقيادة الم–

وبعـض كتائـب المدفعيـة ) المقدم الركن خضر علي نصار  لاحقاالأول بقيادة الشهيد

 .وسرايا التموين والنقل

لأعظم جريمة عرفتها الإنسانية عندما ًز بالنفس ألما هو ارتكاب العدو ومما يح 

ًا العزل بعد تكبيلهم وتمزيق أجسامهم الطاهرة ضـاربا عـرض أقدم على إعدام أسران

فلشهدائنا الأبرار جنات النعيم ولعـدونا الخـزي  لقيم الإنسانية والسماوية،حائط بال

 .والعار

 تلك المعركة توفرت القناعة لدى قيادة الفيلق الثالـث في إتاحـة الفرصـة بعد 

يستند جناحـه ) الكرخة العمية( لتهيئة موضع دفاعي نموذجي على نهر أمام فرقتنا
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والـذي سـيجري التطـرق إليـه بشيء مـن التفصـيل في ) هـور الحـويزة(الأيسر على 

 . القادمالفصل

 ) سلبياتها وايجابياتها(  تحليل المعركة

 السلبيات  

ـع *  ـام الموضـ ـة أمـ ـوات العاملـ ـدفاعي في .القـ ـا الـ ـا قاطعهـ ـتلام فرقتنـ ـذ اسـ  منـ

 تمـاس مـع العـدو، وكانـت فسـحة الأرض  كانت القوات في حالة)الحويزة(

 الموضع الدفاعي مما جعـل أمامالحرام بعمق قليل لا يسمح بعمل القوات 

ًاحتمال مباغتة العدو لمواضعنا أمرا واردا ً. 

كانت المعلومات التي عبرتها التشـكيلات والوحـدات . المعلومات غير الدقيقة * 

ولا وصول مقري الجوال إلى كة وغير دقيقة، ولبالأمامية عن قوات العدو مر

وتعرفي على الموقف بشكل دقيق لأدى ذلـك إلى اتخـاذي ) 96/ل مش(مقر 

 .قرارات غير صحيحة

ًمري تشكيلاتنا أخطـاء لقد ارتكب بعض آ. سوء استخدام الاحتياطات المحلية * 

كبيرة عند زجها احتياطاتها الآلية والمدرعة ليلاً لمواجهة عدو مسلح بأسلحة 

لدبابات قصيرة المدى مما أدى إلى تكبدها خسائر ملحوظة وعـدم مقاومة ل

إنجاز مهمتها وكان المفـروض عليهـا مسـك خطـوط الصـد التـي  تمكنها من

 .ًتها سلفا والانتظار لحين حلول الضياء الأول لليوم التاليئجرى تهي

من الظواهر السلبية التي تربك الآمـرين في . تسرب المشاة وفقدان السيطرة * 

قتال ظاهرة تسرب قسم مـن القـوات التـي شـاركت لأول مـرة في القتـال ال

فقـدان  في ةوعدم تعودها على جو وظروف المعركة لقد تسببت تلك الحالـ

 واضـح لـيس عـلى الوحـدات يطرة على قواتهم وكان لذلك تـأثيرالآمرين للس

التي حدث التسرب فيها فحسب بـل عـلى الوحـدات التـي قاتلـت بجوارهـا 

  هــذا المجــال حادثــة حيــث تــم إخبــاري مــن قبــل أحــد آمــريويــحضرني في
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ًالتشكيلات بعد المعركة مباشرة بأن هناك قسـما مـن المقـاتلين قـد تسربـوا 

وبعد أن فكرت في الأمر  ووهن عزمهم على الصمود راجين مني محاسبتهم،

ًمليا استنتجت مـن خـلال تجربتـي إن هـول المعركـة وظروفهـا القاسـية لا 

رجة صمود الرجال وتحملهـم للمخـاطر ولا بـد مـن معرفـة تتساوى فيها د

ًالظروف التي واجهت هؤلاء المقاتلين، فاسـتدعيتهم وأجريـت لقـاء معهـم 

وبعد أن استمعت إلى الظروف القاهرة التـي واجهوهـا في المعركـة كـان لي 

حديث مؤثر بـدأت أشـاهد آثـاره عـلى وجـوههم ورأيـت الـدموع تنهمـر 

نهم فطلبـوا منـي وأنـا أتحـدث معهـم وقـالوا بغزارة من عيـون الـبعض مـ

إننا لم نسمع مثل هذا الكلام أبداً وإننا نعاهدك ونعاهـد القائـد (بالحرف 

العام للقوات المسلحه مـن خلالـك إن الشـهادة سـتكون أحـب إلينـا مـن 

وبعـد ذلـك العهـد افترقنـا وعـادوا إلى وحـدتهم للاشـتراك بمعــارك ) الحيـاة

ًعلمت إن قسما كبيرا منهم نال شرف الشهادة في بعدها ... الشرف والبطولة ً

معارك لاحقة فيما حصل القسم الآخر على التكريم هنا يظهر لنا درس كبير 

في أهمية بناء المقاتـل مـن قبـل القائـد مبـاشرة الـذي يجـب أن يـدخل في 

 .الحياةعلى أعماق الرجال ويشحذ هممهم فيفضلون الشهادة 

 الايجابيات 

 نت معنويات قواتنـا عاليـة وكـان رد فعلهـا إزاء تعـرض العـدوكا. المعنويات * 

. ًوإيقاف خرقه ثم قيامها بالهجمات المقابلة المحلية والمدبرة أمرا يفتخر بـه

لقـد سـاهم وجـودي الشــخصي والآمـرين عـلى رؤوس قطعـاتهم مســاهمة 

 و 29 يـوميجدية في رفع المعنويـات وبخاصـة في معركـة الهجـوم المقابـل 

  ).96/ و ل مش25/ل مش آلي ( عي  في قاط2ت30

 على الـرغم مـن صـعوبة الموقـف وحراجتـه. تقدير الموقف ورد الفعل السريع * 

 لقــد كــان قــراري عــلى شــن. إلا إن مقــري كــان عــلى درايــة تامــة بتطوراتــه
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ًقـرارا ينطـوي عـلى ) 30/ و ل مـع16/ل مـع(الهجوم المقابل بكلا اللـواءين 

 . ينسجم مع تطورات الموقف في حينهاتقدير جيد للموقف ورد فعل سريع

دور متميز وفعال ) الخفاجية الثالثة(كان للمدفعية في معركة . دور المدفعية * 

من خسائر العدو في هذه المعركة حـدثت %) 50(ويمكنني القول إن نسبة 

ًبفعل الضربات النارية المركزة وهذا ما يؤيد دائما وأبدا  ن للمدفعية الـدور أً

 .دمير قوات العدوالأكبر في ت

في ظروف الحرب الحديثة أصبح بالإمكان معرفة نوايا العدو . المعدات الفنية * 

واكتشــاف ردود فعلــه بوقــت مبكــر مــن خــلال دراســة وتحليــل الرســائل 

المسترقة، ولهذا يمكننـي القـول إن إدخـال التقنيـة الحديثـة في الحـرب قـد 

لأركـان العامـة لمقـر فرقتنـا لقد كان التنسيق بين شعبة ا. حقق نتائج مثيرة

بـإمرة الضـابط المبـدع الرائـد خالـد عبـد (ومفرزة المعدات الفنية الملحقة 

 قد حقق الغاية في اكتشـاف فعاليـات العـدو والتهيـؤ ) لواء لاحقا–الستار 

 .لمواجهتها بوقت مبكر
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 الفصل الخامس

 الموضع الدفاعي الجديد في قاطع الحويزة

 ام ــع

لم يكن الموضع الدفاعي الـذي خلفتـه لنـا الفرقـة المدرعـة التاسـعة في قـاطع  

ة ملاحظات من حيث قلة بتلك الدرجة من المناعة، وكان لدينا عليه جمل) لحويزةا(

العمق، وضيق فسحة الأرض الحرام، وضعف قوة تعويق منظومـة الموانـع، يضـاف 

العمـق والإسـناد (إلى كل ذلك إغفال العمـل بمبـادئ الـدفاع المهمـة وفي مقـدمتها 

 من الأيرانين تلك السلبيات جاءت نتيجة قرب قوات العدو أوما من شك ) المتبادل

 معركة الفرقة المذكورة، وتدخله بأعمالها الهادفة إلى تطـوير الحافة الأمامية لمنطقة

موضعها الدفاعي وتحصينه في حين كان الموقف يحتم على الفرقـة اتخـاذ إجـراءات 

ًمناسبة تضمن بقاء قوات العدو بعيدا وتمنح قواتها حرية العمل ليلاً ونهارا ً. 

ي التفكـير بإنشـاء وأصـبح مـن الضرور) الخفاجية الثالثة(ما أن انتهت معركة  

الكرخـة والى جنـوب نهـر (يمتـد مـن نهـر ) لحـويزةا(موضع دفاعي جديد في قاطع 

حتـى أعطيـت توجيهـاتي إلى ) هور الحـويزة( لى ـمع إسناد جناحه الأيسر ع )نيسان

 :هيئة ركن الفرقة والتي تضمنت الأمور الرئيسية التالية

 . الفرقة عنهمهمة وحدود القاطع الدفاعي الجديد الذي تدافع * 

 .تماد مبادئ وأسس الدفاع الناجح  اع* 

 ية بناء الموضع الدفاعي الجديدعدم فسح المجال للعدو بالتدخل خلال عمل*  

العمل بأسرع ما يمكن وباستخدام كافة الإمكانيـات المتـيسرة للفرقـة وجهـد *       

مـل الوقـت في الحقيقة كان هـذا العامـل وعا(الدولة المركزي المساند لفرقتنا 

 ).المتيسر من أهم وأخطر العوامل التي واجهتنا 

 لقــد كانــت لنــا بدايــة مفهــوم علمــي مــنظم نــابع مــن خــبرات الحــروب العالميــة 

والإقليمية، كيف لا وان ضباط ركن الفرقـة هـم خـيرة أسـاتذة كليـة الأركـان ومـن 
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ت خريجي كليـة الحـرب في جامعـة البكـر للدراسـات العسـكرية العليـا والمؤسسـا

التدريبية عاليـة المسـتوى، وأكـثرهم مـن خريجـي دورات متقدمـة خـارج العـراق، 

وكانت الفرقة هي بمثابة مؤسسـة بحثيـة وعلميـة وتطبيقيـة خـلال الحـرب، فهـذا 

 .الفريق النادر قادر على ترسيخ المبادئ العلمية النظرية في ارض الواقع

تضـمنت  والتـي بالتوجيهأنجزت هيئة ركن الفرقة الدراسة استنادا إلى ما جاء  

أجنحة الموضع والعمق، منطقة الأمـن، الموضـع الـرئيسي، ( تصميم الموضع الدفاعي 

حجـم ( كما تضـمنت الدراسـة أسـلوب أشـغال الموضـع الـدفاعي )  منظومة الموانع

) القطعات المطلوبة والأحتياطات والجهد المدفعي المطلوب لإسناد الموضـع الجديـد 

 . دو وأحتمالات تعرضه والى طبيعة الأرضقوة الع استنادا إلى

جـراء بعـض التعـديلات إو بعد مناقشة كافة تفاصيل الخطة مـع هيئـة الـركن 

إصدار أمر الحركات التفصـيلي إلى القطعـات محـددين فيـه واجـب كـل  تقرر عليها

كما تم إعداد خطة خاصة لأعداد منظومة الموانـع والجهـد الهنـدسي المطلـوب . قوة

الأرض التــي كنــا نــدافع عنهــا هــي عبــارة عــن ارض  ، لأن ع الــدفاعيلأعــداد الموضــ

ي أستار أو عوارض يمكن الاسـتفادة منهـا وهـذا مـا يتطلـب أمفتوحة لا تتيسر فيها 

 .إعداد جهد هندسي كبير 

عندما اقتضت الضرورة إشغال فرقتنا لموضع دفاعي منيع تسـتند جبهتـه عـلى  

وجدنا ضرورة اقتران هـذا ) هور الحويزة(لى وجناحه الأيسر ع) الكرخة العمية(نهر 

المفهوم العلمي بموافقة المراجع العليا في وقتها لأنه يطبق لأول مـرة في تـاريخ هـذه 

 . بل جرى استحسانها من قبلهم الحرب،

نوف، أصـدرت تم عقد مـؤتمر أوامـر في مقـر الفرقـة لأمـري التشـكيلات والصـ 

على الأمور المهمة وهي مبادئ الدفاع والسرعـة مرين مع التركيز خلاله الأوامر إلى الآ

لعامل الأمـن خـلال كافـة مراحـل العمـل،  والدقة في العمل مع أعطاء أهمية خاصة

 .لقرب العدو من دفاعاتنا واحتمال قيامه بالتعرض خلال مراحل إعداد الموضع 
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 وزع بعد انتهاء المؤتمر تم تزويد المؤتمرين بما يعرف بتثبيت الأوامـر الشـفوية، 

مرين إعداد خططهـم وقطعـاتهم وتهيئـة عليهم من قبل مقر الفرقة، وطلبت من الآ

وأشغال الموضع الدفاعي، وأسلوب إدارة المعركـة الدفاعيـة، كـما تـم تحديـد موعـد 

حتــى ) في العقيــدة السـوفيتيةبتنظــيم التعـاون ( لتنسـيقي أو مــا يسـمى اللمـؤتمر 

 .مام الجميعمر خطته وأسلوب إدارة معركته أآيعرض كل 

بعد ذلك تم إقرار الخطط التفصيلية للتشـكيلات، كـما جـرى تحديـد مواعيـد  

تنفيذ الخطة بمراحلها المختلفة بموجب جدول توقيتات حدد بموجبه مراحـل العمـل 

جـرى  .وأسبقياتها ومواعيد التنفيذ لكل مرحلة من تلك المراحل مع أسلوب المتابعـة

قــر الفيلــق كالعــادة للاطــلاع عليــه وبيــان إرســال نســخة مــن أمــر الحركــات إلى م

 .الملاحظات ان وجدت لديهم 

مــن أجــل تــوفير حريــة عمــل مطلقــة لقواتنــا في إعــداد دفاعاتهــا كانــت لنــا  

إجراءات تمهيدية تضمن إبقاء العدو على بعد كاف عن حافات قواتنا الأمامية، وقد 

بمهمة العمل ) 30/ ول مع16/ل مع(وجدت من المناسب تكليف تشكيلاتي المدرعة 

-10(التي كانت تبعـد بحـدود ) نيسان(كقطعات ساترة على الضفة الجنوبية لنهر 

عن حافتنا الأمامية، كذلك رأيـت مـن الضروري فـتح جحفـل معركـة ) اً كيلو متر15

على الحدود الفاصلة بين فرقتنا والفرقة الآليـة الخامسـة لسـتر الثغـرة ) درع سائد(

 وتعـرض وحداتـه الأماميـة لقصـف الهاونـات 49/ل مش أما معضلة .الكائنة هناك

ًنهارا نتيجة قلة فسحة ارض الحرام بينه وبين قـوات العـدو، فقـد تـم والمعاديه ليلاً 

إسكات هذه الهاونات المعادية بشكل تام بعد جمع معلومات دقيقة عـن مواقعهـا 

الموضـع ونشاطاتها، ومهاجمتها بدرجة لم تتمكن من التـدخل في إجـراءات تحصـين 

كـل ذلـك مـن اجـل ضـمان عـدم تـدخل العـدو في .. الدفاعي حتى في وضح النهار

أعمالنا الرامية إلى تطوير وتهيئة موضعنا الدفاعي الجديـد الـذي اسـتغرق إعـداده 

ًشهرا واحدا من العمل المتواصل ليلاً نهارا و الذي جرى تنظيمه عـلى أربـع وجبـات  ً ً

 . وعلى مدار اليوم
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ل قيام العدو بالهجوم قبل تكامـل الموضـع الـدفاعي قمـت  كتحسب لاحتماو 

ومع هيئة الركن بدراسة كافة الاحـتمالات المتوقعـة مـن قبـل العـدو ووضـع خطـة 

ة مـا أمناورة لمجابهتها وتعتبر هذه بمثابة خطة طوارئ يمكن بموجبهـا تجنـب المفاجـ

 . أمكن

 وتثبيـت مـا عداد خطة خاصة للأعداد الهندسي للموضـع الـدفاعي،إكما جرى  

نحتاج إليه من جهد إسناد إضافي من جهـد الدولـة المركـزي لتعزيـز قـدراتنا وجـرى 

رفعها إلى الفيلق الذي وافق بدوره على تخصـيص الجهـد المطلـوب، وتمـت المبـاشرة 

بالعمل وفق الخطة الموضوعة مع اسبيقاتها وجرى العمل بشكل متواصل ليلا ونهارا 

  .وضع بأسرع ما يمكنمن أجل كسب الوقت وتهيئة الم

 العوامل المؤثرة على تصميم الموضع الدفاعي للفرقة 

ـات   ـت دراسـ ـة تـم ـدفاعي للفرقـ ـع الـ ـميم الموضـ ـرة تصـ ـلى فكـ ـا عـ ـل قرارنـ قبـ

ومناقشات مستفيضة من قبل هيئة ركن الفرقة مع هيئات ركن التشكيلات لجملـة 

 :عوامل أهمها

 واضـح لإدارة المعركـة ًيما تصـمان: تصميم واضح لإدارة المعركة الـدفاعي  * 

الدفاعية، فيه تحليل لقدرات وإمكانات العدو، وكيفيـة مواجهتهـا بخطـة 

مناورة رصينة وإيقاع الهزيمة بقوات العدو بأقـل مـا يمكـن مـن الخسـائر 

ف سـليم هـو مفتـاح الفـوز في وبأسرع ما يمكن والمبني على تقـدير موقـ

 .المعركة

 إن زخـم هجـوم قـوات العـدو.ف العدو منظومة موانع كفيلة بإيقاانشاء * 

ناجم عن كثافة القوات التي يزجها في التعـرض، وإن عـدم تـوفر منظومـة 

موانــع مركبــة تمنــع العــدو مــن اخــتراق دفاعاتنــا بسرعــة ، وحرمانــه مــن 

ـة وعقــد  ـاح المدفعيـ ـد المقــرات ومواضــع انفتـ الوصــول إلى العمــق لتهديـ

ـؤث ـة تـ ـق معضــلات متعاقبـ ـالي خلـ ـرارات المواصــلات وبالتـ ـاذ القـ ر في اتخـ

 . لمعالجتها
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إن إغفال موضوع انفتاح قوات امن الموضع ضمن فسحة . قوات أمن الموضع *

الأرض الحرام وعـدم تـوفر العمـق المناسـب لهـذه الفسـحة يجعـل منظومـة 

الموانع ذات عمق قليل ويساعد العدو عـلى التقـرب ومباغتـة مواضـعنا دون 

 .بطريقة سليمةترك وقت مناسب لقواتنا للاستجابة 

عندما تكون جبهة الموضع الدفاعي واسعة فإن ذلك يعنـي إن . الإسناد المتبادل *

القوات الماسكة للأرض ستعطى لها جبهـات واسـعة وهـذا بـدوره سـيقلل مـن 

ً متعذرا ،إضـافة إلى ذلـك سـتكون مبدأ الإسناد المتبادلتعاونها ويجعل تحقيق 

عن تمكن العدو مـن تـأمين نسـبة تفـوق هناك ثغرات واسعة في دفاعاتنا فضلاً 

 . عالية في نقاط منتخبة لقلة العمق

لسعة جبهة الموضـع الـدفاعي ولتميـز المنطقـة بالطـابع . حشد نيران المدفعية * 

الصحراوي سيصبح من الصعوبة بمكان تحشـيد نـيران المدفعيـة عـلى مقتربـات 

ع منفـردة أو في غير محددة بوضوح لدرجة إن المدفعية تشاغل أهـدافها بمـداف

 .بعض الأحيان ببطرية واحدة كحد أعلى

مهما كان الموضع قويا بالموانع والدفاعات وضمان تـوفر .مبدأ توفر الاحتياطات *

الإسناد المتبادل والعمق، فلابد من وجود قوات احتياطية في جميـع المسـتويات 

 .اسبتوقعة وفي الوقت المنالمغير اللمواجهة فعاليات العدو المتوقعة و

  )6(راجع المخطط رقم .... تطوير الموضع الدفاعي 

ـرئيسي حضره ذو  ـا الـ ـم عقــده في مقرنـ مــن   العلاقــةوفي مــؤتمر تنســيق تـ

التشكيلات كافة، جرى مناقشـة سـبل تطـوير موضـع الفرقـة الـدفاعي، حيـث بـين 

الحاضرون وجهات نظرهم بصدد التدابير والأعمال التي يمكننا القيام بها لكي يصـبح 

 : لموضع بدرجة مناعة عالية وقد استقرت جميع الآراء على ا

ـادة النظــر في  *  ـعإعـ ـة الموانـ ـز عــلىتصــميم منظومـ ـع التركيـ ـام مـ   بشــكل عـ

 تكثيف حقول الألغـام وتطعيمهـا بمشـاعل العـثرة ومصـائد المغفلـين لتـأمين

ـاعد ـل وتسـ ـلى التكتـ ـة عـ ـدو البشريـ ـود العـ ـة تجــبر حشـ ـف عاليـ ـوة توقيـ  قـ
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 على إيقاع الخسائر بها ومن ثـم تـدميرها، وتأسيسـا عـلى قطعاتنا المدافعة

بأنواعهـا المختلفـة )  ضـد الأشـخاص( هذه الحقيقة تم زرع حقـول ألغـام 

  ) .ضد الدبابات(  ونسبة مقبولة من ألغام

) 4(ثلاثـة أمتـار وعمـق ) 3( وإعـداده بعـرض الخندق المانعاعتماد تجربة  *

لمواقع وهو الحد الفاصـل بـين حقـول  مكانه في انسب ااختيارأربعة أمتار و

الألغام الدفاعية والحمايوية مع تأمين معابر ملائمة عليه وفي نقاط محـددة 

 .يمكن الاستفادة منها في إدامة حركة قطعاتنا

 لجعلهـا قـادرة عـلى الصـمود لفـترات الأماكن الدفاعية للحجاباتتحصين   *

ي لهـا بكفايـة وملاحظـة الإدار/ مناسبة مـع ضرورة تـأمين الإسـناد النـاري 

تواجد ضـباط رصـد أمـاميين معهـا فضـلاً عـن تـأمين المواصـلات المضـاعفة 

والحــرص عــلى إدامــة معنويــات منتســبيها مــن خــلال الزيــارات المســتمرة 

 . ًخمسة عشر يوما يلي ذلك منح أفرادها إجازة مناسبة) 15(وتبديلها كل 

ائها عـلى سـاتر تـرابي  ومواضـع الأسـلحة وإنشـمناعـة خنـادق النـارزيادة  * 

ثلاثـة أمتـار لغـرض السـيطرة وإدامـة الرصـد مـع ) 3(بارتفاع لا يقـل عـن 

ـدق  ـها بخنـ ـع بعضـ ـا مـ ـية وربطهـ ـة الرأسـ ـأمين الحمايـ ـاة تـ ـادق / مراعـ خنـ

 .مواصلات تؤمن الاختفاء الجيد والحركة فيها بحرية

  وإزالة أية عوارض أرضية واقعة أمـام جبهـة الموضـعتطهير ساحات الرمي * 

الدفاعي لحرمان العدو مـن اسـتغلالها في رصـد مواضـعنا أو تعـديل نيرانـه 

 .عند مشاغلته لقواتنا 

قامت كتيبة مخـابرة الفرقـة بـإجراءات حديثـة .تطوير منظومة المواصلات * 

لتطوير منظومة الاتصالات مـما سـهل قيـام منتسـبي الفرقـة مـن الاتصـال 

لحالـة المعنويـة لقطعـات بذويهم من مواضعهم، وقـد أدى ذلـك إلى رفـع ا

 فترة المعايشة في الفرقـة أبـدى خلال قيام وزير الصحة آنذاك بقضاء.الفرقة
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إعجابه بطبيعة حياة المقاتلين والمستوى العالي لمعنوياتهم ، وكان يسال فيما   

إذا كان حال جميع قطعات الجيش في الجبهات الأخـرى بـنفس المسـتوى ؟ 

يجاب، بـل كنـا نقـول نتمنـى ان يكونـوا بهـذا وكان من الصعب إجابته بالإ

 . الشكل أيضا أو أحسن 

 وأمـاكن المقـرات الأخـرى كـذلك مكان مقر الفرقة الرئيسيإعادة النظر في  * 

تها للدفاع تجاه تهديـد العـدو ئمواضع انفتاح المدفعية مع التأكيد على تهي

لها الأرضي والجوي مـع ضرورة تهيئـة مقـرات ومواضـع بديلـة يمكـن إشـغا

 .عندما تقتضي الضرورة ذلك 

  المعروفـة عنـد إعـداد الموضـع الـدفاعي وبخاصـةمبـادئ الـدفاعتجسيد  * 

والســيطرة عــلى الأرض الحــرام /والاحتياطــات / الإســناد المتبــادل / العمــق

بصـورة ) المسـافات( دياتـــوالتأكيد على إجراء ممارسات الرمي وضبط الم

 .مستمرة 

اصة بالهجوم المقابل والتأكيد على إجراء الممارسـات فتح وتأشير الطرق الخ * 

في جميع الأوقات والظروف لكي تصبح تلك الطـرق واضـحة ومعروفـة مـن 

منسجمة مـع قبل الجميع على أن تكون خطة فتح الطرق والطرق الفرعية 

  خطة المناورة

إنشاء شبكة من المراصد في مواقع منتخبة بعناية لرصـد تحركـات العـدو  * 

ل نـيران المدفعيـة المرصـودة مـع ملاحظـة تـأمين كافـة التسـهيلات وتعدي

ننـا اسـتخدمنا العجـلات أمن الطريف في هذا المجال  لإدامة أعمال الرصد

الرافعة الخاصة بتبديل مصابيح الكهرباء لأغـراض الرصـد وتعـديل نـيران 

 .المدفعية
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لتعســس اعــتماد الــنهج ألتعــرضي في الــدفاع مــن خــلال تنشــيط فعاليــات ا *

وتوجيه الضربات النارية المركزة على أهداف معادية منتخبة أو الاسـتخدام 

 .عند مساعدة الظروف) الإجهاض(الفعلي للقوات بشن هجوم 

اســتغلال أقصى طاقــة للجهــد الهنــدسي في حفــر المواضــع الخاصــة بغــش  * 

 . وإخفاء تلك المواضع عن رصد العدو الأرضي والجوي

لسلكية بدرجة رئيسية وذلك بمد شبكات مضـاعفة مـن اعتماد المواصلات ا * 

أسلاك المخابرة وطمرها إلى عمق مناسـب بالاسـتفادة مـن معـدات الحفـر 

 . ًالميكانيكية تجنبا لانقطاعها

ًاستدعاء الضباط دوريا إلى مقر الفرقة للاستماع إلى محاضرات تخـص إدارة  * 

 لا في ذلك معركة الهجوم المقابالمعركة الدفاعية بم

ً نظـرا ،أسـبقية أولى في إعـداد الموضـع لأهميتـه ) 49/ل مش(إعطاء قاطع  * 

لقرب العدو وضيق فسـحة الأرض الحـرام، وضـمان عـدم تـدخل العـدو في 

صار العمل على سـاعات الظـلام نشاطات اللواء لتطوير مواضعه ، وعدم اقت

 . فقط

 أماميـة وتـم ووقـود/إحساسا بأهمية الإسناد الإداري جرى فتح نقاط عتاد*  

فتح مواقع جمع الخسائر وتعزيزها بعناصر اختصاصـية كفـؤة في حـين تـم 

 .ــائرات السمتية في أماكن عديدة وبكفاية مهابط للطالاهتمام في تأمين

 يم الموضع الدفاعي للفرقة وتق

بعد مرور شهر كامل على أعمال مضنية وجهود مكثفـة، تكامـل الموضـع الـدفاعي  

 تـم إعـداد  و.ًهائي وفقا للخطة التي تم وضـعها، وصـادقت عليهـالفرقتنا بشكله الن

مخطط نموذجي لمقاطع من الموضـع الـدفاعي وأرسـل إلى القيـادة العامـة للاطـلاع 

فكان موضع إعجاب الذوات الـذين . ًعليه، معززا بفلم وثائقي لإبراز جميع المقاطع

ان الجـيش للتـدريب فقـد أشـاد معـاون رئـيس أركـ... استمروا في زياراتهم لقاطعنا

ـتر عمــر( ـب ابـ ـركن نجيـ ـق الـ ـلي) الفريـ ـا يـ ـق بـم ـا وعلـ ـان هــذا( بجهودنـ ـد بـ  أعتقـ
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الموضع الدفاعي يصعب ليس على العدو الإيراني اجتيازه، بل يتطلب مـن الجـيش 

كما وعلق ) الألماني النازي الذي خاض الحرب العالمية الثانية أكثر من شهر لاجتيازه

عنـدما )  فريق أول ركن رئيس أركان الجيش لاحقاــــــ ياللواء الركن نزار الخزرج(

أعتقـد ( التطـوير القتـالي في وزارة الـدفاع بعـد زيارتـه للقـاطع لمديرية كان مديرا 

جازما بان هذا الموضع هو الوحيد الذي يتوفر فيه شروط الدفاع في كافـة جبهـات 

لقوات المسلحة مـن بـاقي فيما طلبت القيادة العامة ل)  الايرانيةـــالحرب العراقية 

الفرق في القواطع المجاورة إرسال ممثليها للتعرف على مواصفات موضعنا الـدفاعي 

أعقـب ذلـك صـدور توجيهـات مـن المراجـع . وإعداد مواضعها الدفاعية على غراره

العليا لإرسالنا التصـاميم والمخططـات الخاصـة بالموضـع إلى قيـادة الفيلـق الثالـث 

قتضـاها، وقـد قـام آمـر هندسـة الفرقـة بإلقـاء محـاضرة عـلى لدراستها والعمـل بم

الضباط معززة بوسائل الإيضـاح بحضـور نائـب رئـيس مجلـس قيـادة الثـورة عـزة 

 . إبراهيم

من حسن الصدف أن قام بزيارة قاطع فرقتنـا ضـباط مـن القطـر الأردني الشـقيق  

جـابهم بهـذا حيـث أعربـوا عـن إع) قائد الفرقة المدرعة الثالثـة ومـدير التـدريب(

. الإنجـاز العظــيم وأشـادوا بجهــود الفرقـة في تصــميم وإعـداد ذلــك الجـدار المنيــع

اثنـي عشر ) 12(لمـدة ) بـدون قـوات(وحسبنا أن ذلك الموضع بقي يقاتـل لوحـده 

إلى خـط الحـدود ) أي بعـد عمليـة الانسـحاب الناجحـة( ًيوما بعـد انتقـال فرقتنـا

 عـلى سـبر غـور ذلـك الأيـرانيحرص العدو ، ورغم )1982 مايس 8/9 ليلة( الدولية 

ثلاث مجموعات اختصاصـية وفي فـترات ) 3(الموضع والتعرف على تفاصيله بإرساله 

ًمتباينة، لكن مجموعاته خابت في مساعيها ودفعت ثمنا غاليـا لعـدم تمكـن أي فـرد  ً

هـذا مـا أكـده عـدد مـن أسرى العـدو الـذين وقعـوا في قبضـة ... ُمنها العودة سالما

 .تنا في المعارك اللاحقةقطعا
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القائد محمود شكر شاهين في احدى جولاته الاستطلاعية في قاطع الفرقة المدرعة 

وزراء ممن حضروا لزيارة القطعات بموجب برنامج تعايش لاالسادسة يرافقه احد 

 مسؤولي الدولة مع القطعات للاطلاع على البيئة الحربية
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 الفصل السادس

 معركة الخفاجية الرابعة

 ﴾1982 مايس 2 – نيسان 29﴿

 ــام ـــع

 1982وحتـى نيسـان ) الخفاجيـة الثالثـة(منذ استقرار الموقـف بعـد معركـة  

كانت فرقتي قد أنجزت أعمالها في إعداد وتهيئة موضعها الدفاعي الجديد على نهـر 

ي سبق أن تطرقنا إليه في البـاب السـابق، وكـان ذلـك الانجـاز الذ) الكرخة العمية(

الكبير قد بعـث الطمأنينـة في نفـوس مقاتلينـا الأبطـال، واكسـبهم ثقـة عاليـة بـأن 

 .المعركة المقبلة مع العدو سيجري حسمها لصالحنا في وقت قياسي

 قوات العدو 

 التعـرض أشارت تقارير الاستخبارات إلى أن قوات العدو التـي اشـتركت في 

 16/على قاطعنا الدفاعي في هذه المعركـة كانـت تحـت قيـادة الفرقـة المدرعـة 

 : هي

 .16/ لواءان مدرعان من الفرقة * 

 .لواءان مشاة *          

 )التسمية الإيرانية لهذه القوة (:)بسيج ( ستة آلاف متطوع *          

 . كتائب مدفعيةثماني *          

  ) 7( خطط الرقم راجع الم: نا ـــقوات

خمسـين ) 50( كانت قواتنا التي تحتل موضع فرقتنا الدفاعي البالغـة جبهتـه 

 : ًكيلومترا مؤلفة من

 )الكرخـة العميــة(يحتـل قــاطع الجسـور الخمسـة عــلى نهـر . 49/ ل مـش* 

 .5/حدودنا الفاصلة مع فق آلية 

 ).49/ل مش(وعلى يسار ) الحويزة(جنوب مدينة . 56/عـــل م* 
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 ).الحويزة(في مدينة . 90/ل مش *

 ).لحويزةا( مدينة يسار. 45/ل مش * 

 .في الجناح الأيسر لموضعنا الدفاعي. 94/ل مش * 

بإمرتهـا قواعـد جـيش شـعبي لمراقبـة جناحنـا الأيسر عـلى . كتيبة استطلاع الفرقـة * 

 ).هور الحويزة(امتداد 

  16/ ـع ـل م *

 احتياط الفرقة                    30/ ـع ـل م * 

 25/ ل مش آلي  * 

  

 احتمالات تعرض العدو 

ن المعلومـات المتـوفرة لـدى أي قائـد في الجبهـة قبـل وقـوع أيـة ألا شك في  

معركة تكون في بادئ الأمـر معلومـات أوليـة ترتكـز عـلى نقطتـين أساسـيتين، 

 فعاليـات العـدو الجاريـة وموقـف قواتـه، وإمكاناتـه وهـذا بطبيعـة أولاهما

 العامـل الأسـاس في تقـدير وثـانيهماحال لا يكفي لوحده للخـروج بنتيجـة، ال

الـذي يسـاعد عـلى التوصـل بشـكل تقريبـي إلى ) الأرض(الموقف وهو عامل 

ًوتأسيسا على هذه الحقيقـة كانـت توقعـاتي لاحـتمالات تعـرض ... نوايا العدو

  :مبين أدناههو في هذه المعركة كما العدو 

لهجوم على موضع فرقتنا الدفاعي بجهـد رئـيسي عـلى ا: الاحتمال الأول * 

وتثبيـت قواتنـا ) الجسور الخمسـةـ ــــ 49/ قاطع ل مش (جناحنا الأيمن 

  أوالكائنة في جناحنا الأيسر 

الهجوم على موضع فرقتنا الـدفاعي بجهـد رئـيسي عـلى : الاحتمال الثاني * 

 أوفي جناحنـا الأيمـن وتثبيت قواتنا الكائنـة ) قاطع التعاون(جناحنا الأيسر 
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الهجوم على موضع فرقتنا الدفاعي بجهد متـوازن عـلى : الاحتمال الثالث * 

مـع الاحتفـاظ باحتيـاط لتعزيـز أي نجـاح ) التعاون/الجسور(كلا القطاعين 

 .محتمل

هـور ( قد يصاحب أحد الاحتمالات أعلاه تسلل مجموعـات معاديـة مـن * 

 ات منقولــة بالطــائرات الهيلــوكبترأو لجــوء العــدو إلى إنــزال قــو) الحــويزة

 .صلاتا لتهديد المقرات وعقد المو)السمتية(

 تصميمي لإدارة المعركة الدفاعية 

كـان  على ضوء التجارب السـابقة ودراسـتي لـلأرض والمعلومـات المتـيسرة 

 : تصميمي لإدارة المعركة الدفاعية يتلخص بـ

ر بواسطة الدوريات بذل أقصى الجهود لاكتشاف نوايا العدو بوقت مبك * 

 . والحجابات ومنعه من تحقيق أي نجاح مؤثر في الليلة الأولى من هجومه

 أمـامايقاع اكبر ما يمكن من الخسائر بحشود العدو البشريـة وتجهيزاتـه  * 

جبهة الموضع الدفاعي بالاستفادة من القطعات العاملة ضمن فسحة الأرض 

ان المدفعيـة وبمسـاعدة منظومـة الحرام وقطعات الحافة الأمامية وتأثير نـير

 . الموانع

ضرورة استخدام المدفعية مركزيا وفقا للخطط النارية المنسقة وبأسـلوب  * 

ويؤدي إلى تدمير قوات العدو في المرحلة  يؤمن تلبية النيران بسرعة وبكثافة

 . الأولى للتعرض

م التأكيـد عــلى ممارســة قـوات الهجــوم المقابــل لواجباتهـا وفقــا لتصــمي * 

 .المعركة وبالتعاون والتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض

تصميم منظومة الموانع بحيث تـؤمن قـوة توقيـف عاليـة لعـزل المشـاة  * 

 .المعادي الصائل عن قدماته المعقبة
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 الضربات النارية 

بالاستفادة من نشاط استطلاعنا اللاسلكي والسلكي الفنـي ودراسـة المعلومـات  

بأن تعرض العـدو المقبـل سـيكون   استنتجت هيئة الركن،جع العلياالواردة من المرا

على الأكثر، وقد أيدت توجهاتها، وبعد دراستي ) 56/ل مع/49/ل مش(على قاطعي 

وهيئة ركني للخرائط والتصاوير الجوية وجدنا مـن الأفضـل توجيـه ضربـات ناريـة 

 الوحدات الناريـة مركزة على قوات العدو باستخدام أسماء رمزية تشير إلى عدد من

) المحـددة مـن قبـل المراجـع(ًلمشاغلة عدة أهداف استنادا إلى ساعة شروع العـدو 

ًعند تواجدها في مناطق اجتماعها واستنادا إلى قراري هذا أصدرت أوامـري بانفتـاح 

أي خلـف (من المدفعية في مناطق ملائمة ضـمن الموضـع الـدفاعي للفرقـة %) 75(

 ).اللواءين المذكورين أعلاه

ما أن حان الوقت المحدد لتنفيذ الضربات حتى بدأت الأفـواه الناريـة تطلـق  

عياراتها وبقياسـات عتـاد عاليـة مسـتهدفة تحشـدات العـدو في المنـاطق المحتملـة 

 واأفـاد لتواجده، وقد توصلنا إلى مدى تأثير تلك الضربات من خلال استنطاق أسرى

. تجميعنا خطب بنا أحد المعممـين قـائلاًجاءوا بنا إلى هذه المنطقة وبعد ( بقولهم 

انظروا ان قوة العراقيين قليلة وما عليكم إلا الـذهاب والجلـوس عـلى ذلـك السـاتر 

ًمشيرا بيده إلى مواقعكم وقبل ان يتم كلامه نزلت علينا نيرانكم كأنها حمم الجحيم 

 ) .تلى فتمزقت الأشلاء وهرب الأولاد وهرعت سيارات الإسعاف تنقل المصابين والق

 ) 7(راجع المخطط رقم ... سير المعركة 

السـاعة في بتعرضـه   أن أتمـت فرقتنـا اسـتعداداتها للمعركـة شرع العـدوبعد 

قـاطعي ل مـش ( لموضع فرقتنا الدفاعي الأيمن على الجناح 1982 نيسان 29 /2330

 وقد استهدف الجناح الأيسر للفرقة الآلية الخامسة، وقوات الفيلـق) 56 ول مع 49

كـان هجومـه عـلى موضـعنا الـدفاعي في بـادئ الأمـر ) حـالوب(الموجودة في جسر 

 صــامتا تحــول إلى هجــوم صــاخب بعــد أن تمكنــت قطعــات أمــن الموضــع الكائنــة
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علــما أننــي أصــدرت أوامــري بترقيــق ...  الجبهــة مــن اكتشــافه بوقــت مبكــرأمــام

 سياقاتنا تؤكـد عـلى الحجابات والاحتفاظ بثلث قوتها لأغراض المراقبة في حين كانت

 بعـد انسـحابها مينـةعـلى ممراتهـا الأ) ضد الأشخاص(قيام الحجابات بإلقاء الألغام 

 . الاستفادة منها منلحرمان العدو

لم يـتمكن العـدو مـن إحــراز نجـاح كبـير حيـث أثبتــت تلـك المعركـة مناعــة  

ايـا موضعنا الدفاعي، وأن كل ما حصل عليه هو احتلاله لامـاكن دفاعيـة تعـود لسر

أمامية من بعض أفواج اللواءين، لذا فإن قواتنـا الأماميـة تمكنـت مـن حصر خرقـه، 

خسـائر كبـيرة بـأفراده فـيما وقـع  وشنت هجمات مقابلة محلية أسفرت عن إيقاع

 . البعض الأخر منهم بالأسر

 بقيـادة المقـدم – 25/ل مـش إلي(في ذلك الوقت أصدرت أوامري إلى كل من  

المقدم الـركن ( بقيادة 16/والى ل مع )  فريق ركن لاحقا– فيقناصر سعيد توالركن 

لاسـتعادة المواضـع الأماميـة السـاقطة في )  لـواء الـركن لاحقـا– طارق فيزي الهزاع

 نيسـان شرعـت 30 ليـوم، وبحلـول الضـياء الأول )56/ و ل مـع49/ل مش(قاطعي 

ل مـش (اطع تشكيلاتنا بهجومنا المقابل وقد كنت آنذاك في موقع متقـدم ضـمن قـ

) 25/ل مـش إلي(أتولى الإشراف على سير المعركة إشرافـا مبـاشرا، حيـث تمكـن ) 49/

) 49/ل مـش(من إنجاز مهمتـه بإعـادة احـتلال الأهـداف السـاقطة ضـمن قاطــع 

من إعادة احتلال الأهداف الساقطة وضمن ) 16/ل مع( ، فيما تمكن 1230بالساعة 

م نفسه علما أن تنسيقا عاليا كان لنا مـع  من اليو1230بالساعة ) 56/ل مع(قاطـع 

 .قيادة الفرقة الآلية الخامسة في حينها

ل (مــن المفارقــات المهمــة التــي حــدثت ليلــة تعــرض العــدو هــي أن مقــر  

أخبرنا بفقدانه الاتصال مع احـد أفواجـه الماسـكة لـلأرض، ولمـا كنـا قـد ) 49/مش

نى فقـد تكمنـا مـن إدامـة سبقنا النظر في تامين مواصلات مضـاعفة ولمسـتويين أد

الاتصال بمقر الفوج المذكور وأصـبحنا نـدير معركتـه الدفاعيـة مبـاشرة ولـولا هـذه 

  آمـرالوسيلة لأصبح موقف ذلك الفوج مبهما ولتعرض إلى خسائر بسبب طلبي من
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لتوجيه نـيران الإنقـاذ عـلى موضـع ذلـك الفـوج وقبـل شروع  مدفعية الفرقة التهيؤ

 مـن احـد ضـباط ةوحصولنا على اجاب  استطعنا تأمين الاتصالالمدفعية بتنفيذ الأمر

وفورا منعـت المدفعيـه مـن تنفيـذ نـيران الانقـاذ ) بان موقف الفوج جيد ( الفوج 

 .وايقاع الخسائر بجنودنا

بهجماتها كانت قطعاتنا تتصدي لهـا ببسـالة نـادرة وفي  باستمرار قوات العدو 

 القائـد العـام للقـوات س صـدام حسـين الرئيخضم تلك الأحداث الصاخبة اتصل بي

بـأن المعركـة سـارت   المعركة، فأخبرتـهتفاصيلالمسلحة مهنئا بالنصر ومستفسرا عن 

 خسـائر ضـخمة، الأيـرانيوفق تصوراتنا وانتهت بأسرع ما يمكن بعد أن تكبد العدو 

سـيدي لقـد قاتلنـا بالمدفعيـة (ثم قلـت لـه بـالحرف ... ن قطعاتنا بمعنوية عاليةإو

ثم اختتم اتصاله مباركا جهودنـا ) ندسة ولم يتمكن عدونا من تحقيق أي نجاحواله

 .إليهم كافة المقاتلين، وقد بلغت تحياته طالبا تبليغ تحياته إلى

بعد نجاح تشكيلاتنا في هجومها المقابل وإعادة ترتيباتها الدفاعية إلى وضـعها  

 حقول الألغـام وإصـلاح السابق أوعزت إلى جهدنا الهندسي بالعمل الفوري لتكثيف

الموانع السلكية بالتعاون والتنسيق مع قطعاتنا الأمامية وهكذا بقيت قـوة ومناعـة 

 .موضعنا الدفاعي على حالها رغم هجمات العدو المتكررة

خلال ذلك الوقت اتصل بي قائد الفيلق الثالث مستفسرا عـن موقـف فرقتنـا،  

 لـلــهن لا يشـغل بـالكم موقفنـا فأرجـو أ(وبعد إيجازه من قبلي قلت له بالحرف 

 -الحمد موقفنا رصين لذا أرجوكم أن تركزوا جهدكم عـلى قـوات الفيلـق في قـاطع 

 ).نهاوعلى استعداد لتقديم أية مساعدة ترتؤ وأنا -جسر حالوب 

جسر (قائد الفيلق أصبح موقف قوات الفيلق في قاطع  من خلال مكالمتي مع 

 تمكن من اجتياز الطريـق الأيرانيلمت بان العدو بالنسبة لي واضحا، وقد ع) حالوب

ـة وجــدت مــن الضروري)  الأحــواز–المحمــرة (العــام   ونظــرا للخطــورة المحتملـ

 اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لحماية مؤخرتنا ومناطقنـا الإداريـة فقـد وضـعت
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لمواجهة تهديد العـدو المحتمـل مـن ذلـك الاتجـاه ) 30/ل مع(خطة عاجلة لانفتاح 

وبالفعل تم لنا ذلـك غـير أن حراجـة الموقـف في القـاطع الآخـر اضـطر الفيلـق إلى 

 .ساعة على انفتاحه) 24(بعد مرور ) المحمرة(استخدام اللواء في قاطع 

في إطار التعاون والتنسيق مـع قواتنـا الجانبيـة، طلبـت قيـادة الفرقـة الآليـة  

ة وقـد أبـديت اسـتعدادي لحاجتهـا الماسـ) المشاة(الخامسة مساعدتها بعناصر من 

لكن حاجة الفرقة ) 25/ل مش ألي (لإسعاف طلبها حيث أوعزت بإرسال احد أفواج 

عندئذ عززنا الفرقة الخامسة بسريتين من ) المشاة الراجل(المذكورة كانت ملحة إلى 

 .قوات مغاوير الفرقة

 وزير الدفاع الإيراني يجهش بالبكاء 

رانية المسـموعة أن وزيـر دفـاع العـدو حضر لقد علمنا من وسائل الإعلام الإي 

إننـا قـد أعطينـا (وقد صرح في حينها قائلا ) الأحواز(في مدينة ) صلاة الجمعة(لأداء 

المقصـود بحصـن - ثلاثين ألـف إصـابة مـن خـيرة شـبابنا لاحـتلال حصـن الحـويزة

، ولكننـا لم نسـتطع تحقيـق ذلـك وبقـي  -الحويزة هو موضع فرقتنا الدفاعي فيها 

حيـث ) إن وزير الدفاع قد أجهـش بالبكـاء(هنا علق المذيع قائلا ) صن كما هوالح

 .بحجم الخسائر التي منيت بها قواتهمخاصة بصورة كان متأثرا 

 تطور الموقف العملياتي في الفيلق  

على الرغم من النجاح التعبوي السـاحق الـذي أحرزتـه فرقتنـا وفرقـة المشـاة  

مبنية على كافة الاحتمالات من جملتها احتمال عـدم  كانت لدينا تصورات 5/الآلية 

جسر (إمكاننا الاستمرار في الدفاع نتيجة تحقيق العـدو النجـاح العمليـاتي في قـاطع 

وإمكانيـة  ) والذي بينته عنوانه هجـوم العـدو الايـراني عـلى قـاطع حـالوبحالوب

، فقـد عكفـت )حـوازلأ ا–المحمـره ( باتجاه الطريق العام  الاندفاع من هذا القاطع

وهيئــة ركنــي عــلى دراســة الخيــارات المتاحــة لنــا في تلــك الظــروف ومــن ضــمنها 

 .الانسحاب إلى خط حدودنا الدولية والدفاع هناك

 



128 
 

 لقـــمثيرات الق 

بعد استمرار هدوء الموقف في قاطعنا نسـبيا وتكليـف اللـواء المـدرع الثلاثـين  

بح عبـور العـدو للطريـق العـام أصـ. بمهام قتالية في قاطع عمليات الفيلـق الثالـث

يثير قلقي وقد وجدت مـن المناسـب في ذلـك الوقـت قيـامي )  الأحوازـــالمحمرة (

بعد التقائي بقائـدها واستفسـاري عـن موقفـه .. بزيارة لمقر الفرقة المدرعة التاسعة

رأيته في قلق شديد لغموض الموقف في قاطعه ومن هنا ترسخت لدي القناعـة بـان 

احات كبيرة وأن قواتنا المواجهة له في ذلك القاطع لم تعد قادرة على العدو حقق نج

إيقافه، وعليه أصبح من الصعوبة بمكان استمرار بقائنا والفرقـة الآليـة الخامسـة في 

لان نجاحاتنــا (  5/اليــة وفــققواطعنــا الدفاعيــة الحاليــة عــلى الــرغم مــن نجاحنــا 

ـاتي في قــاطع جسر التعبويــة في قــاطعي الاحــواز و الحــويزة في إطــار  فشــل عمليـ

لـذلك وفـور عـودتي طلبـت مـن رئـيس الأركـان )... حالوب لا تعني النجاح للفيلق

 ).خطة الانسحاب(وضابط الركن الأول العمل بكتمان لإعداد تفاصيل 

 حضوري اجتماع المقر المتقدم للقيادة العامة للقوات المسلحة  

سـلحة تـم اسـتدعائي لحضـور بناء على طلب نائـب القائـد العـام للقـوات الم 

اجتماع في المقر المتقدم للقيادة، وكانـت الغايـة الرئيسـية مـن ذلـك الاجـتماع هـي 

استمزاج الـرأي حـول بقـاء فرقتنـا والفرقـة الآليـة الخامسـة في قواطعهـا الدفاعيـة 

وقــد أبــدينا المشــورة )  والاحــوازـــــالحــويزة (الحاليــة أو الانســحاب مــن قــاطعي 

  نائب القائد العـام للقـوات المسـلحة موضـحين أن للعـدور الدفاعالى وزيالصادقة 

وقطـع خـط رجعتنـا وهـذا هـو ) هـور الحـويزة( الانـدفاع باتجـاه أولهمامسلكين 

) 30/ل مـع(تـرك بعـد المسلك الأكثر خطورة حيث لم يبق لـدينا أيـة قـوة مناسـبة 

عـة مـن اتجـاه  قـوات العـدو المندفأمامللقاطع ولانكشاف جناحنا الأيمن ومؤخرتنا 

)...  الشـلامجةــــالسـدة الحدوديـة ( اندفاع العدو باتجـاه وثانيهما) جسر حالوب(

عندها اختتم الاجتماع بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة على التهيؤ للانسـحاب 

 . وانتظار أوامر لاحقة ستصدر فيما بعد
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 أسباب النجاح التعبوي في قاطعنا

) الخفاجيـة الرابعـة(من وراء نجاحنـا في معركـة كانت هناك أسباب كثيرة تك 

 : وحسمها لصالحنا في وقت قياسي أهمها

تقديرنا المبنـي عـلى العلميـة والواقعيـة لهجـوم العـدو واتخاذنـا الإجـراءات  * 

السليمة المسبقة لمواجهته بمـا في ذلـك انفتـاح الاحتيـاط والقسـم الأكـبر مـن 

  . المرشحة لهجوم العدو الرئيسي التشكيلات المدافعةخلفموارد المدفعية 

بعـد كــل  ودوره في إعـادة ترتيـب منظومـة الموانـع ؤالإسـناد الهنـدسي الكفـ * 

جوم مما جعل الموضع الدفاعي للفرقة منيعا طيلـة فـترة لـلـه معادية محاولة

لقد تمكنا بفضل منظومة الموانـع مـن تكبيـد العـدو خسـائر كبـيرة ... المعركة

لى دلائـل فشـل ن قدماتـه المعقبـة وكـان ذلـك مـن أووعزل قواته الصائلة عـ

 .تعرض العدو

رد الفعل السريع للاحتياطات في شن الهجـوم المقابـل وتعاونهـا الوثيـق مـع  * 

القطعات الماسكة للأرض نتيجة الممارسات السابقة وإلمامها بواجباتها القتاليـة 

قابـل وتـامين وقد ساعد ذلك على تأسيس القواعد الأمينـة لإسـناد الهجـوم الم

 . الدلالة والارتباط وتبادل المعلومات

تيسر مواصلات كفؤة أمنت استمرار تدفق المعلومات ووصولها إلى من يعنيهم  * 

ل مـش (بالوقت المناسب وخير شاهد على ذلك تامين الاتصال بمقر أحد أفـواج 

رد  انقطاع اتصاله بمقر لوائه مما جعل المعلومات عن تطور الموقف تـبعد) 49/

 . إلى مقرنا باستمرار دون أية إشكالات

بناء الموضع الـدفاعي لفرقتنـا بشـكل رصـين دون تـدخل العـدو بحيـث أصـبح  *

تـاج (الـذي يعتـبر ) العمـق(مستوفيا لكافـة الشروط والمبـادئ وبخاصـة مبـدأ 

 ).الدفاع

بنــاء خطــط ناريــة منســقة تضــمن مشــاغلة الأهــداف أمــام الموضــع الــدفاعي  *

 .  سريعة ومركزةبتجمعات نارية



130 
 

ًتحقيقا لإيقاع اكبر ما يمكـن مـن الخسـائر بالعـدو وفقـا لتصـميمي لإدارة  * 

المعركة الدفاعية باعتماد الوقـت المتوقـع لشروع العـدو بـالتعرض وضـعنا 

أنفسنا بمكان العدو وتمكنا من تحديـد منـاطق اجتماعـه وأمـاكن تشـكيله 

 لمـدفعيتنا حيـث تـم على كل محور من محاور الهجـوم وجعلناهـا أهـدافا

تجميع تلك الأهداف على شكل مجموعات لها أسماء رمزيـة وخاصـة تلـك 

التي تجمعها علاقة تعبوية وقد أثبتت تلك الإجراءات جـدواها مـن خـلال 

ما تكبده العدو مـن خسـائر والتـي أيـدها الأسرى الـذين وقعـوا في قبضـة 

 .قطعاتنا 

 والمعدات الفنية عند دراسـة رسـائل التنسيق الرائع بين هيئة ركن مقر فرقتنا * 

 . العدو المسترقة وتحليل نشاطاته والتبليغ عن موعد هجومه بوقت مبكر

 هجوم العدو الأيراني على قاطع حالوب

  امــع

بعد سلسلة المعارك التي وقعت شرق ميسـان ضـمن منطقـة عمليـات الفيلـق الرابـع 

العراقيـة مـن منـاطق ديزفـول  والتي انتهت بأنسحاب القـوات 1982خلال بداية عام 

والفكة وغيرهـا والتـي تكبـدت فيهـا القـوات العراقيـة خسـائر كبـيرة قـررت القيـادة 

كانـت قطعـات الفيلـق الثالـث قـد . الأيرانية التحول الى منطقة عمليات شرق البصرة 

 – معسـكر حميـد – شمال هور الحويزة - اخذت خطا دفاعيا يمتد من معسكر حميد

لم يكن الخـط الـدفاعي خطـا دفاعيـا متكـاملا بـل كـان .  المحمرة –السدة الحدودية 

عبارة عن قواطـع دفاعيـة ضـمن بقـع محـددة مـثلا الفرقـة المدرعـة السادسـة التـي 

الحويزة والفرقة الخامسـة أتخـذت  اتخذت موضعا دفاعيا متكاملا في شمال شرق هور

لجنـاح الأيمـن  عند معسكر حميد مع تخصيص لـواء مسـتقل لحمايـة اةضع دفاعيامو

القطعات المكلفة بالدفاع في المحمرة قد اتخذت مواضـع كما كانت  .باتجاه نهر الكارون

 كانت هناك ثغرات عديدة ضمن هـذا الترتيـب الـدفاعي .دفاعية داخل المدينة نفسها 

 ،لعل أخطرها واهمها هي الجناح الأيمن المحصور بين شمال المحمرة والى معسكر حميد

 لعــل مــن اهــم وأكــبر الأخطــاء التــي ارتكبتهــا. ليــه قــاطع حــالوب وهــو مــا يطلــق ع
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القيادة العراقية هي عدم قدرتها على اعادة الترتيبات الدفاعية بعـد توقـف الهجـوم 

حيث بقيت القطعات المهاجمة كل في مواضـعها التـي توقفـت ) 1980أيلول (العام 

مهاجمـة القـوات العراقيـة ة وأما أفسح المجال للقوات الأيرانية باخذ المبـادمعندها 

المبعثرة وهذا ما الحـق بهـا خسـائر كبـيرة كانـت بـدايتها في منطقـة عمليـات شرق 

كانت حجـة القيـادة العراقيـة هـي عـدم . ميسان ثم التحول لاحقا الى شرق البصرة 

التخلي عن الأراضي التي تم احتلالها وهي طبعا حجة غير مقنعة وغـير منطقيـة لأن 

ير من الهجوم الى الدفاع وهذا ما لم يتم أسـتيعابه مـن قبـل ّت تغالغرض من العمليا

المعنين حتى أجبرت القطعات العراقية على خوض معارك غـير متكافئـة أدت بالتـالي 

 .الى خسارتها للأرض والقوات 

 الوصف العام لقاطع حالوب 

يقع قاطع حالوب كما سبق ذكره شمال شرق المحمرة على نهر الكارون ، يحده 

 معسكر حميد ومن الشرق نهر الكـارون ومـن الغـرب – الشمال منطقة الأغمار من

بعبـارة أوضـح هـو عبـارة عـن  . الأهواز – السدة الحدودية –الطريق العام محمرة 

) 20- 15(دية بجبهة تتراوح ما بين مستطيل محصور بين نهر الكارون والسدة الحدو

 .كم

فيها الأحـراش كلـما أقتربنـا مـن طبيعة الأرض ضمن هذا القاطع مستوية تكثر 

لا توجد عوارض مهمة ضمن هذه المنطقـة عـدى سـدة الطريـق العـام  نهر الكارون

يوجد عـلى نهـر الكـارون ضـمن ذلـك القـاطع .  اهواز -وخط سكة الحديد محمرة 

جسر هو جسر حالوب وهو جسر مدمر ولكـن منطقـة هـذا الـجسر تعتـبر منطقـة 

متهـا لأتمارين عبـور الأنهـر ضـمنها في عهـد الشـاه لمعبور كان الجيش الأيراني يجري 

 . لعمليات العبور 

 موقف الفيلق الثالث

قبل المعركة بأكثر من أسبوعين وردت معلومات تفيـد بـان للعـدو الأيـراني نيـة 

 وأخـبرني بـذلك معـاون ،لمهاجمة قـاطع الفيلـق الثالـث وقـاطع المحمـرة بالتحديـد
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 الأسدي وعلى أثـر ذلـك خصـص الفيلـق الثالـث العمليات الفريق الركن عبد الجبار

الفرقة المدرعة الثالثة التي كانت بقيادة العميد الركن جواد أسعد شيتنة كقـوة صـد 

ومن أجـل ذلـك قامـت قيـادة . وهجوم مقابل لهذا القاطع ولمواجهة هذا الأحتمال 

العـدو يقـاف إالفرقة المدرعة الثالثة بانشاء خط صد على الطريق العام الغرض منه 

 .أولا ثم القيام بالهجوم المقابل ولقد شاهدت هذا الخط بنفسي 

 مؤتمر برئاسة قائد الفيلق الثالث

في منطقة الرئيسي  جرى عقد مؤتمر في مقر الفيلق الثالث 1982 نيسان 28يوم 

حضر المؤتمر رئيس أركان الجـيش الفريـق أول عبـد .  مدينة البصرة الدريهمية غرب

 ،كل من الفريق الركن عبد الجبار الأسدي معاون العمليـاتوه ونالجبار شنشل ومعا

 واللواء الركن عبد الجواد ذنـون ،والفريق الركن أسماعيل تايه النعيمي معاون الميرة 

 وقائد الفيلق الثالث اللواء الركن صلاح القاضي، وقادة ،مدير الأستخبارات العسكرية

 قائـد الفرقـة المدرعـة السادسـة شـاهين الفرق كل من العميد الـركن محمـود شـكر

 والعميد الـركن ،والعقيد الركن كامل عبد اللطيف مشري قائد الفرقة المدعة التاسعة

 والعميد الركن ماهر عبد الرشيد قائـد ،جواد اسعد شيتنة قائد الفرقة المدرعة الثالثة

يـة  والعميـد الـركن سـعيد محمـد فتحـي قائـد الفرقـة الحاد،الفرقة الآلية الخامسة

لم يحضر ممثل . ة، والعميد الركن محمد عبد القادر قائد الفرقة الخامسة عشرةعشر

 .عن القوة الجوية وطيران الجيش 

باسـتعراض ً بدأ المؤتمر بعرض لقائـد الفيلـق اللـواء الـركن صـلاح القـاضي مبتـدئا

ون ن العدو حشد ما يقارب من الثلاثين لـواء منهـا عشرأ بًمنطقة عمليات الفيلق مبينا

وان نسـبة  ،لوية نظامية على امتـداد منطقـة عمليـات الفيلـقأمن المتطوعين وعشرة 

مـا قـوات الفيلـق فهـي أمـن حجـم هـذا الجهـد الـبشري، % 60المتطوعين تزيد عـلى 

 ألوية مهمات خاصة ومعهـا عـدد مـن قواطـع ة منها خمسًابحدود أربعين لواء مختلف

  لنـا في الـدفاع هـي أكـبر مـن القـوة وهـذا يعنـي أن القـوة المتاحـة،الجيش الشـعبي

  وهـذا خطـأ فـاحش في حسـاب تـوازن القـوى اذ،المتاحة للعدو أذا ما فكر بمهاجمتنا
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لا تؤخذ الاعداد بشكل مقارنة مجردة ، بل تبنى المقارنة على امكانية العـدو أينبغي 

قطـة او ارين من قبله لتأمين التفوق المكـاني في نتفي حشد قواته بالمكان والزمان المخ

ضافة الى وجود أحتياط لكل قـاطع فرقـة مـا عـدا الفـرقتين إ. منطقة الجهد الرئيسي

قام قائد الفيلـق اثنـاء المـؤتمر بشرح تصـوراته عـن  . ة والخامسة عشرةالحادية عشر

اسلوب ادارة المعركة في الفيلق حيث كان الغرض من هذا المؤتمر هو مـؤتمر تنسـيق 

ف قطعاتنـا ثـم يقـوم قائـد الفيلـق بعـرض فكـرة يبدأ بعرض موقف العدو ثم موق

العمليات أو ما تسمى أحيانا بفكرة المناورة ثم يقوم كل قائـد فرقـة بعـرض خطتـه 

ور القادة الآخرين وتثبيت الأمور المشتركة بـين ضتجري مناقشتها بحوواهم معاضله 

في وما ينبغي على الفرق الأخرى عمله وحتى يعرف كل قائد ما يجـري  تلك الخطط

بعبارة اوضـح يضـمن . بأمور غير متوقعة  واؤ لا يفاجكيالفرق الأخرى خلال المعركة 

هذا المؤتمر أحكام النهايات السائبة بين الفـرق، كـما يبـين قائـد الفيلـق طلباتـه مـن 

يعتبر .  بعد ذلك تصدر وصايا تسمى وصايا التنسيق للعمل بموجبها .القيادة العامة 

لكـن الـذي حصـل . تمرات ويعقد قبل المعركة بوقت قصـير هذا المؤتمر من أهم المؤ

بعــد قيــام قائــد الفيلــق بعــرض تصــوراته العامــة عــن العــدو بشــكل رئــيسي وكــان 

الفيلق التي يوضـح  فكرة مناورة تشخيصه للعدو تشخيصا جيدا ولكنه لم يتطرق الى

ولم يطلـب مـن القـادة عـرض خططهـم بـل طلـب عـرض  فيها كيف يدير معركتـه،

ينـاقش قائـد الفيلـق م وبين الحالتين فرق كبير، وخلال تلك المناقشات كـان معاضله

بالخشونة والعنف حتى أضطر بعض القادة الى  بعصبية وتشنج وكانت اجابته تتسم

ـان ـض الأحيـ ـكوت في بعـ ـه أو السـ ـاونوه . مجابهتـ ـيش ومعـ ـان الجـ ـيس أركـ ـان رئـ  كـ

ن هـتمام أن رئـيس أركـالأثير للعمليات والميرة حاضرين كما بينا آنفا ولكن الشيء المل

 رأيه فيما جرى وهذا امر محير ،كـان المفـروض بـه ِالجيش لم يتدخل إطلاقا ولم يعط

وعندما شاهد ما حصل وأن المؤتمر لم يحقق غايته أن يتدخل ويطلب من القائـد ان 

يعرض خطته وفكـرة مناورتـه التـي هـي أهـم شيء في هـذا المـؤتمر كـما أن معـاون 

 وكأنهم ،لآخر لم يتكلم أيضا رغم أن هذا الموضوع يعنيه بشكل مباشرالعمليات هو ا
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 أن يتـدخل نعيمـيضيوف، في هذا الموقـف أضـطر الفريـق الـركن أسـماعيل تايـه ال

 بالمعركــة القادمــة الى أمــور لا دخــل لهــإأن الوقــت يمضي ونحــن نســتمع (ويقــول 

حـالوب كي نسـتطلع أسمحوا لي ولقائـد الفرقـة المدرعـة الثالثـة للـذهاب الى قـاطع 

ونتناقش بالعمل القادم لأن الهجوم سيكون على قاطع حالوب حتما، دعونا نسـتفيد 

بعدها أخذ قائد الفرقة المدرعة الثالثة وغادر الأجتماع فما كـان ) من الوقت المتبقي

كـان . من قائـد الفيلـق ألا ان أسـمعه كلمـة لا تليـق باللياقـة والسـلوك العسـكري 

ن أسماعيل تايه النعيمي نابعا مـن شـعوره بالمسـؤولية وخطـورة تصرف الفريق الرك

لا علاقـة لـه رغم أنه كمعاون للادارة والمـيرة الموقف ما أضطره الى أتخاذ هذا القرار 

بهــذا الموضــوع ولكــن الحــس الــوطني يغلــب في بعــض الأحيــان عــلى الكثــير مــن 

 وكان تقديره لأهميـة كان رأي الفريق أسماعيل تايه النعيمي رأيا صحيحا. السياقات

لنـا عـرض ومناقشـة خططنـا   قاطع حالوب مبنيا على تقدير سليم ولو اتيحةوخطور

لكان بالأمكان التوصل الى هذه النتيجة ولأمكن اتخاذ الأجـراءات السـليمة لمواجهـة 

 . هذا الأحتمال 

 سير المعركة ونتائجها الماساوية

 قام العدو بالعبور بأعداد كبـيرة ،القيادةمع بدء المعركة سارت الأمور بخلاف ما توقعته 

من المشاة والبسيج اي القوات غير النظامية التي اندفعت باعداد هائلة وبسرعة عاليـة 

دراجات النارية والعجلات الخفيفة وتسـللوا حتـى وصـل الى خـط الصـد، لمستخدمين ا

 عـن الحصـول عـلى معلومـات سريعـة عـن العبـور ومكانـه ولا ولم يتمكن الفيلق مـن

 فقسـم منهـا ً، مع قعطاتنا التي كان موقفهـا مشوشـاتالقطعات العابرة والتي أصطدم

 ضمن جيوب بين الطريق العام ونهر الكارون، والقسم الآخـر تقاتـل عـلى خـط همطوق

خلال ذلك الوقت حصل أتصال لاسلكي بيني وبين قائد الفيلق الذي أخـبرني بـأن . الصد 

 ك خط الصـد عـلى الطريـق العـام بوقـت مبكـر مـما أدىالفرقة المدرعة الثالثة لم تمس

 حسـب المعلومـات. نسحابها والفرقة المدرعـة التاسـعة باتجـاه السـدة الحدوديـة إلى إ

ـت ـة هــو أن الفرقــة كانـ ـادة الفرقــة الثالثـ ـوفرت لا حقــا بشــأن خطــة قيـ ـي تـ  التـ
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متحشدة خلف خط الصد وكانت تنتظر وصول معلومات عن حجم قوة العدو التي 

  نهر الكارون ومكان العبور حتى تستطيع مسك خط الصد قبـل وصـول العـدوتعبر

صـطدام العـدو إومن ثم الهجوم المقابل ولكن عدم الحصول على معلومات مبكرة و

بخط الصد لم يترك المجال لقائد الفرقة بأتخاذ القرار المناسب بالوقـت المناسـب، مـا 

َ التدخل متأخرا وبالتالي فقدت السإلىأضطره  ِ يطرة على الموقـف وكـان المفـروض ان ُ

يتم مسك خط الصد بقوة مناسـبة بوقـت مبكـر مـع الأحتفـاظ بالأحتيـاط المتحـرر 

وكانـت النتيجـة فشـل الفرقـة  .يقـاف العـدوإالذي يتمكن من الهجوم المقابل بعد 

 .المدرعة الثالثة بمهمتها الدفاعية

مايـة جناحنـا أزاء هذا الموقف وجدت من الضروري تخصـيص قـوة مناسـبة لح

الى المنطقـة المحـددة  بالأندفاع) 30(الأيمن ومؤخراتنا وأصدرت أمرا الى اللواء المدرع 

ثم قررت بعد ذلك الذهاب بنفسي للأطلاع على الموقف عـن كثـب أمـام قـاطع . له 

ذهبت وبرفقتي العقيد الركن عبـد الجليـل احمـد لفتـة احـد ضـباط ركـن  .حالوب

قـة المدرعـة التاسـعة العقيـد الـركن كامـل عبـد اللطيـف الفرقة والتقيت بقائد الفر

مشري امام قاطع حالوب وخلف السدة الحدودية وبعد السلام عليه أستفسرت منه 

 عن ألوية فرقته أين هـي ًئاعن الموقف وجدته بحالة يرثى لها قال لي أنه لا يعلم شي

جـدا كيـف  كـان موقفـا غريبـا .ليس لديه أي موقف عـن فرقتـه و ما هو موقفها و

يجهل قائد فرقة مدرعة موقف فرقته خصوصا وان الفرقة لم تصطدم بالعـدو، حتـى 

لو أفترضنا ان الأتصالات قد انقطعت ألم يكن هناك ضباط أرتبـاط ؟ ألم تكـن هنـاك 

وسائل بديلة لمواجهة مثل هذه الحالات المتوقعة في الحرب ؟ أنـه امـر محـير حقـا ، 

عنـدما ننظـر الى مثـل هـذا  . يتمناه أي شـخصتركته خلف السدة وهو في موقف لا

 نجد ان السبب يكمن في محدودية الخبرة والتجربة والإعداد، لقـد لـلـهالموقف ونح

أسند له منصب قائد فرقة مدرعة وهو برتبة عقيد ركن لكونه يحمل درجـة حزبيـة 

 . عليا دون النظر لكفاءته العسكرية 
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لموقف أخذ بالتطور بشكل سريع وخشيت خلال عودتي بدأت أفكر بالأنسحاب لأن ا

 أن يجري عزل فرقتنا بعد انسحاب الفرقتين الثالثة والتاسعة وانكشاف الجناح الأيمن

 .تمال حتى لا نفاجأ بموقف طـاريء وابلغت هيئة ركن الفرقة بالتهيؤ لمثل هذا الأح

ت لـه وهكذا أنتهت هذه المعركة بفشل كبير للفيلق الثالـث ولقواتنـا المسـلحة كانـ

 .نتائج سلبية كبيرة على عموم الموقف السوقي للحرب

 نقد وتحليل لما جرى

 الارتباك في ادارة الموقف المتدهور

معلومة  المعركة المأساوية لابد لي من ذكرفي قبل التطرق الى نقد وتحليل ماجرى 

وتــدل هــذه الحادثــة عــلى الارتبــاك في اتخــاذ الاجــراءات لتــدارك .تتعلــق بي شخصــيا 

وقف المتدهورخلال معـارك الفيلـق الثالـث أتصـل بي سـكرتير وزيـر الـدفاع المقـدم الم

الركن عبد الأمير علوان، قال ان الوزير يرغب بحضورك الى أستراحته في البصرة لمقابلتـه 

ذهبـت . ه لهذه المقابلة، قال انه لا يعرفئطلبت منه اخباري ان كان هناك شيء أهي. 

 أركـان الجـيش في دار العميـد الـركن سـعدون علـوان الى هناك وجدت الوزير ورئيس

جلسـنا بعـد تبـادل التحيـة نتبـادل أطـراف . أمين سر فرع البصرة العسـكري للحـزب 

حتى صارت الساعة الثالثة مسـاء مـن . ستدعائي إالحديث ، لم يتكلم الوزير عن سبب 

لقـادة حضره ا نفس اليوم ، توجهنا بعد ذلك الى مقر فرع الحـزب حيـث عقـد مـؤتمر

بـادر الـوزير وقـال لي أن رغبـة القيـادة ان . وكبار ضـباط الجـيش المتواجـدين هنـاك 

تستلم قيادة الفرقة المدرعة التاسعة ويستلم قيادة فرقتك العميد الركن طالع الـدوري 

سـتأذنت منـه فقلـت لـه سـيدي نحـن إنتهائه من الكـلام إبعد . وبدا يشرح الأسباب 

هنـاك سـؤال أود  ل سرور وتعلمنا أن لا نعترض عليها ولكنتربينا على تقبل الأوامر بك

 طرحه وهو ماذا سـيقول الأخـرون أذا مـا حـدث امـر مكـروه بعـد مثـل هـذا القـرار

ونحن في موقف صعب ومتغير بين آونة واخرى ؟سيقولون تنقلـون قائـد فرقـة يعـرف 

 قاطعهـا فرقته وتعرفه ويعرف منطقته جيدا الى فرقة أخرى لا هـو يعرفهـا ولا يعـرف

 .وهــي فرقــة غــير مشــهود بكفاءتهــا ومــا ينطبــق عــلي ينطبــق عــلى القائــد البــديل 
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 القائد يتصرف وينجح عنـدما يهـيء .ما هي الأسباب وما هي الغاية من هذا النقل 

أسباب النجاح فأين هي أسباب النجـاح في هـذا النقـل؟ سـكت الـوزير بضـع ثـواني 

بالـدبابات فقيـل لـه  قة المدرعة الثالثةوطلب من الحضور أعلامه مقدار خسائر الفر

ًفي حينها ست أو سبع دبابات ، فقال أذا لا ينفذ النقل ويبقى العميد الركن طالع في 

مكانه ويبقى العميد الركن محمود في مكانه، عند هـذا الموقـف إذا بـالفريق الـركن 

هوريـة عبد الجبار الأسدي يعترض ويقول للوزير سيدي هذه رغبة السيد رئيس الجم

والقائد العام للقوات المسلحة ، فرد عليه الوزير كانت رغبته بالنقل عندما اخبرتمـوه 

أن الفرقة المدرعة الثالثة قد خسرت ثلث قوتها والآن أتضح أن الخسائر لا تزيد على 

 وشكرته لأني توقعت أن اكون الضحية لـلـهحمدت ا. سبع دبابات ولهذا ألغي النقل

بـدات . القيادة العامـة للقـوات المسـلحة في إدارة الحـرب ورهذه أحدى ص. الأخرى

ذا كان من اجـل المصـلحة العامـة إأسأل نفسي لماذا أتخذ هذا القرار ولمصلحة من ، 

ذا كـان لمصـلحة خاصـة فهـل يعقـل ان يـتصرف أعضـاء إفهو أمر بعيد جـدا عنهـا و

حن في موقف صعب القيادة العامة بهذا الشكل دون النظر الى الاعتبارات الأخرى ون

لا مـن أجـل إجدا ولا ندري مـا ذا سيحصـل غـدا ، اني عـلى ثقـة بـان الأمـر لم يكـن 

 . مصلحة خاصة لا أريد أطالة شرحها ولكن الزمن كفيل بالأجابة عليها

 

  مة الخطة التي طبقت من قبل الفيلق الثالثلأعدم م

 :ا يلي عتقادي أن أفضل خطة لمواجهة هذا الأحتمال كانت تتلخص بمإحسب 

بقوة )  الأهواز –المحمرة (يقافه على الطريق العام إأستدراج العدو من قاطع حالوب و

صد مناسبة تشغل الموضع قبل فترة مناسبة وحجم مثل هذه القوة هو فرقة مشاة ألية 

مع الأحتفاظ باحتياط مؤلف من فرقتين مدرعتين على جانبي خط الصد وعنـدما يصـل 

أ المعركة عندها يصبح هنـاك أحـتمالان أمـا أن يتوقـف العـدو العدو الى خط الصد تبد

امام خط الصد ولا يقدر على الخرق الى العمق وعندها يمكن معالجة الموقف بـالهجوم 

 المقابــل بالأحتيــاط الــذي قــد يــزج جميعــه او جــزء منــه حســب قــوة العــدو، امــا في
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له عنـدها يمكـن حالة نجاح العدو بخرق خط الصد فانه سيدخل في الجيب المرسوم 

شن هجوم مقابـل سـاحق عليـه بفـرقتين مـدرعتين مـن اليمـين واليسـار أي بشـكل 

ًكماشة وهذه حالة مثالية للدروع خصوصـا في أرض مسـتوية، وحتـى نضـمن نجـاح 

هذه المناورة لابد من أسنادها بحجم كبير من الجهد المدفعي والقوة الجوية وطيران 

لث مناسبا لمثل هذه المناورة لوجود ثلاث فـرق كان حجم قوات الفيلق الثا. الجيش 

كـما أن  وفرقة مشاة آلية هي الفرقة الخامسـة) الثالثة والسادسة والتاسعة (مدرعة 

حتياط متحرر كفيـل بمواجهـة كـل الأحـتمالات الأخـرى إحتفاظ بفرقتين مدرعتين لإا

ذريعـا ولو جرى أتخاذ مثل هذا التدبير لفشل هجـوم العـدو فشـلا . فيما لو حدثت

. ولأمكن ألحاق خسائر كبيرة بالعدو ولتغير مجرى الحرب لصالحنا منذ ذلـك الوقـت

لكن وللأسف ما جرى هو وضع الفرقة الثالثة المدرعـة لمواجهـة هـذا الأحـتمال مـع 

وضع قوات خفيفة على خط الصد دون الأحتفاظ بقوة ضربـة كبـيرة كاحتيـاط بيـد 

َلقد ترك قائد الفرقة . قائد الفيلق  ِ العميد الركن جواد أسعد شيتنة لمواجهـة موقـف ُ

ن فلم يكونوا اكثر من متفرجين ينتظرون وقوع النتيجة حتى يقـرروا ومعقد أما الباق

 . من هو الضحية 

العمليـة بمسـتوى . دراكهم لمفهوم العمليـة بمسـتوى الفيلـق إوجهة نظري هو عدم 

د الفيلـق، ومـا لم يتـيسر الفيلق هي مناورة بشكل رئيسي قوامها الأحتيـاط بيـد قائـ

أحتياط متحرر وقوي بيد قائد الفيلق فانه لا يقدر على تنفبذ العملية، عندها تصبح 

لذلك جاءت النتيجة بائسة وفشـلاً . معركته معركة تعبوية وليس بمستوى العمليات 

كـان . سـتراتيجيلإعلى مستوى العمليـات فحسـب ولكـن عـلى المسـتوى اليس ً اكبير

لـذان تـم اعـدامهما دون للمعركـة هـما قائـد الفيلـق وقائـد الفرقـة االضحية لتلـك ا

الوقــوف عــلى كافــة التفاصــيل ومــن هــم المســؤولون الفعليــون، ولم اعــرف مــاهي 

 .الذي نقلهاالمعلومات التي تم نقلها عن هؤلاء القادة والتي ادت الى اعدامهم ومن 

الجــيش ومعــاون  حســب اعتقــادي أن المســؤول بالدرجــة الأولى هــو رئــيس أركــان 

العمليات لأنهم كانوا موجودين هناك يتابعان الموقف وكان المفروض بهـما التـدخل 
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ن المسؤولية امانـة إ. وتوجيه القائد وعدم ترك الأمور بهذا الشكل حتى تقع الكارثة 

مقدسة لابد لمن يتحملها أن يفي بمستلزماتها ، لقد كان العميـد الـركن جـواد أسـعد 

 ومخلص وشجاع ولكنه وضع بموقـف حـرج جـدا لأن فكـرة ؤكفشيتنة ضابط مشاة 

المناورة وادارة المعركة من قبل قائد الفيلق لم تكن واضحة كـما سـبق بيانـه، كـما لم 

كما ان قائد .  بمستوى فرقة مدرعةةيكن قادرا على ادارة وقيادة قطعات الية ومدرع

تلـك المسـؤولية وكونهـا ًالفيلق هو الأخر يتحمل جزءا من المسؤولية رغم كبر حجـم 

لقد كانت معركة سوقية بكـل مـا تعنيـه هـذه الكلمـة لأن . اكبر من مستوى الفيلق

فشلها أدى الى انهيارت كبيرة وضياع المحمرة ومن فيهـا مـن قـوات وتهديـد الـبصرة 

أن المسؤولية التي ألقيت على عاتق قائد الفيلق كبيرة جدا ومع ذلـك . بشكل مباشر

لقـد كـان رجـلا مخلصـا . نة وتوجيه ودعم مـن القيـادة العامـة لم يحصل على معاو

وشجاعا ولكنه الى جانب ذلك كان عصبيا وأنفعاليا، كان كثير الكلام قليـل الصـبرعلى 

 مـن ًاسماع الرأي الآخر، كـان يعتقـد دائمـا أن رأيـه هـو الصـحيح، كـان يمتلـك نوعـ

. يلق في مثل تلـك الظـروف النرجسية ، المهم من كل ذلك أنه لم يكن ملائما لقيادة ف

لقد حاولت التوسط لدى نائب القائد العام لأنقاذ حياتهما لأنهما لم يكونا خـائنين أو 

 . وغفر لهما لـلـهمتواطئين ولكن لم أوفق في ذلك، فحكم عليهما بالأعدام، رحمها ا
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 الفصل السابع

 الانسحاب إلى خط الحدود الدولية

 )1982 أيار 8/9ليلة (

امـــع

في مستهل الحديث عن هـذا الفصـل أود أن ألفـت نظـر القـارئ الكـريم إلى  

نقطة جوهرية، وهي إن انسـحاب فرقتنـا والفرقـة الآليـة الخامسـة مـن مواضـعها 

 لم 82 مـايس 8/9 ليلـةإلى خـط الحـدود الدوليـة ) الحويزة و الاحـواز(الدفاعية في 

ًيكن انسحابا قسريا تحت التأثير المب اشر و ضغط العدو، إنمـا حصـل نتيجـة ظـروف ً

صعبة استجدت في قاطع آخر ضمن قاطع عمليات الفيلق الثالث، وهذا يؤكد عـلى 

أن لا قيمة للنجاح التعبوي في قاطع الفرقة تجاه فشل عملياتي في قاطع الفيلـق لأن 

 . معركة الفيلق معركة واحدة لا تتجزأ

ًند استقبالنا وفـودا كثـيرة تـأتي لزيـارة لقد كنت أشعر ببالغ الفخر والاعتزاز ع 

للاطلاع عـلى إنجـاز عظـيم جـاء نتيجـة أفكـار ) الحويزة(موضع الفرقة الدفاعي في 

ولكـن لـيس كـل مـا .. أناس اختصاصيين عكفوا على تصميمه وأشرفوا عـلى إعـداده

يتمناه القائد الميداني يتحقق، فالموضع الدفاعي الذي كنت أتمنى أن يحقـق غـايتي 

إدارة معركة دفاعية ناجحة، تهدف إلى تدمير قوات العدو وانتـزاع المبـادأة منـه، في 

ًيجدي نفعا بسبب حصول ثغرات في دفاعـات الفـرق الأخـرى ضـمن قـاطع أصبح لا 

لتحقيـق نجـاح ملحـوظ في قـاطعي الايـراني عمليات الفيلـق، والتـي اسـتغلها العـدو 

هناك انسجام فكري وموضـوعي  لذا بات من الضروري أن يكون ،)الطاهري/حالوب(

ووضوح في الأهداف بين كامل التشكيلات التي تؤلف قاطع الفيلـق لـكي يكـون الأداء 

ًمنسجما ومتجانسا ومتكافئا لدى الجميع ً وهذا مـا اضـطر القيـادة ونحـن نشـاركها ... ً

 مــن هنــا بــدأ التنــاقض في... الــرأي أن تؤيــد فكــرة الانســحاب مجــبرين لا مختــارين

  تـرك موضـع دفـاعي نمـوذجي صرفنـا عليـه إمكانـات كبـيرة وتضـحياتوجداني بـين
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لا حــدود لهــا، وبــين التخطــيط لإشــغال موضــع دفــاعي جديــد، فكانــت غصــة الألم 

 .وهذه هي طبيعة الحرب...ولكن للضرورة أحكاما... المستمرة في نفسي

صـفحات اصعب لا يخفى على القارئ اللبيب أن صفحة الانسحاب تعتبر من  

ًللقائد، لاسيما إذا كان الفريق المنسحب مضطرا لا مختارا وهو الأكثر احتمالا القتال  ً

لذا ... في الحروب، وذلك لما يصاحبها من تأثير سلبي ملموس على معنويات المقاتلين

كان اهتمامي يتركز على جعل قواتي بمعنويات عالية دون أن تتأثر بقرار الانسحاب، 

ًخدام قواتي الآلية والمدرعة، في أن تعمـل عمـلاً تعرضـيا مما دعاني إلى التفكير في است

خلال الانسحاب، سواء كان ذلك بشن فعاليات تعرضية فعلية، أو منـع العـدو مـن 

إدامة التماس بالموضع الدفاعي الرئيسي الجديد للفرقة، أو التأثير على القوات أثنـاء 

امل، وهذه هـي مهمـة ته بشكل متكثما تتمكن قواتي من إعداده وتهيئانسحابها ري

 .القطعات الآلية والمدرعة في صفحات القتال

 موقف قوات العدو 

أشارت المعلومات إلى أن قوة العدو التي كانت تـديم الـتماس بموضـع فرقتنـا  

)  ولـواءين مشـاة16/فـق مـع  لـوائين مـدرعين مـن(تقدر بــ) الحويزة(الدفاعي في 

وقد تركـز جهـد العـدو ) س خمينيحر(ستة آلاف مقاتل من أفراد ) 6000(وحوالي 

في ) 56/مـعل  (و  )49/قاطع ل مـش(الرئيسي على الجناح الأيمن لموضعنا الدفاعي 

 .ضعنا على المراقبة فحسبا باقي موأمامحين اقتصرت فعالياته 

كان هنالك نشاط ملحوظ للقوة الجوية المعادية في تلك الفترة، ولم يكن ذلـك  

نت أوامري ضرورة تكامل تشكيلاتنا في قواطعهـا ضـمن ًالأمر خافيا علينا، فقد تضم

الموضع الدفاعي الرئيسي الجديـد قبـل الضـياء الأول لليـوم التـالي، وانفتـاح أسـلحة 

مقاومة الطائرات في أماكن منتخبـة بدقـة لضـمان حمايـة قطعاتنـا مـن أي تـدخل 

 لايخفـى عـلى القـارئ اللبيـب بـان انسـحاب خمسـة ألويـة. جوي معادي محتمـل
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 والدخول ًاكيلومتر) 70ــ 60(ماسكة للأرض من مواضعها والحركة لمسافة تتراوح بين 

في موضع جديد بليلة واحدة ليس بالامر السهل ،إلا ان الخطـط الجيـدة ومنظومـة 

 السيطرة على السابلة والإدارة السليمة لعملية الانسحاب وفقـا للتوقيتـات الدقيقـة

نت حساباتنا صـحيحة عنـدما تمكنـت قـواتي مـن كانت وراء نجاح العملية ، وقد كا

إسقاط عدد من طائرات العدو وأسر طياريها، عندما حاولت التدخل بأعمالنا صباح 

ولا أخفي أن العدو شـعر بعمليـة الانسـحاب في  . الانسحابليلةاليوم الذي أعقب 

وقت متأخر، رغم تأكيدنا وبإلحاح على ضبط الحركـة والاسـتمرار بـنهج الفعاليـات 

بتقـويض ) 49/ل مـش(اليومية الاعتيادية، وكـان ذلـك بسـبب قيـام بعـض مراتـب 

ّالملاجئ، لكنه لم يستطع التدخل بشكل جـدي، سـوى أنـه اكتفـى بإزعـاج قطعاتنـا 

لكن مناعة موضعنا الـدفاعي وكثافـة ... برمي المدفعية وتكثيف فعالياته التعسسية

 .اس سليمموانعنا كان لها الأثر الكبير في تحقيقنا قطع تم

 ) 8 (راجع المخطط الرقم : موقف قواتنا  

 :كان موقف قوات الفرقة قبل الشروع بعملية الانسحاب كالآتي 

  القطعات الماسكة للأرض *

الحدود الفاصلة مـع فـق مـش (يدافع في جناحنا الأيمن  . 49/ل مش * 

 ).5/آلية

 )الحـويزة(وحتـى مدينـة ) 49ل مـش  (يسـاريـدافع عـلى . 56/ل مع * 

 . خارج

 . وأمامها) الحويزة(يدافع في . 90/ل مش * 

 ).90/ل مش(يدافع على يسار . 45/ل مش * 

 ).منطقة قرية القادسية(يدافع في أقصى اليسار . 94/ل مش * 

منفتحـة لمراقبـة جناحنـا الأيسر، وقـد عززناهـا . كتيبة استطلاع الفرقة * 

 . بسرايا مغاوير وعناصر من الجيش الشعبي
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  ت الاحتياطقوا *

انفتحـا في أمـاكن منتخبـة  25/لـواء المشـاة الآلي + 16/اللواء المدرع 

 . ضمن الموضع الدفاعي للفرقة

 . بإمرة قيادة الفيلق الثالث قبل الانسحاب30/أصبح اللواء المدرع : ملحوظة

 

 توجيهاتي إلى هيئة الركن قبل عملية الانسحاب

درت توجيهـاتي إلى هيئـة ركنـي لإعـداد َّحالما تبلورت لدي فكرة الانسحاب، أصـ 

 أن جـرى انتخـاب موضـع دفـاعي رئـيسي جديـد تـم  بعدالخطة وفق المعايير التالية،

 : تحديده خلال استطلاع قواطع ومسؤوليات التشكيلات التي ستقوم باحتلاله

التأكيد على تنفيذ الانسحاب بكتمان وسرية دون معرفـة العـدو ومنعـه *  

 . خلال تنفيذ العمليةمن التدخل بأعمالنا

مراعاة تطبيق المبادئ الخاصة بصفحة الانسحاب، والتأكيد بشكل خـاص  * 

على بساطة الخطة والتوقيتات الصـارمة والمباغتـة والمرونـة ثـم المحافظـة 

 . على معنوية القطعات

متـيسر هو إخلاء كل شيء ليس له ضرورة البقاء في الأمام بالاستفادة مما   *

 . د النقلية استفادة قصوىلدينا من موار

مفـرق ( ابتـداء مـن خـط فرض أكبر تعويـق ممكـن عـلى قـوات العـدو  *

وانتهـاء بسـدة الحـدود الدوليـة، مـع الحـرص )  الجفـيرــــالشهيد باسـم 

الشديد على عدم السماح للعدو بتأمين التماس بالموضع الدفاعي الـرئيسي 

 .  إكماله مهما كلف الأمرقبلالجديد 

أشير الطرق الخاصة بانسحاب التشكيلات وإيجاد منظومة كفؤة تهيئة وت * 

 .للسيطرة على السابلة

تخريب الأهداف المهمـة بضـمنها الطريـق الـرئيسي والجسـور، وحرمـان  * 

 . العدو من الاستفادة منها
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انفتاح موارد دفاعنا الجوي في الأمـاكن المهمـة، مـن أجـل تـأمين حمايـة  * 

 .قوة الجوية المعاديةجدية لقواتنا إزاء تدخل ال

 ) 8(راجع المخطط الرقم ...خطة الانسحاب

نفــة الــذكر، إلى خطــة مفصــلة جــرت آقامــت هيئــة ركنــي بترجمــة توجيهــاتي  

 أصـدرت فيـه 1982 مـايس 28يـوم  1315مناقشتها في مقرنا، أعقبها مؤتمر بالساعة 

 :أوامري التي تضمنت

)  اشـبه بموضـع متوسـط (قاعـدة امينـة) 25/ و ل مش آلي16/ل مع( يؤسس *

عـن الحافـة )  كيلـو مـتر2.5( التشكيلات الماسكة للأرض، ولمسـافة تبعـد خلف

  . 82 مايس 8الأمامية لمنطقة معركتنا بعد الضياء الأخير ليوم 

تباشر التشـكيلات المدافعـة والماسـكة لـلأرض بالانسـحاب اللـيلي مـن خـلال  * 

 .القواعد الأمينة وبإسنادها

سحاب التشكيلات المدافعـة، تبـاشر تشـكيلات الموضـع المتوسـط  حالما يتم ان* 

 ).كاظم مفرق الشهيد ــــــعامر مفرق الشهيد (بالانسحاب إلى خط 

 :لضمان إدامة السيطرة على الانسحاب حددت التوقيتات التالية * 

 2400 الساعة يحرم فيه العدو من الموضع الرئيس الحاليالوقت الذي  - 

 . مايس8/9 ليلة

 .  مايس9 يوم 0200 لساعةاً يخلى فيه الموضع نهائياالوقت الذي  - 

 . جرى تحديد باقي التوقيتات الإضافية من قبل التشكيلات - 

ـات -  ـد/أنيطــت مســؤولية انتخــاب المثابـ ـاط التفقـ ـاب / نقـ ـاط الإركـ نقـ

 . بالألوية المنسحبة

أكدت في خطتي على انسحاب باقي التشكيلات إلى الموضع الـدفاعي  

 ً.ستين كيلو مترا) 60(الرئيسي الجديد بمرحلة واحدة، ولمسافة 

بأعمالنا الخاصة بتهيئة موضعنا الـدفاعي الـرئيسي  لضمان عدم تدخل العدو * 

 الجديــد، ولغــرض فــرض أكــبر إعاقــة ممكنــة عــلى قــوات العــدو، أصــدرت
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كتيبـة (مـن ) قوة حـافظ( تألفت  .)قوة حافظ(أوامري بتأليف قوه مرتبة 

وكــان بإســنادها )  وكتيبــة اســتطلاع الفرقــة، وسريتــي مغــاوير32/دبابــات

، وبإسنادها بـاقي مدفعيـة الفرقـة ضـمن   مدفعية متوسطةطريةب المباشر

للعمـل كقطعـات سـاترة، وقـد ) حافظ خزعلالعقيد الركن (المدى بقيادة 

هـور  -باسـممفـرق الشـهيد (انفتحت تلك القوة في بادئ الأمر على خـط 

 ).الحويزة

 ل تنفيذ الخطةمراح

إلى موضـعنا الـرئيسي ) الحـويزة(جرى تنفيذ خطة انسحاب الفرقة مـن موضـع  

 :الجديد على سدة الحدود الدولية بثلاث مراحل، وكالآتي

 المرحلة الأولى * 

 :وتضمنت ما يلي.  الاستحضارات-

 .استطلاع وفتح الطرق وتحديد المحاور - 

 . رية ، وإرجاعها إلى الخلفإعادة النظر في انفتاح الوحدات الإدا - 

 . حساب حاجة الوحدات من وسائل النقل - 

ـة  -  ـةجسري (تهيئـ للتخريــب ) ّالحــويزة وجسر القادســية وجسر الجرايـ

 . المؤجل

قابليـة (التأكيد على إعادة التجهيـزات غـير الضروريـة وتحقيـق مبـدأ  - 

 ).حركة السريعة للمقراتال

 :هذه المرحلةشملت .  التخطيط-المرحلة الثانية *

 . إعادة الأثقال الزائدة والأشخاص غير الضروريين -  

 . تأمين موارد النقلية اللازمة لتنقل القطعات -  

 مــش  ومقــر فــق3مقــر فــل (التنســيق مــع التشــكيلات ذات العلاقــة  - 

 ).5/آلية

 :صفحتينتضمنت هذه المرحلة .  التنفيذ-المرحلة الثالثة *
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 الصفحة الأول - 

الصــنف / مقــرات الجــيش الشــعبي(ب المقــرات الزائــدة انســحا - 

 ).الدفاع الجوي/ الكيماوي

 . إعادة المعدات الهندسية إلى الخلف - 

 . تخصيص القواطع ضمن الموضع الدفاعي الرئيسي الجديد - 

انفتاح عناصر الخدمات الطبية والسيطرة على السـابلة وعنـاصر  - 

 . الإنقاذ

 .الفيلق الثالث والفرقة الآلية الخامسةالتنسيق النهائي مع مقر  - 

  الصفحة الثانية - 

ـة  -  ـاطعشرقانســحاب القــوات العاملـ ـدفاعي في قـ   الموضــع الـ

 ).الحويزة(

 . تخريب الجسور المهيأة للتخريب المؤجل - 

 ).25/ و ل مش آلي16/ل مع(تأسيس الموضع المتوسط من قبل  - 

 . لأدنى لمسك الموضع الحد اعداانسحاب التشكيلات المدافعة  - 

ـالترقيق والانســحاب  -  ـة بـ ـوات الباقيـ ـاشرة القـ ـدا مبـ ـاقات عـ السـ

الساقة هي قوات صغيرة تبقى في الموضع لحـين اكـمال انسـحاب (

تسمح للعـدو للتقـرب و   لهذه القوات و بتوقيتات لاكبرالقسم الأ

 ). التدخل 

 ً.انسحاب الساقات وإخلاء الموضع نهائيا -

 سحاب سير عملية الان

 :فيما يلي أهم التوقيتات والحوادث الخاصة بسير عملية الانسحاب 
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) 25/ و ل مـش آلي16/ل مـع( مايس أكمل كل مـن 8/ 2000 بالساعة *

 التشكيلات الماسكة للأرض في الموضـع خلفتأسيس الموضع المتوسط 

 . الدفاعي الرئيسي القديم 

ـاعة *  ـايس انســحب 8 /2200 بالسـ ـوج الأول ل( مـ ـشالفـ ـن ) 90/ مـ مـ

ـة  ـة الكائنـ ـه الدفاعيـ ـويزة(شرق منطقتـ ـات )الحـ ـة الحجابـ ـع كافـ  مـ

 .الموضعأمام والدوريات العاملة 

 مايس، أصدرت أوامـري بتخريـب الجسـور المهيـأة 8 /2210بالساعة  * 

 . للتخريب المؤجل

 .  مايس شرعت التشكيلات الماسكة للأرض بالترقيق8/ 2300 بالساعة * 

) 25/ و ل مـش آلي16/ل مـع( مايس بـاشر كـل مـن 9/ 0230 بالساعة * 

بعــد تكامــل انســحاب التشــكيلات الماســكة لــلأرض، وانفتاحهــا خلــف 

ـيود( ـر الأسـ ـافة ) ٍمخفـ ـع ) 20(أي بمسـ ـام الموضـ ـومترا أمـ ـن كيلـ ًعشريـ

 . الدفاعي الرئيس الجديد

 . في المكان المخصص لها) قوة حافظ( مايس، انفتحت 9 /0500 بالساعة * 

 مــايس شرعــت التشــكيلات بإعــداد الموضــع الــدفاعي 9/ 0800 بالســاعة * 

 . الرئيسي الجديد

 )النشـوة( مايس انفتح مقر فرقتنـا الـرئيسي في منطقـة 9 /0830 بالساعة *

 .الكائنة شرق شط العرب

 أسباب نجاح عملية الانسحاب

يمكنني إجمال أسباب نجاح الفرقة في عملية انسحابها وإشـغالها للموضـع  

 :ـالجديد ب
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احتفاظ الفرقة بتوازنها في مجالات عديـدة منهـا احـتلال لموضـع دفـاعي  *

رصين، صرفت عليه جهود وتضحيات، كانت الغاية منه تقليـل الخسـائر 

ل (عدا ًشعورا بأهمية العنصر البشري، واحتفاظها بتشكيلاتها الأساسية، 

اضـع كاحتياط ثم تأسيسها لقواعد أمينة اعتبرت في حينهـا كمو) 30/مع

 . متوسطة، كل ذلك جعل فرقتنا محتفظة بتوازنها طيلة فترة الانسحاب

تعايش مقرنا مع الأحداث ومتابعته الدقيقة لتطورات الموقف في قـاطع  * 

أي ندير عمليـات تعبويـة ولا ( في إطار عمليات الفيلق) جسر حالوب(

جعلنـا نعتقـد إن الانسـحاب أصـبح ) ننسي الموقـف العمليـاتي للفيلـق

ًعا بل محتوما، مما ساعد ذلك التوقـع عـلى قيامنـا بـأعمال تمهيديـة واق ً

مبكرة، وفرت لنا الاقتصاد بالجهد، وقللـت مـن حراجـة معضـلة ضـيق 

ــام  الوقـــت، كـــذلك منحـــت الأمـــرين وهيئـــات الـــركن فرصـــة القيـ

 . بالاستعدادات اللازمة لإنجاح تلك العملية

جعـل تنفيـذها يسـير بساطة خطة الانسحاب وفهمها من قبل الجميع،  * 

أي قــدرة هيئــة الــركن مــن تبســيط ( بشــكل منــتظم وبكفــاءة عاليــة

 ). العمليات المعقدة وفي ظروف الحرب

المحافظة عـلى معنويـة القطعـات، مـن خـلال تبليـغ المقـاتلين بأسـباب  * 

ًتهم نفسـيا لتقبـل تلـك العمليـة ئـوتهي) في المراحل الأخـيرة(الانسحاب 

ومن باب الفخر والاعتـزاز نقـول أن قطعاتنـا . ..بعزيمة وانضباط عاليين

انسحبت جميعها دون أن تحدث أية حادثة تدل على الارتباك، كنسيان 

ًبعض الجنود أو فقدان قسم من التجهيزات والمعدات، والتـي غالبـا مـا 

 . تحدث في مثل هذه الظروف

ديـة من خلال الاسـتمرار بـنهج الفعاليـات الاعتيا العدو الايرانيمخادعة  * 

والسيطرة على الحركة، وفعاليات الاستطلاع وتدفق العجلات، إضافة إلى 

 . فرض صمت لاسلكي صارم
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)  النشــوة-الحــويزة(ســبق النظــر في فــتح الطــرق الموازيــة للطريــق العــام  * 

وتأشيرها وتخصيصها للتشـكيلات، كـذلك تعيـين خطـوط التقـارير ووجـود 

 انتظام الحركة وتقليل حـوادث دلاء وضباط الارتباط، كل ذلك ساعد علىلأا

الطــرق وفســح المجــال للفرقــة الآليــة الخامســة للاســتفادة القصــوى مــن 

 . الطريق

وجود منظومة كفؤة للسيطرة على السـابلة متفهمـة لواجباتهـا انفتحـت في  * 

نقاط حرجة، منعت وقوع أية حادثة تدل على الارتباك، وحققـت السـيطرة 

 . المثالية على تنقل القطعات

 لانسحاب أثار مشاعر الحزن في نفسيا

) الخفاجيـة الرابعـة(بينما كنت أعيش غمرة الفـرح بنجـاح قـواتي في معركـة  

تملكتني مشاعر الحـزن والأسى خـلال تنفيـذ الانسـحاب، حيـث اجتمـع النقيضـان، 

ًالنجاح السابق والانسحاب اللاحق في موضـع دفـاعي نمـوذجي، اسـتنزف منـا عرقـا 

ًودما زكيا، وحقق  ًفكـان يـوم الانسـحاب يومـا حزينـا ... نتائج معركة دفاعية مثاليةً ً

لكننـي عزمـت عـلى ... ًومؤثرا لم أشهد له مثيلاً رغم قناعتي بسلامة قرار الانسحاب

مناعـة ) الحـويزة(تهيئة موضع دفاعي جديد على السدة الحدوديـة يفـوق موضـع 

 بتها هـي أن العـدولقد كان لدي هاجس مـن خـلال تجربتـي التـي اكتسـ... ًوترتيبا

سيحاول ثانية التدخل بأعمالنا في إعداد موضعنا الدفاعي الـرئيسي الجديـد، وعليـه 

ًقررت على أن هذه المأساة يجب أن لا تتكرر تارة أخرى، وأن نبنـي موضـعا دفاعيـا  ً

ًقويا تتوفر فيه كافة شروط ومبادئ الدفاع، وأن لا نسـمح للعـدو التـدخل بأعمالنـا 

ان هذا الانسحاب لم يكن نتيجة لمعركة في قـاطع فرقتنـا ولكـن بسـبب  علما ً.نهائيا

 . تدهور موقف الفيلق كما سبق وبينته

 يم عملية الانسحابوتق

كنتيجــة للنجــاح البــاهر الــذي حققتــه فرقتنــا في انســحابها إلى خــط الحــدود  

الدولية، فقد اعتبرت تلك الفعالية عملية انسحاب نموذجية تميزت بدقـة التخطـيط 

 ًوالبراعة في التنفيذ، وتماشيا مع توجيهات قيادتنا السديدة في توسـيع مـدارك ضـباط
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جيشنا المظفر، تم القرار في حينها على إلقاء محاضرة عنها على الضباط التلاميذ لدورة 

العميـد (ولقد كلفت آنذاك رئيس أركان الفرقة ... الأركان المشتركة التاسعة والأربعون

 ). بإلقائهاين النقشبنديمحمد نجم الدالركن 

ملاحظاتـه لـه لدى اطلاع القائد العام للقوات المسلحة على تلك المحاضرة كـان  

 :القيمة عليها، والتي تضمنتها الرسالة التالية المعنونة إلى كلية الأركان

 

 إلى كلية الأركان

 بعد التحية

ي هـي والتـالعميد الركن محمد نجم الدين النقشـبندي اطلعت على محاضرة  

، لأنهـا وجدتها محاضرة قيمـة للغايـة وقد "الانسحاب بمستوى فرقة مدرعة"بعنوان 

ًنقلت لكم تجربة حيـة في تطبيـق المبـادئ والسـياقات تطبيقـا عمليـا تحـت ظـروف  ً ّ
وتأثيرات الحرب الفعلية، ومع ذلك وجدت ما يتطلـب الإشـارة إليـه لتكتمـل الصـورة 

 :حظات التي أسجلها هيلدى المعنيين والمستفيدين وأهم الملا

في مواضــعها التــي ) الفرقــة(إن الانســحاب جــرى بعــد أن مضى عــلى  * 

انسحبت منها عدة أشهر، وقد استكملت مواضـع الفرقـة عـلى هـذه 

الجبهة المخصصة لها كافة شروط الموضع الدفاعي المهيأ، بمـا في ذلـك 

 عـلى ته بعناية فائقة، مما يـنعكسيئالموانع الاصطناعية مما جرى ته

حسابات تقدير الموقف ونتائجه في الانسحاب المنظم بغير ما لو كـان 

 . الانسحاب قد جرى بظروف أخرى

ًإن الموضع الدفاعي قد استند إلى مانع مائي، مما يشـكل عائقـا جـديا  *  ً

لعبور الدروع وحتى المشاة، ويفرض على قوة العدو التي قد يكلفهـا 

ًمعضـلات جديـة تتطلـب زمنـا بالتدخل في انسحاب قطعات الفرقة، 

ـياقها  ـابات في سـ ـك الحسـ ـل تلـ ـون مثـ ـكي تكـ ـة، لـ ـتلزمات خاصـ ومسـ

 ...الصحيح والمؤثر
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إن العدو قد تعرض على مواقع الفرقـة لمـرتين متتـاليتين في الأيـام التـي  * 

سبقت قرار انسحاب الفرقة، وقد استخدم العدو القوة الرئيسـية لـه في 

ًلاً ذريعا وتكبـد خسـائر جسـيمة، هذا القاطع، وقد فشلت هجماته فش

لذلك فإن قطعات العدو أمام جبهة الفرقـة كانـت منهوكـة القـوى وفي 

وضع نفسي غير جيد بسبب الخسائر التـي منيـت بهـا، وعنـدما يجـري 

الانسحاب في ظل مثل غير ما لو كان قـد جـرى قبـل أن يـدخل العـدو 

 .تلك المعارك الفاشلة مثلاً

قد قـررت الانـدفاع في تنفيـذ أهـداف هجومهـا  نيالعدو الايراإن قيادة  * 

شرق الكارون بعد أن عبرت نهر الكارون واعتبرت هذا الاتجاه وأهدافه 

ًهو الاتجاه الرئيسي، لذلك ونظرا للصلة الوثيقة بين هذا القاطع وقاطع 

 فإن العدو اضطر للمناورة بالاحتياط، بمـا في ذلـك 5 وفق مش6فق مع

لاتجاه الرئيسي بعد أن ظهر لـه بوضـوح بأنـه دروعه ومدفعيته لصالح ا

، 5 وفق مـش6غير قادر على أن يحقق أي نتيجة جدية في قاطع فق مع

مما ينبغي إدخاله في الحساب، لما له من تأثير على طبيعـة القـوة التـي 

المقرات "يستطيع العدو التدخل فيها بانسحاب الفرقة، وكذلك انشغال 

 ."القيادية العليا بتلك المعركة

وأن طبيعة القاطع الـذي ... إن عنوان المحاضرة هو، انسحاب فرقة مدرعة، * 

أشغلته الفرقة المدرعة السادسة في حقيقته هو عبارة عن فرقتين إحداهما 

مندمجة في ) مجموعة تشكيلات مشاة(والأخرى مشاة ) السادسة(مدرعة 

 ورغـم أن انسـحاب المشـاة يرتـب معضـلات 6مقر واحد هو مقر فق مع

خاصة على الفرقة المدرعة من حيث سرعة ومرونـة الحركـة، ومـا يتطلـب 

من تكييف للسياقات بما في ذلك توقيتات الانسـحاب عـلى هـذا الأسـاس، 

فإن الطريقة التي كانت قد استخدمت فيها تشكيلات المشاة، قـد أعطـت 

. حرية غير اعتيادية للفرقة المدرعـة السادسـة في تنفيـذ خطـة الانسـحاب

ـث كانــ  ت تشــكيلات المشــاة تحتــل المواضــع الدفاعيــة الحصــينةحيـ
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ًجدا في الأمام، فيما كانت الفرقـة المدرعـة السادسـة بكامـل تشـكيلاتها 

ًتقريبا قد أعطيت واجب قوة هجوم مقابل في الخطـة الدفاعيـة، وكـان 

ضمن هذا الواجب خلف قطعات المشاة على مسافة، وفي حالة تعطيها 

طبيق خطة الانسحاب، ولو كـان الأمـر عـلى حرية عمل غير اعتيادية لت

غير هذه الصورة، لكان لا بد من قدر من الصـعوبات والمعضـلات التـي 

 ... تحتاج إلى حلولها المناسبة مما أوجب أن نلفت الانتباه إليه

 توقيع

 الرئيس صدام حسين

2/12/1982 
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 الفصل الثامن

 دوالغارة المدرعة على قوات الع

 )الشهابي(في منطقة مخفر 

 ﴾1982 أيار 14-18﴿

 ـامـع

بعد إكمال فرقتنا انسـحابها إلى موضـعها الـدفاعي الـرئيسي الجديـد عـلى  

 . سدة الحدود الدولية

أصبحت المسافة بين قواتنا وقوات العدو ذات عمق كبير يمكننـي القتـال فيهـا 

 باسـتخدام تشـكيلاتي لكسب الوقت، وفرض أكبر ما يمكن من الخسائر عـلى العـدو

) قـوة حـافظ(ّالآلية والمدرعة بحرية، وقد أوعزت في حينهـا إلى القطعـات السـاترة 

 مفـرق الشـهيد ــــالجفير(باحتلال مواضع إعاقة على خطـوط متعاقبـة هـي خـط 

في حين أكـدت عـلى إن الخـط ) مخفر الأسيود(وخط ) مخفر الشهابي(وخط ) باسم

 .  في حالة قيام العدو بهجوم رئيسي واسع إلاّلا يجوز التخلي عنهالأخير 

في أحد الأيام كنت أقوم بتفتيش الموضع الدفاعي الجديد على السدة الحدوديـة 

و بالقرب من مخفر غزيل وإذا بضابط الركن المرافق معي يخبرني بـأن هنـاك موقـف 

وأن العدو قـام بهجـوم عـلى جناحهـا ) قوة القطعات الساترة ( غامض في قوة حافظ 

لأيسر بقوات آلية ومدرعـة بعـد الضـياء الأخـير مبـاشرة وأن القـوة غـير قـادرة عـلى ا

استعادة الموقف ، أنذرت أحد الألوية التـي كانـت عـلى الجنـاح الأيسر أمـام الموضـع 

كـان  الدفاعي الـرئيسي وطلبـت مـن السـائق التوجـه إلى قـوة حـافظ وعنـد وصـولي

 الساتر الأمامي للقوة أخذت بندقيـة الموقف على عكس ما اخبرنا به وعند وصولي إلى

مقـاتلين  إن كنتم خائفين فأنا القائـد سـأكون أنـا و حمايتـي( أحد الجنود و قلت لهم

 ً، فكـان هـذا الموقـف مثـارا لرفـع معنويـات القـوة)نحمي الموضع الدفاعي الأمـامي

 ًو بــدأت الــدبكات و الأهــازيج و الهتافــات تنطلــق إلى عنــان الســماء فكــان موقفــا
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ًمتميزا رفعت فيه معنويات جنودي و ضباطي و علموا أن قائدهم لن يتخلى عـنهم 

طرفة عين و بعد ذلك عند استفسـارنا عـن الموقـف كانـت القصـة كمايـلي أن قـوة 

ـ ـاترة ةمرتبـ ـات السـ ـام القطعـ ـد خرجــت بواجــب أمـ ـا ، قـ  دون ان تنســق خروجهـ

 . في نقـل المعلومـات مـما سـبب ارباكـا ) ةتراالقوه السـ( ولاعودتها مع تلك القوة 

وعند عودة القوة إلى مكانها بعد انتهاء الواجب دخلت الموضع مـن الجنـاح الأيسر 

مما أصاب جنود الموضع الرعب و تصـوروا أن  )القطعات الساترة (لقوة حافظ قوة 

ة قوة معادية قد هـاجمتهم مـن جنـاحهم الأيسر فحـدث الارتبـاك ولـو كانـت قـو

 . ة القتال بين قوتين صديقتينة لحدثت كارثمتهيئ الموضع

وهذا درس من الضروري أن تتعلمه القطعات المدافعة أن أي خروج أو دخول 

و القـوة الماسـكة ) الخارجـة و الداخلـة(يجب أن ينسق بشـكل عـال بـين القـوتين 

 . للأرض لكي لا يحصل الارتباك 

اعي لضمان كسب أكبر ما يمكن من الوقت بغية إكمال متطلبات موضعنا الدف

ما بين الموضـع ) 25/ و ل مش آلي16/ل مع( انفتاح ضرورةالرئيسي الجديد، وجدت 

الدفاعي للفرقة وموضع التعويق الذي تحتله القطعات الساترة، وذلك لإحبـاط أيـة 

محاولة معادية تهدف إلى التدخل بأعمالنا الخاصـة بإعـداد الموضـع الـدفاعي عـلى 

 . سدة الحدود الدولية

وقبـل )  الشـلامجةــــالمحمـرة (ت المعادية المكثفـة في قـاطع نتيجة للنشاطا 

نشطت وسائل إعلام العدو في حملاتها المسعورة، وأعلنـت ) المحمرة(سقوط مدينة 

أذاعتـه الى نبـأ إن القطعات العراقية قد أصـابها الـوهن، وقـد اسـتمعت في حينهـا 

د القـوات لقـد اسـتطاعت قواتنـا تـدمير وطـر(كـان نصـها ) طهـران(محطة إذاعة 

 النشــوة وتحريــر منطقــة مخفــر - معســكر حميــد-العراقيــة عــلى محــور الأحــواز

، لذا قـررت القيـام بعمـل تعـرضي لاسـتعادة مخفـر الشـهابي الـذي تركتـه )الشهابي

و لغرض إعطاء . القطعات الساترة بموجب خطة الانسحاب للرد على أكاذيب العدو

لعدو المضللة،أما فـيما يتعلـق بمنطقـة الصورة الحقيقية للرأي العام وتفنيد مزاعم ا
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فقد أوعزت لهيئة الركن بإعداد خطة تعرضية واسـعة مبنيـة عـلى ) مخفر الشهابي(

أساس استخدام التشكيلات الآلية والمدرعة لاستعادة مخفر الشهابي وإيقاع أكـبر مـا 

يمكن من الخسائر به على أساس المناورة بضرب الجناح أو التطويـق وبعـد تحقيـق 

ـا الغ ـات قطعاتنـ ـادة معنويـ ـة مــن الغــارة، الانســحاب إلى مواضــعنا الأصــلية لزيـ ايـ

المنسحبة وفي الواقع تحتاج القطعات المنسحبة للقيام بعمليـات تعرضـية صـغيرة و 

 . ناجحة لرفع المعنويات التي قد انخفضت نتيجة الانسحاب 

 موقف قواتنا وقوات العدو

 : العملية كما يلي كان موقف قواتنا وقوات العدو قبل تنفيذ

 ) 9 ( راجع المخطط الرقم :واتنا ـق * 

 لـواء ركـن -طـارق فيـزي الهـزاعبقيادة المقـدم الـركن . (16/ اللواء المدرع- 

 ).ًلاحقا

  فريق ركـن-ناصر سعيد توفيقبقيادة المقدم الركن  (.25/لواء المشاة الآلي - 

 ).ًلاحقا

وقـد جـرى التطـرق إلى ) زعلحافظ خبقيادة العقيد الركن  ().حافظ(قوة  - 

 تأليفها

 ً.سابقا 

  .باقي قوات مغاوير الفرقة - 

 ).ًأربع كتائب مدفعية زائدا بطرية قاذفات أنبوبية (.مدفعية الفرقة - 

 قوات العدو *

 ).الخاتمي( في منطقة مخفر .16اللواء المدرع الثاني فق مع - 

 ). شهيد باسمال( في مفرق .16مقر اللواء المدرع الثالث فق مع - 

ــتطلاع  -  ــوج الاسـ ــة . 234فـ ــال مدرعـ ــلات قتـ ــز بعجـ  )..1بي أم بي(مجهـ

 ). عجلة21 (

 ).الجفير(في منطقة . لواء متطوعين - 

 ). دبابة18(-16 الفرقة المدرعة - من اللواء الثالث.224فوج دبابات  - 
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ومعـزز ) 1بي أم بي( مجهـز بعجـلات قتـال مدرعـة .124فوج المشـاة الآلي  - 

 ).ملم106(افع مقاومة الدبابات بمد

 . بتسعة كيلومترات) الشهابيمخفر  (شمال .كتيبة مدفعية ثقيلة - 

 ).الشهيد باسم( في مفرق ). ملم105(كتيبة مدفعية  - 

 الخطة المجملة

ًأن توفرت لدي القناعة التامة لتنفيذ الغـارة، أصـدرت توجيهـا إلى هيئـة بعد   ّ

سـاعة، مـع تأكيـدي عـلى مراعـاة عـاملي ) 24 (ركني لإعداد تفاصيل الخطـة خـلال

 :المباغتة والسرعة عند بنائها، وقد تضمنت الخطة المجملة للعملية ما يلي

ًبتثبيـت العـدو جبهويـا ) قـوة حـافظ(تقوم القطعات السـاترة  * 

 و ل مــش 16ل مــع(وتتقــدم بقفــزات وبالتنســيق مــع منــاورة 

 ).قاعدة نار)... (25/آلي

 ويطـوق قوتـه في الشـماليب جناح العدو بضر) 16ل مع(يقوم  * 

 ).هور الحويزة( على الأيسرالمنطقة، على أن يسند جناحه 

 ويطــوق الجنــوبيبضرب جنــاح العــدو ) 25/ل مــش آلي(يقــوم  * 

 . الأيمنقوته في المنطقة، مع مراعاة حماية جناحه 

تتولى وحدات المدفعية تأمين الإسناد الناري للتشـكيلات القائمـة  * 

 . ناورة ولقاعدة الناربالم

ـا  *  ـال تبعـ ـه الأرتـ ـادة وتوجيـ ًاســتخدام الطــائرات الســمتية في قيـ

لتوجيهات مقري الجـوال إضـافة إلى إيقـاع أكـبر مـا يمكـن مـن 

 . الخسائر بقوات العدو

  ساعة الشروع

 82 مـايس 14 يوم 1600الساعة بعد أن تم قراري على الخطة، جرى انتخاب  

 :لية للأسباب التالية شروع لتنفيذ العمكساعة
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تأمين المباغتة التي أِكدت عليها لكون تعرضنا في هذا التوقيت غير  * 

 . متوقع من قبل العدو

 . ًغالبا ما يكون أفراد العدو في حالة استرخاء عند هذا التوقيت *        

 . الشمس تكون خلف قطعاتنا *        

 . لأسلحة مقاومة الدباباتظاهرة السراب تحدد استخدام العدو  *        

 تنفيذ الغارة وحرية العمل المتاحةوتعليقاتي على تخطيط 

لقد قمت بالتخطيط لهذه الغارة بمبادرتي الخاصة وبدون استحصـال موافقـة 

المقرات العليا لانني كنت متأكدا انهـم سـوف لـن يوافقـوا عـلى ذلـك نتيجـة 

كما ان حريـة العمـل التـي . للظروف الرديئة التي كان يعيشها الفيلق آنذاك 

لـذا . كانت متاحة لقادة الفرق لم تكن تخولهم القيـام بمثـل هـذه العمليـات 

سـوبة ، لتنفيـذ عمـل حقررت تحمل المسـؤولية القياديـة وقبـول المجازفـة الم

ان احـتمالات النجـاح والفشـل لمثـل .  يؤدي الى رفع معنويات قطعاتنا يءجر

ي للموقــف في حينــه ، وهــذا مــا هــذه العمليــة كانــت عاليــة حســب تقــدير

 . شجعني على القيام بما وصفته اعلاه 

 مؤتمر نائب رئيس مجلس قيادة الثورة

 نائـب رئـيس مجلـس هً كنت قد حضرت مـؤتمرا عقـد82 مايس 14صباح يوم  

قيادة الثورة، وبحضور نائب القائد العام للقـوات المسـلحة، و قائـد الفيلـق الثالـث 

 النقاش حينذاك يدور عـن احـتمالات تعـرض العـدو عـلى وجميع قادة الفرق، وكان

، وقبـل انتهـاء الاجـتماع، اسـتأذنت النائـب و وزيـر )الشـلامجة(و ) المحمرة(مدينة 

 ولم يسألوني ما هـو الدفاع للسماح لي بالعودة إلى مقري للقيام بواجب مهم فأذنا لي

 . الواجب ، وبدوري لم اخبرهم بنوع الواجب

 رقةوصولي إلى مقر الف

لدى عودتي إلى مقر الفرقة، أعلمني رئـيس الأركـان بـأن كافـة الاستحضـارات  

ــذ ــين بالتنفيـ ــع المعنيـ ــا، وإن جميـ ــم إنجازهـ ــد تـ ــارة قـ ــة الغـ ــة بعمليـ  الخاصـ



160 
 

عنـدها أصـدرت أوامـري لـلشروع بـالتعرض في ... ينتظرون أوامري للإيعـاز بتنفيـذها

د مـن ضـباط ركنـي وآمـر الوقت المحدد، وانتقلت في الوقـت المحـدد، و بصـحبة عـد

 موضع فرقتنا الـدفاعي،  أمامالواقع) غزيلفي مخفر (مدفعية الفرقة إلى مقرنا الجوال 

 . حيث ستجري إدارة العملية من هناك

 ) 9(راجع المخطط رقم ... سير المعركة

 وفي جو كانت فيـه درجـة الحـرارة أعـلى مـن 82 مايس 14 يوم 1600 بالساعة 

شرعت قطعاتنا الباسلة بتنفيذ الغارة المدرعة على قـوة العـدو في معدلاتها الاعتيادية، 

فقـد انطلقـت )... خالد وزياد(والتي توسمت بالاسم الرمزي ) الشهابيمخفر (منطقة 

جحافل معركتنا بسرعة عالية أذهل هدير دباباتها قوة العـدو، ومنـذ تلـك اللحظـات 

 . بدأ الموقف يميل لصالحنا

بشغف من مرصدي المتقـدم، في حـين كانـت طائراتنـا كنت أراقب سير العملية  

لقـد ... السمتية تحوم فـوق قطعاتنـا، وتشـاغل قـوات العـدو بنـيران حاميـة ومـؤثرة

ًساعدني كثيرا وجود ضابط ركن ثاني استخبارات الفرقـة في طـائرة سـمتية في معرفتـي 

لقنـوات لموقف قطعاتي ومعالجتي للحالات الطارئة قبل وصول المعلومات عن طريق ا

في الوقت ذاته كنت أؤكد على إدامـة زخـم التعـرض والقيـام ... الاعتيادية للمواصلات

 . بمناورات سريعة على أجنحة العدو ومؤخرته، لمنعه من التملص من ساحة المعركة

ًكانت قطعاتي تؤدي مهمتها القتالية بشكل رائع أذهل العـدو، وأحـدث ارتباكـا  

 استرقنا في حينهـا رسـالة معاديـة موجهـة مـن آمـر ًملحوظا في صفوف قطعاته، ولقد

إن مـوقفي أصـبح (قائلا ) 16فق مع(اللواء المدرع المعادي يستنجد فيها بقائد فرقته 

ًطالبـا تعزيـزه ونجدتـه بقطعـات ) ًسيئا للغاية، وقد فقـدت السـيطرة عـلى قطعـاتي

  .ةاضافي

بـدأت ) 16مـعل (لقد جلب انتباهي بعد فـترة إن تشـكيلات المنـاورة وخاصـة  

تتباطأ في تقدمها بسبب رخاوة الأرض وتشبعها بالمياه، لقربها من الحافة الجنوبيـة لــ 

هنـا تمكـن ... ًحذرا في تقدمـه) 25/آمر ل مش آلي(بنفس الوقت كان ) هور الحويزة(
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ًضابط ركني الذي استقل الطائرة السمتية من استطلاع الجبهة والأجنحة، مؤكدا عـلى 

ٍر الحـذر، عندئـذ أكـدت عـلى الانـدفاع بسرعـة واسـتثمار النجـاح عدم وجود مـا يـبر

 . وأحكام عملية التطويق لمنع قوة العدو من التملص، وبالفعل تم لنا ذلك

 من نفس اليوم، أوعزت إلى تشـكيلات المنـاورة باتخـاذ ترتيباتهـا 1900 بالساعة 

د فعـل مقابلـة قـد الدفاعية، وإعادة التنظيم على أهـدافها والتهيـؤ لمواجهـة أيـة ردو

لإدامـة الضـغط الجبهـوي عـلى قـوات ) قوة حـافظ(يقوم العدو بها، فيما أكدت على 

 . العدو الكائنة أمامها

ًلقد كانت تلك العملية رائعة حقـا بشـهادة أحـد أسرى العـدو مـن الضـباط،  

 الــذي أفــاد خــلال )234المــلازم الأول حبيــب نصرت مــن فــوج الاســتطلاع (وهــو 

لقد أعجبـت بالمنـاورة الرائعـة التـي قامـت بهـا قـواتكم، ( بقوله استنطاقه أمامي

وكنت أراقب حركة قطعاتكم وأنا على سطح المخفر، وأسأل نفسي لمـاذا لم تقومـوا 

) !بمثل هذه المناورات من قبل ما دامـت لـديكم قطعـات مدربـة بهـذا المسـتوى؟

دقاء، ومما يثبـت وهذا دليل واضح على أن العمل الجيد يشهد به الأعداء قبل الأص

إن العملية كانت جريئة ومباغتة هي اسـتيلاء مقاتلينـا الأبطـال عـلى أرزاق العـدو 

 . خلال فترة توزيعها للوجبة المسائية) الرقي والماء البارد(

 تحول قطعاتي إلى الدفاع وإعادة تنظيمها على أهدافها، قررت آنذاك على بعد 

 القطعات التـي اتثمار النجاح وإدامة معنويًتمديد العملية لبضعة أيام، متوخيا است

ًأصـبحت تلتهــب حماســا واشــتياقا لقتــال العـدو ومنازلتــه، ثــم إشــعار العــدو بــأن  ً

ًانسحابنا إلى موضعنا الدفاعي الجديد لم يكـن ضـعفا أو وهنـا، وإننـا قـادرون عـلى  ً

 . تأديبه في أي وقت نشاء

وة العـدو الجويـة  مـايس، كـان هنالـك نشـاط ملحـوظ لقـ15 /0930 بالساعة 

وطيران جيشه، فقد قامت طائرات معادية بقصف مقري الجوال والقطعات الأماميـة 

 من ارتفاعات عالية، ولم تحدث أية خسـائر لـدينا، بـل تمكنـت قطعاتنـا مـن إسـقاط
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بعد ذلـك لم يعـد للجهـد ) مخفر الشهابيمنطقة (طائرتين سمتيتين معاديتين شمال 

 . الجوي المعادي أي نشاط

ن الجدير بالذكر هنا أن أتطرق إلى معضلة واجهتها في تنفيذ عملية الغـارة، م 

وهي معضلة نقل المدفعية من مواضـع انفتاحهـا الكائنـة ضـمن الموضـع الـدفاعي 

ًثلاثـين كيلـومترا، ) 30( أمـام الموضـع ولمسـافة الغـربيللفرقة، وتحويلها إلى الجنـاح 

 حيـث كلفـت التشـكيلات الماسـكة وكانت هذه الحالة في وقتها مجازفة محسـوبة،

 . للأرض بالاعتماد على مواردها الذاتية لحين الانتهاء من تنفيذ العملية

نائـب القائـد مـع من حسن طالعنا زيارة نائب رئيس مجلـس قيـادة الثـورة،  

لتفقد المقاتلين وتهنئتنا بالانتصـار، وقـد قلـت مايس، 16يوم العام للقوات المسلحة 

ه العملية قام بإعدادها والتخطيط لهـا هيئـة ركنـي كممارسـة إن هذ( بالنص لهما

، )...لإعدادهم قادة للمستقبل، في حين كان دوري كقائد للفرقة هو الإشراف العـام

هيئـة ركـن مقـر الفرقـة كـان لهـا دور متميـز في التخطـيط لهـذه أن والحق يقـال 

المسؤولين، وقد العملية وإدارتها، من جانب آخر كانت تلك الفعالية موضع إعجاب 

فـيما بعـد، لكـن )  المحمـرة-الشـلامجة(رغبوا في تنفيذ عملية مشابهة لهـا باتجـاه 

 . حال دون ذلك) مدينة المحمرة(سقوط 

 خسائر العدو

 ) الشهابيمخفر (كانت خسائر العدو في عملية الغارة المدرعة على منطقة  

 :تدمير المعدات التالية * 

 ).جفتن(ز  من طرايندبابت -           

 ).1بي إم بي( مدرعة ينعجلت - 

 .  شفلين- 

 . عجلة محملة بالأفراد- 

 :استيلاء قطعاتنا على * 

 . صالحة للاستعمال) 1بي إم بي( خمس عجلات قتال مدرعة - 
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 . ين وبلدوزرين صالحيناثن) 2(شفل مسرف عدد  - 

 . صالحة للاستعمال) جفتن(ثلاث دبابات  - 

 . صالحة) 60بي تي آر (ة ناقلة أشخاص مدرع - 

 . إسقاط طائرتين سمتيتين - 

وتـم (إيقاع الخسائر بأفراد العدو تقدر بالمئات تركوا في ارض المعركة - 

كما وتم نقل جرحى ) دفنهم على الطريقة الإسلامية من قبل قواتنا

   .العدو الى مستشفياتنا للمعالجة الطبية

حبيــب المــلازم الأول (م مــن أفــراد العــدو مــن ضــمنه) 52(تـم أسر  - 

 ).نصرت

 الدروس المستنبطة

) الشـهابيمخفـر (أفرزت عملية الغارة المدرعة على قوة العدو في منطقـة  

 :ًدروسا أهمها

ّ لقد تجسد مبدأ المباغتة في عملية الغارة، حيث لم يشـعر .المباغتة * 

العـدو بهجومنــا إلا بعــد وصــول قطعاتنــا عــلى مقربــة منــه، ويعــود 

 : ذلك إلىالسبب في

كساعة شروع، وهو وقت غـير متوقـع ) 1600( انتخاب الساعة - 

 . من قبل العدو

ـن  -  ـث لم يكـ ـات، حيـ ـت وبحجــم القطعـ ـدو بالوقـ ـا للعـ مباغتتنـ

المشـغولة بإعـداد موضـع دفـاعي (بوسعه أن يتوقع قيـام فرقتنـا 

بعمل تعرضي بهذا الحجم من القطعات ) رئيسي ذي جبهة واسعة

 .وفي تلك الظروف
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 اندفاع قطعاتنا الآلية والمدرعة بسرعـة عاليـة واعـتماد المنـاورة عـلى = 

 . أجنحة العدو ومؤخرته

وإدامتهـا الـتماس بقـوة العـدو، ) حافظقوة (انفتاح القطعات الساترة  -

 . ّسهلت تقرب تشكيلاتنا المنفذة إلى أقصى الأمام دون علم العدو

قطعـات الآليـة والمدرعـة عـن  لا يخفى إن أهم ما يميـز ال.قوة الصدمة * 

الناجمـة عـن القـوة الناريـة ) قـوة صـدمة(غيرها، هو قدرتها عـلى تـأمين 

والسرعة والظهور المفاجئ من اتجـاه غـير متوقـع مـن قبـل العـدو، ولقـد 

حققنا ذلـك بوضـوح في هـذه العمليـة عنـدما هـددت قطعاتنـا بمناورتهـا 

نسـحاب غـير المـنظم، الجريئة أجنحة العدو ومؤخرته، مـما اضـطره إلى الا

ّتاركا مواضعه وأسلحته وتجهيزاتـه دون قتـال جـدي، وهـذا مـا نـتج عنـه  ً

 . إنجاز قطعاتنا لمهمتها بوقت قياسي وبخسائر قليلة لا تذكر

 لم تكـن عمليـة الغـارة عـلى قـوة العـدو في منطقـة .ّالتوقعات المسبقة * 

ة مدروسـة معتمدة على الحظ والصدف، إنما كانـت عمليـ) الشهابيمخفر (

ّومخطط لها بإتقان وقد حسبت حسابها وفق توقعات مسـبقة مـن قبلنـا، 
إدارتها بأسلوب مرن جعل العـدو ينقـاد إلى تمت لردود فعل العدو في حين 

 . رغباتنا عند تنفيذها

ـه مــن طــائرة ســمتية *  ـم الاســتفادة ولأول مــرة مــن .الســيطرة والتوجيـ  تـ

ة والتنسيق بين حركة الأرتال ومناورتها الطائرات السمتية لتسهيل قيادة المعرك

مقـر (في هذه العملية، فقد جرى اسـتخدام مـوارد طـيران الجـيش مـن قبـل 

بشكل جريء مكننـي مـن معرفـة المواقـف بدقـة، واتخـاذ القـرارات ) الفرقة

لقد أظهرت عملية الغارة الدور الفاعـل لطـيران الجـيش . المناسبة على ضوئها

 .  بالأسلوب الصحيح في العمليات الخاطفةعندما يتم استخدام موارده

منـاورة صـعبة التطبيـق تتطلـب ) التطويـق( لا يخفـى أن .التنسيق العـالي *

ًتنسيقا عاليا بين القطعات المنفذة للحيلولة دون تداخل الأرتال وتضاربها  لقد. ً
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أخذت هذه النقطة الجوهرية بعين الاعتبار، حيث تـم لنـا تعيـين الحـدود 

التشكيلات المنفذة بوضوح، فيما حرصت على تذكير القطعـات الفاصلة بين 

بضرورة التنســيق )  الجفــير-النشــوة( الطريــق العــام يـمـين ويســارالكائنــة 

لـذا يمكننـي . واستخدام ضباط الارتباط والاسـتفادة مـن كفـاءة المواصـلات

القول إن أي اشتباه أو تضارب بين الأرتال لم يحـدث خـلال تنفيـذ العمليـة 

 . ًإطلاقا

 لقد جاءت عملية الغارة في وقتهـا المناسـب بيـنما كانـت .التأثير المعنوي * 

قطعاتنا في قواطع الفيلق الاخرى تعاني من انكسار نـفسي تولـد لـديها فيه 

لـذا يمكننـي )...  المحمـرة-الأحواز( نجاح العدو في السيطرة على طريق بعد

 .لك الظرف العصيباعتبار هذه الفعالية قد جاءت معززة للمعنويات في ذ

" نعـم لقـد تمكنـت الفرقـة المدرعـة السادسـة . غير الموقف الاستراتيجيت *

من تحويل سدة الحدود الدولية في منطقة النشـوة مـن " قيادة قوات سعد

الموقع الأخير للدفاع عن الأراضي العراقية إلى القاعدة الأمامية للتعرض عـلى 

 .لضروره لذلك اما دعتته الحربية متى آالعدو وتدمير 
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 الفصل التاسع

 الأولى) شرق البصرة(معركة 

 ﴾1982 آب 1 – تموز 13﴿

 3 قاطع فل –هجوم العدو الايراني على قاطع شرق البصرة 

 امـــع

معسـكر حميـد وقـاطع ( بعد سلسلة المعارك التي وقعت في منـاطق الحـويزة 

حـدود الدوليـة حسـب القـرار السـياسي وانسحاب القطعات العراقية الى ال). حالوب

الذي اتخذتـه القيـادة السياسـية العراقيـة لاعطـاء فرصـة للتفـاوض ووقـف الحـرب 

نفذ هذا القرار من قبل القيادة العسكرية ، وبنـاء . كمبادرة موجهة الى ايران والعالم

على ذلك اتخذ الفيلق الثالث قاطعه الـدفاعي شرق الـبصرة ، مـن جنـوب السـويب 

ومجموعـة المخـافر العراقيـة عليهـا الى ) جنون النفطي الى السدة الحدوديةحقل م(

نهـر جاسـم عـلى الضـفة الشرقيـة /الطريق العام البصرة المحمرة ثم الى نهر الخيـين 

لشط العرب شمال جزيرة ام الرصاص داخل شط العرب بجبهـة ثلاثـة فـرق مدرعـة 

الفرقـة المدرعـة / الآتيوفرقة مشاة آلية وفرقـة مشـاة حيـث كـان ترتيـب الفـرق كـ

السادسة وفرقة المشاة الالية الخامسة والفرقة المدرعة التاسـعة ثـم الفرقـة المدرعـة 

وقـد اتخـذت . نهر جاسم/ الثالثة تم فرقة المشاة الحادية عشرة في قاطع نهر الخيين

كافة الاجـراءات الدفاعيـة، مـن تهيئـة المواضـع الدفاعيـة والموانـع ووضـع الخطـط 

  .ٍت عليها تحسبا لأي اعتداء معاد من قبل الجانب الايراني والممارسا

 الوصف العام لقاطع عمليات شرق البصرة

 : يتألف هذا القاطع حسب الطبيعة الطبوغرافية من ثلاثة قواطع رئيسية 

وحقــل ) خــارج( وهــو المحصــور بــين نهــر الســويب  : القــاطع الغــربي -1

الحافـات الجنوبيـة ، ويشـكل ) داخل(  مخفر غزيل –مجنون النفطي 

تكثر فيـه البقـع المائيـة والأحـراش وآبـار حقـل مجنـون . لهور الحويزة
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ـل  ـرب ، ولا يصــلح لعمـ ـط العـ ـوب شـ ـن الجنـ ـده مـ ـورة ، ويحـ المطمـ

 .القطعات المدرعة الا بشكل محدود 

 الطريـق العـام –هو القاطع الممتد من مخفر غزيـل  : القاطع الاوسط -2

لسدة الحدودية والى الطريق العـام  مخفر الشهيد باسم على ا–النشوة 

اراضي هــذا القــاطع صــحراوية منبســطة لــيس فيهــا . الــبصرة المحمــرة 

عوارض مهمة عدا بحيرة الاسماك وعقدة اكتيبـان والسـدة الحدوديـة ، 

ويصلح هذا القاطع لعمل القطعات الالية والمدرعة ، وهـذا مـا حـدث 

نطقـة المحصـورة بـين قرر الفيلق الثالث غمر الم. في معركة شرق البصرة

 المحمـرة ومخفـر بوبيـان لتقلـيص الجبهـة امـام -الطريق العام الـبصرة

الفرقة المدرعة الثالثة ، وكانت عملية الغمر السبب الرئيسي في تعجيـل 

 .الهجوم الايراني على شرق البصرة 

 المحمرة ، –هو القاطع الواقع بين الطريق العام بصرة  : القاطع الشرقي -3

نهر الخيين ، وتكثر في هذا القاطع الاحراش وبساتين النخيل /ونهر جاسم

والاحوازات والجداول الصغيرة التي لا تسمح للمناورة بالقطعات الاليـة 

والمدرعة ، وهو يشكل الضـفة الـيسرى لشـط العـرب شـمال جزيـرة أم 

 .الرصاص في شط العرب وجنوب المحمرة

 أهم العوارض في قاطع عمليات شرق البصرة

 : عوارض الموجودة في عموم القاطع هيإن ال

وهي سدة انشئت لدرء خطر الفيضانات ولتثبيت الحـدود ،  : السدة الحدودية

 متر حادة الجوانب يصعب الصـولة عليهـا بالقطعـات 20-15عرضها يتراوح بين 

المدرعة ، عليها عدد من المخافر الحدودية هي غزيل ، وكشك البصري ، ومخفر 

 . زيد ومخفر بوبيان 
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الممتدة بشكل مائل مع السدة الحدودية ابتداءا من عقدة اكتيبـان  : بحيرة الاسماك

 كـم، والأراضي 1 المحمـرة ، وعرضـها -وصولا الى مقربـة مـن الطريـق العـام الـبصرة

تحيطها سداد لخـزن الميـاه داخـل . المحيطة بها اراض رخوة نظرا لان التربة اسفنجية

هر اكتيبان الذي يجلب بالمياه من شط العـرب ، وترفـع تتغذى بالمياه من ن. البحيرة 

 . المياه اليها بالمضخات المنصوبة في عقدة اكتيبان 

وتعتبر الارض الحيوية للفرقـة المدرعـة التاسـعة ، والتـي اذا احتلهـا  : عقدة اكتيبان

 .العدو اصبح الدفاع في قاطع الفرقة متعذرا

 ثـم نهـر شـط العـرب الـذي تكـثر عـلى اما العوارض الاخرى فهي ، هـور الحـويزة ،

كان عليه جسران عائمان الاول في منطقة النشوة . جوانبه بساتين النخيل والاحوازات 

والثاني في منطقة التنومة، وجسر ثابت بالقرب من مدينة البصرة وهو جسر حـديث 

ذو فتحة ملاحية دوارة يقع شمال البصرة بقليـل عنـد منطقـة الجبـاسي حيـث مقـر 

 . الثالث المتقدم الفيلق

 أهم الطرق الموجودة في قاطع عمليات شرق البصرة

ويسير :  الحويزة – مفرق الشهيد باسم – مخفر غزيل –طريق النشوة  -1

وهـو طريـق معبـد . هذا الطريق بمحـاذاة هـور الحـويزة مـن الشرق 

 .يصلح لمرور الاليات والدروع في كافة المواسم

 الاحواز ، وهو طريـق دولي –يد  معسكر حم– المحمرة -طريق البصرة  -2

الح للحركـة ومـرور الاليـات في صـذو مواصفات عالية ويمر على سدة ، 

 .جميع المواسم

 البصرة ، محاذي لشط العرب –الطريق الفرعي بين النشوة جسر خالد  -3

 . تكثر على جانبيه بساتين النخيل والاحوازات ةمن الناحية الشرقي

رة ، يخترق بسـاتين النخيـل في الضـفة  المحم– التنومة –طريق البصرة  -4

 في ماليسرى لشط العـرب في منطقـة التنومـة ويمـر عـلى الـجسر العـائ

 .التنومة
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مسؤولية الفرقة المدرعة السادسة في قاطع شرق البصرة ضمن القـاطع الـدفاعي للفيلـق 

 الثالث

كان واجب الفرقة المدرعة السادسة الدفاع عن القاطع الـدفاعي المخصـص لهـا 

وحقل مجنون النفطي الى مخفر كشك الـبصري ) خارج (حصور بين نهر السويب والم

، على السدة الحدودية ، وكانت مسؤولية الفرقة تقع ضمن القاطع الغربي والقـاطع 

ن مـن حيـث طبيعـة ان مختلفاالاوسط لمسرح العمليات كما بينا سابقا، وهما قاطع

اجل معركة دفاعية ناجحـة، حيـث وقد أتخذت كافة الاجراءات الكفيلة من . الارض 

قمنا بانشاء موضع دفاعي جيد ومتماسك ، استفدنا من كافة الثغرات التـي واجهتنـا 

في المعارك السابقة ، واعدت الخطط الدفاعية ومورست مـن قبـل الجميـع ، بحيـث 

وفي هذا المجـال . رون والمنتسبون كل يعرف واجبه بشكل تفصيلي ودقيق ملآاصبح ا

في قـاطع  أثبت حقيقة أن الفرقة لم تكن مكلفـة بواجـب الهجـوم المقابـللابد لي ان 

الامر من قائد الفيلـق الثالـث  الفيلق مطلقا قبل معركة شرق البصرة ، وانما استلمت

 لتنفيذ لـلـه ، وتوكلنا على ا1982 تموز 13/14 ليلة 2000عن طريق الهاتف بالساعة 

ت شـن الهجـوم المقابـل تنفيـذا لاوامـر الواجب ، بعد اتخاذ كافة متطلبات واجـراءا

 كـم في ارض 30وقد قطعت قوة الهجـوم المقابـل في تلـك الليلـة اكـثر مـن . الفيلق 

صحرواوية مفتوحة لاتوجد فيها طرق مؤشرة علاوة على الغبار الكثيف المتولـد مـن 

 . حركة القطعات

 العسكري المحترف مسؤوليات القائد

 و فــق 9/فــق مــع(تدعائي مــع قائــدي ، تــم اســ1982في الســادس مــن تـمـوز  

بالسـاعة ) الزريجـي(للحضور إلى المقر المتقدم للفيلق الثالـث في منطقـة ) 11/مش

 من اليوم نفسه، وبعد حضورنا أعلمنا قائـد الفيلـق بأننـا مطلوبـون لواجـب 0600

أقلتنا إلى مكان مـا في  )هليوكبتر(  هبطت طائرة سمتية0700مهم، وفي تمام الساعة 

حيـث كـان القائـد العـام للقـوات ) نهر دجلـة(على ضفة ) العمارة(مدينة ضواحي 

 . المسلحة ينتظرنا هناك
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قائـد الفيلـق الرابـع وقائـد الفرقـة  كان من ضمن الحـاضرين في ذلـك اللقـاء 

 العـام للقـوات الخـاص بالقائـد) الكرفـان(المدرعة العاشرة، وقد عقـد الاجـتماع في 

رقا إلى التدابير الدفاعية في قاطع عمليات الفيلق  حيث ترأس الاجتماع متطالمسلحة

جبهته، وبخاصـة الفسـحة أمام  إغمار الأراضي الكائنةالثالث وفي مقدمتها موضوع 

والتي تؤلف قـاطع فرقتنـا ) كشك البصري( وحتى زاوية )مخفر غزيل(الممتدة من 

قوات المسلحة ًالدفاعي، علما إن تلك الفكرة قد جرت مناقشتها في القيادة العامة لل

 . وأصبحت متبلورة وناضجة في أعلى المستويات وتمت الموافقة المبدئية بشأنها

لقد أيد الحاضرون فكرة الإغمار، لكنني كنت أحتفظ برؤية خاصة سـبق لي أن  

َولم تلـق في حينهـا أي اهـتمام، ) الحالي والسـابق(طرحتها على قائدي الفيلق الثالث 

، وكانـت  للقـوات المسـلحةحهـا بحضـور القائـد العـامفرأيت من المناسب إعادة طر

تنطوي على مبررات لصرف النظر عن فكرة الإغمار، وإبقـاء قـاطع عمليـات الفيلـق 

من مسؤوليات القائـد (  الثالث على ما هو عليه، وفعلا طرحت الرؤية بشكل واضح

 العسكري المحترف مسؤولية أساسية ان يبين رأيـه العسـكري الصريـح والموضـوعي

 : وأهمهاالمبررات وبينت )للقائد الأعلى دون خوف لما يحتاجه لانجاز واجبه؟

إن أي موضع دفاعي تستند جبهته وجناحه على مانع مائي يجعـل المـدافع  * 

 :موقف متين ومتميز، غير أن هنالك عقبات ستظهر فيما بعد هي في

  الإغـمار بيـد العـدوبعـدسيكون مصدر السيطرة على الميـاه  -

ًما سيمكنه من التحكم بمستوى منسـوب الميـاه تبعـا لصـالحه وهذا 

 .عندها سوف لن يحقق الإغمار غايته فيما بعد

 بعـدتتميز طبيعة أرض تلك المنطقـة بكونهـا أسـفنجية وسـتكون  - 

منـاورة قطعاتنـا / عملية الإغمار ذات تأثير واضح على حريـة عمـل

 .  في أية معركةالأيرانيالآلية والمدرعة وهذا حلم يتمناه العدو 
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إن العنصر الحاسم في المعركة لـدى الجانـب العراقـي هـو الصـنف  -

المدرع لذا فإن تحييد دوره بفعـل الإغـمار سـيجعل العـدو مسرورا 

يكــون في ) المشــاة(بــذلك، لاســيما وإن التفــوق العــددي في عــنصر 

 ً.صالحه دائما

نا وحرية عمل لعملية الإغمار تأثير كبير على كفاءة منظومة موانع - 

قطعات أمن موضعنا الدفاعي الكائنة ضمن فسـحة الأرض الحـرام، 

ـعنا دون  ـة مواضـ ـرب ومباغتـ ـلى التقـ ـدو عـ ـاعد العـ ـا يسـ ـذا مـ وهـ

 . انكشاف

ًتعطي عملية الإغمار انطباعا أكيدا للعدو بأن الروح التعرضية لقطعاتنا قـد  * ً

واطعـه ضعفت وسيصبح بمقـدوره مداولـة قطعاتـه والمنـاورة بهـا ضـمن ق

 . بحرية مطلقة دون اكتراث

غمار المنطقـة رجـوع قطعاتنـا إلى الخلـف لمسـافة مناسـبة عنـدها إيعني  * 

 . مفتقرة إلى الحماية الجدية) نفط مجنون(ستكون حقول 

أن انتهيت من عرض رؤيتـي كـان القائـد العـام قـد استحسـنها وهـذا  بعد   

ر النظرية التي يجري طرحهـا أسلوب من أساليب قيادته الذي يتلخص بفحص الأفكا

في القيادة العامة للقوات المسلحة، ومناقشتها مع القادة الميدانيين أصـحاب العلاقـة 

في هـذا الوقـت .  إصداره القرار المناسـبقبلللوقوف على آرائهم بصدد تلك الأفكار 

عـلى ) العقيد الركن كامل عبـد اللطيـف المشري( اعترض قائد إحدى الفرق المدرعة 

 تكرة التي طرحتها، إلا ان القائد العام قال لا تعليق على هذا الموضوع، نعـم تمـالف

مناقشة هذا الموضوع بإسهاب في القيادة العامة للقوات المسلحة، وتوصلت القيـادة 

رؤيـة واضـحة وعلميـة العامة إلى الموافقة المبدئية بشأنها ولكن ما تـم طرحـه مـن 

و خـبرة عاليـة في المنطقـة مسـندة بمـبررات وعملية من قبل قائد ميداني محنك وذ

جعلني أفكر مجددا بالقرار المبدئي واتفق مع رؤيته البناءة والتـي تضـمنت في  قوية

ات الفيلـق الثالـث عـلى مـا هـو عليـه، هذا الموقف إبقـاء كـل شيء في قـاطع عمليـ
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 قـد ً علما إنني.ومقترحه اصبح قراري بعد ان وافقت عليه، اذن اطلب انهاء المناقشة

تمتـد ) خمسـة أمتـار(وعمـق ) ثلاثة أمتار(العام إن هنالك قناة بعرض  بينت للقائد

 لا يمكـن للعـدو )غزيـل و كشـك الـبصري(على طول جبهـة موضـعنا الـدفاعي بـين 

اجتيازها بسهولة، وتتوفر عليهـا معـابر في نقـاط منتخبـة تسـمح لقطعاتنـا بـالعبور 

 حالة قيامه بالتعرض عـلى قـاطع فرقتنـا والمناورة لضرب أجنحة العدو ومؤخراته، في

  .الدفاعي من ذلك الاتجاه

وبعد الاجتماع طلبني القائد العام للقوات المسلحة خارج الكرفان ليتكلم معي 

على انفراد ، واخبرني بانه قد أجرى تغييرات في القيادات العليا للقوات المسلحة وانه 

نصب مستشـار لـرئيس الجمهوريـة ، قد عين الفريق الركن اسماعيل تايه النعيمي بم

وقال ان هذا يعتبر تكريما له وليس اقلالا من شأنه وطلب مني اخبار العائلـة بهـذا، 

وقد اجبتـه نعـم ياسـيدي فانـت رئـيس . له موان لا يفسر هذا الموضع على غير مح

الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وانك تدير الحرب والسياسة الان وما تأمر 

وهذا دلالـة عـلى التواصـل والشـعور الأنسـاني بـين القائـد العـام للقـوات . ه ينفذ ب

  .المسلحة ومن يعمل بمعيته 

 أساسا سمة فردية، وهي سـمة نـادرة بـين )القدرة على التصور( او ان الرؤيــة 

ان التفكـير خـارج . عـلى نطـاق واسـعاستشراف المستقبل الناس، وتعني القدرة على 

 االنـاس، كـما ولا تقـدر قيمتهـلايتمتع بهـا الكثـير مـن دية هو موهبة الحدود التقلي

مات والمؤسسـات دائما، ولا يتم الترحيب بالرؤيــة عـادة عـلى نطـاق واسـع في المـنظ

ولاسيما العسـكرية، طالمـا إنهـا تسـاهم بشـكل أسـاسي للارتقـاء بالسـلوك المعيـاري 

ة هـم في خطـر التعـرض للعزلـة موهبة الرؤيــلديهم بدو توالإجمالي، فأولئك الذين 

 .وليس القبول ضمن هذه المنظومات دائما

 ما بعد الاجتماع

فور انتهاء الاجتماع عدت إلى مقري وأصدرت أوامري بفتح الماء لإملاء القنـاة،  

 وبــدأت اســتعرض مــا دار في ذلــك اللقــاء حتــى أصــبحت عــلى يقــين تــام مــن إنــه
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على قـاطع  كيدة عن قرب تعرض العدوتتوفر لدى القائد العام معلومات مؤيدة وأ

عمليات الفيلق الثالث، وتوصلت من خلال تقديري للموقـف ودراسـتي لـلأرض إن 

هي الأكثر احـتمالاً ) 5/فق مش آلية/ 9/فق مع/3/فق مع(القواطع الدفاعية للفرق 

لتعرضها إلى هجوم العدو المرتقب لكونهـا واهنـة الـدفاعات نوعـا مـا وقريبـة مـن 

 .الحيويتين ) ن و بحيرة الأسماككتيبا عقدة(

 أسر أخي الرائد الركن أحمد شكر قصم ظهري 

أحمـد شـكر ) دفـاع جـوي(الرائد الركن منذ مدة ليست طويلة وقع شقيقي  

 في الأسر في قاطع الشوش، حيـث نقـل إلى تشـكيل مشـاة حـديث عـلى اثـر شاهين

كـان حـظ . إلى الجبهةسياسة جديدة لوزارة الدفاع بنقل الضباط العاملين في بغداد 

مـر لـواء حـديث آ حـديث، مـع مـدرعأخي الرائد الركن احمد العمل في مقر لـواء 

أيضا، ومن سوء حظهما قيام العدو بشن تعرض على القاطع مع وصول هـذا اللـواء 

لم يجر إخباري بالموضوع لعدم التأكد مـن أسره أو استشـهاده . الحديث إلى القاطع

تمكنت العائلـة مـن معرفـة حقيقـة كونـه أسـيرا عـن وظل الموضوع مكتوما، ولكن 

سـعيد شـكر شـاهين الـذي ) هندسة عسكرية( طريق شقيقي الثالث العميد الركن

كان يعمل في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة ومـن خـلال منظمـة الصـليب 

 وزاد تـأثري موضوع أسره،من  تأثرا كبيرا فورا بعد التأكد لقد تأثرت. الأحمر الدولي

نحـن  ولكن مالعمل؟. لعدم معرفتي أصلا بنقله من بغداد إلى لواء حديث التشكيل

مـا  الإيرانيـة إــــثـل الحـرب العراقيـة ندرك بان مصـير المقاتـل في حـرب ضروس م

هكـذا يضـحي العراقـي مـن أجـل . الشهادة أو الأسر في أحسن الأحـوال في المعركـة

إلا ان هـذا .  سـالمالينـاإويعيـده بلده، وكنا نرجو من الباري عـز وجـل ان يحفظـه 

، وبقي في الأسر أكـثر مـن عشريـن عامـا، تعـرض خلالهـا إلى الشاب قد عانى ما عانى

وهـو في قفـص الأسرى لـدى  أسوء حالات التعذيب المـادي والمعنـوي، وأخـيرا تـوفى

 ".  وإنا إليه راجعونلـلـهإنا  واسكنه فسيح جناته ولـلـهرحمه ا" العدو الغاشم

 عدو ونواياهموقف ال
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ًســيتم التطــرق لاحقــا إلى قــوات العــدو المشــتركة في التعــرض تبعــا لتسلســل   ً

 .1982 تموز 31-13المعارك التي دارت في الفترة من 

كانت احـتمالات تعـرض العـدو عـلى قـاطع فرقتنـا الـدفاعي مشخصـة لـدي  

 كشـك( محور أولهمابوضوح، وهي لا تتعدى قيامه بالتعرض على محورين رئيسيين 

 وقد يكون جهد العـدو عـلى كـلا ) النشوة-غزيل( محور وثانيهما ) النشوة-البصري

ًالمحورين متوازنا أو قد يكون التعرض على أحدهما بجهد رئيسي وعلى الآخر بجهـد 

ًثانوي، وتبعا لهذه الاحتمالات كانت لنا إجراءات خاصـة لمواجهـة تلـك التهديـدات 

 . كما سيرد ذكره فيما بعد

يتعلق بباقي قاطع عمليات الفيلق الثالث، فقـد قـدرت في وقتهـا إن أما فيما  

ًمسـتهدفا ) 5/فـق مـش آليـة/9/فق مـع/3/فق مع(جهد العدو سيتركز على قواطع 

 كهدف سوقي خطير ولتحقيق ذلـك فـإن خطتـه للتعـرض سـتكون )البصرة(مدينة 

عقــدة (مبنيــة عــلى أســاس تنفيــذ صــفحات تعرضــية متعاقبــة تهــدف إلى وصــوله 

شـط ( ثـم الانـدفاع لبلـوغ الضـفة الشرقيـة لــ )سـدة السـويب(واحـتلال  )يبانكت

وشطر قاطع عمليات الفيلق الثالث إلى شطرين، عندها ستصـبح الخيـارات  )العرب

في حين سـيكون مسـلكه ) البصرة( العدو لتدمير قطعاتنا الكائنة شرق أماممفتوحة 

قد تأيد لي تـوخي العـدو لهـذا و) البصرة(واحتلال مدينة ) شط العرب(الأخير عبور 

فـق (المسلك من خلال سرعة شنه للتعرض فور شروع الفيلق بـإغمار جبهـة قـاطع 

 . الدفاعي) 3/مع

 موقف قطعاتنا

ستتم الإشارة إلى القطعـات التـي عملـت بـإمرتي في معركـة هجومنـا المقابـل  

ياتـه ًلاحقا، أمـا بالنسـبة للفيلـق فقـد كـان توزيـع تشـكيلاته في مسـك قـاطع عمل

 :المعركة على الوجه التاليقبل الدفاعي 

كشـك ( وحتـى زاويـة )هـور الحـويزة(من ) أي فرقتنا ( 6/فق مع *

ـبصري ـد )الـ ـت تمســك العقـ ـي كانـ ـة التـ ـا الشرطـ ـالعمق بضــمنها سرايـ  وبـ
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علما أن هذه العقد )راجع معركة تاج المعارك) ( عجيردة/البيضة/الصخرة(

 .تشكل المساحات القريبة لهور الحويزة

السـدة المائلـة ( وحتـى التقـاء )كشـك الـبصري( من زاوية 5/فق مش آلية *

 ).بالسدة الحدودية

 ).منطقة الإغمار(شمال وحتى المنطقة الكائنة ) 25مخفر ( من 9/فق مع *

 )كـوت سـوادي(وحتـى ) 9/فـق مـع( مع الحـدود الفاصـلة مـع 3/فق مع *

 ). بحيرة الأسماك-قناة التغذية(بالاستناد على 

 ).شلهة الأغوات(حتى ) بوبيان(من مخفر  11/ق مشف *

 ).شط العرب(منفتحة على  15/فق مش *

، كانـت لنـا قـاطع فرقتنـا الـدفاعيعلى ضوء مسالك العدو المحتملة للتعرض على  

 :إجراءاتنا الخاصة لمواجهتها وقد تضمنت

 إلى زاويـة )غزيـلمخفـر (مسك قاطعنا الدفاعي بقوة في قسمه الممتد من  * 

 ).كشك البصري(

إقامة منظومة موانع مركبة مسـتورة بـالنيران مـع تـيسر نطـاق أمنـي أمـام  *

 . الجبهة

 :انفتاح احتياط الفرقة في مناطق ملائمة وكالآتي * 

في المنطقـة الكائنـة ) طارق فيزي الهزاعبقيادة العقيد الركن ( 16/ل مع -

 ).السويب( الطريق العام باتجاه خلف

 زاويـة خلـف) لـلــهسـلمان حامـد عبـد ا المقدم الركن بقيادة( 30/ل مع -

 . ولعمق مناسب) كشك البصري(

لم يردنا في وقتها أي إشعار من قيـادة الفيلـق الثالـث بخصـوص عمـل فرقتـي  * 

ضمن قواطع الفرق الأخرى، ورغم ذلك كانت لنا مبادرات في دراسـة مواقفهـا 

 ضـاف إلى ذلـك إن مقرنـاوالتفكير المسـبق في إبـداء المسـاعدة عنـد طلبهـا، ي
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دأب على متابعـة مـا يجـري في قواطعهـا وكـان لنـا حضـور دائـم ومواقـف 

 .إيجابية في هذا المجال

 )10(راجع المخطط رقم ... 82 تموز 13/14معركة ليلة 

 :كانت قوات العدو التي اشتركت في هذه المعركة: قوات العدو 

 . لخمس فرق متطوعين بلغ تعدادها أربعين ألف مقات * 

 ).92/فق مع/16/فق مع(لواءان مدرعان من  * 

 . لواءان مشاة * 

 ).احتياط (21/فرقة المشاة * 

 :أما قواتنا فكانت: . واتناـــق

 ).صبيح عمران الطرفةبقيادة العقيد الركن  (10/اللواء المدرع * 

 .30/اللواء المدرع * 

 مـن أربـع تألفت المدفعية المكلفة بإسناد معركة الهجوم المقابـل * 

ة السادسـة، وعـدد مـن عـكتائب مدفعيـة مـن مـوارد الفرقـة المدر

القاذفات الأنبوبية والبطريات الخفيفة إضافة إلى ما كان في القاطع 

 .من مدفعية الفرقتين المدرعتين الثالثة والتاسعة

 تعرض العدو

اللـواء الـركن ( تمـوز اتصـل بي قائـد الفيلـق الثالـث 13/14 ليلة 2300بالساعة  

ًهاتفيـا مخـبرا عـن تعـرض العـدو عـلى قـاطع ) ً فريق أول ركن لاحقـا-سعدي طعمة ً

الفرقة المدرعة التاسعة، وأعلمني بأن هنالك أمـاكن دفاعيـة لسرايـا ضـمن الوحـدات 

ًالأمامية، قد سقطت بيد العدو طالبا منـي التهيـؤ للقيـام بهجـوم مقابـل واسـتعادتها 

كشــك (لتــي نفــذتها فرقتنــا في منطقــة بعمليــة تعرضــية سريعــة مشــابهة للعمليــة ا

 بـالتعرض عـلى إحـدى قـوات التعويـق يـرانيلإاحيـث سـبق أن قـام العـدو ) البصري

وقد تم لنا استعادتها بعمل مقابل جريء ) كشك البصري(التعرضية لفرقتنا في منطقة 

لكننـي ... ومباغت خلال عشرين دقيقة بعد أن تكبد العـدو خسـائر كبـيرة قبـل أيـام
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ليه تكليف قائد الفرقة المعني بهذه المهمة فيما أبديت له استعدادي التـام اقترحت ع

لم ) 9/فـق مـع(لإسناده بالقطعات، غير أن قائـد الفيلـق أوضـح لي في حينهـا أن قائـد 

ِيمض على التحاقه بفرقته سوى أيام معدودة، عند ذاك كان لي اقتراح آخـر هـو إسـناد 

لخامسـة لقربـه مـن القـاطع المـذكور، لكـن قائـد هذه المهمة إلى قائد الفرقة الآلية ا

بتعرض العدو من جهة، ولثقتـه بفرقتنـا ) 5/فق مش آلية(الفيلق اعتذر ثانية لشمول 

ًوهنا رأيت أن لا مناص إلا من تنفيذي لتلـك المهمـة وتأسيسـا عـلى ... من جهة أخرى

تبـارا مـن تلـك بإمرتنـا اع) 10/اللواء المدرع(ذلك القرار وضعت قيادة الفيلق الثالث 

 . الليلة

ًكان اللواء المدرع العاشر في ذلك الوقت احتياطا عامـا لقـاطع عمليـات الفيلـق   ً

 وان )منطقة الدريهميـة في الشعيبةقرب قاعدة (ًوقد جرى انفتاحه بعيدا إلى الخلف 

 تمـوز اي 13/14 من ليلـة 2300قبل الساعة  3من قبل قيادة فل كان قد تم تحريكه 

 أمـا بالنسـبة إلى أمـر اللـواء المـدرع ، بقليـل 9عدو على قاطع فـق مـع قبل تعرض ال

للتمتـع بإجازتـه الدوريـة، ) بغـداد(الثلاثين، فقد شاءت الصدف نزوله ذلك اليـوم إلى 

 :التاليلذلك وحالما توضحت لي مهمتي المقبلة قررت 

 ً.ه فورالتبليغه بقطع إجازته والعودة إلى لوائ) 30/ل مع(الاتصال بعائلة آمر *  

 . تأمين الاتصال والارتباط باللواء المدرع العاشر وبأسرع ما يمكن*  

تحريك كتائب المدفعية ذاتية الحركة إلى مواضع انفتاح مناسبة باتجاه قاطع *  

 . عملي الجديد

ـع  *  ـناد الإداري بالتنســيق مـ ـة الإسـ ـة عــلى خطـ ـديلات ضروريـ ـة تعـ ـراء أيـ إجـ

 . ة التاسعةالوحدات الإدارية للفرقة المدرع

ضـابط الـركن الثـاني /القائـد(إنذار الجماعة الجوالة وقد تألفـت آنـذاك مـن *  

 ).مراتب حماية/المرافق/آمر مدفعية الفرقة/الرفيق أمين سر الشعبة/حركات

حيث يتواجد هنـاك مقـر  )كتيبان(تحرك مقري الجوال في تلك الليلة إلى عقدة  

خضـير عبـاس العقيـد الـركن (لتقيت بقائـدها الفرقة المدرعة التاسعة، وفور وصولي ا
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ًكان الموقف آنذاك غامضا ولا يـبشر بـأي خـير، . وهيئة ركنه) لاحقا لواء ركن -غضبان

ن مقر الفرقة المدرعـة التاسـعة لم يكـن عـلى علـم بمـا يـدور في أوقد زاد في دهشتي 

 أن يـدعى فيهـا) 43/ل مـع(ر آمالجبهة، سوى أن هناك تقارير موقف كانت ترد من 

 لقد استفسرت في حينهـا مـن قائـد الفرقـة عـن ).80(خط التشريق لواءه يقاتل على 

 الخـط ــــسـدة السـويب (و ) كتيبـان(وجود أية قطعات تقوم بحماية مقره وعقدة 

فأجاب بالنفي، عندئذ شـعرت بحراجـة الموقـف لعـدم وجـود مواضـع ) الثاني للفيلق

ًث لأعلمه بالحقيقة، مؤكـدا عـلى ضرورة دفاعية ممسوكة، فاتصلت بقائد الفيلق الثال

 6/تكليف اللـواء المـدرع(اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة تلك المعضلة، واقترحت عليه 

بمهمة مسك تلك العقد الحيويـة، لكـن قائـد الفيلـق أعـرب عـن عـدم ) 3من فق مع

 .  في ذلك الظرف العصيب6/إمكانية تحقيق ذلك، لصعوبة تجميع اللواء المدرع

لك الظروف هو كيف سأتمكن من معالجة الموقـف؟ تالشغل الشاغل لي في كان  

جوم المقابل؟ لاسيما وإن العدو أصبح اختراقـه لمواضـع فـرق لـلـهوكيف سأبني خطة 

وبجبهـة مماثلـة إضـافة إلى إن مكـان مقـري الـذي ) ً كيلـومترا20-15(الفيلق بعمـق 

 ذلك الوقت قيـام العـدو بتطـوير لقد كنت أخشى في. ًسأقود منه المعركة لم يعد أمينا

ثم زجه لإحدى فرقة المدرعة عند الضـياء الأول، ) كتيبان(هجومه والوصول إلى عقدة 

ًلضرب مؤخرة الفرقة الآلية الخامسـة، لكـن بطـؤ العـدو في حينهـا جـاء متوافقـا مـع 

 . تصوراتي ورغبتي

منطقـة (باستمراري في متابعـة تطـورات الموقـف وتحليـل نوايـا العـدو ولوجـود  

استنتجت أن من الصعوبة بمكـان قيـام قطعـاتي بالمنـاورة مـن ) الإغمار وبحيرة الأسماك

الـذي أغفـل (َّذلك الاتجاه، لذا ينبغي علي القيام بمناورة تستهدف جناح العـدو الأيمـن 

) 30/ل مـع(وعزل قطعات صولته عن قدماته المعقبة يساعدني في ذلك وجـود ) حمايته

لقـد كانـت الخطـة مناسـبة تـؤمن لي إعـادة ). 5/فق مـش آليـة(على مقربة من قاطع 

 بطريـة مدفعيـة) 34(ولإسـناد هـذه العمليـة، تـم تـأمين ) 9/فـق مـع(احتلال مواضع 
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 ــــمحمـد سـليمان القصـاب العقيد الـركن (كما أخبرني في حينها آمر مدفعية الفرقة 

 ).ًالاحقلواء ركن 

ًا وقـد زالركن سلمان حامـد كـان مجـا المقدم 30/مع العلم أن آمر اللواء المدرع 

ًاتصلت الفرقة بعائلته وطلبت منهم أن يعود فورا إلى لوائه لوجود واجـب، وبالفعـل 

 تمـوز 14 0400عاد إلى اللـواء بـنفس الليلـة، وقـد اشـترك بـالهجوم المقابـل بالسـاعة 

وأبلغـتهما بمهمتنـا التـي كـان نصـها ) 30/آمر ل مـع/10/آمر ل مع(التقيت بكل من 

تهجم قـوة الهجـوم المقابـل عـلى قـوات العـدو المندفعـة في قـاطع الفرقـة المدرعـة (

).  تموز وتدمرها وتعيد الترتيب الدفاعي إلى وضعها السابق14 0600التاسعة بالساعة 

 :أما مجمل التنفيذ فكان

 من الجناح الشرقي على جناح ومـؤخرة العـدو 10/يهجم اللواء المدرع * 

ل (بالتعــاون مــع ) 9/فــق مــع( مــن قــاطع ويســتعيد القســم الشــمالي

 ).30/مع

ـواء المــدرع *  ســدة ( باتجــاه الجنــوب الشرقــي، وبـمـوازاة 30/يهجــم اللـ

 ويـدمر العـدو أمامـه، ثـم الأيمنبعد أن يسند عليها جناحه ) السويب

ويسـتعيدها ) 9/فـق مـع(يندفع باتجاه المواضع الساقطة ضمن قاطع 

 ).10/ل مع(بالتعاون مع 

ًدفعية بقصف مواضع العدو قصفا تمهيـدا مركـزا وكثيفـا قبـل تقوم الم *  ً ً ً

 .الشروع بالهجوم

يؤكد على سرعة الصولة وحمايـة الأجنحـة والانتبـاه إلى موضـوع سـتر  * 

 . الثغرات الكائنة بين اللوائين

ك ـوذلـ) 30/ و ل مع10/ل مع(َّلم يتيسر لدي في ذلك الوقت من قطعات سوى  

ـع ـادة – 16/لأن ل مـ ـركن  بقيـ ـد الـ ـزاعالعقيـ ـزي الهـ ـارق فيـ ـرطـ ـدرت أوامـ ـد صـ   قـ

 التعـرض، وقـد شرعليلـة الفيلق الثالث بتحريكه إلى قـاطع الفرقـة الآليـة الخامسـة 
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) 419/مقـر ل مـش( تمـوز ووصـل إلى 14 0800 وبالسـاعةبالحركة نحو ذلك الاتجـاه 

 . وانفتح في أماكن مناسبة ضمن ذلك القاطع

 تمـوز 14عنـد الضـياء الأول يـوم ) كتيبـان(في خلال تواجدي في مقـري الجـوال  

الـركن إحسـان العقيـد (سمعت أصوات رمي أسلحة خفيفة وقد أخبرني ممثل الفيلق 

ن مكان مقرنا لم  مقربة منا، وقد شعرت في حينها أبأن العدو أصبح على) محمد رشاد

) 5/ آليـةفـق مـش(ًيعد أمينا، لذلك قررت انتقالنا إلى المقر الجوال البديل قرب مقـر 

حيث ستشرع تشكيلاتي المدرعـة بهجومهـا المقابـل مـن هنـاك، وقـد جلـب انتبـاهي 

، وهـذا ) جسر خالد بن الوليـد-النشوة(كان بالقرب من طريق ) 43/ل مع(آنذاك إن 

 . يناقض التقارير التي رفعها عن استمراره بقتال العدو في الليلة الماضية

اجتماعه الأماميـة في الوقـت المحـدد، من الوصول إلى مناطق ) 30/ل مع(تمكن  

ًلم يزل مستمرا في تنقله ولم يتكامـل وصـوله، كـما ان الطقـس كـان ) 10ل مع(غير أن 

مـتر مـما جعلنـي 200سيئا نتيجة ازدياد الغبار بدرجة يصعب الرؤية لمسافة أكثر من 

الساعة  تموز بدلاً من 14 1100الساعة أقرر تأجيل ساعة الشروع بالهجوم المقابل إلى 

 .  من اليوم نفسه0600

ع العدو منذ الصباح الباكر، كان لقوتنا الجويـة بينما كانت مدفعيتنا تدك مواض 

 الجبهة وبالعمق وفي خضم أمامفاعل في مشاغلة تجمعات العدو  وطيران جيشنا دور

مقر فـق مـش (ذلك الإسناد الناري الهائل رأيت من المناسب قيامي بزيارة سريعة إلى 

لغرض التنسيق أعقبتها بجولة تفقدية لتشكيلاتي، ثـم اسـتطلاع قـاطع عمـلي ) 5/آلية

ًوإن قسـما ) 9/فـق مـع(وقد شاهدت في وقتها مشاة العدو ودباباته قد احتلت مقـر 

باتجاه السـاتر الثـاني ) 5/فق مش آلية(من الدبابات المعادية كانت متجهة نحو قاطع 

، عندئـذ طلبـت مـن آمـر الشرقباتجاه ) ت كيلومترا5-4(للفيلق، والذي يبعد مسافة 

برمـي ) 30/ل مـع(المدفعية مشاغلة تجمعات العدو بنـيران كثيفـة فـيما أوعـزت إلى 

، ولدى عودتي إلى مقري الجوال التقيت هناك دبابات العدو بجحافل المعركة الأمامية
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نني بقائد الفيلق الثالث الذي حملني أمانة معالجة الموقف كما ينبغي، فطمأنتـه بـأ

 ) .النصر أو الشهادة(سأحافظ على العهد وإن شعار عملنا سيكون 

  الشروع بالهجوم المقابل

بـالهجوم ) 30/ و ل مع10/ل مع( تموز شرع كل من 14 1100في تمام الساعة  

المقابل تحت ستر نيران مدفعية كثيفـة ومركـزة، في حـين كنـت أتـابع سـير المعركـة 

 الموقف اطلعـت عـلى رسـالة مسـترقة يسـتفسر وأديرها من مقري الجوال، في ذلك

العدو فيها عن وجـود حركـة غـير اعتياديـة لقطعـات مدرعـة عـلى جناحـه الأيمـن 

 مـن أيـن تـأتي قطعـات(ويسأل عنها عما إذا كانت صديقة أم معادية، فكـان الـرد 

) 50(مدرعة عراقية وقد أكد الاستطلاع الجوي يوم أمس بأنها موجودة عـلى بعـد 

 كانت تلـك المحـاورة بـين محطـات العـدو وقد.) ؟.متراً شمال المنطقةخمسين كيلو

 ردود فعلـه في إدارة المعركـة، ءًدليلاً واضحا عـلى تمكننـا مـن مباغتـة العـدو، وبـط

 :وباستمرار القتال أصبح الموقف على الصورة التالية

 واسـتماتة العـدو في الـدفاع عنهـا لم) كتيبـان(ًنظرا لأهميـة عقـدة  .30/ل مع  *

  في البدايـةمـن السـيطرة عليهـا) الفوج الآلي الخـامس(يتمكن جحفل معركة 

الرائـد الـركن (بسبب إصـابته بخسـائر ملحوظـة عنـدها تـبرع مقـدم اللـواء 

باحتلالهــا حيــث قــام بتجميــع عــدد مــن الــدبابات ) قحطــان تايــه النعيمــي

 وعجلات القتال المدرعة والصولة على قوة العدو، وبذلك حقق هـذا الضـابط

ًالشجاع نجاحا مأثورا باحتلال العقدة وترصـين الـدفاع عنهـا، في حـين اسـتمر  ً

 . باقي اللواء في تعقب فلول العدو وتدميرها

ًشن اللواء هجومه المقابل مستهدفا جناح العدو الأيمـن ومؤخرتـه، . 10 /ل مع  *

وقد توغلت جحافل معركته نحـو العمـق محدثـة خسـائر كبـيرة في صـفوف 

ي في ذلك الوقت لم أتمكن من إدامة الاتصال بمقـر اللـواء بسـبب العدو، لكنن

 تشـير إلى 1600 بالسـاعةإصابة محطته بنيران معادية، إلاّ أنني تلقيت أنبـاءا 

  . ًاللواء قد حققت نجاحا في مهمتهاأن قطعات 
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وتجولــت في ) 30/ل مــع( تـمـوز قمــت بزيــارة قــاطع عمــل 14 يــوم عصر  

ًوحداته متفقدا وموجها،   قـد المـدمرةوقد شـاهدت جثـث قـتلى العـدو وآلياتـه ً

ّيدلني   أنوكان يرافقني في جولتي مقدم اللواء فطلبت منه ، ملأت ساحة المعركه

ًبـأن موقفـا قـد ) 30 / مـعل(وأثنـاء توجهنـا أخـبرني مقـر ) 10/ل مـع(على مقر 

مما اضطرني العودة إلى مقـري الجـوال، ومـن خـلال ) 10/ل مع(استجد في قاطع 

ابعتي لتطورات الموقف علمت أن العدو اسـتغل الثغـرة الكائنـة بـين جحفـلي مت

قام بإجراء سريع ) 10/ل مع(المعركة الأماميين للواء وتسلل منها إلى العمق، لكن 

وحاسم تمكن فيه من سد الثغرة وتدمير قـوة العـدو المتسـللة، في ذلـك الموقـف 

عدو ضـمن مجـال المنـاورة تدمير قوة ال) 30/ و ل مع10/ل مع(استطاع كل من 

 . التي بلغت جبهتها عشرة كيلومترات

 تـمـوز أصــدرت أوامــري إلى تشــكيلات 14 حلــول الضــياء الأخــير ليــوم قبــل 

 :الهجوم المقابل وقد تضمنت

التحول إلى الدفاع وتغيير الناصية باتجاه السـدة الحدوديـة وتوزيـع  * 

 . المسؤوليات

 . ام لتأمين الحمايةدفع الحجابات والدوريات إلى الأم * 

 . تعديل النار الدفاعية * 

 . تأليف احتياط محلي لكلا اللواءين لمعالجة المواقف الطارئة * 

 . إعادة الإملاء وسد النقص والتعويض * 

 . إخلاء الشهداء والعجلات المدمرة من ساحة المعركة * 

 ).9/ و فق مع3/قطعات فق مع(التنسيق مع القطعات الجانبية  * 

 تموز مناوشات مستمرة بين قواتنا وقوات العدو، وتميـزت 14/15 ليلةشهدت  

فعاليات قواتنا الجوية بإنارة ميدان المعركة وضرب الأهداف المعادية بـالعمق، مـما 

 . ًساعدنا كثيرا على متابعة تحركات العدو واكتشاف نواياه بوقت مبكر
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  82  تموز15يوم 

رة تشـكيلاتي للوقـوف عـلى توجيهـاتي التـي  تموز قمـت بزيـا15في صبيحة يوم  

 وجدت اللواء قـد اسـتأنف تقدمـه 10/أصدرتها يوم أمس وعند وصولي إلى مقر ل مع

لإكـمال مهمتـه، وبعـد أن باركـت لهـم النجـاح عـدت إلى ) السدة الحدودية(باتجاه 

 . مقري الجوال لإدارة المعركة من هناك

ًلمسلحة هاتفيا مستفسرا عـن الموقـف بعد عودتي اتصل بي القائد العام للقوات ا  ً

 اسـيدي إن مقاتليـك النشـامى قـد أبلـو( قلت الموقفًومهنئا بالنجاح، وبعد إيجازي 

ًبلاء حسنا، ويستحق كل واحد منهم أن يضع رمز العلم العراقـي عـلى رأسـه وبعـد ) ً

  و ل10/ل مـع( الاتصال بنا ثانية ليبلغنـي بإخبـار منتسـبي الرئيسفترة وجيزة عاود 

 . ًبحمل شارة العلم العراقي تثمينا لموقفهم البطولي وشجاعتهم النادرة) 30/مع

ً اتصل بي نائب القائد العام للقوات المسلحة هاتفيا وقد أوجزتـه 1230 بالساعة 

بفعاليات قطعاتنا والنجاح الذي حققته قوة الهجوم المقابل وكان ذلك بشرى وفرحـة 

 وقـد كلفنـي بتبلـيغهم ،)9/فـق مـع(ن موقـف كبيرة بالنسبة له، بعدها اسـتفسر عـ

ًشخصيا بضرورة العودة إلى مواضـعهم السـابقة، فتوجهـت إلى مقـر الفرقـة المـذكورة 

 ثـم عـدت إلى مقـري الجـوال ة للقوات المسـلحنائب القائد العاموابلغتهم توجيهات 

 ). سابقا9/ مقر فق مع-كتيبان(الذي انفتح في 

عقد مـؤتمر في مقـر الفيلـق الثالـث لمناقشـة ومن جملة أحداث هذا اليوم، تم  

الظروف الراهنة آنذاك، ولم أتمكن من حضوره بسب ظروفي الصحية وقد أنبـت عنـي 

رئيس أركان الفرقة ليمثلني فيه حيث أخبرني فيما بعد إن المؤتمر تنـاول التأكيـد عـلى 

كانيـات استعادة ما تبقى من المواضع السـاقطة والوصـول إلى السـدة الحدوديـة بالإم

 . المتيسرة

 المقـدم الـركن قحطـان تايـه ومما أثـار في نـفسي الأسى والحـزن علمـي بإصـابة 

) عقـدة كتيبـان(ذلك الضابط الشـهم الـذي اسـتعاد ) 30/ل مع( مقدم لواء النعيمي
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ًبشظية معادية أدت إلى بتر ساقه، وقد تألمت كثيرا لخروج هذا الضـابط المنـدفع مـن 

 . المعركة في تلك الظروف

أما بالنسـبة إلى موقـف اللـواءين فقـد وصـلا إلى سـاتر أنشـأه العـدو في الليلـة  

 عندها رأيت من المناسـب إصـدار أوامـري 1630السابقة، وكان الوقت آنذاك الساعة 

لهما بالتوقف والتحول إلى الدفاع، واتخاذ التدابير الكفيلة بإحبـاط نوايـا العـدو التـي 

 . قد يقوم بها في المستقبل

  تموز16 يوم 

فـق ( تموز تقدم اللـواءان لاسـتعادة مـا تبقـى مـن مواضـع 16 0600بالساعة  

وإعادة احتلال السدة الحدودية، وبعـد بضـع سـاعات مـن القتـال الشـديد، ) 9/مع

تمكنت جحافل معركة اللواءين من استعادة تلك المواضـع والوصـول إلى مقربـة مـن 

 ، يحتلهـا العـدو بمشـاته عليهـا مسـيطرًاالسدة الحدودية التي اعتبرتها في حينها أرض

ن السدة كانـت لا تسـمح أالمزود بأسلحة مقاومة الدبابات بكثافة، يضاف إلى ذلك و

ًبصولة الدبابات وتتطلب جهدا هندسيا كبيرا لعمل المصاطب عليها، في ذلـك الوقـت  ً ً

مقـر (قد حضر إلى ) الفريق الأول الركن عبد الجبار شنشل(كان رئيس أركان الجيش 

 لـهوكان يرغب بإصرار على إعادة احتلالها لكنني أوضـحت )  الجوال5/فق مش آلية

 وبعد أن لمسـت رغبتـه الشـديدة في إعـادة احتلالهـا ،في حينها صعوبة تحقيق ذلك 

اتصلت بآمر اللواء المدرع العاشر من خـلال مكـالمتي معـه اسـتنتجت أنـه مـن غـير 

ًزيادة التأكـد اسـتأذنته بالـذهاب شخصـيا الممكن تنفيذ رغبة رئيس أركان الجيش ول

ل (اسـتدعيت آمـر ) 30/ل مع(إلى تشكيلاتي والاطلاع على الموقف، وبعد وصولي إلى 

إلى هناك وجرت مناقشة الموضوع بتعمق وبعـد دراسـتنا لفعاليـات العـدو ) 10/مع

وتدخله باستخدام مجموعاته وإسناد مدفعيته حصلت لدينا القناعة بأننـا إذا قررنـا 

الهجوم عـلى السـدة الحدوديـة في هـذا الوقـت وبتلـك الإمكانيـات، سـوف نقـع في 

 . مجازفة كبرى تجعلنا نفقد نشوة انتصارنا الذي احرزناه في الأيام السابقة
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لقد توفرت لـدي قناعـة مطلقـة في إن العـدو سـيقوم بمغـامرة جديـدة هـذه  

 :الليلة، لذا قررت

تنظـيم الـدفاع الى جميـع الجهـات ستر الثغرة الكائنة بين اللواءين و * 

 . على الشكل الصندوقي

ـام  *  ـع(ضرورة قيـ ـاطع ) 30/ل مـ ـلى قـ ـن عـ ـناد جناحــه الأيـم ل (بإسـ

 ).43/مع

 . قيام المدفعية بتنسيق الخطط النارية على ضوء تطور الموقف * 

 الصمود في المواضع مهما كلـف الأمـر وعـدم السـماح بمـرور العـدو * 

 .  المقاتلينًإطلاقا إلاّ على أجساد

 وشاهدت خلال عودتي قطعات) كتيبان(عدت بعد ذلك إلى مقري الجوال في  

تتقدم باتجاه الجبهة لاستعادة السدة الحدودية لكننا لم نعرف مـا قـام ) 34/ل مع(

 . به اللواء المذكور في حينها

 )11(راجع المخطط الرقم ...  تموز16/17معركة ليلة 

 : كت في هذه المعركة تتألف مما يلي التي اشتركانت قطعات العدو 

 . 21/فرقة المشاة * 

 .77/فرقة المشاة * 

 ).البسيج بلغتهم( خمسة ألوية متطوعين * 

 . لدى العدو إمكانية تأمين موقف جوي ملائم لفترة محددة * 

 :أما قطعاتنا فكانت 

 .10/اللواء المدرع * 

 30/اللواء المدرع * 

 و 10/ل مـع( العدو بجهد رئيسي على وحـدات عرض تموز ت16 2210 بالساعة 

ًوفقا لتوقعـاتي وكـما بلغـت بـه اللـواءين ) 9/فق مع(وقسم من وحدات ) 30/ل مع

ًمســبقا، وقــد كــان هجــوم العــدو عنيفــا وصــاخبا لدرجــة أنــه تمكــن مــن التغلغــل ً ً 
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) 30ل مع ( الموضوع بإمرة ) 25 ل مش آلي 2ف(و ) بدر(في دفاعات كتيبة دبابات 

تمكنت مجموعات معادية مزودة بأسلحة مقاومـة الـدبابات مـن التسـلل إلى بينما 

ل (الـذي كـان ) 43/ل مـع(عمق الوحدات أعلاه، ولقد شمل هجـوم العـدو قـاطع 

 مـن )الوحـدة(يسند جناحه عليه، في ذات الوقت تعرضـت كتيبـة دبابـات ) 30مع

ـة  ـادي وتغلغلــت مجموعــات معاديـ ـواء المــدرع العــاشر إلى هجــوم معـ خلــف اللـ

 .الوحدات الأمامية للواء

وطلبـت منـه الانتبـاه إلى جناحـه ) 30ل مـع(إزاء هذا الموقف اتصـلت بـآمر  

نحو ذلك الاتجاه مع تمديـد جناحـه ) المثنى(الأيمن عندئذ فتح اللواء كتيبة دبابات 

وتشـكيل ) بحيرة الأسـماك(باتجاه ) 43/ل مع(الذي انكشف نتيجة تراجع وحدات 

في الوقت ذاته كانت مدفعيتنا تشـاغل ...  اليوم التاليصباحى خط مقاومة خرق حت

هنـا تجـدر ...  الحافـة الأماميـة لمواضـعناأمـامالعدو برميات مركزة وكثيفة، خاصـة 

ًالإشارة إلى أن قسما من قوات العـدو تمكنـت مـن الوصـول إلى مواضـع مـدفعيتنا، 

 مسبقة تعلمناهـا مـن ًولكن الأمر لم يكن جديدا علينا، حيث كانت لدينا توجيهات

بطربات المدفعية يجـب أن ة خلال الحروب السابقة، وهي إن خبرات جيوش أجنبي

تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، وأن لا تكون لقمة سائغة يمكن للعـدو ابتلاعهـا 

ببسالة واسـتطاعت قتـل وأسر أفـراد مـن العـدو، في حـين  بسهولة، وبالفعل قاتلت

 مواضـع انفتـاح الـبعض منهـا، عنـدما أصـبح بقاؤهـا في اضطرنا الموقف إلى تبـديل

لقـد كـان القصـف المـدفعي للوحـدات الناريـة المكلفـة . ًمواضعها الرئيسية متعذرا

بإسناد قوة الهجوم المقابل غاية في الدقة والتـأثير لدرجـة إن العـدو أخـذ يسـتنجد 

 الجويـة ، فـيما كانـت قواتنـا)حمـم نزلـت عليـه مـن السـماء(ويصف نيراننا كأنها 

 . مستمرة في إنارة ميدان المعركة طوال تلك الليلة

 تموز طلب مني أحد 17 0100الساعة خلال ذلك الموقف العصيب وبحدود  

ضباط ركني، الصـعود إلى سـقف أحـد البيـوت لمشـاهدة موقـف يجلـب الانتبـاه 

ـابيح عجــلات ـاهدت مصـ ـدما شـ ـا ودهشــت عنـ ـذاك، فصــعدت مسرعـ  ًحــدث آنـ



188 
 

طـي مسـاحة واسـعة مـن الجبهـة والعمـق كانـت متوجهـة بعدد كبير أصبحت تغ

نحونا، فظننت أن تلـك المصـابيح مصـدرها عجـلات معاديـة، وعجبـت مـن صـلافة 

ًهنـا نظـرت إلى السـماء مناجيـا ومتوسـلاً ... العدو واستخفافه بنا إلى هذه الدرجـة،

الي في ّيا رب، لقد قدمت كل ما أستطيع وأنـت عـالم بحـ( الواحد الأحد قائلاً لـلـهبا

َّهذا الموقف الصعب، وليس لدي الآن من شيء سوى الاستعانة برحمتك يـا أرحـم 

ً الموقـف يتغـير لصـالحنا شـيئا بـدأوما هي إلا فترة قصـيرة مضـت حتـى ) الراحمين

ًفشيئا، فقـد وردتنـي معلومـات تفيـد بـأن قطعـاتي تقاتـل العـدو بمعنويـة عاليـة، 

 أمـا بالنسـبة إلى تلـك المصـابيح فكـان وتمكنت من قتل وأسر عدد كبير من أفراده،

مصدرها عجلات تعود إلى الفرقة المدرعة المجاورة لنا عندما تراجعـت قطعاتهـا إلى 

 . مناطق خلفية

ن جهـده هجماته الليليـة اليوميـة، اقتنعـت أمن خلال إصرار العدو على تنفيذ  

اطع الـدفاعي  لا داع للقلـق عـلى القـ فإنـهالرئيسي سيتركز على هـذا القـاطع، وعليـه

 تموز تـأليف 17 0205 بالساعةلذا طلبت من رئيس أركان الفرقة ) 6/فق مع(لفرقتنا 

بقيـادة مقـر ) 25الفـوج الثالـث ل مـش آلي(و ) 32، 31(احتياط من كتيبتي دبابـات 

وتحريكـه باتجـاه ) العميد الركن جـواد كـاظم فـرج(مره آ الذي كان 56اللواء المدرع 

 يمكن، حيث كان نهج الفرقة في الدفاع هو التفكـير في خلـق بأسرع ما) كتيبان(عقدة 

 . قوات احتياطية جديدة حال زج الاحتياط في أية معركة

جناحنـا الذي يمثل ) 43/ل مع( تموز أصبح الموقف في قاطع 17/ 0200 بالساعة 

 تموز استقر الموقف عـلى الصـورة 17/ 0305 بالساعةً مرتبكا وينذر بالخطر، والجنوبي

 :ليةالتا

من اللواء المدرع العاشر مـن )  رمضان14الوحدة و(تراجعت كتيبتا  * 

مواضــعها إلى الخلــف، فــيما كانــت بــاقي وحــدات اللــواء في حالــة 

 .اشتباك مع العدو
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بحـيرة (ًثابتا في مكانه وجناحه الأيمن مستند على ) 30/ل مع(ما زال  * 

 ً.وهو بحالة اشتباك مع العدو أيضا) الأسماك

 بـه في حالـة تنقـل مـن ةوالقطعات الملحقـ) 56/ل مع(زال مقرما ي * 

 ).كتيبان(باتجاه عقدة ) لنشوةا(

فـق (العدو مستمر في مهاجمته لقطعات الهجوم المقابل وقطعـات  * 

في ) المعبر الشمالي لبحيرة الأسـماك(وقد وصلت مقدماته إلى ) 9مع

 أسـلحة تحترق بتأثير) 9فق مع( كبيرة من دبابات ٌحين كانت أعداد

 . مقاومة الدبابات المعادية

 تموز أفادت التقارير بأن قـوات العـدو بـدأت بالانسـحاب 17/ 0310 بالساعة 

وبالسـاعة ، )كتيبـان(باتجاه مواضعها السابقة نتيجة إخفاقها في الوصـول إلى عقـدة 

بإمرتنـا وقـد كلفتـه ) لـواء المشـاة الثـامن عشر( وضعت قيادة الفيلق الثالث 0435

 . ومنع العدو من احتلالها مهما كلف الأمر) كتيبان(عقدة بمسك 

أسـندت إليهـا مهمـة ) 56/مقـر ل مـع( تكامل قوة الاحتياط التي يقودهـا بعد 

 تمـوز 17 و 16 يـوميواسـتعادة المواضـع السـاقطة ) 9/فق مـع(التقدم باتجاه قاطع 

 الأيسرالمنفتحـة عـلى الجنـاح ) 30ل مـع(على أن يجري تـأمين الـتماس مـع قطعـات 

، )المعـابر(المنفتحـة عـلى الجنـاح الأيمـن في منطقـة ) 3/فـق مـع(كذلك مع قطعـات 

ًوفقـا ) 76(إلى خـط التشريـق ) 56/ل مع( تموز وصلت مقدمات 17 0800 وبالساعة

، و جـرى في حينهـا تحديـد الاتجـاه )9/فـق مـع(لخطتي الخاصـة باسـتعادة مواضـع 

لـذا أصـدرت أوامـري ) 56/قـاطع ل مـع(الجنـوبي الرئيسي لهجومنا المقابـل بالجنـاح 

، وقد اسـتقر موقـف قطعـاتي )ابن الوليد(من لواء ) المعتصم(لتعزيزه بكتيبة دبابات 

 : تموز كالآتي17 1020 بالساعة

ل (احــتلال ســاتر معــادي ومواضــع كانــت تعــود إلى) 10/ل مــع(أنجــز  * 

 ).5/فق مش آلية(من ) 26/مع
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افه بقفزات وهـو في حالـة اشـتباك مـع بالتقدم نحو أهد) 30/ل مع(استمر  * 

 . العدو

 وهـو في حالـة اشـتباك مـع العـدو في )84(خط التشريق ) 56/ل مع( اجتاز * 

 ).بدر(المواضع السابقة لكتيبة دبابات 

 : ذلك طلبت من تشكيلاتي التحول إلى الدفاع وفق الترتيب التاليبعد 

فـق مـع (عـلى قـاطع الشـمالي ويسـند جناحـه الشـمال يدافع في .10/ل مع * 

 ).5/آلية

) 10ل مــع( عــلى الشــمالي ويســتند جناحــه الوســط يــدافع في .30/ل مــع * 

 ).56/ل مع(والجنوبي على 

) 30/ل مــع( عــلى الشــمالي ويســتند جناحــه الجنــوب يــدافع في .56/ل مــع *

 ).3فق مع(والجنوبي على قاطع 

 ).56/ل مع( في الاحتياط ويتهيأ لاستلام قاطع .18/ل مش *             

شرق (وبهذا تكون قوة الهجوم المقابل قد أنهـت المعركـة الثانيـة مـن معـارك 

 . لتستعد إلى المعركة المقبلة)البصرة

 القائـد صـدام حسـين اتصل بي الرئيس المهيـب الـركن 82 تموز 18 يوم صباح 

 التي كانـت  تموز16/17معركة  عن لهًالعام للقوات المسلحة هاتفيا، وبعد إيجازي 

بمـا الأيـراني خسـائر فادحـة، أخبرتـه ن المعارك الحاسمة، والتي تكبد فيهـا العـدو م

بوقوع عدد كبـير مـن أسرى العـدو في قبضـة ) آمر اللواء المدرع العاشر(أعلمني به 

) الـبصرة( إجراء استعراض لأسرى العدو في مدينـة الرئيسقطعات لوائه، وقد طلب 

 بأن جيشه يقوم بغارات ولـيس هجـمات، يدعي) رفسنجاني(كما أخبرني سيادته إن 

) شرق الـبصرة(ًوكان ذلك تبريـرا لفشـلهم في المعـركتين الأولى والثانيـة مـن معـارك 

 . الحاسمة
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 ) مخفر زيد(الهجوم على 

 وقد بدأت استعدادات قطعاتنا للقيام بتعرض ،ز تمو19يوم  استقر الموقف 

ات تشير إلى أن معنويات بعد أن تواردت معلوم) مخفر زيد(محدود لاستعادة 

 الذي كان يعمل فيه الشماليالعدو انخفضت، وخاصة قطعاته الكائنة على الجناح 

، )26/ل مع( اندفاعه واحتلاله الساتر المعادي في قاطع بعداللواء المدرع العاشر، 

تلك ) مخفر زيد(وإزاء هذا الموقف، قررت القيام بعمل جريء ومباغت لاستعادة 

ولقد كانت ) 9/ و فق مع5/فق مش آلية(ة الواقعة على جناح المنطقة المهم

ًالمعلومات تشير إلى أن العدو أنشأ ساترا ترابيا بموازاة طريق إدامة القطعات  ً

السابقة للفرقة المدرعة التاسعة، لذا كنت قد اتخذت كافة الإجراءات لإنجاح 

 :المعركة من حيث تهيئة القطعات وإصدار الأوامر التي تضمنت

من الجناحين وبقوة جحفل ) مخفر زيد(على منطقة ) 10/ل مع(يهجم  * 

قاعدة (معركة على كل جناح وبأقصى سرعة ممكنة، بعد أن يتم تأسيس 

 .من المشاة الآلي والدبابات) نار

لمسـك ) قاعـدة النـار(أهدافـه تنطلـق قطعـات ) 10/ل مع(بعد احتلال  * 

 . الساتر المعادي وبسرعة

الذي تم وضعه من قبل قيادة الفيلق الثالـث بإمرتنـا ) 28/ل مش(يتهيأ  * 

 ترصـين الهـدف ويعـود الأخـير بعد) 10/ل مع(لاستلام منطقة المخفر من 

 ).28/ل مش(لف ـــإلى مناطق أمينة خ

) كيلومتر واحد(بفعالية تعرضية بعد أن يتقدم لمسافة ) 30/ل مع(يقوم  * 

 . ب الجناح الجنوبي للعدو الخط الدفاعي الأمامي الذي يشغله لضرأمام

بإخراج جحفل معركـة مـن الجنـاح  ) 5/فق مش آلية(كلف الفيلق قيادة  * 

 . الشمالالشرقي للقيام بفعالية تعرضية مماثلة من 
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ً الشروع بالهجوم قصفا تمهيـديا، وقـد قبلتقوم المدفعية بقصف الهدف  *  ً

فات أنبوبية، فيما كتيبة مدفعية وبطريتين قاذ) 12(جرى إسناد العملية بـ 

 .  تموز19 0530 بالساعةجرى تحديد ساعة الشروع 

الشروع انطلقت القطعات المنفذة نحو أهدافها ومـا أن تقـدمت ساعة بحلول  

حتى جوبهت بنـيران معاديـة شـديدة، )  متر600) (لمسافة(جحافل المعركة الأمامية 

دي يضـم دبابـات عندها توقف الهجوم بسبب اصطدام القوة المنفـذة بموضـع معـا

وأسلحة مقاومة الـدبابات، فـيما تخلـل تلـك الفـترة قصـف معـادي شـديد، أحـدث 

وإزاء هـذا ... خسائر بقطعاتنـا التـي كانـت رؤيتهـا محـدودة جـراء الغبـار الكثيـف

 إلى القطعـات المنفـذة بـالعودة إلى أماكنهـا 0930 بالسـاعةالموقف أصدرت أوامري 

 .  تموز20 1000بالساعة السابقة، وقد تم ذلك 

 ) مخفر زيد(الإجراءات المتخذة بعد فشل عملية 

ًمن خلال تقديري للموقف جيدا، تأكد لي أن مـن الصـعوبة بمكـان القيـام بـأي  

تعرض مقابل بسبب الإنهـاك الـذي أصـاب قطعـاتي ورصـانة الموضـع الـدفاعي الـذي 

ًوتبعـا ) ًقالكون المواضع كانت مهياه و مشغولة من قبـل قطعاتنـا سـاب(يحتله العدو 

لذلك قررت استحصال موافقة الفيلـق الثالـث عـلى إقامـة خـط دفـاعي عـلى الخـط 

كـما قـدرت إن ) بموازاة الخط الدفاعي الثـاني للفيلـق بعـد تعديلـه(الدفاعي الحالي 

ً سيقوم بمغامرة أخرى مستهدفا قواطع تشكيلات الهجوم المقابل، وهـذا الأيرانيالعدو 

تدابير الممكنة لمواجهته بسرعة، لقد حصـلت موافقـة الفيلـق َّيحتم علي اتخاذ كافة ال

 فريـق -أيـاد فتـيح الـراوي بقيادة العقيد الـركن -42/اللواء المدرع(الثالث على وضع 

) مفـرق سـعد(بإمرتنا، وقد طلبت من آمره في حينها احتلال مأوى في ) ًأول ركن حاليا

 . وضع قطعاتناوالتهيؤ لاستلام مسؤولية ضمن م) كتيبان(بالقرب من 

 التعديلات على قـاطع قـوة الهجـوم ض أجريت بع82 تموز20 و19 يوميخلال  

 :المقابل، وقد تم تنسيق وتقسيم القواطع إلى
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فـق ( يبدأ مـع الحـدود الفاصـلة مـع) 42/ل مع(  يشغله ).أ(القاطع  * 

) 99( وحتـى خـط التشـميل شمالاً) 03(من خط التشميل ) 5/مش آلية

 ً.جنوبا

 شـمالاً) 99(خـط التشـميل مـن ) 28/ل مش(  يشغله ).ب(ـاطع ـالق * 

 ً.جنوبا) 95(خط التشميل وحتى 

ووضـعته في منطقـة ) 30/ل مـع(كما أعـدت ترتيـب الاحتيـاط وحـررت  

ووضـعه في المنطقـة ) 10/ل مع(كذلك تم تحرير ) 28ل مش(لف ــخ) كتيبان(

ـف ـة خلـ ـع(الكائنـ ـرب ) 42/ل مـ ـرت بوضــع كتي) ســدة الســويب(قـ ـة وأمـ بـ

لاسـتخدامها كاحتيـاط لقـاطع اللـواء، وأصـدرت ) 28ل مش( بإمرة)يافا(دبابات

فوضــعت كتيبــة دبابــات ) 56/ل مــع(تعــديلاً عــلى الترتيــب الــدفاعي بتحريــر 

كتيبـة (يتـألف مـن ) 56/ل مـع(عند ذلك أصـبح ) 18ل مش(بإمرة ) المعتصم(

ل  (خلفً وانتخبت له قاطعا) 46/ل مش3 و ف32/وكتيبة دبابات) 31/دبابات

النشوة (إلى ) 30/ل مع5 و ف25/ل مش آلي2ف(فيما أوعزت بإعادة ) 18/مش

يتـألف مـن كتائـب ) 30/ل مـع(ًلغرض إعادة التنظيم وتبعا لذلك فقـد أصـبح 

 ).25/ل مش آلي3ف(دباباته زائدا 

 :لقد كانت توجيهاتي بعد إشغال القواطع الدفاعية تتضمن مرحلتين 

 و ل 42/ل مـع( تموز ويتم فيها إشـغال 20 م يو تنفذ.المرحلة الأولى * 

 . لقاطعيهما) 18/مش

) 28/ل مـش( تموز ويتم فيها إشـغال 21 يوم تنفذ .انيةــالمرحلة الث * 

 في السـدة المائلـةإلى قاطعـه قـرب ) 30/ل مـع(وعودة ) ب(للقاطع 

 ).عقدة كتيبان(

 )12(المخطط الرقم ...  تموز21/22معركة ليلة 

 : التالية في هذه المعركةلمعاديةاشتركت القطعات ا 
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 ). حرس خميني30 و 92(الفرقتان المدرعتان  *

 . ستة ألوية متطوعين * 

 . لواء مشاة * 

 ).احتياط (21/فرقة المشاة * 

 :أما قطعاتنا المشتركة فكانت 

 .10/اللواء المدرع * 

 .30/اللواء المدرع * 

 .56/اللواء المدرع * 

 ).صناق (5/لواء المشاة * 

 ).المعتصم ك دب فوج زائدناقص  (18/لواء المشاة * 

 ).يافا ك دب فوج زائدناقص  (28/لواء المشاة * 

 :أصدرت أوامري بتقسيم قاطعنا الدفاعي إلى ثلاثة قواطع فرعية كالآتي 

 مشـغول بجبهـة الجنـوبي وهـو القـاطع .18/قاطع ل مـش * 

 .ة اللواءبإمر) المعتصم(فوجين، وقد تم وضع كتيبة دبابات 

 مشـغول بجبهـة يلوسـطا وهـو القـاطع .28/قاطع ل مش * 

 . بإمرة اللواء) كتيبة دبابات يافا(فوجين، وقد تم وضع 

الفـوج ( بجبهة فوجين الشمالي وهو القاطع .42/قاطع ل مع * 

فيما انفتحت كتيبتـا دبابـات ) 28/الآلي التاسع وفوج من ل مش

 . ثاني للواءالفوجين لتشكيل خط دفاعي خلف اللواء 

احتلالهـا وتشـكيل احتيـاط ) 30/ل مـع(طلبـت مـن ) كتيبان(لأهمية عقدة  

في حين توقعت حصول اختراق مـن ) 28/ل مش(لقوة الهجوم المقابل باتجاه قاطع 

لـذا طلبـت ) 5/فق مش آليـة(وهي الحدود الفاصلة بيننا وبين ) مخفر زيد(اتجاه 

) كتيبـان(شـمال عقـدة )  السـويبسدة(اتخاذ مآوي مناسبة على ) 10/ل مع(من 

 . الشرقلمواجهة أي اختراق معادي من 

 كــان لــدي هــاجس كبــير في إن العــدو ســيركز هجومــه عــلى جناحنــا الأيـمـن، 

 موضـع اهتمامـي، فقـد عززتـه بكتيبـة دبابـات) 28/ل مـش(ولذلك أصبح قـاطع 
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 الشـهيد وقمت بزيارته للتأكد من سلامة تدابيره الدفاعية، وقد وجهت آمره) يافا(

 كل فوج أمـامي، خلفبوضع سرية دبابات ) الركن عدنان محمد الشربتيالعقيد (

ًسرية دبابات قرب مقر اللواء، علما أننـي خـلال المعركـة ) ًزائدا(وفتح مقر الكتيبة 

عشريـن ) 20(اتصلت بآمر اللواء للتعرف عـلى موقفـه بعـد تعـرض العـدو وبعـد 

 . و من دخول المقردقيقة استشهد آمر اللواء، وتمكن العد

ً تموز، شرع العدو بتعـرض واسـع مسـتهدفا الجنـاح الأيمـن 21 2100 بالساعة 

سبقه قصـف تمهيـدي معـادي ) 28/ و ل مش18/قاطعي ل مش(لموضعنا الدفاعي 

عـلى أثـر ذلـك تراجعـت بعـض ) 42/ل مـع(عنيف، شمل قاطعي اللواءين وقـاطع 

) 28/ل مـش(ن خـرق قـاطع فيما تمكن العدو مـ) 42/ و ل مع18/ل مش(وحدات 

وطلبـت منـه الصـمود ) 56/ل مع(وإزاء هذا الموقف، أنذرت ... ًوأحدث ارتباكا فيه

في مواضعه، وإحباط أية محاولة معادية تهـدف إلى تطـوير الهجـوم باتجـاه عقـدة 

ل (إلى ) 42/ل مـع( كما أسندت مهمة تدمير العـدو الـذي احتـل مواضـع )كتيبان(

 .82 تموز 22 يومير بهجومه عند الضياء الأول على أن يشرع الأخ) 10/مع

ً تموز حاول العـدو جاهـدا توسـيع خرقـه باتجـاه الاحتياطـات 0055 بالساعة 

المنفتحة على الخط الثاني لقواطع التشـكيلات التـي قاتلـت ببسـالة نـادرة، لإفشـال 

هجوم العدو وإحباط نواياه، وحصر خرقه وقد اسـتقر الموقـف آنـذاك عـلى الوجـه 

 :ليالتا

 سقوط قسم من الأماكن الدفاعية لسرايـا الفـوج .42/ل مع * 

 ).28/ ل مش3ف(الآلي التاسع و

 انقطــع الاتصــال مــع مقــر اللــواء واستشــهدآمر .28/ل مــش * 

ـات ـة إلى مجموعـ ـة موجهـ ـالة معاديـ ـتراق رسـ ـم اسـ ـواء تـ  اللـ

راقبوا التنوير، هنـاك مقـر عراقـي توجهـوا (العدو، كان نصها 

 ل(ك تقربت مجموعات العدو نحو مقـر ذلثم بعد ) لتدميره
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 . ووقع الهجوم عليه ، وتمكن العدو من اقتحام المقر) 28مش  

 تراجعت أفواج اللواء إلى الخلف بسبب ضـغط .18/ل مش * 

ـدو  ـوات العـ ـال لقـ ـم فســح المجـ ـذلك تـ ـد، وبـ ـدو المتزايـ العـ

وقـد توغلـت مجموعاتـه إلى ) 56/ل مع(للاصطدام بمواضع 

و ) 56 ضمن دفاعات ل مـع31بة دبابات كتي(عمق مواضع 

 ).18كتيبة دبابات المعتصم ضمن دفاعات ل مش(

 . ً ما زال ثابتا في مكانه.10ل مع * 

 أصدرت له أوامري بتمديد جناحه الأيمـن باتجـاه .30ل مع * 

 ).سدة السويب وبحيرة الأسماك(

 مـن تعزيـزه بعنـاصر) 56/ل مع(نتيجة لذلك الموقف الحرج، طلب مني آمر  

بإمرته غير أن ذلـك الفـوج ) فوج من لواء المشاة الخامس(المشاة، وقد أمرت بوضع 

لم يتمكن من الالتحـاق بـاللواء لـيلاً، لأن مقـدمات العـدو قـد وصـلت إلى حافـات 

) 56/ و ل مع18/ل مش(وبذلك أصبح الطريق المؤدي إلى كل من ) بحيرة الأسماك(

 ً.منقطعا

ل /10/ل مـع( أوامـري إلى آمـري التشـكيلات  تموز أصدرت22 0255 بالساعة 

، وقـد تضـمنت الضياء الأولللقيام بهجوم شامل عند ) 56/ل مع/42/ل مع/30/مع

 :خطتي

ل ( عـلى مواضـع العـدو في قـاطع 10اللواء المدرع يهجم  * 

ويدمره فيهـا، ويعيـد الترتيـب الـدفاعي إلى وضـعه ) 42/مع

 . السابق

ل (اضـع العـدو في قـاطع  عـلى مو30اللواء المدرع يهجم  * 

ويدمره فيها، ويعيد الترتيب الدفاعي عـلى وضـعه ) 28/مش

 . السابق
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 عـلى مواضـع العـدو في قاطعـه، 56اللـواء المـدرع يهجم  * 

ل (ويعيد الترتيب الدفاعي إلى وضعه السابق بالتعـاون مـع 

 ).30/مع

 . تموز22 0600 الساعةالشروع ساعة  * 

ًنا وتوقفه، بات يشعر بـأن دمـاره أصـبح حتميـا  اصطدام العدو باحتياطاتبعد 

عند ذلك باشرت قطعاته بالانسحاب في حين كانـت قطعاتنـا تقـوم بتعقيبـه باتجـاه 

الحافة الأمامية لموضع قواتنا المكلفة بـالهجوم المقابـل، وبـذلك تمكنـا مـن اسـتعادة 

عـد  تمـوز عنـدها أخـذ الموقـف يسـتقر ب22 1000 بالسـاعةكافة المواضع الساقطة 

يحتـل قاطعـه الـدفاعي السـابق، ) 42/ل مع(الضياء الأخير لنفس اليوم حيث أصبح 

) 30/ل مـع(أمـا ) 25ل مش آلي( من عامربسرية مغاوير الشهيد (وقد جرى تعزيزه 

وقـد ) 18/ل مش(قاطع ) 56/ل مع(في حين استعاد ) 28/ل مش(فقد استعاد قاطع 

 .  الفيلق بإمرتنا فيما بعدالذي وضعه) بلواء المشاة الخامس(جرى تبديله 

 على ترتيب القاطع الدفاعي، وخاصة أعـمال الحفـر تركزت فعالياتنا الدفاعية 

مــن التغلغــل في الايــراني والتحصــين وإعــادة الــتجحفلات، ونتيجــة لــتمكن العــدو 

بـزرع حقـول ) 6فق مـع(مواضعنا المهيأة على عجل، أوعزت إلى آمر هندسة فرقتنا 

في ذلك الوقت وضعت قيادة الفيلـق الثالـث . جبهة التشكيلاتألغام حمايوية أمام 

 تمـوز 24 0930مـن إمرتنـا بالسـاعة ) 18/ل مـش(بإمرتنا فيما خـرج ) 27/ل مش(

إلى قاطع فرقتنا ) 56ل مع( تموز أعيد 25 1800وعاد لإمرة الفيلق الثالث وبالساعة 

) 27/ل مـش(لغـرض إعـادة التنظـيم بـنفس الوقـت اسـتلم ) النشـوة(الدفاعي في 

فقـد خـرج مـن ) 28/ل مـش(، أما )30/ل مع(مسؤولية قاطعه الجديد وتم تحرير 

 . إمرتنا نتيجة تكبده خسائر كبيرة

 تموز أصدرت قيـادة الفيلـق الثالـث أوامرهـا الخاصـة بتسـليم 24صباح يوم  

 تمـوز 27 0600السـاعة إلى فرقة المشاة الثامنة، وقـد جـرى تحديـد ) كتيبان(قاطع 

بإمرة الفرقـة المـذكورة ليكـون كاحتيـاط لقـاطع ) 16/ل مع(ذلك مع وضع ًموعدا ل

 .82 تموز 28يوم وقد أعيد لإمرتنا ) كتيبان(
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) ضـياء توفيـقاللواء الركن ( تموز زارني قائد فرقة المشاة الثامنة 24مساء يوم  

ًفي مقري الجـوال وقـد أوجزتـه بالمعـارك التـي دارت في ذلـك القـاطع، مؤكـدا عـلى 

ا الأرض الحيويـة في القـاطع، وقـد باعتبارهـ) عقدة كتيبان وبحيرة الأسماك (أهمية

ًخبرته بأن هنالك توجيها صدر من قيادة الفيلق الثالث ينص على تغيـير مسـؤولية ا

ًالقاطع من فرقتنا المكلفة بالهجوم المقابل إلي فرقته، طالبـا منـه إصـدار أوامـره إلى 

 أنه اعتذر تحت ذريعة عدم تكامل انفتاح مقـره، إلاّ... تشكيلاته لتنفيذ أمر الفيلق

وأخبرني بأنه سيذهب لمواجهة قائد الفيلق الثالـث، لغـرض فسـح المجـال لقطعاتنـا 

 .بالاستعداد لخوض المعركة المقبلة

مري التشـكيلات المدرعـة، وأجريـت معهـم مناقشـة آبنفس اليوم، استدعيت  

الايـراني يـث توقعـت قيـام العـدو ح) 5/فق مش آلية(بشأن العمل المقبل في قاطع 

بالتعرض هذه المرة على قاطعها الـدفاعي، وقـد أيـدت قيـادة الفيلـق الثالـث هـذا 

ًالتوقع، وتبعا لذلك أجرينا اسـتطلاعات مكثفـة واتخـذنا كافـة الإجـراءات المناسـبة 

 . لمجابهة تهديد العدو المرتقب

 ) 13(راجع المخطط الرقم ...  تموز28/29معركة ليلة 

 :شتركت القطعات المعادية التالية في هذه المعركةا 

 . خمسة ألوية متطوعين * 

   . 77/فرقة المشاة * 

   .92/الفرقة المدرعة * 

 :أما قطعاتنا فكانت 

 .16/اللواء المدرع * 

 .10/اللواء المدرع * 

 .30/اللواء المدرع * 

 . عمل بإمرتنا لفترة قصيرة34/اللواء المدرع * 
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ً عمل بإمرتنا لفترة قصيرة جدا، وأصـبح بعـد ذلـك 53/لمدرعاللواء ا * 

 بإمرة فرقة المشاة الآلية الخامسة 

 602/لواء المشاة * 

) 5/فق مش آلية(تعرضه على قاطع الايراني  تموز شن العدو 28 2215بالساعة  

 الـذي 42/ل مـع(والجنـاح الأيسر لــ ) 20/ و ل مش آلي50/ل مع(ًمستهدفا قاطعي 

وقد تمكن مشاة العـدو مـن خـرق الـدفاعات الأماميـة لتلـك ) 8/ فق مشكان بإمرة

ـا مســتثمرا نجاحــه باتجــاه مواضــع  ـع(ًالتشــكيلات، والوصــول إلى مقراتهـ ) 26/ل مـ

ونتيجـة ) 8/فـق مـش(إضافة إلى جناح ) 46للفوج الأول ل مش آلي(والجناح الأيسر 

 . اطعلهذا الموقف المتأزم، أنذرت قطعاتي للعمل باتجاه تلك القو

وأوضـحت لهـم ) 30/، ل مـع16/، ل مـع10/ل مـع( مـن آمـر  استدعيت كـلاً

خطتي الخاصة بتـدمير العـدو واسـتعادة المواضـع السـاقطة، ثـم إعـادة الترتيبـات 

ًإلى ما كانت عليه سابقا، أمـا خطتـي للمنـاورة ) 5/فق مش آلية(الدفاعية في قاطع 

 الأيمـن والأيسر للعـدو مـع فكانت على شكل تطويق بلوائين مدرعين من الجنـاحين

 :ًتثبيته بلواء مدرع جبهويا وكما يلي

ـواء المــدرع*  ـاح الشــمال مــن 30/ يهجــم اللـ للعــدو، لأيـمـن ا لضرب الجنـ

 . ويدمره ويمنع تعزيزاته باتجاه الخط الدفاعي الثاني للفيلق

الـذي ) 26/ل مـع( على مواضع العدو في قـاطع 16/ يهجم اللواء المدرع* 

 .  للعدو ويدمره فيهاالأيسر يمثل الجناح

ويتقـدم بقفـزات ويـدمر قـوات العـدو ) قاعدة نـار (10/يؤسس اللواء * 

 . أمامه

 .82 تموز 29 0600 الساعة ساعة الشروع * 

 82 تموز 29يوم 

) التطويــق( تـمـوز شرعــت قطعــاتي بتنفيــذ خطــة المنــاورة 29 0600 بالســاعة 

) 5/فق مش آليـة(كنت من خرق دفاعات الهادفة إلى تدمير القوات المعادية التي تم

 )10/ل مــع( ذهبــت لأتفقـد قطعــاتي الهاجمــة، فوصـلت إلى مقــر 0900 وبالسـاعة
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ًووجدته مستمرا في تنفيذ واجبه وفقا للخطة، ثم انتقلت بعدها إلى مقر  ) 30/ل مـع(ً

الذي كان يناور من الشمال، فوجدتـه متوقفـا أمـام سـاتر تـرابي أنشـأه العـدو خـلال 

 الليلة الماضية، عندئذ أمـرت اللـواء بفـتح الثغـرات فيـه واسـتئناف التقـدم تعرضه في

) 16/ل مـع(باتجاه أهدافه، وبعد أن تأكدت من شروع اللواء توجهت إلى قاطع عمل 

ًوكانت آنذاك الرؤية محدودة جدا جراء الغبـار الكثيـف، لدرجـة إننـي لم أتمكـن مـن 

والتقيت بقائد الفيلق ) 5/فق مش آلية(عدت بعد ذلك إلى مقر . رؤية مقدمة سيارتي

 . الثالث هناك

كانت رغبة قائد الفيلق هي تقسيم إدارة تلك المعركة إلى قـاطعين، لكنـه صرف  

يعلمنـي فيهـا بإكمالـه احـتلال ) 30ل مـع(النظر عنها عندما استلمت رسالة من آمـر 

كمالـه تفيـد بإ) 16ل مـع(أهدافه، وبعد ساعة واحدة وردت رسـالة أخـرى مـن أمـر 

ًاحتلال أهدافه أيضا، وبهذا تكون العملية قـد تكللـت بـنصر مـؤزر، عنـدها أصـدرت 

 .أوامري إلى تشكيلاتي بترصين الأهداف والاحتفاظ بها

 

 

 1982 آب 1يوم  

بعد استقرار الموقف، أصدرت الأوامر بتحرير تشكيلات الهجوم المقابل وعودتها  

 السـاعةحـددت قيـادة الفيلـق الثالـث قد   )سدة السويب(خلف إلى مناطق ملائمة 

فـق (ً موعدا لاستلام قاطع مسؤولية قوة الهجوم المقابل من قبل 82 آب 1 يوم 1700

) 602/ل مـش/ 53ل مـع/34/ل مع(في ذلك الوقت أصبحت التشكيلات ) 5/مش آلية

 . بإمرتها

 بسبب الظروف الجوية الرديئـة وعـدم وضـوح الموقـف لـدى بعـض الوحـدات 

 بعـدها عـاد اللـواء إلى 1825 السـاعةإلى ) 10/ل مـع(خرت عملية تحرير الداخلة، تأ

منطقة تحشد قرب النشوة، أما باقي القطعات فقد انفتحت لأغـراض إعـادة التنظـيم 

 :كالآتي
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 ).النشوة( في منطقة .16/ل مع *

 . خلف الخط الثاني للفيلق ضمن قاطع مسؤولية الفرقة. 30/ل مع *

 . قاطع الفرقة الدفاعيضمن. 6 وحدات مدفعية فق*

واجباتهـا في )  6مقر فق مـع (وبهذا أكملت قوة الهجوم المقابل بقيادة مقري  

 " قـوات سـعد أن تكللت جهودهاأي قيادةبعد) 1982 -شرق البصرة الأولى(معركة 

 . بنصر مؤزر وعظيم

فور عودة تشكيلاتي إلى أماكنها السابقة ضمن قـاطع فرقتنـا الـدفاعي، ولغـرض  

ها للواجبات المقبلة، أصدرت أوامري بتنفيذ خطة الإدامة وسد النقص والتعويض، تْتهي

ًوقد بذلت هيئـة الـركن الإداريـة وآمـرو الخـدمات جهـودا طيبـة ومتميـزة في تنفيـذ 

مهماتها في تامين متطلبات القوات الداخلة بإمرة فرقتنا والتي وصـلت بحـدود حجـم 

 خاصة تتعلق بتفقد الجرحـى وزيـارة عوائـل فرقتين أو أكثر، كما أمرت بإصدار وصايا

ًشهدائنا الأكرم منا جميعا، فكان لذلك وقع طيب على نفسية مقاتلينا الغيارى، الـذين 

ًأبلوا بلاء حسنا في تلك المعركة المصيرية ً . 

َّ الآن أرى لزاما علي أن أشيد بجهود  قائـد واء الركن سـعدي طعمـه الجبـوريل الً

نه، على مـا قـدموه مـن إسـناد ودعـم لفرقتـي طيلـة معركـة الفيلق الثالث وهيئة رك

ًمر مدفعية الفيلق الذي أظهر تعاونـا لآالهجوم المقابل، كما أعرب عن شكري وامتناني 

 . ًمستمرا في تخصيص الوحدات النارية لإسناد معركتنا

كما أثبت شكري وامتناني إلى هيئة ركنـي التـي آزرتنـي بحـماس شـديد في تنفيـذ  

ـري و ـا وفي أوامـ ـالها إلى أماكنهـ ـات وإيصـ ـة القطعـ ـق بحركـ ـيما يتعلـ ـواء فـ ـا، سـ متابعتهـ

مواعيدها وبدقة، كذلك تأمين احتياطات جديدة لإدامة زخم المعركة وحال اسـتخدامي 

 بكــل الوســائل لتــأمين المعلومــات الدقيقــة ومتابعــة ثللاحتياطــات، إضــافة إلى التشــب

ة، وإسداء المشـورة السـليمة وفي أوقاتهـا المواقف وسبق النظر في تهيئة متطلبات المعرك

ّزامـا عـلى كـما أرى ل. وهذا ما جعلني متفرغا لقيادة القطعات دون الالتفات إلى الـوراء
آمـر مدفعيـة الفرقـة ، وآمـر كتيبـة " مري الصـنوف السـاندة تقديم الشكر والتقدير لآ
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كن التفكير فيه ومنتسبيهم الذين قدموا أفضل إسناد يم" الهندسة وأمر كتيبة المخابرة

علينا ان لا ننسى فرسـان الجـو . ًخلال هذه المعارك فلهم جميعا أعلى درجات تقديري

من طيران الجيش ومنتسبي القـوة الجويـة الـذين لم يـدخروا جهـدا لاسـناد فعالياتنـا 

، ضـباط ومراتـب الحمراءالقبعات لهم الحق ذوي . ًليلاوً نهارا، فلهم إعجابي وتقديري

ط العسكري ان أكن لهم التقدير في توجيه ودلالة الوحدات والتشكيلات سرية الانضبا

التــي كانــت تــدخل بإمرتنــا أو تغادرنــا، لقــد كــان عملهــم أدق مــن أجهــزة الملاحــة 

ألالكترونية في الدلالة في صحراء قاحلة وفي ليال مظلمة وفي الجو المغـبر نهـارا لإيصـال 

 .وفي مواعيدها بهدوء ودقة الأشخاص والمواد ومؤن القتال إلى أهدافها 

 الدروس المستنبطة

البطوليــة عــن دروس مفيــدة ) 1982 -شرق الــبصرة الأولى(تمخضــت معــارك  

 :أهمها

 في مقدمــة الأســباب الرئيســية التــي أدت إلى إخفــاق .الحشــد والمباغتــة * 

العدو في تحقيق الغاية مـن تعرضـه، هـو الحشـد السريـع لقـوة هجومنـا 

بسرعة لمجابهة أخطـر محـاور هجـوم العـدو في الوقـت المقابل، وانفتاحها 

المناسب، بشكل فـاق تصـوراته وحقـق مبـدأ المباغتـة وقـوة الصـدمة، ولا 

يخفى إن العدو عندما شرعت قطعاتنا بضرب جناحـه الأيمـن ومؤخرتـه، لم 

يكن يعلم بأن القطعات التي كانت تناور من ذلـك الاتجـاه هـي قطعـات 

حشد النيران وتوجيهها نحـو أهـداف معاديـة من جانب آخر كان ل. عراقية

ت مـن ّصدمة قوية أخرى أذهلت العدو، وحـدمنتخبة بشكل دقيق بمثابة 

زخم هجومه وسرعـة اختراقـه لمواضـعنا الدفاعيـة، لـذا يمكننـي القـول إن 

المرونة في تطبيـق النـار وحشـدها كـان أحـد أسـباب تـدمير قـوات العـدو 

 .  هذه المعركةوتسهيل المهمة التعرضية لقطعاتنا في

 نجاحـه في خـرق بعد من الملاحظ أن العدو .استغلال بطء رد فعل العدو * 

لم يـتمكن مـن الاسـتمرار ) كتيبـان(ووصوله إلى عقـدة ) 9/فق مع(دفاعات 
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ًبإدامة زخم تعرضه كما كان متوقعا مما أتـاح لي فرصـة ذهبيـة في اسـتغلال 

لـلشروع بهجـوم ) 30/مـع و ل 10/ل مـع(ذلك التباطؤ وإصدار أوامـري إلى 

مقابل سريع باستغلال قوة النيران وسرعة الحركة وفعل الصـدمة أسـفر عـن 

تدميرنا القسم الأكبر من قواته، ومن المفيد في هذا المجال الإشـارة إلى نقطـة 

من خلال دراستي لتحليـل الأرض وفتـور زخـم  جوهرية وهي إنني توصلت

ًهجوم العدو، إن العدو ارتكـب خطـأ تعبويـا ً فادحـا عنـدما حصر قواتـه في ً

 الكائنـة عـلى جناحـه الأيسر )قطعاتنـا(و ) بحيرة الأسـماك(جيب مهلك بين 

حيث تتواجد ) 5/فق مشاة آلية(والأرض المكشوفة على الحدود الفاصلة مع 

فيها قواتنـا، لـذلك صـممت عـلى اسـتغلال هـذه الناحيـة وتوجيـه ضربتـي 

 . ومؤخراته) وف دون حمايةالمكش( الماحقة على جناح العدو الأيمن

 كـان لتوجيـه نائـب القائـد العـام للقـوات المسـلحة .إنارة ميدان المعركة * 

بصدد استخدام مشاعل التنـوير مـن قبـل قوتنـا الجويـة، وكـذلك وحـدات 

الأنوار الكشافة التي كانت تابعة للقوة الجوية آنذاك لإنارة ميـدان المعركـة 

و في ساعات الظـلام وبوقـت مبكـر، كـما الأثر الكبير في كشف تحركات العد

سهلت تعاون قطعاتنا فيما بينها ومعرفة أهدافها وتشخيص ما يدور حولهـا 

 . من فعاليات صديقة ومعادية

ـس *  ـي دارت في .رداءة الطقـ ـارك التـ ـزت المعـ ـبصرة( تميـ ـا ) شرق الـ بكونهـ

عـدا السـواتر (معارك صحراوية فرضتها طبيعة الأرض الخالية من العوارض 

وقد كان لرداءة الطقس المتميز بالرؤية المحدودة ) لترابية وبحيرة الأسماكا

والغبار والدخان المتصاعد بالغ الأثـر في تحديـد منـاورة ) السراب(وظاهرة 

 تـمـوز، لقــد 29 و 28يــومي ) 16/ل مــع(قطعاتنــا، كــما حــدث في معركــة 

حفل فرضت حالة الطقس القاسية آنذاك صعوبات كثيرة على فعاليات التج

 والتعزيز وسد النقص والتعويض، كما تسبب الارتفـاع الملحـوظ في درجـات
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الحرارة في إنهاك قطعاتنا وظهـور علامـات التعـب والإرهـاق عليهـا، وهـذا 

ًبــدوره أثــر تــأثيرا جــديا عــلى الاســتمرار بــالهجوم المقابــل وإدامــة زخمــه  ً

في عجلات واتجاهه، ومن هذا يتضح أهمية تأمين تجهيزات ملاحة متطورة 

القيــادة التابعــة إلى السرايــا والكتائــب، والتــي لم تكــن متــيسرة آنــذاك إلاّ 

 . بمستوى اللواء

 لقــد تعلمنــا مــن خــلال دراســتنا العميقــة .جوملـلـــهانفتــاح التشــكيلات  *

ن جبهــة اللــواء أللكراسـات والمحــاضرات والتجــارب المكتســبة مــن المعــارك 

) 10(جـوم يجـب أن لا تقـل عـن المدرع في أرض مفتوحة خـلال صـفحة اله

ثلاثـة كيلـومترات، ) 3(عشرة كيلومترات والثغرة بين لواء وآخـر لا تقـل عـن 

وبهذه الحالـة سـتتمكن التشـكيلات مـن تطبيـق مناورتهـا بحريـة وتحقـق 

للمهاجم احتـواء العـدو واسـتغلال نقـاط ضـعفه بضرب أجنحتـه والظهـور 

علـت التشـكيلات تميـل إلى مؤخراته، غير أن رداءة الأحوال الجويـة جخلف 

ـا للســدة  اتخــاذ جبهــات ضــيقة، وكــان لــذلك تــأثير علينــا في عــدم احتلالنـ

الحدوديــة بالوقــت المناســب، في حــين تمكــن العــدو مــن الــتملص وترصــين 

 ).مخفر زيد(أهدافه التي احتلها في منطقة 

 من خـلال متابعتنـا للمعـارك اللاحقـة .إنهاء دور الصنف المدرع المعادي * 

هجــمات التــي شــنها العــدو ، لم نلمــس اســتخدامه لدروعــه في صــولاته وال

فـيما كـان . الرئيسية، إنما أصبح يعتمد بالدرجة الرئيسية على عـنصر المشـاة

دور دروعــه يــنحصر بواجبــات الإســناد، لقــد تلقــت دروع العــدو ضربــات 

شرق (ومعـارك ) 1981 الخفاجيـة -معركة اللواء المـدرع العـاشر(قاصمة في 

وكـان لهـذا أثـر كبـير عـلى قـرارات العـدو لانتخـاب ) 1982 -ة الأولىالبصر

القواطع المرشحة لتعرضه بحيث أصبح يتجنـب تـدخل دروعنـا فيهـا، ومـن 

 ...الخ... ذلك المناطق الجبلية والمسطحات المائية
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 لو أمعنا النظر في الواجبـات التـي . تصميم الفيلق لمعركة الهجوم المقابل* 

لأدركنـا ) 1982-معـارك شرق الـبصرة( بها قبـل وخـلال كانت فرقتي مكلفة

 :وبشكل لا يقبل الجدل الأمور التالية

قيادة تشكيلات ماسكة للأرض ضمن موضـعها الـدفاعي الممتـد  - 

 ).كشك البصري(وحتى زاوية ) هور الحويزة(من 

تسـعة تشـكيلات ) 9(قيادة قوة الهجوم المقابل التي زادت عـلى  -

سبع كتائب مدفعيـة في ) 7(ة إلى أكثر من إضاف) مدرعة ومشاة(

ًثمانية عشر يوما تمكنا خلالهـا ) 18(معركة ضارية استمرت لمدة 

من إحباط خمس هجمات عملياتيـة معاديـة كانـت تهـدف إلى 

 .)البصرة(احتلال هدف سوقي خطير متمثل بمدينة 

" سـة نعم مـرة أخـرى تمكنـت الفرقـة المدرعـة الساد. تغير الموقف الاستراتيجي *

من تحويل سدة الحدود الدولية في منطقة شرق البصرة مـن  " قيادة قوات سعد

إلى القاعدة  " مدينة البصرة العزيزة" الموقع الأخير للدفاع عن الأراضي العراقية و

 .لته الحربية متى ما تطلبت الحاجة ذلك وتدمير آالأمامية للتعرض على العدو

ة الفيلـق الثالـث تسـمية قـوة الهجـوم حتم على قيادتمما ورد أعلاه كان ي 

المقابل بوقت مبكر بحيث تكون مستقلة ومتخصصـة ومتحـررة، وبـذلك سـتتاح 

لها فرصة التعرف على قواطع عملهـا بوقـت مبكـر، وإجـراء ممارسـتها المسـتمرة 

لـذا فـإن إناطـة . وفق خطة مناورة الفيلق، وبالتنسيق مع الفرق الماسكة لـلأرض

قابلة واسعة ومتعددة بقائد فرقـة لديـه واجـب دفـاعي مهمة القيام بهجمات م

ًوفي قاطع آخر غير قاطعه، قد ألقى عبئا كبيرا على عاتق قائد الفرقة وهيئة ركنـه  ً

ًلكن المصلحة العامة تبقى دائما وأبدا فوق كـل اعتبـار مـما جعلنـي .. وتشكيلاته ً

د مـن الموازنـة  الحمـلـلـهأتلقى تكليفي بتلك المهمة برحابة صدر، فقد تمكنت و

 .بين كلتا المهمتين بمرونة وكفاءة عاليتين
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 ملاحظات شخصية

 -شرق الـبصرة الأولى(من وجهـة نظـري الشخصـية أسـتطيع القـول إن معركـة  

كانت بحق معركة دفاعية نموذجيـة، ولـو أجرينـا مقارنـة بينهـا وبـين معـارك ) 1982

ثـير مـن تلـك المعـارك مـن معروفة في تاريخ الحرب، نجد إن هذه المعركـة فاقـت الك

حيث المدة وحجم القطعات وحداثة التجهيزات، ثم براعة القادة والآمـرين في قيـادة 

ـاءة المقــر  ـه كفـ ـدماغ المفكــر(قطعــاتهم يضــاف إلى ذلــك كلـ ـة في التفــنن ) الـ المتمثلـ

 اديـرت ة ان المعركـ،ًباستخدام حجم كبير من القطعات وفقا لتطور المعركة وظروفها 

 . ليات بامتيازبمستوى العم

لقد تجسد في هذه المعركة فن استخدام القطعات الآلية والمدرعة بـأجلى صـورة 

ًووفقا للمبـادئ المعروفـة، كـما جـرى اسـتغلال طبيعـة الأرض ووهـن أجنحـة العـدو 

ومؤخراته، وبذلك حققنا نتائج إيجابية وتجاوزنا الخسائر التي قد تفرض على قطعاتنا 

السابقة المتمثلة بالهجوم الجبهوي الذي لا يمكن اللجـوء إليـه نتيجة القتال بالأساليب 

 . إلاّ في حالات الضرورة القصوى عندما لا تتوفر فرص المناورة من اتجاهات أخرى

مــن الملفــت للنظــر في هــذه المعركــة ومــا ســبقها مــن المعــارك، اعــتماد العــدو 

كرة لا تتجـاوز السـاعة الهجمات الليلية في ليالي غير مقمرة وانتخابه ساعات شروع مب

في أي حال من الأحوال، ويعود السبب في ذلك إلى اسـتفادة العـدو مـن أكـبر ) 2400(

قــدر ممكــن مــن ســاعات الظــلام لإنجــاز صــفحات تعرضــه الأولى وترصــين الأهــداف 

المحتلة، ثم التهيؤ لمواجهة ردود أفعالنا المحتملة عند الضياء الأول الـذي يعتـبر أقـرب 

ه استخدام قطعاتنا الآلية والمدرعة، وتـدخل قوتنـا الجويـة في المعركـة وقت يمكننا في

ا نقاط ضـعف قـواتهم وحـاولوا بمهنيـة وهذه تحسب لقادته الميدانيين الذين شخصو

 ة ذات المعنويـات العاليـقلبها الى قـوة ولكـن السـجال سـتتمكن منـه القـوة المدربـة

لعراقي ينتخي عندما يدافع عن ارضه وا...ة الكفؤة الميدانيةوالتسليح المناسب والقياد

 . وعرضه ويضحي بالغالي والنفيس 
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ًلقد أفرزت هذه المعركة درسا بليغا آخرا، وهو   ً  ننا لو قارنا حجم قطعات العدوأً

لـدينا مـن كـان  هـو متـيسرالقائمة بالتعرض وما يتيسر لديه من قطعات مدرعـة بمـا 

هجوم المقابل ولمرات عديـدة، لوجـدنا تشكيلاتنا المدرعة التي جرى تكليفها بواجب ال

إن التفوق كان بجانب العدو بنسبة كبيرة، ولو سألنا أنفسـنا عـن سر تحقيقنـا لـذلك 

ن العـبرة ليسـت بحجـم القطعـات أالنجاح الساحق الذي أسفر عن نصر مؤزر لقلنـا 

وتكدسها، إنما العبرة بفن استخدامها وتوخي الجرأة والجسارة عنـد زجهـا، يضـاف إلى 

لك اعتماد المناورة على الأجنحة والمـؤخرات وكثافـة الإسـناد النـاري الأرضي والجـوي ذ

كل هذه العوامل تصبح كفيلة بتقليل ... وهذه سمات ادارة الحرب بمستوى العمليات

) 1981-الخفاجيـة(ولنا شاهد حي على هذه الحالـة هـو معركـة .. نسبة ذلك التفوق

ا من إلحاق الهزيمة بفرقـة مدرعـة إيرانيـة تجـاوز التي تمكن اللواء المدرع العاشر فيه

 .حجم قطعاتها ثلاثة أمثال حجمه

في موعدها، فقد عززت كرامة العراقيين ) شرق البصرة الأولى(لقد جاءت معركة  

ن انتقالنا إلى خط الحدود الدولية أالأباة وحطمت غرور عدوهم ، عندما أثبتنا للعدو 

ًلم يكن من جانبنا ضعفا أو وهنا . ، وإنما كان بدافع حسن النيـة وحبنـا للخـير والسـلامً

ولقد أيقن العدو بعد انتصاراتنا الساحقة في تلك المعركة، بأننـا لـن نتـوانى عـن قطـع 

نحـن متواضـعون بـلا ضـعف، ( اليد الأثيمة التي تحاول النيل مـن أراضـينا ومياهنـا،

 ).وأقوياء بلا غرور

 ايم القائد العام للقوات المسلحه لنوتق

 إضافة إلى الدعم المعنوي الكبير الذي تلقيتـه مـن لـدن القائـد العـام للقـوات 

المسلحة، بتأييد رؤيتي بصدد الاغمار قبل وقوع المعركة، وكذلك خلال تلـك المعركـة 

من بين (، حيث كنت القائد الوحيد انت هنالك التفاتة كريمة أخرى منه الحاسمة، ك

ًالذي جرى تكريمه، حيث منحنـي قـدما ) لمعركةقادة الفرق الذين ساهموا في هذه ا

ممتازةً لمدة سنة واحدة، وفق ما ورد بكتاب القيادة العامة للقوات المسـلحة السري 

ـور  ـلى الفـ ـوز 30 في 1737وعـ ـه 82 تـم ـذي نصـ ـباط والـ ـه إلى إدارة الضـ ـر( الموجـ  أمـ
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اهين، السيد الرئيس القائد العام للقوات المسلحة منح العميد الركن محمود شكر ش

ًقائد الفرقة السادسة قدما ممتازة لمدة سنة واحدة، وذلك لبسالته في معـارك شرق  ً

الـرئيس إضـافة إلى ذلـك، فقـد زيـن )  منه30 ولغاية 82 تموز 13البصرة للفترة من 

بـأنواط ) وأنـا مـن ضـمنهم( صـدور القـادة الـذين اشـتركوا في المعركـة صدام حسين

 ؟)لماذا نسينا شرق البصرة... ( كلمته المأثورةالشجاعة بعد مرور سنة، عندها قال

 يم نائب القائد العام للقوات المسلحةوتق

بعد انتهاء المعركة ولقائنا مع نائب القائد العـام للقـوات المسـلحة في القيـادة  

يـا (العامة للقوات المسلحة، استعرض أحداث ووقائع المعركة وخاطبني باسمي قائلاً 

عركتـي الخفاجيـة وشرق الـبصرة، وإن هـاتين المعـركتين لواء محمـود، إنـك بطـل م

لم أكن أحصل  (لـلـه رحمه اله وقد كان جوابي )ماسجلت لك على دورك المتميز فيه

القائد العام وإسنادكم لي، حيث كان ذلك خـير حـافز لي  على هذه النتائج لولا دعم

 ).ولقطعاتي على تحقيق النصر

 رئيس أركان الجيش يموتق

الفريـق الأول الـركن عبـد (ما قاله لي رئيس أركان الجـيش ذكر هنا ني  يفوتلاو 

 خلال سير تلك المعركة عندما أعرب عن إعجابـه بقيادتنـا للقطعـات )لسالجبار شنش

نحـن نعتـز بـك وبقيادتـك لأنـك اسـتطعت أن (المكلفة بواجب الهجوم المقابل قائلاً 

 .)تحقق النجاح في كافة المهام التي كلفناك بها
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مع اللواء الركن سعدي طعمة الجبوري قائد الفيلق الثالث باستقبال نائب 

 1982 معركة شرق البصرة الاولى قبيلرئيس مجلس قيادة الثورة عزة الدوري 

 

 
 التوجه لتفقد مقر قيادة الفرقة المدرعة السادسة معركة شرق البصرة الاولى
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 مقر قيادة الفرقة المدرعة السادسة في معركة شرق البصرة الاولى

 

 
تفقد الخطوط الامامية لمواضع القوات الماسكة للارض في معركة شرق البصرة 

 1982 عام الاولى
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عزة الدوري يتفقد المواضع الامامية لقوات سعد في معركة شرق البصرة  السيد

 الاولى
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 فصل العاشرال

 )شرق البصرة(ما بعد معركة 

 ﴾1983 آب -1982﴿آب 

 امـع

 القتـال المضـني الـذي وبعـد) 1982 (شرق البصرةفي الفترة التي أعقبت معركة  

ًثمانية عشر يومـا دون هـوادة، عـادت تشـكيلاتنا الآليـة والمدرعـة لـتمارس ) 18(دام 

ً جديد، ذلك الموضع الـذي أولينـا اهتمامـا واجباتها ضمن الموضع الدفاعي لفرقتنا من

لمقاتلـة دروع " محمية" ه وءًكبيرا لتقويته وأنشأنا موانع منيعة ومواضع حصينة ومدر

ًالعدو فيه، وكان جهدنا الهندسي في تلك الفترة يعمل جاهدا لتكثيـف حقـول الألغـام 

 منظومـة وتحسين باقي الموانع بالتعاون مع القطعات الماسكة لـلأرض حتـى أصـبحت

اجتيازهـا بسـهولة  العـدو الايـرانيالموانع بدرجة عالية من المناعة، لم يعـد باسـتطاعة 

 . دون خسائر كبيرة

من جانب آخر، انصب اهتمامنا على إعداد خطة منـاورة خاصـة بفرقتنـا، عـلى  

مـن ) شرق البصرة(ضوء تهديد العدو المحتمل، آخذين بعين الاعتبار ما أفرزته معارك 

دروس، وكانت لنـا ممارسـات مسـتمرة ليليـة ونهاريـة، بحيـث أصـبحت تلـك نتائج و

 . الخطة مفهومة من قبل جميع المنفذين

  تحرير التشكيلات الأساسية للفرقة

لأهميــة موضــوع تحريــر التشــكيلات الآليــة والمدرعــة باعتبارهــا اليــد القويــة  

، كنت أتـابع بحـماس الضاربة في عموم القاطع، وحاجتها إلى إعادة تنظيمها وتعويضها

وبالتنسيق مع قيادة الفيلق الثالث موضوع مسك قاطع فرقتنـا الـدفاعي بتشـكيلات 

المشاة وقواطع الجيش الشعبي، لتعود تشكيلاتي الأساسية إلى منـاطق مريحـة وأمينـة 

 ).لشط العرب(ًنسبيا جرى انتخابها في بساتين النخيل الممتدة على الضفة الشرقية 
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 عنوية والترفيه عن المقاتليندعم الروح الم

ًإيمانا مني بأهمية دعم الروح المعنوية للمقاتلين والترفيه عنهم بعد ذلك العنـاء  

والتضحيات الكبيرة، ومن أجل استعادتهم لنشاطاتهم الذهنيـة والجسـمانية، أعطيـت 

 ًلهيئات التوجيه السياسي دعما وإمكانات غير محدودة لتشييد دار اسـتراحة المقـاتلين

" أفـلام" وتأمين كافة التسهيلات فيها، بما في ذلـك التجهيـزات الخاصـة بعـرض الرقـوق

 .السينمائية تدريبة كانت أم ترفيهية

أما بصدد الإجازات الدورية للمقاتلين، فقد أصدرت توجيهاتي للعمل وفـق نهـج  

جديد، راعينا فيه إضافة يوم واحـد زيـادة عـلى مـدة الإجـازة للتعـويض عـن الوقـت 

ضائع الذي يستغرقه المقاتلون في تنقلهم عند التمتع بالإجازة، كـذلك تـم لنـا تـأمين ال

في الموعـد المطلـوب ) محطـة قطـار الـبصرة(وسائط نقل كافية ومريحة لإيصالهم إلى 

 . حيث يجري إركابهم من هناك

 الإدامة والتعويض

مــن أولى الأســبقيات التــي أعرتهــا أهميــة خاصــة هــي وضــع خطــة مدروســة  

تكاملة للإدامة والتعويض عن خسائر المعركة، حيث كـان لنـا تنسـيق مسـتمر مـع وم

ن تلـك الأعـمال كانـت ًالصنوف تبعا لاختصاصـاتها، علـما أمديرية الدروع ومديريات 

يمكنني القول . ًتجري متابعتها والإشراف عليها من قبل الآمرين وهيئات الركن شخصيا

 أن أكملـت بعـد جـاهزة للقتـال ثانيـة وبفخر أن تشكيلات ووحدات فرقتي أصبحت

 . نواقصها من الأشخاص والتجهيزات في غضون فترة قياسية

 زيارات السادة المسئولين

لقــد تشرفــت فرقتنــا في ذلــك الوقــت بزيــارات المســئولين، عســكريين ومــدنيين  

فقـد زارنـا ) شرق الـبصرة(للاطلاع على ما قامت بها من إنجازات وبطولات في معـارك 

 كـذلك الرفـاق أمنـاء سر الفـروع لحـزب) الإعلام ووزير الصـحة ووزيـر العـدلوزير (
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ًالمحافظون، علما إننا هيأنا في وقتهـا بـرامج خاصـة مـن أجـل والبعث العربي الاشتراكي 

 . إعطاء الزائرين فكرة واضحة عن نشاطات فرقتنا ودورها في معاركها البطولية

لموضـع الـدفاعي للفرقـة التـي ترأسـها يم اوكذلك كان لنا شرف زيارة لجنـة تقـ 

 الحمـد، كـان انطبـاعهم لـلــهوضباط آخرين و)  السيد أحمدلـلـهاللواء الركن عبد ا(

ًعن أعمالنا وجهودنا حسنا جدا نتيجة ما قامت به الفرقة من جهود وأفكـار متطـورة  ً

تم تحقيقها في مجال إعداد الموضع الـذي احتـوى عـلى كافـة شروط ومبـادئ الـدفاع 

مـا شـاهدته هـذه الأيـام مـن الخطـط  ( لـلــهاللواء الـركن عبـد االناجح وقد صرح 

العملياتية الدقيقة والواضحة في هذه الفرقة، ولا سيما خطة المنـاورة لمواجهـة كافـة 

الاحــتمالات والترتيبــات الدفاعيــة العلميــة والمدروســة لم أجــدها في جميــع قواطــع 

 ـــــــ إلى الفرقة المدرعـة البريطانيـة في الـراين العمليات الراهنة، بل تذكرني بزيارتي

حقـا تسـتحق هـذه الفرقـة . ألمانية الغربية عندما كنت تلميذا في كلية أركان كامبرلي

بقائدها وهيئات ركنها وقطعاتها ان نفتخر بها ونثبت لهم الشـكر والتقـدير وسـوف 

 لـلــهأن اللـواء الـركن عبداًعلـما  )لـلـهأكون أمينا لإيصالها إلى أعلى المراجع ان شاء ا

السيد أحمد كان من القادة المتميزين في الجيش العراقي وشغل منصب قائد الجبهـة 

 .الشرقية في الاردن

 زيارة الأشقاء العرب

لم تقــتصر الزيــارات لفرقتنــا عــلى المســئولين في قطرنــا المناضــل، بــل شــملت  

 معـاون رئـيس أركـان (زيارات أشقائنا مـن ضـباط القطـر الأردني الشـقيق مـنهم 

الجيش للعمليات وقائد الفرقة المدرعة الثالثة، وقائد وهيئة تدريس كليـة الأركـان 

مــن ظــروف ) شرق الــبصرة(وقــد جــرى إيجــازهم بـمـا احتوتــه معركــة ) الأردنيــة

ومواقف، ثم جرت مشاهدتهم لميدان المعركـة وقـد كـان انطبـاعهم عـن إنجـازات 

 . ًلمقابل جيدا ويدل على الإعجابالفرقة ودورها في معركة الهجوم ا
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 مدرسة لانتاج القادة ) قوات سعد ( الفرقة المدرعة السادسة 

اني لافتخر كقائد للفرقة المدرعة السادسة بأن أذكر الضـباط المتميـزين اللـذين 

 معي واستلموا مناصب عليا منهم رئيس أركـان الفرقـة العميـد الـركن محمـد اعملو

لذي كانت تربطني به علاقة صداقة متميزة و الـذي التحـق نجم الدين النقشبندي ا

وعمـل كـرئيس أركـان للفرقـة بكـل جـد و  ) 1981(الى مقر الفرقة في منتصف عام 

 خير عون لهيئة ركن الفرقة و في كافة العمليات حتى عـام كاناخلاص لقائد الفرقة و

ألني إن كـان ، و يحضرني هنا أن نائـب القائـد العـام للقـوات المسـلحة سـ) 1983( 

 و أجبته بأنه يصلح وكذلك أيد المقترح رئـيس أركـان 3/يصلح كقائد للفرقة المدرعة 

ًارا صائبا وتمنيـت لـه يالجيش ، إلا أنه أسند إليه منصب عميد كلية الأركان وكان اخت ً

 و اخترت بدلاً عنه لمنصب رئيس أركان الفرقة العقيد الركن احسـان محمـد ةالموفقي

 . باط مدفعية الميدان المتميزين ومن دورتي في الكلية العسكرية رشاد وهو من ض

أذكر من الضباط المتميزين و الذين عملوا معي لفترة طويلـة كـآمري تشـكيلات 

 نقـل إلى منصـب 30/ًالعقيد الركن ثابت سلطان أحمد الذي كان آمـرا للـواء المـدرع 

 نقـل 16/اللـواء المـدرع  و العقيد الركن شوكت أحمد عطا كان آمر 10/ق مع فقائد 

 و العقيد الركن سلمان حامـد آمـر اللـواء المـدرع 12/إلى منصب قائد للفرقة المدرعة 

 و العقيـد الـركن 3/إلى قائـد الفرقـة المدرعـة ) بعد العقيد الركن ثابت سلطان  (30/

 إلى قائد فرقة في الحرس الجمهوري وبعدها نقل إلى 25/ناصر سعيد من آمر مش آلي 

 إلى 30/ و العقيد الركن قيس الأعظمي من منصب آمر اللـواء المـدرع 2/الفيلق قائد 

ًقائد فرقة ثم قائد فيلـق لاحقـا و العميـد الـركن محمـد سـليمان القصـاب مـن آمـر 

 وكان مـن ضـباط 4/مدفعية الفرقة المدرعة السادسة إلى منصب آمر مدفعية الفيلق 

لعقيد الركن كاظم عـلي السـلمان الـذي مدفعية الميدان المتميزين ، وقد لفت نظري ا

 ً وللحق أقـول أنـه كـان ضـابطا كفـؤا،كان يشغل منصب ضابط الركن الأول في الفرقة
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ًومتميزا في عمله ومخلصا لقائده و متميزا في صنفه بعدها تـم نقلـه إلى مقـر الفيلـق  ً

 . كضابط ركن 

 التدريب في الحرب

لمدرعة وعودتها إلى مناطقها الأمينـة عـلى بعد أن تم لي تحرير تشكيلاتي الآلية وا 

ـفة  ـرب(ضـ ـط العـ ـوري ) شـ ـمنت الشروع الفـ ـي تضـ ـة التـ ـاتي الخاصـ ـت لي توجيهـ كانـ

ًبالتدريب على خطة مناورة الفرقة تبعا لاحتمالات تعرض العـدو عـلى موضـع الفرقـة 

وكــان )  النشــوةـــــكشــك الــبصري (و )  النشــوةـــــغزيــل (الــدفاعي، وعــلى محــوري 

 هذه الخطة يسـير بشـكل عمـلي وتفصـيلي، وكثـيرا مـا حضر ممارسـات التدريب على

قطعاتنا ضيوف كرام منهم الرفيـق أمـين سر الفـرع العسـكري لحـزب البعـث العـربي 

الاشتراكي، وأخواني قادة الفرق في القاطع، حيث شاهدوا بأعينهم الأداء الرائع للمقـاتلين 

نـا كنـا نجـري باسـتمرار مناقشـات وإتقانهم لواجبـاتهم، ومـن الجـدير بالـذكر هنـا إن

تحليلية عـلى مناضـد الرمـل، نـتفحص بهـا وجهـات نظـر المنفـذين والمشـاهدين لـكي 

 . نتوصل إلى الصيغة المثلى التي يمكن اعتمادها في العمل عند تنفيذ واجباتنا القتالية

لقد حرصت على إجراء مؤتمرات تحليلية بعد كل معركة تخوضها فرقتنا في مقـر  

يل معني بحضور آمر التشـكيل وضـباط ركنـه وجمـع مـن المقـاتلين، وكنـت كل تشك

 تكلم هـمأعطي الأولوية في النقاش إلى ضباط الصف والجنود في حين كان آخر مـن يـ

ـة  ـدما المــس جديـ ـرني عنـ ـت الســعادة تغمـ ـم كانـ ـرو الوحــدات والتشــكيلات، وكـ آمـ

منظورة، لكنهـا غايـة المناقشات وطرح الأفكار بعلمية ومنطقية لمعالجة معضلات غير 

ًلقد استفدت كثيرا من خبرات المقاتلين، فعـلى سـبيل المثـال شرح لي أحـد . في الأهمية

ضباط الصف ذات مرة ظاهرة نفاذ العتاد وأسبابها، وقد قدرت في حينها إنني لم أكـن 

 . لأتوصل إلى أسبابها ا لحقيقية حتى لو ازدادت تجربتي في القتال سنوات أخرى

 الرئيسي في تحرير تشكيلاتي الآلية والمدرعة واستغلالي لتلك الفرصـة كان السبب 

السانحة لأغراض التدريب يعود إلى اطمئنـاني وثقتـي المطلقـة بمناعـة موضـع فرقتنـا 

 الدفاعي، وقد تركـز التـدريب في ذلـك الوقـت عـلى الجانـب الفنـي والفـردي، الـذي
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للطوائف في مجالات الرمـي مـن شمل الطائفة والرعيل من أجل رفع الكفاءة الفردية 

الحركة، والاستفادة من الأرض خلال القتـال، ومـن خـلال التـدريب الخـاص بالصـنف 

للتأكيـد عـلى إظهـار السرعـة في تقليـل الإصـابة ) مشـبهات الرمـي(المدرع استخدمنا 

ًبالنسبة للدبابات الهاجمة والمدافعة على السواء اعتقادا منا بأن السرعـة هـي إحـدى 

 .  الرئيسية للدبابةالميزات

لقد تركز اهتمامي على تطبيق التمارين التعبوية بقطعـات في صـفحتي الـدفاع  

والهجــوم، وكانــت توجيهــاتي بهــذا الصــدد هــي ضرورة تــوخي الواقعيــة في الإعــداد 

ًوالتطبيق من أجل إعطاء صورة مشابهة لجو المعركة الحقيقية تماما، وذلك بالاستفادة 

ت المعركة باستخدام المفرقعـات والأعتـدة الحقيقيـة، ومـما زاد من وسائل تمثيل أصوا

 . كفاءة تطبيق التمارين هي الإيضاحات والمناقشات التي كانت تسبقها

ولم نكتف بذلك بـل كانـت لنـا تجـارب وبحـوث ومظـاهرات تناولـت تعريـف  

خ ب والصـواريلـلــهالمقاتلين ببعض الأسلحة والتجهيزات الاختصاصية، منها قاذفـات ا

ًالخاصة بتوليد الدخان الذي كان الصنف الكيماوي للفرقة مجهـزا بهـا، إضـافة إلى أن 

الفترة التدريبية تخللتها محاضرات مركزية للضباط وضباط الصـف، تناولـت مواضـيع 

 .عسكرية ومعنوية وإدارية

 تبديل فرقتنا بفرقة المشاة الحادية والعشرين

 بمهمتين أولاهما مسك قـاطع دفـاعي سبق أن أشرت إلى أن الفرقة كانت مكلفة 

على سدة الحدود الدولية، وثـانيهما تعـرضي باعتبارهـا تمثـل الاحتيـاط العـام لقـاطع 

عمليات الفيلق الثالث، لذلك شعرت القيادة العامة للقوات المسلحة بأهميـة تحريـر 

ًفرقتنا، وجعلها متفرغة تماما لأداء مهماتها التعرضـية في ذلـك القـاطع، وتأسيسـا  عـلى ً

بقيـادة التشـكيلات الماسـكة لـلأرض في ) 21فـق مـش(ذلك صـدرت الأوامـر إلى مقـر 

 .موضع الفرقة الدفاعي

 لإدارة المعركـة  موضعنا الدفاعي، أكمل الفيلق خطتـه21حال استلام فق مش  

مر حركات بذلك، و طلب مقر الفيلق الثالث من الفـرق المدافعـة الدفاعية واصدر آ
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عداد خطط مناوراتها لعرضها في مؤتمر تنسـيقي تـم عقـده في ضمن قاطع عملياته إ

مقر الفيلق لهذا الغـرض، أمـا بالنسـبة لفرقتنـا فقـد انـحصر دورهـا في دراسـة تلـك 

الخطــط وإجــراء اســتطلاعات مفصــلة لقواطــع الفــرق الماســكة لــلأرض، ثــم إجــراء 

 ذلـك تـم لنـا. هـذه الفـرق ممارسات عملية على خطة مناورة الفيلق بالتنسيق مـع

مري التشـكيلات وضـباط ركـن مارسات عديدة بحضور قادة الفرق وآحيث أجرينا م

ن جميع المنفذين أصبحوا بدراية تامة لخطة مناورة الفيلـق وخطـط لدرجة أالفيلق 

مناورة جميع الفرق الماسكة للجبهة، وقد نالت أساليب تنفيذ خطط الهجوم المقابل 

يار الأهداف وسرعة رد الفعل وضـمان أكـبر من قبل فرقتنا إعجاب الجميع بدقة اخت

ان خطط مناورة الفرقة المدرعة .حشد من القطعات المدرعة والإسناد الناري الكثيف

السادسة أصبحت النموذج الذي يقتدي به ليس فقط في الفرق الماسـكة لـلأرض بـل 

كما ان الروح المعنوية للقطعات كافة قد تغـيرت بدرجـة ملحوظـة، . حتى في الفيلق

 . وساد الاستقرار في الموقف لمدة طويلة

 

 
 تفقد وحدات المدفعية ذاتية الحركة 
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 1982مع أحد الوزراء الزائرين لقاطع الفرقة بعد معارك شرق البصرة 

 

 
 

 مظاهرة فوج المشاة في الهجوم المدبر 
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  في قاطع شرق البصرة1982تفقد الخطوط الامامية في شتاء عام 

 

 
كان الفرقة العميد الركن محمد نجم الدين النقشبندي في قاطع مع رئيس ار

 1982شرق البصرة نهاية عام 
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 صل الحادي عشرالف

 للاستخبارات العسكرية العامة اًصدور الأمر بتعييني مدير

 

 تمهيد 

ًكنت متشبعا بأفكار الحرب السيارة بعد تخرجي من كلية الأركان مـن حيـث  

حشـد تها و استخداماتها في القوات الآلية و المدرعة حيث كانت تعتمد على المبادئ

و التقــرب غــير المبــاشر و المنــاورة بضرب الجنــاح أو التطويــق ، ان مفهــوم الحــرب 

 وهما  هي الحرب التي تعتمد على عنصرين رئيسين من عناصر القتال ألا-:السيارة 

) ناقلـة أشـخاص المشـاة المدرعـة (  الآلي و قوات المشاة) الدبابة ( القوات المدرعة 

هــذان العــنصران منســجمان في الحركــة و الحمايــة و القيــادة و الســيطرة ، ولهــما 

دربين عـلى مثـل القدرة على العمل خارج الطرق ، وتتطلب وجود ضباط وقـاده مـ

زي متـوخين لامركـل مع امـتلاك القـدره عـلى العمـل اهذه الحروب السريعة الحركة

بضمنها القـوة  اسنادهما الناري و الاداري  مع استمرارية، داف المركزيةتحقيق الاه

 تنسجم مع متطلبـات الحـرب ان مفاهيم الحرب السيارة . الجوية و طيران الجيش

طاء فرصة تشـكيل هـدف  مع الاخذ بنظر الاعتبار ظروف الانتشار وعدم اعةالنووي

 الحديثـة التـي دخلـت ةولوجيـناهيك عـن التطـورات التكن .  النووية المقابلةةللقو

ً فقـد أوليتهـا اهتمامـا كبـيرا خـلال القـوات و خاصـة الحـرب الالكترونيـةعلى هذه  ً

ـد مارســت  ـة في الســلم و الحــرب ، و قـ ـة و التطبيقــات العمليـ دراســتي النظريـ

ًاستخدامها ضمن الوحدات التي كنت آمرا لها وقد كـان كتـاب الحركـات التعرضـية 

 . رقني خلال قيادتي للوحدات المدرعة و الآلية للجنرال كودريان لا يفا

 ة بمعـركتين متميـزتينوقد توجت هذه الأفكار خـلال الحـرب العراقيـة الايرانيـ

 الخفاجيـة الأولى و شرق كان لهما صدى كبير خلال هذه الحـرب ألا و هـما معركتـا

 انيـةلاير في تلك المعارك الساخنة تمكنت فرقتي مـن دحـر الهجـمات ا.البصرة الأولى
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المتلاحقة و قد حصلت و ضـباطي ومراتبـي عـلى الاطـراء و الثنـاء و التكـريم لأننـا 

أنقذنا شرف العراق من تلك الهجمة الشرسة التي كانت تقودها مئـات الـدبابات و 

  . المعاديةآلاف من الحشود البشرية

 إلى التطبيـق السـليم نسـبتهكم كنت أسأل نفسي عن سر هذا النجاح ولكنني 

 و هيئات ركن المقـرات ، المدربةكار الحرب السيارة و حسن القيادة والقطاعات لأف

ثم التـدريب العمـلي الـذي سـبق هـذه المعـارك ، ناهيـك عـن المعنويـات العاليـة 

، وأولا وقبل كل شيء العنايـة الألهيـة الناجمة عن الثقة المتبادلة بين القائد و معيته

  . الكريمة

ًيـت اهتمامـا خاصـا بالجانـب الاسـتخباري في الميـدان ، طيلة المعارك السـابقة أول ً

فكانت تردنا المعلومات من المراجع العليا بشكل مقتضـب دون الـدخول بالتفاصـيل ، 

صحيح أنها كانت تشير إلى توقيتات غاية في الدقة و لكنها لا تتطرق إلى تفاصيل أخرى 

الـخ ، و لكننـي .......كحجم القطعات المعادية و محـاور الهجـوم و صـفحات التعـرض 

خلال معايشتي المتواصلة مع هيئة ركن مقري كنت أتوصل إلى استنتاجات تقودني إلى 

وضع خطط دفاعية و تعرضية مقابلة تسفر عـن نجـاح المنـاورة في الـدفاع وبأقـل مـا 

يمكن من الخسائر و التضحيات ، ولاشك في أن توفر المعلومـات الدقيقـة يـوفر للقائـد 

 .  على وضع خطط سليمة و قابلة للتنفيذ في المجالات كافةالجهد ويساعده

حققـت اعتباري ببعد النجاحات المتتالية كنت أتوقع تسلمي لقيادة أحد الفيالق 

انتصارات ميدانية متميزة ، يساعدني في ذلك ميلي و براعتي في قيادة القطاعات الآليـة 

كانـت تـقضي بتسـلمي لمنصـب و المدرعة إلا أن رغبة القائد العـام للقـوات المسـلحه 

 ،) 1983(  عـام ، عنـدها صـدر القـرار بـذلك فيدير الاسـتخبارات العسـكرية العامـةم

حيث جرى نقلي إلى منصب مـدير الاسـتخبارات العسـكرية العامـة ، وبهـذه المناسـبة 

ْأقيمت حفلة توديع حضرهـا قائـد الفيلـق الثالـث، والرفـاق أمـين سر وأعضـاء قيـادة َ ْ ُ 

ُ العسـكري بتلـك المناسـبة وألقَيـت كلمـة توديعيـة أشـدت فيهـا بـدور)لبصرةا(فرع  ّ ُ ْ َ 

  تبــارك وتعــالىلـلـــهًالفرقــة في تحقيــق انتصــاراتها الرائعــة في كافــة معاركهــا ، شــاكرا ا
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ًعلى نعمائه، متمنيا لشهدائنا الأبرار الخلود في الجنة، وللباقين على قيـد الحيـاة الصـحة 

 . والعمر المديد

 أن منصـب مـدير الاسـتخبارات العسـكرية العامـة كـان محـط على الرغم من

أنظار الكثير من زملائي القادة ، بيد أنني شعرت بجسامة المسؤولية الوطنية الملقـاة 

الايـرانيين كانـت في أوج عنفوانهـا و لا  على عاتقي آنذاك ، سـيما و أن الحـرب مـع

كما سيرد في التفاصـيل  وعلى الرغم من ذلك و.يوجد ما يشير إلى قرب وضع أوزارها

اللاحقة وضعت خطة عمل وأنا في منصبي الجديد ، وكان قوام هذه الخطة ينطوي 

أولهما ينبغي تزويد القادة الميدانيين بأكبر و أدق ما يمكـن مـن : على أمرين مهمين 

المعلومات ، وثانيهما أن لا أصبح اسير الدائرة ، فلا بـد مـن إدامـة الاتصـال المبـاشر 

، و الاطلاع على واقع الحال بتجرد وقد كان هذا يحدث عند زيارتي لقواطـع بالقادة 

الفيالق التي تؤشر المعلومـات عـلى قـرب تعـرض العـدو عليهـا حيـث كنـت أبـدي 

ملحوظاتي للقادة ، ثم اسداء المشورة الصادقة للقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة و 

تخبارات ، دأبـت عـلى تسـجيل القادة الميدانيين على السواء ولأهمية موضـوع الاسـ

ملاحظاتي و الجهود التي بذلتها على هيئة مذكرات ، آملاً أن يكون جهدي المتواضـع 

 .هذا ذا فائدة للعاملين في هذا المجال 

 :خواطر و تأملات 

ـتخبارات  ـدير الاسـ ـب مـ ـي بمنصـ ـر تعيينـ ـدور أمـ ـبقت صـ ـي سـ ـترة التـ  في الفـ

قد أنـيط بهـا مسـؤولية مهمـة  )سادسةالمدرعة ال( العسكرية العامة، كانت فرقتي 

الاحتيـاط العـام الـذي كـان يعمـل ضـمن قـاطع وجسيمة وهي تكليفهـا بواجـب 

ًفي ذلـك الحـين كنـت منهمكـا في إجـراء اسـتطلاع ميـداني . الفيلق الثالث في البصرة

مكثف لقواطع الفرق ودراسة الأرض ووضع خطط الهجوم المقابل والممارسة عليهـا، 

ل تلك الفترة لإكمال التدريب بنوعيـه الفـردي والإجـمالي وإعـداد فيما جرى استغلا

 .التمارين التعبوية بأنواعها

 لـلــه خلال تمتعي بإحدى إجازاتي الدورية التقيت بالشهيد المرحوم عدنان خـير ا
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ومن خـلال الحـديث أوضـح رغبتـه . نائب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع

ـدفاعأمــين(في نقــلي إلى منصــب  ـوزارة الـ ـي )  السر العــام لـ ـاءتي ونزاهتـ ًثقــة بي وبكفـ

ومقدرتي على إدارة أعمال مكتبه، خاصة عندما يغادر دائرته بهـدف إشرافـه الشـخصي 

ًعلى إدارة المعارك الحاسمة، ولم أعط لسـيادته جوابـا قاطعـا بسـبب تفضـيلي للعمـل  ً ِ ْ ُ

 .الميداني على العمل المكتبي

ًتي إلى موقـع عمـلي تلقيـت اتصـالاً هاتفيـا مـن أحـد بعد انتهاء إجازتي وعـود 

ًضباط ركن القيادة العامة للقوات المسلحة مخبرا إياي بصدور أمر نقـلي إلى منصـب 

القائـد العـام للقـوات  ًمدير عام الاستخبارات العسكرية، وكان ذلك بنـاء عـلى رغبـة

قترحـه بـنقلي إلى ، كما علمت أن نائب القائد العام للقوات المسلحة أبدى مةالمسلح

منصب أمين السر العام لوزارة الدفاع، ولكـن قـرار القائـد العـام كـان هـو النافـذ في 

 .حينها

 ذات العلاقـة بالعمـل الخواطر والتأملات بعد صدور الأمر، خطرت ببالي بعض 

 :في مجال الاستخبارات ومنها

رة لم أشعر بالحرج من العمل بمنصبي الجديد لأن المعلومـات المتـوف * 

ّلدي عن الايرانيين وأساليب قتالهم كافية لنجـاحي في مجـال عمـلي 

الجديد، ثم أن تلك المعلومات ستمكنني من تهيئة وإعـداد تقـارير 

 .استخبارية وافية تؤدي إلى إفشال خططه وإحباط محاولاته

ًسيكون سببا في إبعادي عن العمل الميداني الـذي  ان منصبي الجديد * 

لعسكرية منذ تخرجي من الكلية العسكرية عـام مارسته في حياتي ا

 . 1983 وحتى عام 1962

نائـب القائـد العـام للقـوات المسـلحة حـول  من خلال مناقشتي مـع * 

النقل، أوضح لي بأن عملي في منصب مدير عـام الاسـتخبارات سـوف 

لا يتعدى الستة أشهر، وهذا يعني أنني سوف لن تسمح لي الظروف 

والتعرف على تفاصـيل واجباتهـا ومسـؤولياتها بتطوير عمل المديرية 
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على الوجه الأكمل، بما في ذلك تشخيص نقاط الضعف والقوة في أداء 

 .العمل الاستخباراتي

كان عملي في مديرية الاستخبارات العامة فاتحة خير، فمنـذ الوهلـة  * 

ًالأولى لالتحاقي بمنصبي الجديد، قمت بـأعمال أثـرت إيجابيـا عـلى 

ة ككل، ونالت استحسان القائد العام للقوات المسلحة، عمل المديري

ًحيث أشار مرارا وتكرارا إلى دور المديرية في رفد القيادات الميدانيـة  ً

ّبالمعلومــات الاســتخباراتية الدقيقــة والمهمــة، ثــم تطــرق إلى الثقــة 
العالية بالتقارير التي قمنا بإعدادها بعد أن كانت تقارير مقتضـبة 

يل إضـافية كـالتطرق إلى حجـم القطعـات المعاديـة تفتقر إلى تفاص

ويحضرني مثال سلبي . الخ... والاتجاهات العامة للتعرض والأهداف

على ذلك هو أن المعلومات التي أرسلتها المديريـة في معركـة قـاطع 

الفيلق الثالث عندما كنت قائـدا للفرقـة المدرعـة السادسـة كانـت 

حـين أغفلـت في ) المحمـرة(منصبة على كيفية إعادة احتلال مدينة 

ًمسلكا مهما من مسالك الايرانيين، وهو عبور نهر مـن ) الكـاروون(ً

والالتفاف خلف قطعـات الفيلـق المدافعـة ) جسر حالوب(منطقة 

 )الجفـير والمحمـرة(في جبهة الأهواز من خلال الثغرة الكائنـة بـين 

ًوقد سبب ذلـك إرباكـا في منظومتنـا الدفاعيـة، واضـطرار قطعاتنـا 

إلى الانسحاب من مواضـعها )  الخفاجيةــالأهواز(المدافعة في قاطع 

عـلى الـرغم مـن تحقيقهـا  ) 1982(  نحو خط الحدود الدوليـةعام

 .القاطع النصر في ذلك

من عرف نفسه وعرف عدوه والأرض التي "  هناك قول مأثور يشير إلى* 

ًقولة حافزا وقد كانت هذه الم " ًيعمل عليها، فإنه لا يخسر معركة أبداً

لي على الاستمرار في تفكيري بكيفية مساعدة إخواني القـادة الميـدانيين 

ًومشاركتهم في التفكـير وأنـا بمكـاني، وتحقيقـا لـذلك وضـعت منهاجـا  ً

ـارات ميدانيــة للقواطــع المختلفــة لــكي أكــون في صــورة واضــحة  لزيـ
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عنها، وأؤدي هذه الأمانة كما ينبغي، وبذلك كنت خير عون لهـؤلاء 

لقادة في تحليل قواطعهم الدفاعية ، وبيان نقـاط القـوة والضـعف ا

وتنبيههم إلى الأخطار المحتملة، ولم يقـتصر عمـلي وتوجيهـاتي عـلى 

التشكيلات الآليـة والمدرعـة فحسـب بـل شـملت حتـى القطعـات 

 .الماسكة للمواضع الدفاعية في المناطق الجبلية والأهوار

الي، هـي ضرورة معرفـة تفاصـيل من أولى الأمور التي خطرت على ب * 

العمليات كافة وعلى جبهة تنـوف عـلى  مسرح العمليات في قواطع

تختلف طبوغرافية الأرض فيها من قاطع لآخر، فمنها  كم ،) 1200(

يصلح لعمـل القطعـات الآليـة والمدرعـة، ومنهـا الجبليـة ومنهـا ما 

ئـدة لقد كانت تلـك الزيـارات ذات فا .الأهوار والمسطحات المائية 

تفقــدت خلالهــا شــكل انفتــاح القطعــات  كبــيرة بالنســبة لي حيــث

ودراسـة خطـط القـادة والآمـرين المعـدة لمجابهـة  المدافعة فيهـا ،

ًهتماما واسعا للتعرف عـلى خصصت إتعرض الايرانيين المحتمل، ثم  ً

 .مدى جاهزية القطعات لملاقاتهم وإحباط نواياهم

بسـتانيين ضـمن قواطـع الفـرق لقد أخذت بعين الاعتبار تواجد العر * 

العاملة في جنوب العـراق بشـكل خـاص، ولقـد كانـت لـدي فكـرة 

مسبقة اختمرت في ذهني عن أسلوب التعامل معهم عنـدما كنـت 

فعـلى الـرغم مـن ) قـاطع الحـويزة(ًقائدا للفرقة المدرعة السادسة 

انــتمائهم القــومي إلا أن الحــذر والرويــة وأقصى الــدرجات الأمنيــة 

 : تؤخذ بعين الاعتبار للأسباب التاليةينبغي أن

 وبين بقية الإيـرانيين) كعرب( وجود ترابط اجتماعي وثيق بينهم - 

 .كونهم مواطنين إيرانيين وحيازتهم على الجنسية الإيرانية

نتيجة بقائهم كعرب في داخل إيران بدا تفوق ولائهـم المـذهبي  - 

 .ناية فائقةعلى الولاء القومي، مما يتطلب التعامل معهم بع
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انخراط قسم كبير مـن أبنـائهم في صـفوف الجـيش الإيـراني وحـرس  -

 .خميني وبقية مؤسسات الدولة

ّكل ما تقدم، فـإن معلومـات القـادة الميـدانيين لم تكـن  على الرغم من - 

وواضحة عن البيئة العربسـتانية بسـبب عـدم جديـة هيئـات  متكاملة

ات وتهيئـة تحاليـل مسـبقة الاستخبارات والمخـابرات في جمـع المعلومـ

لمناطق الحركات، هذا من جهة ومن جهة اخرى لم تصدر أية توجيهات 

 .من الدوائر المختصة للعمل بشأنها

لقد منحتني الزيارات المكثفة لقواطع العمليات فرصة التعـرف عـلى هيئـات  *

استخبارات التشكيلات وأسلوب عملها، ومـدى نشـاطها في تغطيـة ومراقبـة 

واضع الدفاعية ورصد تحركـات العـدو وفعالياتـه اليوميـة، ولقـد جبهات الم

أبديت وجهة نظري في أسلوب عمل المراصد وتوزيعها، كـما اطلعـتهم عـلى 

كيفية التعامل مع المعلومات واستنتاج اسـتخبارات مفيـدة منهـا وتوزيعهـا 

بأسرع واسطة على من يعنيهم الأمر عملاً بالمبـدأ ألاسـتخباراتي الـذي يـنص 

 ).المعلومات لمن يحتاجها (على

ًتعقيبا على ما ورد بالمادة الخاصة بتواجد العربستانيين، فإن موضوع السـكان  *

المحليـين يبـدو لي أنـه جديـد عـلى القـادة الميـدانيين ولـيس لـديهم الخـبرة 

الكافيــة للتعامــل الــواقعي معهــم، لــذا يتحــتم عــلى هيئــات الاســتخبارات 

ينبغي أن يكـون أسـاس  . حديني بسلاح ذالتعامل معهم بحذر لأنهم أشبه

 التعاون معهم وفقا لمدى صـحة المعلومـات التـي يـدلون بهـا، وهـذا تنبيـه

على الرغم من أنهـم ( أيضا خاص للقطعات التي تعمل في المنطقة الشمالية

ن يتواجـدون عـلى الحـدود  العربيـة، بـل أكـراد ايرانيـوليسوا مـن القوميـة

وص المـواطنين العـراقيين فـلا بـد مـن اعـتماد امـا بخصـ) العراقية الايرانيـة

أساليب سليمة تجنبا من إشـكالات غـير مدروسـة نتيجـة تواجـد نشـاطات 

 .سلبية من أحزاب المعارضة الكردية على وجه الخصوص
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ً أجهــدني كثــيرا وسرق منــي وقتــا لا التــأملاتإن التفكــير المفــرط في هــذه  *  ً

جـم مسـؤولية العمـل الـذي ًيستهان به، خاصـة وأنـا أمعـن التفكـير في ح

، وسـهولهكـل العـراق، أرضـه ومياهـه، جبالـه  ..سأمارسه من أجل العراق

شعبه وجيشه الأبي الذي أولانا هذه المسؤولية التـي تزامنـت مـع ظـروف 

حرب دامية دامت عدة سنوات، لكنني أعود وأقول أن الاسـتخبارات هـي 

في تحقيـق أمـن سور الوطن، وهي العنصر الفاعل  الجيش الذي هوعيون 

 .العراق وسلامة أراضيه

 والقائـد العــام للقــوات لقـد علمــت فـيما بعــد أن رغبــة رئـيس الجمهوريــة * 

 كانت الأساس في تعييني بهذا المنصب، ولـكي أعطـي هـذا المنصـب ةالمسلح

هـا، ومنهـا كيـف  فيحقه، ظهر أمـامي الكثـير مـن الأمـور الواجـب التفكـير

ات المختلفـة الخفيـة والعلنيـة داخليـة سيكون تعاملي مـع مصـادر المعلومـ

ـن  ـتفادة مـ ـط الاسـ ـاباتي خطـ ـعت في حسـ ـذلك وضـ ـة ؟ كـ ـت أم خارجيـ كانـ

المعلومات المستقاة من مصادر خارجية وبخاصة الدول الشقيقة والصـديقة 

 .مساعدتي على إنجاز مهمتي الجديدةالى  جميعها  ستؤديوالتي

ل والتعـاون مـع الأجهـزة لقد راودتنـي في حينهـا أفكـار عـن أسـلوب التعامـ * 

الأمنية الأخرى المتمثلة برئيس دائرة المخابرات العراقية، ومدير الأمن العـام، 

والرفــاق في المكتــب العســكري في حــزب البعــث، ومــما زاد مــن قلقــي أن 

العلاقة بيني وبين رؤساء هذه الأجهزة لم تكن وطيـدة بعـض الشيء بسـبب 

بوزير الدفاع  اتي الحميمةق أن علانهجهم في العمل وطبيعة شخصياتهم، غير

 .ّبددت هذه المخاوف وخففت من الأرق والقلق )لـلـهرحمه ا(

 والمخاوف تنتـاب أي الخواطر والتأملاتقد يظن القارئ الكريم أن جميع هذه  

ًشخص يتسلم منصبا جديـدا ذا مسـؤولية كبـيرة، وأود أن أشـير هنـا إلى أن الموضـوع  ً ّ

مدير عام للاسـتخبارات أثنـاء الحـرب، لـذا فـإن القلـق يختلف عندما تتسلم منصب 

المعنوي يـأتي مـن طبيعـة ونوعيـة المهمـة الجديـدة التـي بنجـاح قيادتهـا والتحسب 

 بخـلاف أي منصـب أو مهمـة لـلــهوإدارتها يتحقق النجاح والنصر في الحـرب بـإذن ا
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في تحقيـق ًأخرى، سواء في الحرب أو السلم، فإن الفشـل في المنصـب أو عـدم النجـاح 

من هنـا يـأتي القلـق الـذي  .المهمة قد يؤدي إلى الضرر المباشر على العراق والعراقيين

ّيحتم علي أن أكون حريصا، وأقدم الغالي والنفيس في سبيل إنجاح المهمة وهي النصر  ً ّ
  .في الحرب 

 العامة العسكرية الاستخبارات ديريةبم الالتحاق

رقة المدرعة السادسة الكـائن في منطقـة  غادرت مقر الف1983 آب 29بتاريخ  

إلى القاعـدة ) سـمتية(مستقلاً طائرة هليكوبتر ) البصرة(في قاطع عمليات ) النشوة(

المديرية في ب التحقت 1983 آب 30وبتاريخ ) بغداد(في ) الرشيد(الجوية في معسكر 

 .موقعها الكائن ضمن بناية وزارة الدفاع

المقـدم الـركن وفيـق (لالتحـاق ذاتـه جـاءني بعد مرور فترة وجيزة، وفي يـوم ا 

ًوهو يحمـل تقريـرا عـن نشـاطات  ( شعبة إيران13/عجيل السامرائي ـ مدير شعبة

وبعــد قــراءتي للتقريــر  ) بنجــوين–جوارتــا (وفعاليــات العــدو الإيــراني أمــام قــاطع 

ّوالاستماع إلى إيجازه الذي قدمه لي، أبلغته بأنني سـوف أوقـع عـلى التقريـر للمـرة 

لأولى والأخــيرة؛ لأنــه يفــترض أن أثبــت تــوقيعي بعــد اطلاعــي عــلى خطــة الجمــع ا

 .وتدقيق المعلومات قبل رفعها

بعد الاطلاع على نوايا الايرانيين الواردة بـالتقرير، عزمـت عـلى القيـام بزيـارة  

)  بنجــوين-جوارتــا(ميدانيــة فوريــة إلى قــاطع فرقــة المشــاة المســئولة عــن قــاطع 

 الاطلاع عـلى نشـاطات العـدو وفعالياتـه، اتضـح لي أن العـدو الدفاعي، ومن خلال

ينوي التعرض والوصـول إلى مشـارف السـليمانية مـن خـلال السـيطرة عـلى محـور 

 دربندخان، وسيتمكن من عزل السليمانية عن كركوك، والسليمانية عـن -السليمانية

فر له خيارات ٍعندئذ ستتو) دوكان–السليمانية (نهر ديالي ـ دربندخان، كذلك قاطع 

 :عديدة منها

وبذلك يـتمكن مـن السـيطرة عـلى ) دوكان ودربندخان(ّالوصول إلى سدي  * 

 .خزاني المياه فيهما
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ً كركوك، مما سـيخلق إرباكـا في عمـل القيـادة العامـة -قطع طريق سليمانية * 

ًللقوات المسلحة باعتبار أن السليمانية هدفا سوقيا خطيرا ً ً. 

 .ت التعاون بين قطعاتنا العاملة في المنطقة الشماليةالتأثير على عمليا * 

أول معركة شاركت فيها بعد تسنمي منصـبي كمـدير ) بنجوين(كانت معركة 

عــام للاســتخبارات العســكرية، ولقــد كانــت لهــذه المعركــة أهميــة خاصــة، ولــولا 

 ّاستطلاعاتنا ومساعدة القوات بالمعلومات وتغيير النهج الدفاعي، لتمكن العدو من

الوصول إلى السليمانية، والسـيطرة عـلى سـدود الميـاه في دربنـدخان ودوكـان، مـع 

( العلم أن السليمانية كانت لها ميزة خاصة، حيـث يتواجـد فيهـا الاتحـاد الـوطني

ّوهو مـن الأحـزاب المتعاونـة مـع إيـران ويـزودون ) أحد احزاب المعارضة الكردية

 .تحقيقها وصول للأهداف التي ينويالجانب الإيراني بكل المعلومات والوسائل لل

 

 الاطلاع على عمل مديرية الاستخبارات العسكرية العامة 

 الطموح والمعوقات

ً أشرت مسبقا إلى تفاصيل اختياري لمنصب مدير عام الاستخبارات العسـكرية، 

ًم يحقق رغبتي وطموحي في أن أكون قائدا لتشكيل ثولفترة لا تتجاوز بضعة أشهر، 

د في الطين بله، حينما اكتشفت أن هنـاك مـن كـان يحسـدني عـلى هـذا  بل زا،أعلى

ًالمنصب، ويتمنى أن يحلّ محلي، ولا أبالغ في القول أن نفـرا مـنهم أصـبح يضـمر لي 

ّالعداء ويقف كعقبة تجاه أي مقترح أتقدم به بهدف تطوير المديرية وملاكاتها ٍ. 

بأسـبقية أولى عـلى كانت غايتي الرئيسـة كمـدير عـام للاسـتخبارات تنصـب و 

إعــادة النظــر بخطــط جمــع المعلومــات وتوزيــع أســئلتها عــلى الوكــالات ومصــادر 

لكي تسعى إلى تأمين حل لمعضلات الاستخبارات، وتؤمن معلومات مفيـدة  المعلومات

ّيعول عليها في إعداد تقـارير اسـتخبارات دقيقـة تعتمـدها القيـادة العامـة للقـوات 

هذا من جانب، ومن جانـب آخـر كانـت لي رغبـة . واءالمسلحة والتشكيلات على الس

 ً اهتمامــائيوطمــوح في تطــوير عمــل المديريــة بمعاونياتهــا وشــعبها كافــة، مــع إيــلآ
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 العلمـي الإسـتخباريًواسعا لمدرسة الاستخبارات باعتبارها القلـب النـابض والمعهـد 

 أمـام الذي يسهم في تطوير الكفاءات وتنميـة المواهـب، لم تكـن هنالـك أيـة عقبـة

ّالطموح الأول، لكن هناك ثمة عراقيل أعاقت تحقيق الطموح الثـاني بسـبب تـدخل 

المكتب العسكري وعدم منحي الحرية الكاملة في انتخـاب الضـباط وتحقيـق مبـدأ 

 ). الشخص المناسب في المكان المناسب(

ً كنت قد قدمت دراسة بينـت فيهـا الشروط التـي ينبغـي توفرهـا في الضـباط  ّ

خارجهـا وبـالأخص / شحون للنقـل إلى المديريـة، والـذين سـيعملون داخلهـاالذين ير

ّأولئك الـذين يتوسـم فـيهم العمـل كملحقـين عسـكريين، لقـد بينـت تلـك الشروط  ّ

ًبالاستناد على أسس علمية وموضوعية بعيدا عـن العاطفـة، بيـد أن تلـك الشروط لم 

ن هنالـك تنـاقض تكن منسجمة مع رغبـات بعـض المسـؤولين، أي بعبـارة أخـرى كـا

ن عن المكتب العسكري في انتقاء الضباط، ؤلوواضح بين ما أصبو إليه وما يرغبه المس

لقد استدعيت للحضور إلى المكتب العسكري للاستفسار عن شروط اختيـار الضـباط 

ومـا هـي التوجيهـات التـي . ونقلهم إلى المديرية وقد أوضحت لهـم ذلـك في حينهـا

ـد العــام للقــوات المســلحاســتلمتها مــن لــدن الســيد الق ـة ةائـ ـاط مديريـ  بعــد ارتبـ

 . )السكرتير(عسكرية برئاسة الجمهورية الاستخبارات ال

ّلم تقتصر المضايقات التي تعرضت لها على المكتب العسكري فحسب، بل كان  
هناك نفر من أعضاء القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة يضـمرون الحسـد والعـداء 

 عزمـوا عـلى الوقـوف بوجـه المقـترح الخـاص بتشـكيل الخفي، ولم يكتفوا بذلك بل

بعد دراسة علمية أعدتها المديرية والتي لو تمت ) الاستطلاع والاستخبارات(مديرية 

ًسـتخباري متينـا ومتواصـلاً بـين المديريـة الإالموافقة عليها في حينهـا لأصـبح العمـل 

 والفيـالق مـن جهـة والقيادة العامة للقوات المسلحة من جهة، وبين القيادة العامة

ّأخرى، إضافة إلى أن هـذا المقـترح يـؤمن الاسـتفادة مـن وحـدات اسـتطلاع الفـرق  ً

والفيالق، وكذلك من عناصر استطلاع الوحدات لغرض توظيفهـا كعنـاصر عاملـة في 

 .المجال ألاستخباري وفق خطة عمل منسقة تقوم المديرية العامة بإعدادها
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ًشـاله، قـد أضـاع مجهـودا كبـيرا قامـت بـه إن الوقوف بوجه هذا المقترح وإف  ً

المديرية بعد الاسـتعانة بضـباط مـن دورة الاسـتطلاع الأولى والاسـتفادة مـن خـبرة 

وبرغم كل هذه الجهود لم نتمكن من استثمار العنـاصر المبعـثرة  ،ينالمعلمين المصري

مار في التشكيلات والوحدات، ونتيجة لذلك فقدنا عملية التجديد للتخطيط والاسـتث

 .ستخباري الميدانيالإالجيد للجهد 

 مديريــة الاســتخبارات العســكرية تعمــل كانــت القيــادة العامــة ترغــب في أن 

العامة بإمرة معاون رئيس أركان الجـيش للعمليـات، وبمـا أن هـذه الرغبـة لا يمكـن 

ًتحقيقها لأسباب عديدة، منها ارتباط المديرية بوزير الـدفاع مبـاشرة، ونظـرا لأهميـة 

انب الأمنـي وتحجـيم مديريـة الاسـتخبارات بوضـعها ضـمن المـديريات التابعـة الج

لــدائرة العمليــات، فقــد اقترحــت القيــادة العامــة للقــوات المســلحة فصــل مديريــة 

الاســتخبارات عــن الأمــن العســكري، واســتحداث مديريــة مســتقلة جديــدة باســم 

ًوكـان ذلـك إرضـاء عـلى أن تـرتبط بـديوان وزارة الـدفاع، ) مديرية الأمن العسكري(
لشخص الوزير، وهنا استطعت أن أوقف العمل بهذا المقترح عنـدما عرضـت وجهـة 

ًنظري، موضحا أن عمل الاستخبارات والأمن عملية متلازمـة لا يمكـن الفصـل بيـنهما 

 .ٍوهي تشبه إلى حد كبير عمل منظومة القوة الجوية والدفاع الجوي

لة عملي في تطـوير المديريـة، وكـانوا لقد نذر كثير من الحاسدين أنفسهم لعرق 

يقومون بإيصال معلومات مضللة إلى رئـيس الجمهوريـة لغـرض الإيقـاع بي لأسـباب 

شخصية، في مقدمتها عدم رغبـة المكتـب العسـكري وبعـض أعضـاء القيـادة العامـة 

ّللقوات المسلحة في تعييني كمدير استخبارات ليس إلاّ، ناهيك عن توفر الرغبة لدى 

ًوفوق كـل مـا تطرقـت إليـه آنفـا،  . إلى الرئيس في تسنم هذا المنصب الرفيعالمقربين ّ
ًلم يكن مرتاحا من وجودي كمدير عام للاسـتخبارات لكـوني ) إيران(فإن مدير شعبة 

اكتشفت أسلوبه الانفرادي في العمل، وحجبـه للمعلومـات عـن معيتـه مـن ضـباط 

 سـئلة إلـيهم، وكـم مـن مـرة نبهتـهالركن الذين كانوا يصابون بالحرج عند توجيه الأ

 على ضرورة إشراك ضباط شعبته في إعداد تقارير الاسـتخبارات ليكونـوا عـلى اطـلاع
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من جملة الأمور التي كانت تجلـب الانتبـاه،  .ستخباريالإ العمل علىبصورة واضحة 

هي عدم تجانس تركيبـة القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة لا مـن حيـث المسـتوى 

من حيث الاطلاع على الجوانب الاستخبارية التـي تبـين تحركـات العـدو العلمي، ولا 

لقد كنت أشخص هذا التباين عند مناقشة التقـارير الخاصـة بالاسـتخبارات . ونواياه

ن ورؤساء الدوائر المعنية كـانوا يفهمـون مـا يـدور مـن ووالحركات، فالأعضاء الأصلي

ّكون في المناقشات بشـكل جـدي، مناقشات، بينما قسم من المستشارين كانوا لا يشتر

 .ًوحتى لو شاركوا فإنهم يطرحون أفكارا ليس لها علاقة بمحتوى التقرير

مــن الملفــت للنظــر، قيــام بعــض قــادة الفيــالق باحتكــار المعلومــات وعــدم  

مساعدة المديرية في إيصالها المعلومـات إليهـا، مـما تسـبب في عـدم وجـود تعـاون 

لم تكـن مهتمـة ) إيران(يرية بنفس الوقت، فإن شعبة استخباري بين القيادات والمد

 .بالتقارير اليومية المرسلة من قيادات الفيالق والفرق

 واقع عمل المديرية

استأنفت عملي في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة فـور انتهـاء معركـة  

ر هـما الحضـور إلى مقـ: قسمين وكان أسلوب العمل في النهار ينقسم إلى )بنجوين(

القيــادة العامــة للقــوات المســلحة لاطلاعهــم عــلى آخــر المســتجدات ذات العلاقــة 

ستخباري تليها فترة إفطار في مطعم الـرئيس يـحضره نائـب القائـد العـام الإبالعمل 

ًللقوات المسلحة إضافة إلى أعضاء القيادة وعلى رأسهم الرئيس شخصيا، وخلال فترة  ً

مها سير العمليات والموقـف العـام، ويقـترن الإفطار يجري الحديث في أمور شتى أه

 ً.ذلك الحديث بتعليمات وتوجيهات وأمور عامة أحيانا

القائـد العـام  إضافة إلى تناول الإفطار، كان للمطعم فائدة أخرى، حيث يقـوم 

بالتعرف على الحاضرين الجدد من خلال أفكارهم ومقترحاتهم، ويحضرني أنه في يوم 

ودور القـوات ) معركـة الخفاجيـة(ة الإفطـار، اسـتذكرنا من الأيام ونحـن عـلى مائـد

المدرعة فيها، وقـد أثـار اسـتغرابي في حينهـا أن رئـيس أركـان الجـيش اسـتهان بقـوة 

 بأنها مهلهلـة وضـعيفة، وهنـا عقبـت 16/ الايرانيين ووصف الفرقة المدرعة المعادية
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 كيــف تصــف يــا ســيدي قــوة العــدو بــالوهن والضــعف وقــد(عــلى كلامــه فقلــت 

استطاعت السيطرة على قاطع الفرقة المدرعة التاسعة، وحققت نجاحات بـاهرة في 

الصفحة الأولى في معركة الخفاجية، مـع العلـم أنهـا مجهـزة بـدبابات حديثـة نـوع 

لقـد أعطـاني  ) " ملم ذاتية الحركة155"ومزودة بإسناد مدفعي من مدافع " جفتن"

ًهذا الحوار درسا أن قسما من أعضاء القياد ة العامة كانوا يستهينون بقدرات العدو، ً

 .وكان لذلك نتائج خطيرة في ميدان القتال

 عـلى  على مائدة الإفطـار لمـدة زادت استمر اللقاء اليومي بحضور القائد العام

 استطاع خلالها التعرف الشخصي على أعضاء القيادة الجدد، وأصبحت  بحيثالشهر،

ًاء القيـادة، علـما أن الضـيافة كانـت لديه معلومات وافية عـن كـل عضـو مـن أعضـ

ًمستمرة ولثلاث وجبات طعام يوميا تقـدم في مطعـم الـرئيس في الـقصر الجمهـوري 

 .لأعضاء القيادة العامة وللمنتسبين الرئيسيين في دوائر رئاسة الجمهورية

ّ بعد انتهاء فترة الإفطار، يتوجه أعضاء القيادة إلى أعمالهم وبالنسـبة لي كنـت 

ٍ في القيادة العامة للاطلاع بشكل سريع على الموقـف ثـم 13 مقر الشعبة أذهب إلى

 . أعود إلى مقر المديرية في وزارة الدفاع

أمـا .  يشمل العمل في المديرية معالجة البريد اليومي وإجراء المقابلات المهمـة

القسـم الأول يخصـص للاطـلاع عـلى العـروض : الدوام المسـائي فيقسـم إلى قسـمين

من قبل المعاونيات والشعب لكي أكون على اطلاع بعمـل وتنظـيم الشـعب المقدمة 

ًالمختلفة، أما القسم الثاني فيجـري فيـه الـذهاب ثانيـة إلى القيـادة العامـة للقـوات 

ًالمســلحة للتعــرف عــلى الموقــف ســواء فــيما يتعلــق بتحركــات قطعاتنــا، ومتابعــة 
 ).إيران(نشاطات الايرانيين من قبل ممثلي شعبة 

كثير من الأحيان، وفي اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة تقـوم الـدوائر في  

المعنية في وزارة الدفاع، كالتخطيط والعمليـات والاسـتخبارات بدراسـة أمـور تتعلـق 

بمسرح العمليات، أو يجري تكليف الدوائر الأخرى في وزارة الدفاع كالإدارة والميرة أو 

بإعـداد دراسـات ذات تـأثير عـلى المجهـود الحـربي، التعبئة و الإحصـاء أو التـدريب 



241 
 

كذلك يجري تكليف دوائر الدولة الأخرى ذات التأثير عـلى اسـتمرارية الحـرب مثـل 

المجهود الحربي لوزارة المواصلات وأمانة بغداد ووزارة الري؛ لإعداد دراسات متعددة 

اه الموجودة لـدى  الميسدودذات علاقة بتأثير الفيضانات على مسرح العمليات وتأثير 

 ).تركيا(

لا يخفى على الكثير من ضباط الجيش العراقي أن تنظيم مديرية الاستخبارات  

 :العسكرية العامة يتضمن باختصار ما يلي

 :مقر المديرية، ويرتبط به *

 السكرتير *  

 قسم الحسابات *  

 الدائرة القانونية *  

  ضباط أمن المديرية*  

 سرية الأمن *  

 . الحرب النفسيةقسم *  

 :أربع معاونيات هي *  

  المعاونية الأولى للاستخبارات*  

  المعاونية الثانية للأمن العسكري*  

  المعاونية الثالثة للشؤون الفنية*  

  المعاونية الرابعة للإدارة والتدريب*  

هـي قيـامي بعقـد ) بنجـوين(كانت أول خطـوة لي بعـد عـودتي مـن معركـة  

ه ضــباط المديريــة الرئيســيون كافــة، وقــد بــدأت كلمتــي في اجــتماع موســع حضر

ًالاجتماع مبينا أن هنالك عادة في جيشنا وهي قيام الآمر الجديد بانتقاد من سـبقه، 

لكنني وعلى عكس العادة أكدت أن الضباط الذين سبقوني في تسـنم هـذا المنصـب 

تقص منهم، كما ّهم أحسن مني، والمفروض فينا أن نكمل ما قدموه من جهد ولا نن

أوضحت للمؤتمرين أن أقربكم لي هـو مـن يفضـل المصـلحة العامـة عـلى المصـلحة 
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 .، ويعمل بجهد وإخلاص ونزاهةلـلـهالشخصية ويخاف ا

 :من ضمن التوجيهات التي تطرقت إليها خلال الاجتماع هي 

أن تقوم كل معاونية بإعداد دراسة وافية عن تنظيم وواجبات وأسلوب *  

 .بة من الشعب المرتبطة بهاعمل كل شع

يم مجرد للضباط يبـين فيـه كفـاءة الضـابط ومسـتوى أدائـه وإجراء تق * 

 .وعلاقته بمرؤوسيه ومدى صلاحيته للارتقاء إلى مناصب أعلى

ي بزيارة كل معاونية على انفراد وعـلى المعاونيـة المعنيـة أوضحت رغبت * 

ترحاتها وما حققتها بالزيارة تهيئة إيجاز عن خطة عملها وتنظيمها ومق

 .من انجازات

الاهتمام بمـؤتمرات المديريـة والتقيـد بمواعيـدها ومتابعـة تنفيـذ مـواد *  

 .جداول أعمالها

التأكيد عـلى الجانـب الأمنـي وعـدم السـماح بحـدوث أي خـرق أمنـي *  

 .داخل المديرية

 معاونيـة الاسـتخبارات فـإنعلى الـرغم مـن قيـامي بزيـارة المعاونيـات كافـة،  

خذت القسط الأوفر من الزيارة، وخلال العـرض الـذي قدمـه معـاون الاسـتخبارات أ

 :ن لاحظت ما يليوومدراء الشعب المعني

 والتـي كانـت في ًا في ضباط شعب المعاونية كبيرًااكتشفت أن هنالك نقص * 

 .نظري أهم معاونية في المديرية

طلـوب مـن حيـث أغلبية ضباط المعاونية وشعبها لم يكونوا بالمسـتوى الم*  

 .الإعداد والتأهيل

والتي تنحصر مسؤولياتها في خلـق ) الخدمة السرية(ضعف عام في شعبة  * 

 .وتهيئة الوكلاء والمخبرين وبصورة مستمرة

 عدم وجود تنسيق العمل المشترك كفريق بين شـعب المديريـة، بـل كـان * 

 . عن الأخرىٍبمعزلغياب التنسيق واضحا وكأنما كل شعبة تعمل 
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ة ومتشــعبة ولم يجــر خطــة جمــع المعلومــات الخاصــة بالمديريــة مرتبكــ * 

 .أشبه ما تكون معدة لفترة السلم وليس لفترة الحربمتابعتها، وهي 

ًتأسيسا على ما ورد آنفا، قمت بإجراءات فورية تضمنت ما يلي ً: 

رفــع كفــاءة الضــباط مــن خــلال إشراكهــم بــدورات مســائية في مدرســة  * 

 .الاستخبارات

توضيح كيفية إعداد خطة جمع معلومـات نموذجيـة وأسـاليب متابعتهـا  * 

 .وتنفيذها

نقل الضباط الأوائل والمشـاركين بالـدورات تحـت إشراف زمـرة التـدريب  * 

 .المصرية، وذلك لسد نقص الشعب المختلفة

دعم موقف الضـباط المتميـزين ونقلهـم إلى المناصـب التـي يسـتحقونها *  

 ).لمناسب في المكان المناسبالشخص ا(عملاً بمبدأ 

خلال اطلاعي على عمل الشعبة السادسة لاحظت أن أسـلوب اختيـار الملحقـين 

ًالعسكريين كان مبنيا على الرغبة الشخصية والعاطفية، وبعيدا عن المستوى العلمـي  ً

والكفــاءة، إضــافة إلى أن هــذا المنصــب كــان يخصــص لــبعض مــن الضــباط المــرضى، 

لجة خارج العراق، ولأهميـة هـذا الموضـوع أمـرت بتشـكيل يرشحون له لغرض المعا

لجنة لوضع الأسس والمعايير الصحيحة لانتخاب الملحقين العسكريين، إلا أننا لم نوفق 

في تطبيق ما جاء في هذه الدراسة بسبب وجود الأهواء الشخصـية في الترشـيح لهـذه 

 .المناصب من خارج المديرية

 الضــباط العــاملين في المديريــة العامــة، كمبــادرة منــي لرفــع مســتوى كفــاءة 

استعنت بضباط جيدين من معلمي كليتي الحرب والأركان لإلقاء المحاضرات بهدف 

زيادة معلومات الضباط، كذلك اغتنمت فرصة وجود ضباط تدريب الزمـرة الهنديـة 

للاسـتفادة )  في جامعة البكر للدراسات العسكرية العليـا كليتي الأركان والحرب(في 

 .ن آرائهم وخبراتهم في جوانب متعددةم

 بجانب اهتمامي بتطوير معاونية الاستخبارات، كان لمعاونية الأمن العسكري قسط 
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 :من ذلك الاهتمام، ومن جملة الأمور والإجراءات التي اتخذتها هي

كان في المعاونية مجموعة مـن الضـباط المنسـبين مـن قبـل جهـات أخـرى  * 

لمقدرة، شغلهم الشاغل رفع التقارير والتأثير عـلى ويفتقرون إلى الكفاءة وا

 .سير العمل، فاتخذت الإجراءات الخاصة بنقلهم خارج المديرية العامة

أكدت على أن مسؤولية أمن المديرية هي الاهتمام بما يتعلق بأمن الدولـة  * 

 ).أمن المواد/ أمن الأشخاص/ أمن المعلومات(والإجراءات الأمنية المعروفة 

خاذ الإجراءات الكفيلة بعدم السماح لحـدوث خـرق أمنـي فـيما يتعلـق ات * 

 .بأمن المعركة مهما كلف الأمر

.. ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية الأخـرى مثـل مديريـة الأمـن العامـة * 

 .الجهات بما يتوفر لديها من معلومات إلخ، للاستفادة من تلك

 التعامل مع الموقوفين والمحتجزين

  :ءات إضافية أخرى قمت بها، أهمهاهناك إجرا 

كانت الزيارة الأولى لسجن المديرية ولهيئات التحقيق والقضـاة، وقـد أكـدت عـلى  *

 تبارك وتعالى وتـوخي العدالـة واحـترام سـيادة القـانون، وأن يكـون لـلـهمخافة ا

ًالتحقيق عادلاً ومنصفا بعيـدا عـن الممارسـات غـير الإنسـانية، ثـم خـلال زيـارتي  ً

ت المسجونين، وتعرفت على معاناتهم ومشاكلهم، واتخذت إجراءات فوريـة تفقد

للتخفيف عن معاناتهم وإطلاق سراح قسم منهم، ثـم تـوفير الخـدمات الصـحية 

لهم، وكان أبرز ما قمت به خلال هذه الزيارة هو وجود جنـود ومحتجـزين مـن 

برني معاون هم أخقبل مديرية الأمن العامة تم إرسالهم إلينا، وخلال تفهمي لموقف

ّن تم احتجـازهم بسـبب زيـاراتهم للعتبـات المقدسـة في الأمن أن هؤلاء عسكريو

ّفكانت إجراءاتي أن اجتمعـت بهـم وطيبـت خـاطرهم بكلـمات لطيفـة ) كربلاء(
وأطلقت سراحهم مـع  وقدمت لهم هدايا نقدية إضافة إلى منحهم إجازة مناسبة

 . سياسة الدولةِإفهامهم بأن عملية احتجازهم لم تجر وفق

 ذات يــوم، أخــبرني ســكرتيري الخــاص بوجــود وكيــل مــزدوج يكلــف بواجبــات * 
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وقـد خصصـت لـه مجموعـة مـن الشـقق عـلى أسـاس ) إسرائيل(استخبارية داخل 

يجري استغلالها لأغـراض اسـتخبارية، بيـد أننـي اكتشـفت أن هـذه الشـقق كانـت 

لا أن أغلقـت هـذه إمنـي تستخدم لأغراض بعيدة عن سبب تخصيصـها، فـما كـان 

 .الشقق ومنعت المديرية من التعامل مع هذا الشخص

 جازات داخل المديريةيـالا

بإيجـازي عـن ) أحمد نـايف المقدم الركن(أما فيما يتعلق بمقر عملي، فقد قام  

تنظيم وأسلوب عمل المقر، والحقيقة أن هذا الضابط كان مثالاً لضابط الركن الكـفء 

بعد انتهـاء إيجـاز سـكرتيري الخـاص قـام هـو وضـابط . هوالمخلص، وكان يعشق عمل

حسابات المديرية بمحاولة تسليمي المخصصات النقديـة لمـدير الاسـتخبارات والبالغـة 

) أي بحدود ثلاثة ملايين دولار أمـريكي آنـذاك( أكثر من مليوني دينار بالعملة الصعبة

هذا المبلـغ، فأجـابني وهي غير خاضعة للتدقيق والمراقبة، فاستفسرت عن الغاية من 

بأن هذا المبلغ يجري صرفه من قبل مدير الاسـتخبارات كـيفما يشـاء دون تـدقيق أو 

 .ًمراقبة، فرفضت استلامها وأمرته بأخذها واردا وإخبار المراجع بذلك

مـن الشـعب الرئيسـة في المديريـة، ) شعبة خاصة بـإيران(  13 -تعتبر الشعبة 

 الحرب، لكونها الشعبة المسـئولة عـن متابعـة وقد برزت أهميتها بشكل خاص خلال

ًبالإيرانيين، كانت هذه الشعبة تجـري تنسـيقا متواصـلاً مـع  المعلومات ذات العلاقة

جهاز المخابرات وقيادة القوة الجوية بشكل خـاص، والحـق يقـال أن هـذه الشـعبة 

 كانت منظمة وتقـوم بالمتابعـة بشـكل جيـد، وكانـت تعـد التقـارير المتواصـلة عـن

ر الشعبة وباقي ضباطها، ًالإيرانيين، كما أن كفاءة ضباطها كانت عالية ابتداء من مدي

 بعض الملاحظات عن شخصية مديرها، منها المركزية في العمـل، كـما إلاّ أنه كان لدي

 يحاول حجب المعلومات عن باقي ضباطه إضافة إلى انفراده في كتابة تقارير  كانأنه

ً اًضباطه بالتعلم ليكونوا بديلين له، إضافة إلى إتباعه أسلوبالاستخبارات وعدم سماحه ل

فيه نوع من التخويف عند التعامل مع ضباطه، و عندما كنت ألتقي بضـباط الشـعبة 

ٍوأوجـه استفسـارا إلى أحــدهم اجـد أن هـذا الضــابط يكـون مرتبكـا وغــير قـادر عــلى ً ً ّ 
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ًلقد وجهت مدير الشعبة مرارا وتكرارا وقلت ل. الإجابة   الـذيإن الآمر الجيـد هـو: هً

لأن من صفات الآمر الجيد هو الشـعور . يصنع آمرين جيدين مساوين له في الكفاءة

تكـون ذا كأب لمرؤوسيه يفرح عندما يكـون أبنـاؤه أفضـل منـه، ولكنـك بعملـك هـ

 . ًالشعبة معتمدة عليك كليا

كـراد أما فيما يخص العرض الذي قدمته الشـعبة الثالثـة المختصـة بشـؤون الأ 

وأعمال التمرد في منطقة الحكـم الـذاتي، تبـين لي أن الشـعبة كانـت لهـا معلومـات 

جيدة ودقيقة عن الأحزاب الكردية المعادية بشكل تفصيلي من حيث تنظـيم هـذه 

 .الأحزاب والقيادات المسئولة عنها وعدد المقاتلين ومناطق تواجدهم ونشاطاتهم

هوشـيار (ين وخاصـة القيـادي كما علمـت مـن خـلال العـرض أسـماء القيـادي 

َحيث كان أحد قيـادي الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، ولم أنـس اسـمه ) الزيباري

ّأبدا، كما بين مدير الشعبة أن عدد المقاتلين يبلـغ بـين  ، وكـما لمقاتـ) 4000-5000(ً

لمنطقـة الشـمالية كـان علمت من خلال العرض أن الشعبة ومنظومـة اسـتخبارات ا

الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني في محافظـة (يعملـون لمكافحـة حـزب ن لديها مقاتلو

وأن ) بالمفارز الخاصة(ّعلى وجه التحديد، وقد سميت هذه التنظيمات ) السليمانية

منتســبيها قيــادة وأفــرادا مــن شــعبنا الكــردي، في حــين كــان التخطــيط للفعاليــات 

 كانـت أعـمال المفـارز .والتوجيه مناط بمدير المنظومة ومراكز الاسـتخبارات المعنيـة

الخاصة مثمرة من حيث جمع المعلومات ومكافحة التخريب، وكان لهم معتمـدون 

ّيرتبطون بهم من داخل العراق وخارجه، كما توفرت لديهم إمكانية السـيطرة عـلى 

ّمنافذ التهريب، وقد استثمرنا هذه الخاصية في مد جسور العلاقة مـع الـوكلاء عنـد 

 .غادرتهدخولهم إلى الوطن أو م

لقد تمكنـت الشـعبة مـن مـد الجسـور مـع شخصـيات مـن وجهـاء المنطقـة  

في حـين كانـت لـدى الشـعبة علاقـات ) السـليمانية(الشمالية وخاصـة في محافظـة 

 ).أربيل ودهوك(حسنة مع شيوخ عشائر المنطقة في محافظتي 
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 تفقد منظومات الاستخبارات

ـ  ـع للشــعبة الثالثـ ـل والممتـ ـة  ةبعــد هــذا العــرض الجميـ ـام بجولـ ّقــررت القيـ
وقـد ) السـليمانية وأربيـل(استطلاعية للوقوف على أعمال المنظومـة في محـافظتي 

ًاطلعت ميدانيا على برامج الشعبة والمتعاونين معها، كما أجريت لقاء مع آمر مركـز  ً

 .استخبارات السليمانية وبعض آمري المفارز الخاصة

ام مـدير الشـعبة الثالثـة بإحضـار صباح اليوم الثاني من وصـولي إلى أربيـل قـ 

حســين آغــا (رؤســاء وشــيوخ العشــائر المهمــين في قــاطع أربيــل وكــان مــن بيــنهم 

 عندما كنـت ضـابطا برتبـة صـغيرة 1965الذي تمتد معرفتي به إلى عام ) السورجي

اعمــل في تلــك المنطقــة، وتمكنــت مــن معرفــة مــا يعــانون منــه، وجهــودهم التــي 

ـما لل ـديمها دعـ ـتطيعون تقـ ـع ًيسـ ـذاكرت مـ ـا تـ ـربي، وهنـ ـود الحـ ـا (مجهـ ـين آغـ حسـ

وقلت لـه أن القضـية الكرديـة لم تحـل لحـد الآن بعـد مـرور أكـثر مـن ) السورجي

عشرين سنة، وهي ما زالت تراوح في محلهـا، لـذا مـن الضروري أن نتـذاكر في حـل 

ًهذه القضية المتأزمة بعيدا عن الأساليب البالية التي زادت القضية تعقيدا ً. 

مور التي طرحهـا رؤسـاء العشـائر هـي أن علاقـتهم بالسـلطة تتـأرجح من الأ 

ًارتفاعا وانخفاضا تبعا لعلاقتها مع الحزبين الكرديين الرئيسـين، إضـافة إلى معانـاتهم  ً ً ً

من جراء عمليات ترحيل القرى الواقعـة عـلى الشريـط الحـدودي أو ضـمن مسرح 

 .عشائرهمالعمليات، وهذا ما يؤدي إلى فقدانهم السيطرة على 

تتضـمن ) عمر رشيد لولان(هناك نقطة جوهرية طرحها شيخ عشيرة الصوفية  

فتح حوار بين السلطة وجلال طالباني، وقد وعدتهم بتنفيذ جميع طلباتهم التي هـي 

من ضمن صلاحياتي وعرض طلباتهم التـي هـي خـارج الصـلاحية عـلى أنظـار رئـيس 

فقـد ) جـلال طالبـاني( الحـوار مـع الجمهورية ووزير الدفاع، أما بصدد موضوع فتح

م القائد العا أوضحت هذا الموضوع من خلال تحرير كتاب سري وشخصي معنون إلى

 اقترحت فيه فتح الحوار لكوني أعلم أن جلال طالبـاني يتعـاون مـع ،للقوات المسلحة

 .وأن تحييده سوف يؤثر بشكل إيجابي على المجهود الحربي) إيران(
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لاحظـت أن ) ديـالي(لاسـتخبارات الشرقيـة في محافظـة عند زيارتي لمنظومـة ا 

عمل المنظومة لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب هامش عملها ولا يمكنها النفوذ إلى 

الأمام، والعمل في تأمين المعلومات التي تخدم القطعات، إضافة إلى ان مـديرها غـير 

 :كفؤ في العمل، لذلك كانت لي إجراءات فورية تتلخص بالآتي

 .ًتبديل مدير المنظومة بمدير آخر أكثر منه اطلاعا وكفاءة * 

الســليمانية (إلى قــاطعي ) ديــالي(تحويــل مســؤولية المنظومــة مــن قــاطع  * 

 ).وكركوك

 ).أربيل(تحويل مسؤولية منظومة استخبارات المنطقة الشمالية إلى قاطع  * 

 بشكل إيجـابي ستخباري في القاطع الشماليالإوبهذه الإجراءات ضاعفنا المجهود 

وزيـادة نشـاط المجهـود ألاسـتخباري  ردينمكانت نتائجه كبيرة في تحديد نشاط المت

 .الخاص بالإيرانيين

تكــررت زيــاراتي للمنطقــة الشــمالية وخاصــة الســليمانية وقــد تعرفــت عــلى  

) الشيخ عبد القادر چويسـه( شخصية دينية مرموقة، ألا وهو رجل الدين المعروف 

ّ به بعدئـذ وطيـدة جـدا، وقـد قـدمت لـه كافـة التسـهيلات حيث أصبحت علاقتي ً ٍ

ًالصحية إكراما لشخصيته وموقعه الاجتماعي، وكان آخر ما ساعدته به هـو إدخالـه 

 .مستشفى إبن البيطار لإجراء عمليات جراحية في عينيه

ًلقد كنت صريحا وصادقا في تعاملي مع الأكراد الذين كنت أشعر أنهم موالـ  ن وً

د استطعت تكوين علاقات متينة مع الوجهاء وشـيوخ العشـائر الكرديـة للسلطة، وق

الذين تكررت زياراتهم لي في المديرية لحل مشـاكلهم المتعلقـة، وبـذلك تمكنـت مـن 

ّتقوية أواصر الصداقة ومد جسور التعاون معهم، وكـان لهـذه الظـاهرة تـأثير فاعـل 

 .على عملي كمدير عام للاستخبارات العسكرية

الشخصيات الكردية المرموقة التي أقمت علاقات صداقة متينة معهـا، من ضمن  

 ، وقـد آلـت هـذه العلاقـة)لطيـف الزيبـاري( الشـيخ وأخـوه) ارشد الزيباري(الوزير 

  أكـثروقـد توطـدت علاقـاتي معهـما) نينـوى(إلى تعزيز العمل الاستخباري في محافظة 
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وفين المحكـومين بالإعـدام فأكثر عندما ساهمت في إطلاق سراح عدد كبـير مـن الموقـ

 ).سالم الحاج عيسى(ومنهم الضابط المتقاعد 

التـي كانـت ) الرمـادي(خلال زيارتي لمنظومة استخبارات المنطقـة الغربيـة في  

مهمتها الرئيسة هي الأمن العسكري في محافظة الأنبار وجمع المعلومات عن العـدو 

جهـزة اسـتراق المكالمـات عـلى الإسرائيلي وتحديد نشاطاته المماثلـة لحادثـة نصـب أ

القابلو المحوري وخاصة مكالمات القوة الجوية المزودة بمصيدة مغفلـين، والتـي عنـد 

العقيـد الـركن (انفجارها ذهب ضحيتها واحد من خـيرة ضـباط الاسـتخبارات وهـو 

وقد أمرت بتشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من ضباط المنظومة والمعدات ) محمد سمير

ًات القوة الجوية لإجراء التفتيش والبحث المستمرين تفاديـا لوقـوع الفنية واستخبار

 .حوادث أخرى مماثلة

ـة   ـة في مدينـ ـة الجنوبيـ ـتخبارات المنطقـ ـة اسـ ـارة لمنظومـ ـت لي زيـ ـيرا، كانـ ًوأخـ

وكانت مهمة هذه المنظومـة تـتلخص بمتابعـة أعـمال المتمـردين في قـاطع ) البصرة(

الإيرانيين في القاطع الجنوبي، فقد كـان  ات عنالأهوار، أما فيما يتعلق بجمع المعلوم

 .ًدور المنظومة محدودا بسبب انفتاح القطعات العسكرية على طول الجبهة

) بغـداد(ًبعد اختتام زيـارتي للمنظومـة الجنوبيـة قفلـت راجعـا إلى مقـري في  

الإيــرانيين وأعطيــت توجيهــاتي  وواصــلت عمــلي الخــاص بمتابعــة أعــمال ونشــاطات

ًلية جمع المعلومات إضافة إلى أنني وضعت برنامجا لزياراتي المسـتقبلية الخاصة بعم

المطل على الخليج العربي، ) رأس البيشة(ًلقواطع العمليات ابتداء من الشمال وحتى 

وأقول وبدون فخـر أننـي كنـت عـلى اطـلاع بمواقـع تشـكيلات الجـيش العراقـي في 

عـلى المقـرات، بـل شـملت حتـى القواطع، كـما أود أن أوضـح أن زيـاراتي لم تقـتصر 

وكـم قـدمت مـن الهـدايا ) الحجابـات(المواقع الكائنـة في أقصى الأمـام مـن الجبهـة 

ًتشجيعا للمقـاتلين ورفعـا لمعنويـاتهم، وكنـت أردد عـلى مسـامعهم أن ) مسدسات( ً

 .م هم وصمودهٌشرف العراق مرهون بقتال
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 التعامل مع الملحقين العسكريين الأجانب

لاقات مع الملحقين العسكريين الأجانب، كانت تربطني بـالملحق على صعيد الع 

ـدة،  ـات وطيـ ـعودي والأردني علاقـ ـريكي والسـ ـدي والأمـ ـوفييتي والهنـ ـكري السـ العسـ

ســتخباراتي، وقــد اســتفدت بشــكل خــاص مــن الملحــق الإاســتثمرتها لــدعم العمــل 

 حيث كان العسكري السوفييتي الذي كان في مقدمة الملحقين العسكريين المتعاونين،

يزودنا بالمعلومات الوافية قبل بداية أي معركة، أما الملحق العسكري الأمريكي فكـان 

يبدي وجهات نظره خلال سير المعارك، مع العلم أنني كنت أوظف هذه المعلومـات 

القائد العام و الوزير والقيادة العامة للقوات المسلحة بعد تقييمهـا مـن  وأرفعها إلى

وفي حالة وجود معلومات غاية في السرية والأهميـة، ) عبة إيرانش (13-قبل الشعبة 

 .كانت الوسيلة لإيصالها هي الاتصال الشخصي

) العقيد الركن صـالح محيسـن(قال لي  بعد مرور مدة على التحاقي بالمديرية، 

) لـدي معلومـات خاصـة لكـم(معاون مدير الاستخبارات وقال لي بـالحرف الواحـد 

موجـودة في ) وكالة الاستخبارات المركزية) ( CIA( ضباط الـ وهي أن هناك زمرة من

 تقوم بتزويد مديرية الاستخبارات بمعلومات اسـتخبارية عـن ة العام المخابراتجهاز

المقـدم الـركن وفيـق (العدو الإيراني والضابط المخصص للاتصال الشـخصي بهـم هـو 

بط عراقـي مخلـص وهنا أصابتني صدمة قويـة وغـير متوقعـة لأننـي ضـا) السامرائي

ًكنت بعيدا كل البعد عن التعامل مع هذه الجهات المخابراتيـة، كـما أننـي لم أتكلـم 

 .بذلك لحين تدوين هذه المذكرات ) وفيق(ًعن هذه المعلومة أبدا ولم أستفسر من 

من ضمن الحوادث المؤسفة هو ما جرى للملحق العسكري العراقي في إسبانيا  

الإسرائيلية من اختراقه، وتمكنـت مـن تصـويره بأوضـاع حيث تمكنت أجهزة الموساد 

  كـاملاًًاوقد استطاعوا الضغط عليه من خـلال إرسـالهم ألبومـ) اتسمع موم(مزرية 

له بهذه الصور الخليعة، وقبل أن تتمكن الموساد من تجنيده قامت المديرية بسحبه 

 رئاسـة المعـاونفي المعاونية الأولى، وقد جرى تشكيل مجلـس تحقيقـي ب) بغداد(إلى 
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والذي كـان قـد اقـترح إحالـة موضـوع الملحـق إلى  الأول، لكن موضوع نقل المعاون

 .ّ العامة التي برأت ساحته واكتفت بنقله إلى إحدى وحدات الجيش المخابرات جهاز

 الأمن العسكري

) معاونيـة الاسـتخبارات(بعد الانتهاء من الاطلاع عـلى عمـل المعاونيـة الأولى  

) معاونيـة الأمـن العسـكري( التعرف على أسلوب عمـل المعاونيـة الثانيـة جاء دور

حيث أن هذه المعاونية لا تقل أهمية عن أهمية المعاونية الأولى مـن حيـث المهـام 

 :والواجبات والتي تتلخص بالآتي

حمايــة المنشــآت الحيويــة ذات العلاقــة بــالمجهود الحــربي إضــافة لحمايــة  * 

كمصـانع الأسـلحة والأعتـدة الكائنـة في المسـيب المنشآت العسـكرية كافـة 

، مع وجـود منظومـة أخـرى تخـتص بواجبـات ) مدينة جنوب غرب بغداد(

 .حماية المصانع العسكرية

) أشـخاص وتجهيـزات ومعلومـات(تأمين حماية القوات المسلحة العراقيـة  * 

 المخابرات الأجنبية من اختراقهـا، وذلـك بالتنسـيق مـع/ ومنع الاستخبارات 

 .الدوائر الأمنية الأخرى

 .مراقبة الأحزاب المعادية ومحاولة تفكيكها * 

تأمين حماية الشخصيات المهمـة سـواء عـلى مسـتوى القـوات المسـلحة أو  * 

 .الوفود التي كانت تأتي إلى وزارة الدفاع

تخصيص عناصر لمرافقة الوفود العربية والأجنبية التي تقوم بزيارة العـراق  * 

 ً.أيضا

راقبة الموانئ العراقية والعربيـة التـي كانـت تسـتخدم لأغـراض المجهـود م * 

 .الحربي

لعـادة بعد انتهاء العـرض تفقـدت دوائـر المعاونيـة وزرت السـجن، وكانـت ا 

ل للسـجن هـي عصـب أعـين المعتقلـين لـكي لا يعرفـوا مسـؤو المتبعة عند زيارة أي

التقيـت . شـكل اعتيـاديشخصية الزائر، غير أنني رفضت القيام بـذلك وواجهـتهم ب
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بجميع المعتقلين ووقفت على مشاكلهم وقضاياهم، في حـين أطلقـت سراح الـبعض 

ًمنهم طالبـا مـن المعاونيـة الإسراع في إنجـاز معـاملاتهم، مـع العلـم أننـي أوصـيت 

 وتبني الأساليب القانونية وضمان حقوق الإنسانالقائمين بالتحقيق بتوخي العدالة، 

 .المتبعة

ـ  ـان الأسـ ـون كـ ـن الضــباط يقومـ ـة مـ ـين في المعاونيـ ـو أن المحققـ ـع هـ لوب المتبـ

باستدعاء ضباط الجيش العراقي من رتبة ملازم إلى رائد داخل، وكذلك ضباط الصف 

الأقدمين، وكان إجراءي الفوري هو عدم جواز طلب اسـتدعاء أي ضـابط لحـد رتبـة 

 بالموضـوع مـع رائد وكذلك ضباط الصف إلا بموافقتي الشخصية بعد تقديم خلاصة

/ مقـدم(أن يكـون اسـتدعاء الضـباط مـن رتبـة  بيان مبررات الاستدعاء، كـما قـررت

 ).حصراً(بموافقة وزير الدفاع  )عقيد

ً خلال الزيارة أكـدت عـلى نقطـة جـديرة بـالاهتمام، موصـيا ضـباط المعاونيـة 

لا بعـد بالتروي والتعامل الإنساني مع أية قضية، وأن لا يجري الاسـتدعاء والتوقيـف إ

التأكد وإكمال كافة الإجراءات التي تـدين الشـخص المعنـي، واستحصـال الموافقـات 

المطلوبة للاستدعاء والتوقيف، لأن التوقيف غـير المـدروس سـيؤدي إلى خلـق أعـداء 

من شعبنا من جهة، كـما سـيؤدي إلى إحبـاط نـفسي مـؤلم، وسـنخسر مـن مواطنينـا 

افترض مبدأ حسن النية أمام العـراقيين، (تالية الكثير، كما أوصيتهم العمل بالمقولة ال

حتى يثبت عكس ذلك، وافترض مبدأ سوء النية أمام الأجانب والغرباء، حتى يثبت 

  ).عكس ذلك

ضمن برنامجي التفقدي كانت لي زيارة لضـابط أمـن المديريـة وسريـة الأمـن،  

 الصـعبة ومن خلال عمل ذلك الضابط، استنتجت أنه غير مكترث بـالظروف الأمنيـة

 مـن نحن في حالة حرب ، وكـإجراء سريـع اسـتبدلت كـلاً التي يمر فيها بلدنا،لا سيما

ًضابط أمن المديرية، وآمر سرية الأمن بضباط أكثر حرصا وشعورا بالمسؤولية ً. 

ًوكمثال على توخي العدالة وإحقاق الحق، اتصل بي وزير الـدفاع هاتفيـا ذات  

اعتداء عـلى عائلـة في جانـب الكـرخ مـن بغـداد، ًيوم، وكان متألما من وقوع حادث 
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ولهم علاقة صداقة معه، وقد طلب إلقاء القـبض عـلى المعتـدين واتخـاذ الإجـراءات 

ّالقانونية بحقهم، وإعادة الاعتبار لتلك العائلة، فما كان عـلي إلاّ أن اسـتدعيت أحـد 
ل الحادث ضباط الشعبة الخامسة المعروفين بكفاءتهم ونزاهتهم، وشرحت له تفاصي

أريـدك أن لا تأخـذك في الحـق (ًمبينا رغبة الوزير في معاقبة المعتدي، ثـم قلـت لـه 

قـام الضـابط بـإجراء تحقيـق ) لومة لائم، وإن إجراءاتك ستكون بمثابة امتحان لـك

لقـد ثبـت أن ). الأوراق التحقيقيـة(ّتفصيلي ثم قدم خلاصة بالموضوع مع مرفقاتهـا 

ة، وأن المعتدى عليه هـو المعتـدي، فاتصـلت بـالوزير خبار كان على عكس الحقيقلإا

ًهاتفيا مخبرا إياه بالنتائج ًتثمينـا لصـدقه ) مسدس(ّبعد ذلك كرمت الضابط بهدية . ً

 .في إظهار الحقيقة، وقد أصبح هذا الضابط موضع ثقتي وتقديري باستمرار

 منظومــة حمايــة(ّبعــد إتـمـام تفقــدي لمعاونيــة أمــن المديريــة، قــررت زيــارة  

والمسـئولة عـن حمايـة ) المسيب(المرتبطة بالمعاونية الثانية والمتواجدة في ) المنشآت

مصانع الأسلحة والأعتدة، وبعد زيارة مجاملـة لمـدير المصـانع، اصـطحبني ليطلعنـي 

على تفاصيل العمـل وسـير الإنتـاج، وقـد أبـديت توجيهـاتي لمـدير المنظومـة بصـدد 

يوية ذات التأثير الجدي على المجهـود الحـربي، تشديد الحماية على هذه المصانع الح

كما طلبت من معاون الأمن تكثيف الحراسـات وتنظـيم الزيـارات المتلاحقـة للتأكـد 

 .من الإجراءات الأمنية المشددة في تلك المنشآت

وباختتام زيارتي لمنظومة حمايـة المنشـآت، أصـبحت بالصـورة الواضـحة عـن  

 .ها لواجباتها الأمنيةعمل معاونية الأمن وكيفية ممارست

 المعاونية الفنية

ـرب   ـن الحـ ـئولة عـ ـا مسـ ـة باعتبارهـ ـة خاصـ ـة أهميـ ـذه المعاونيـ ـبت هـ اكتسـ

بالتعـاون والتنسـيق مـع مديريـة المعـدات (اللاسلكي الفني  الإلكترونية والاستطلاع

إضـافة إلى تـأمين وتشـغيل ) الفنية ومديرية المخابرة في دوائر هيئة الأركان العامـة

الوسائل الفنية الخاصة بجمـع المعلومـات عـن العـدو، ناهيـك عـن تـأمين مختلف 

احتياجات المعاونيات الأخرى في تزويد هيئات ركن استخبارات التشكيلات والـوكلاء 
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والمخبرين بما يحتاجونه من وسائل مساعدة في أعمالهـم، إضـافة إلى مسـؤولياتها في 

خزنهـا عـن ضـباط الجـيش مـن تشغيل الحاسبة الإلكترونية وتحديث المعلومـات و

 .جهة، وعن العدو من جهة أخرى

 :يقتصر تنظيم هذا المعاونية على شعبتين هما 

 . المواصلاتـالشعبة السابعة  * 

 .الشعبة الثامنة ـ الفنية * 

 

 قسـم أولهـما: تتالف هـذه الشـعبة مـن قسـمين . المواصلاتــــلشعبة السابعة ا 

فـيما يتعلـق أمـا ) الجفـرة والمعـدات الفنيـة(سـم  قوثانيهما) الحاسبة الإلكترونية(

ًبقسم الحاسبة الإلكترونية، فكان بحـق قسـما متميـزا مـن حيـث التجهيـز، والموقـع  ً

ًالمصمم لاستيعاب المعدات الخاصة بالقسم، إضافة إلى تميز عمل ضباط القسم كافـة 

ملـه ولم يجـر بالكفاءة العلمية والإعداد الجيد، إلاّ أن هـذا القسـم كـان في بدايـة ع

كخـزن المعلومـات عـن ضـباط (استغلاله كما ينبغـي باسـتثناء الجوانـب الأرشـيفية 

أمــا فــيما يخــص . وبعــض المعلومــات الخاصــة بالجوانــب الأمنيــة) الجــيش العراقــي

ًستخباري فقد كان القسم في بداية عمله، وتبعا لذلك فقد أوليته اهتمامـا الإالجانب  ً

كخـزن " الاستخباراتية" لإلكترونية في الجوانب المعلوماتيةًكبيرا لتفعيل دور الحاسبة ا

ـة  ـة داخليـ ـتح دورات متلاحقـ ـارير موقــف الاســتخبارات وفـ ـداد تقـ ـات وإعـ المعلومـ

) الفريق المهندس عامر محمد رشـيد(وخارجية، مع التأكيد على الاستفادة من خبرة 

لخبرات المتوفرة في المسئول عن التطوير العلمي والفني في وزارة الدفاع، وكذلك من ا

ًجامعة بغداد علما أن قسم الحاسـبات في مديريـة الاسـتخبارات كـان مفتوحـا عـلى  ً

نظرائه في البلدان العربية وخاصة استخبارات جمهورية مصر العربية، والذي لمسـته 

حيـث كـانوا في بدايـة عملهـم بمجـال اسـتخدام  ) 1984(من خلال زيارتي لمصر عام 

 .ستخباري أيضاالإالحاسبة في العمل 

 )الشـفرة  ( أما القسم الثاني من الشعبة السابعة للمعاونية الفنية فهو قسم الجفرة 
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والمعدات الفنية، حيث كان هذا القسم مسئولا عن مراقبة وسـائل العـدو الجفريـة، 

  بسبب الحـرب الجاريـةومحاولة كسر الجفرة المعادية، وخاصة الجانب الإيراني منها

ن إلى هذا والضباط المنسوب أما  يتم عن طريق مشروع كسر الجفرة،معها، وكان ذلك

 الإيرانيـون قبـل بدايـة كـل  بالكفـاءة والإخـلاص، لقـد كـان يتميزونالمشروع فكانوا

ًمعركة يقومون بتبديل مفاتيح الجفرة منعا لاستراق المعلومات، وبالتالي منـع كشـف 

درة على فتح الجفـره الإيرانيـة ونواياهم، بيد أن هذا القسم كانت لديه الق خططهم

لقد كانـت علاقتـي بـرئيس القسـم وطيـدة بسـبب إخلاصـه . ساعة) 24(في غضون 

 المتطـورة ةًوتفانيه في أداء الواجب، علما أنني سأتناول موضوع كسر الجفرة الإيرانيـ

ٍبإسهاب في فصل لاحق، كما سأتطرق إلى دعم هذا القسم ورفده خـلال فـترة عمـلي 

  .ةليها في تأمين المعلومات الدقيقّباعتباره الواسطة المعول عفي المديرية 

 

العقيــد (أمــا فــيما يتعلــق بالشــعبة الثامنــة، فكــان يــديرها  :--الشــعبة الثامنــة 

وهـو مـن الضـباط المعـروفين بالكفـاءة العلميـة والدقـة في ) المهندس حسين يونس

يا، ويجيـد اللغـة العمل وحسن الإدارة، وقد حصل عـلى دراسـات فنيـة في يوغسـلاف

ً كان حساسا إلى درجـة كبـيرة، وكانـت  تلك مواصفاته الحسنةأضافة إلى.اليوغسلافية

ـواد الفنيــة والتصــويرية لخدمــة العمــل  ـأمين المـ الشــعبة مســئولة عــن تشــغيل وتـ

ستخباري، أما واجبها فيشمل إعداد وتهيئة الوكلاء والمخبرين وتدريبهم وتزويدهم الإ

 والأمني، كما تقوم الإستخبارياء كان ذلك على صعيد الجانب بالأجهزة المساعدة سو

 ً.بتهيئة وتحضير القاعة المخصصة للاجتماعات واللقاءات تسجيلاً وتصويرا

على ذكر قاعة الاجتماعات واللقاءات، ففـي ذات يـوم وصـل وفـد تـركي رفيـع  

محمد ( اك المستوى ليتفاوض مع الجانب العراقي المتمثل بوكيل وزارة الخارجية آنذ

وتتلخص مهمة الوفد التركي بمناقشـة الجانـب العراقـي حـول عـدم ) سعيد الصحاف

ّتعرض طائرات القوة الجوية العراقية للناقلات التركية التي تتزود بالنفط مـن مينـاء 
عندها قررت القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة إرسـالي كممثـل لهـا ) بندر خميني(
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وري إلى مقر وزارة الخارجية التقيـت بالوكيـل لـكي لحضور ذلك الاجتماع، وعند حض

يطلعني على مهمة الوفد التركي وفحوى الاجـتماع، فـأخبرني بـأن المباحثـات سـتجري 

ًللغرض الذي بينته آنفا، وفي هذه اللحظة استفسرت من الوكيل هل طلـب مـن أيـة  ّ
ي، عندئـذ ًجهة أمنية لتأمين مكـان الاجـتماع تسـجيلاً وتصـويرا، فكـان جوابـه بـالنف

ّرجوته أن يؤخر الاجـتماع لمـدة سـاعة بحجـة عـدم تكامـل الوفـد العراقـي، عنـدها 

ًاتصلت بمدير الشعبة الثامنة طالبا منه تهيئـة كـل المسـتلزمات الخاصـة بـالاجتماع، 

وخاصة في الغرفة التي يختلي فيها الوفد التركي، مع ضرورة تأمين مترجم يجيد اللغـة 

بعـد فـترة وجيـزة أخـبرني العقيـد )  مـوارد وزارة الخارجيـةكان المترجم من(التركية 

حسين بأن كل شيء عـلى مـا يـرام، وعنـد وصـول الوفـد الـتركي طلـب السـماح لهـم 

بالاختلاء والمناقشة فيما بينهم ليقدموا ورقة العمل التي جـاؤوا مـن أجلهـا، وكـذلك 

. ورة فـيما بيـنهمانعقاد الاجتماع وبالذات عندما يحتدم النقاش يطلبون فترة للمشـا

لقد ساعدت التحضيرات الفنية لمدير الشعبة عـلى سـهولة التقـاط محادثـات الوفـد 

ّالتركي ومعرفة نواياه بواسطة وسـائل التنصـت التـي هيأتهـا الشـعبة، بحيـث أصـبح 

الوفد العراقي على علم مسبق بما دار بين الوفد التركي من محادثات، وكتعليـق عـلى 

ًالمخابرات العامة بهـذه الإجـراءات تبعـا جهاز تقوم مديرية هذا الموضوع يفترض أن 

 .للاختصاص

 رغبتهم في إخبارنا من قبلهم عـن  كان ما دار بالاجتماع مع الوفد التركي خلاصة

توقيتات ومسارات ناقلات الـنفط التركيـة، والأوقـات التقريبيـة لوصـولها إلى المينـاء 

الجـوي العراقـي عـلى أيـة ناقلـة سـوف الإيراني وعودتها منه، محذرين بأن التعرض 

يؤول إلى غضب شعبي يـؤدي إلى إسـقاط الحكومـة، فاقترحـت إرسـال جماعـة مـن 

استخباراتنا تكون على ظهر الناقلة مع طاقمها وكنت أبغي مـن ذلـك الحصـول عـلى 

معلومات دقيقة وبالعين المجردة، بيد أن الجانب التركي عارض هذا المقـترح، بعـدها 

ًقدمت تقريرا ّ إلى رئـيس الجمهوريـة عـما دار في الاجـتماع، بعـدها طلـب حضـوري ّ

ًشخصيا للاستفسار عـن موضـوع التقريـر، وأبـدى اسـتغرابه لأن الموضـوع لا يخـص 
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الاستخبارات، فأوضحت لسيادته مهمتي في هذا الاجتماع، وبعد أن استوضـح سـبب 

 .حضوري الاجتماع شكرني وانتهت المقابلة

تقريــر مــن ضــابط عمــل في هــذه ( ت في الخــط المحــوريجهــاز اســتراق المكالمــا

 )المعاونية

في منتصف السبعينات من القرن الماضي وعند تحسـن العلاقـات مـع سـوريا،  

َفي حينـه، وأطلعنـا الجانـب ) المقدم الركن محمـد سـمير(قمنا بزيارة إلى سوريا مع  َ ْ َ

دا، وذات السوري في مجال تبـادل المعلومـات عـن إسرائيـل عـلى جهـاز متطـور جـ

قامت إسرائيل بنصبه عـلى الخـط السـوري في . تقنيات عالية جدا لاستراق المكالمات

خـبراء الـروس في ذلـك الوقـت، وتـم تزويـد الدرعا، وتم استخراجه سـالما مـن قبـل 

الجانب العراقي بتفاصيل عمل الجهاز مع المخططات الهندسية كاملـة، وتـم عـرض 

مديريـة المخـابرة ، وهيئـة ( في العـراق كــذلك الجهـاز عـلى الجهـات ذات العلاقـة

 .الكبلات المحورية ، ومديرية المعدات الفنية في وزارة الدفاع

يــربط عــلى الكيبــل  مــتر) 2x x11(باختصــار شــديد، فالجهــاز الــذي أبعــاده  

المحوري، ويعمل ببطاريات نوويـة ذات عمـر عمـل لعـدة سـنوات، ويجـري دفنـه 

كل كتلـة صـخرية تناسـب طبيعـة الأرض في تحت الأرض، ويوضع فوقه هـوائي بشـ

المنطقة الموجود فيهـا، وتبـدو للنـاظر كأنـه قطعـة مـن الأرض تمامـا، يحتـوي عـلى 

مايكروسويج لإتلاف عمله في حالة أية محاولة لاستخراجه، وبعكسه ينفجـر الجهـاز 

مع ملحقاته كافة انفجارا شديدا يقضي عـلى كـل مـن حولـه، ولا يـترك أي أثـر مـن 

الجهاز، بالإضافة إلى ان مكونات الجهاز كافة ملوثة بمادة شديدة السـمية، مكونات 

وقاتلة بمجرد ملامسة الإنسـان أو حيـوان حتـى إذا كانـت الإصـابة بسـيطة، وذلـك 

 .للحفاظ على سرية معلومات الجهاز بصورة متكاملة

  المحوري العراقي) السلك( استهداف الكيبل 

 يرانيـة، كـثرت التفجـيرات في بغـداد، بـالأخص الإ-الحرب العراقية  في أوائل 

ـما ـتنصرية، كـ ـة المسـ ـيارات، والجامعـ ـوف السـ ـاكن وقـ ـة، وأمـ ـاحات العامـ  في السـ
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وكانت خطة أعمار كثيفة تجري في العراق، وكانت أكثرية الشركات العاملـة في هـذا 

ة المجال تجلب معداتها الثقيلة للعراق عن الطريق البري من ميناء العقبة في المملك

قامـت . الأردنية الهاشمية، وكانت أعداد هائلة من الشاحنات تسـلك هـذا الطريـق

في قضــاء ) H3(إسرائيــل بنصــب هــذا الجهــاز عــلى الكيبــل المحــوري بــالقرب مــن 

 ، وشكله بالضبط مثل طبيعـة ًا كبيرًاالرطبـةــ محافظة الانبار، ووضعت فوقه هوائي

 نوويـة ،اطريـةعمـل الجهـاز ب. الأرض في تلك المنطقة مـن تربـة وصـخور سـوداء

طويلة العمر، ومسجلات صوتية تعمل بشكل مستمر عن طريق السيطرة عن بعـد 

في إسرائيل ترتفـع في الجـو ويـتم تشـغيل المسـجلة والتقـاط  ةبواسطة طائرة سمتي

المكالمات المسجلة ومجفرة وبطريقة الاتصـال السريـع المضـغوط، حيـث يـتم نقـل 

 .أيام خلال دقائق فقطالمعلومات المسجلة لمدة 

في احـد الأيـام طلبنـي العميـد الـركن عبـد الجـواد ذنـون (.....) يقول الضابط 

وسألني عن المقدم الركن سمير فيما إذا رجع من اللجنة في ديوان الرئاسـة ، فقلـت 

لا سيدي لم يرجع، فقال طيب هناك تفجـير في منطقـة قريبـة مـن الرطبـة، وكانـت 

لى عملاء إيران، فطلب تشكيل زمرة مـن مديريـة الهندسـة تنسب التفجيرات دائما إ

العســكرية ومديريــة المخــابرة وجهــات أخــرى ذات العلاقــة عــلى ان تــأتمر بممثــل 

 ان الموضـوع هـو الجهـاز الإسرائـيلي، ًاكنـت أنـا متأكـد. مديريتنا، وكنت أنا الممثـل

اصر فقمت بتحضير جميع الأجهـزة الفنيـة والمعـدات الضروريـة مـع عـدد مـن عنـ

الشعبة الثامنة، وتجمعت المفارز المشار إليها من الجهات الأخرى على أمل التحـرك 

حال خروجنا من بنايـة وزارة الـدفاع القديمـة في . الساعة الثالثة عصرا إلى الرطبةفي 

منطقة الباب المعظم، حضر المقدم الركن محمد سمير في تلك اللحظـة، واسـتوقفني 

 ذلك، وقـال لي لمـاذا هـذا العـدد الكبـير مـن المفـارز وسال عن الموضوع، فبينت له

والمعدات، ارجع قسما منها، وقال لي اذهب إلى الدائرة وأبقى مكاني وسوف اذهـب 

 .لتنفيذ الواجب، أخشى ان يعترض المدير العام لعدم ذهابي) أي محمد سمير( أنا
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إلى الرطبـة ذهب المرحوم مع المفارز، ورجعت أنـا إلى الـدائرة، وفعـلا وصـلوا 

فجرا، وبعد الاطلاع على آثار الانفجار الذي كان سـببه فقـدان بلـدوزر يعمـل عـلى 

الطريق المذكور للسيطرة عـلى جهـاز التوقـف فيـه، وخـاف السـائق مـن الانحـدار 

اعتقــد بأنهــا  باتجـاه الطريــق والاصــطدام بالســيارات المــارة، واختــار صــخرة عاليــة

 ولكـن للأسـف كانـت الصـخرة هـي هـوائي ستوقف البلدوزر حال الاصـطدام بهـا،

الجهاز الإسرائيلي المذكور، فانفجر، وعلى أثر ذلك تـم إشـعار الجهـات ذات العلاقـة 

محمـد (المقـدم الـركن  أدرك المرحـوم. من قبل مركز اسـتخبارات الرطبـة بالحـادث

 وطلـب العمـل لـيلا، وبـاشروا بـالحفر وعنـد ًا عاديًاان الموضوع ليس انفجار) سمير

لهم إلى الجهاز الرئيسي ، وكان الجميع حول الحفرة ، كان المفروض ان يتوصلوا وصو

 الذي هو عتلة صغيرة جـدا لإيقـاف عمـل الجهـاز ومنعـه مـن "مايكروسويج" إلى 

الانفجار، إلا أنهـم لم يفعلـوا ذلـك مـما أدى إلى انفجـار الجهـاز بقـوة شـديدة مـع 

رة، فجـرح محمـد سـمير ونقـل عصف وتناثر الشظايا، فأصابت من كان حول الحفـ

فورا إلى مستشفى الرشيد العسكري في بغداد، إلا ان الشظايا كانت مسمومة أودت 

 ، وأصـيب معـه ضـابط مـن منتسـبي ً الجرح كان بسـيطاأنبحياته على الرغم من 

استخبارات المنطقة الغربية لا أتذكر اسمه، لقد اصيب وجهه بشظية، فتم تضميده 

 . انه توفي هو الأخر بسبب المادة السمية الموجودة في الشظاياورجع إلى دائرته إلا

 كيف توصلت إسرائيل الى مسار الكيبل المحوري العراقي

هناك احتمالان عن حصول إسرائيل على المعلومات الدقيقة عن مسار الكيبـل  

" عـن طريـق الشركـة الأجنبيـة المنفـذة  امـا ،المحوري العراقي والمواصفات الفنيـة 

 العاملة مع هيئة الكـابلات المحوريـة التـي كانـت تعمـل "أركسون السويديةشركة 

 والعـاملين  عـن طريـق العمـلاء والمتعـاطفينأوبأمرة قيادة القوة الجوية في حينـه 

تــم تشــكيل لجنــة عاليــة المســتوى برئاســة العميــد . في القــوات المســلحة العراقيــة

 لمحاولـة اعـادة تركيـب الجهـاز فريق لاحقا في وقتـه ـــالمهندس عامر محمد رشيد 
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واعادة هيكلته في الكلية الفنية العسكرية ، الا ان الاثار المتبقية من الجهـاز لم تكـن 

 .كافية ، كما ولم يتم التوصل الى نتيجة تذكر

 معاونية التدريب والشؤون الإدارية

كفكرة عامة عن تنظيم هذه المعاونية، فهي تتألف من شعبتين، هما التاسـعة  

إن مسؤولية الشعبة التاسعة هي إدارة أفراد المديرية من ضباط ومراتب . والعاشرة

من ضمنهم الملحقين العسكريين، أما الشعبة العاشرة فهي مسئولة عن وضع خطط 

المنهاج التدريبي لكافة منتسبي صنف الاستخبارات في الجيش العراقـي، يضـاف إلى 

 ً.لعسكرية ترتبط بهذه المعاونية أيضاالشعبتين أعلاه فإن مدرسة الاستخبارات ا

ـبي   ـة لمنتسـ ـة التدريبيـ ـتخبارات الخطـ ـنف الاسـ ـدريب صـ ـاج تـ ـمن منهـ يتضـ

الاستخبارات كافة ضباطا ومراتبـا، إضـافة إلى كافـة ضـباط ومراتـب التشـكيلات في 

وحدات الاستخبارات في الجيش العراقي مـن غـير صـنف الاسـتخبارات أي وحـدات 

ًعلـما أن خطـة التـدريب مـن ) البرية، الجوية، البحريـة (وتشكيلات القوات الثلاث

 .مسؤولية الشعبة العاشرة من المعاونية أعلاه

 مدرسة الاستخبارات العسكرية

مدرسة الاستخبارات العسكرية هي المؤسسة العلميـة العسـكرية المنـاط بهـا  

مسؤولية تطبيق خطة التدريب لصنف الاستخبارات، وخـلال وجـودي كمـدير عـام 

 بالإضـافة إلى وجـود زمـرة ًا عراقيـًا تـدريبيًاستخبارات كانت المدرسـة تضـم كـادرللا

 .تدريبية مصرية

لقد لفت نظري أن منهج التـدريب في المدرسـة لم يكـن بالمسـتوى المطلـوب،  

لتـدريب ضـباط " سـوقية"حيث يفترض أن يـؤمن المـنهج فـتح دورات اسـتراتيجية 

ـا، وأخــرى تعب ـة اســتخبارات المقــرات العليـ ـة لإعــداد ضــباط اســتخبارات الألويـ ويـ

ًوالوحدات، ومما يؤسف له أن مدرسة الاستخبارات لم تستفد كليا من خبرة الضباط 

الذين أوفدوا إلى الاتحاد السوفييتي لدراسة الاستخبارات السوقية، ناهيك عن عـدم 

/ وجود تنسيق وتعاون بين المدرسة والمؤسسات العسكرية الأخرى مثل كلية الحرب
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الخ، كما جلـب انتبـاهي إلى أن جميـع ضـباط ركـن الاسـتخبارات لم ... كلية الأركان

 ) جيةالاستراتي( الموقف السوقية   بتقاديرا او يطلعوا على المحاضرات الخاصةيدرسو

يس في كليـة الحـرب، مـما  التي كانت ضمن مناهج التدرو تحاليل مناطق الحركات

العقيـد الـركن أمجـد (لية الحرب، ألا وهـو اضطرني إلى الاستعانة بمدرس كفؤ من ك

ـزهيري ـدان -حســن الـ ـة ميـ ـاء محــاضرات للضــباط ) مدفعيـ ـدراء الشــعب (لإلقـ مـ

وكـما يـدرس  ) ةالاستراتيجي(  قيةعن أسلوب إعداد تقادير الموقف السو )والمعاونين

 .في كلية الحرب

مة إعـداد بما أن مدرسة الاستخبارات تعتبر بمثابة المصدر الرئيسي في تنفيذ مه 

ضباط ومراتب الاسـتخبارات، فقـد حظيـت بـاهتمامي الواسـع مـن خـلال زيـاراتي 

المتكررة لها، للاطلاع على تنظيمهـا وتكامـل ملاكاتهـا والوقـوف عـلى كفـاءة آمرهـا 

 .وضباطها

من جملة الأسباب التي حالت دون تطور مدرسة الاسـتخبارات، هـي النظـرة  

لاستخباري والأمني، ولهذا ابية بعيدة عن العمل الثانوية لها باعتبارها مؤسسة تدري

لم تحظ بالاهتمام أسوة بمعاونيات وشعب المديرية، لذا فلقد حاولت جهـد إمكـاني 

ًأن أمنحها اهتماما غير عـادي للنهـوض بمسـتواها العلمـي وجعلهـا مؤسسـة فعالـة  ً

 .لإعداد وتخريج كوادر الاستخبارات ومقتدرة

 ي مع الخارجالتعاون والتنسيق الاستخبار

ضمن مجال التعاون والتنسيق الاستخباري بين مديرية الاسـتخبارات العراقيـة  

ومديرية الاستطلاع والاستخبارات المصريـة، كـان هنـاك تعـاون في مجـال التـدريب 

دورة (والإعداد من خلال وجود فريق عمل صغير من ضباط مصريـين يقـوم بفـتح 

ًنت مدة الدورة ستة أشهر تقريبا، وبعد كـل وكا) الاستطلاع والاستخبارات التعبوية

ًأيقنت شخصيا أن هذه الدورة مفيدة جدا . دورة يجري تبديل فريق العمل المصري

لإعــداد ضــباط اســتخبارات ميــدانيين، ولهــذا جــرى الاتفــاق مــع الأشــقاء المصريــين 

 :باستمرارية فتح هذه الدورات، إلا أنه كانت لدي ملاحظات عنها تتلخص بالآتي
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 ونكان التدريس يجري بذكر مصطلحات مصرية والمتلقي هم ضباط عراقي  *

 .ما أثر على تفهم المواضيع بشكل كامل

إن تبديل المعلمين المصريين بعد انتهاء كل دورة وجلب زمرة جديدة لفـتح  * 

الدورة اللاحقة أوجد حالة مـن عـدم الانسـجام لفـترة معينـة مـع الكـادر 

 .التدريسي في المدرسة

ن أجل تهيئة كادر تعليمي بديل للزمرة المصريـة أوعـزت بـإشراك ضـباط م  *

 .معلمين من ملاك مدرسة الاستخبارات نفسها

انتخبت مجموعـة مـن الضـباط ) إيران (-13 لأهمية عمل ومسؤولية الشعبة 

الأوائل المشاركين في الدورة، من أجل دعم موقف الشعبة والمدرسة، إضافة إلى ذلك 

لمدرسة والمعلمين بدراسة محاضرات فريق العمل المصري وتبـديل فقد وجهت آمر ا

المصطلحات المصرية المستخدمة بما يقابلها مـن مصـطلحات عراقيـة معتمـدة لـكي 

 .يسهل فهمها من قبل الضباط العراقيين المشاركين في الدورة

 كفـؤ لديـه الخـبرة في التـدريس، لقد أيقنت أن المدرسة بحاجة إلى وجود آمر 

فق عسكري واسع ومتميز، وبعد مناقشة الموضوع مع عميد كلية الحـرب في  أوذي

العقيـد الـركن أمجـد ( جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، وقع الاختيـار عـلى

والذي كان يشغل مـدير قسـم الدراسـات الاسـتراتيجية في كليـة  ـــ حسن الزهيري

ًا جيدالكونه ضابط) الحرب ت، وبعد عـرض هـذا الموضـوع  تتوفر فيه جميع المؤهلاً

على نائب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع وافق على مقترح النقل، لكنـي 

ًلاحظت عليه علامات عدم الرضا علما أن أمر نقـل منتسـبي المديريـة مـن الضـباط 

 .يتم بصلاحية المدير وبالتنسيق مع وزارة الدفاع

رات، بفـترة أكـثر  لمدرسة الاستخباإليه كآمر جديدبعد صدور أمر نقل الموما  

 في المكتـب العسـكري، حيـث جوبـه أمـر النقـل  تقوم القيامةمن شهر واحد وإذ

 – ه غير مسـموح لـه بالعمـل في الاجهـزة الاسـتخبارية والامنيـةيبدو ان( بالرفض 

 جرى نقل العقيد الركن أمجـد إلى منصـب ضـابط ركـن المـيرة ،) غير حزبي لكونه
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 وكـذلك كـان هنـاك بـرود بعد اسبوع من دوامه في المدرسـة ثالثفي مقر الفيلق ال

 .سابق في العلاقة الشخصية بيني وبين رفاق متنفذين في المكتب العسكري آنذاك

ٌكان لصدور أمر النقل الجديد أثـر سـلبيلقد    عـلى كفـاءة عمـل المدرسـة، في ٌ

العقيـد  كما أن الوقت الذي كنا نسعى فيه إلى تطويرها وجعلها بمستوى المسؤولية،

 في رأسه أعطته بالغةّ قد تعرض خلال معارك القادسية الثانية إلى إصابة الركن أمجد

ًاللجنة الطبية المختصة نسبة عوق عالية جـدا، ووجهـت لـه بـإكمال مـا تبقـى مـن 

ً القـد رأيـت أن هنالـك إجحافـ. خدمته في الجيش بإشتغاله في وحـدات غـير فعالـة

مما اضطرني إلى عرض الموضوع على أنظـار القائـد العـام  بحق هذا الضابط، ًاواضح

، حيث أخبرته بتفاصيل القضية وما حدث فيها من ملابسات، فقال ةللقوات المسلح

إن الموضـوع يخصـك فـإن أردت أن تبقيـه أو تنقلـه إلى مكـان آخـر (لي للمجاملة 

ّمن ترقـى لذلك قررت إعادته إلى كلية الحرب، وبعد فترة مـن الـز) فالأمر يعود لك

ًإلى رتبة عميد وأصبح عميدا لكلية الحرب، ثم أحيل على التقاعد بعـد فـترة قصـيرة 

ّجدا من تسلمه لمنصبه الأخير ً.  

كـان يقـوم بهـا المسـئولون الحزبيـون،  كثيرةهذه هي إحدى الصور من صور  

والتي أسهمت في تحطيم الكفاءات ووضعت العراقيل أمام قسم كبير مـن الضـباط 

ن يقدم لهـم ، من جانب آخر فقد حظي بالمناصب الجيدة والمرموقة من كااللامعين

العميـد (على أية حال بعد ذلك تم تعيين .  من التملق والرياءالولاء والطاعة ومزيد

ًآمرا جديدا للمدرسة، وعلى الرغم مـن دماثـة خلقـه كانـت ) الركن قاسم الجعفري ً

 . كما ينبغيقناعتي بعدم استطاعته القيام بتطوير المدرسة

لم تثنينا حادثة العميد الركن أمجد عن جهـدنا في تطـوير المدرسـة، فكـان مـن  

 :جملة إجراءاتي هو

 قد كان هنالك معلم متميز بهـذاالتركيز على دورات قراءة التصاوير الجوية، و * 

الاختصاص حيث استطاع ابتكار طريقـة يمكـن فيهـا تكبـير التصـوير الجـوي 

  عشر مرات بحيث سـهل عـلى قـارئ التصـوير الجـويإلى) 25ميك (للطائرة 
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ًسهولة تمييز مواقع العدو، وتشجيعا له فقد نال مني تكريما مناسبا ً ً. 

تـمـت الاســتفادة مــن إبــداع هــذا الضــابط وقدراتــه، وذلــك بفــتح دورات  * 

متعاقبة للضباط، وكان لقيادة القوة الجوية والدفاع الجوي نصيب كبير في 

 .التجربةالاستفادة من هذه 

اغتنمت فرصة تطوير العلاقة السياسـية والاقتصـادية بـين العـراق وفرنسـا، و  

 تخـتص بقـراءة الأولىفاتحنا الجانب الفرنسي حول تخصيص معلمين لإدارة دورتين، 

لاسـتخدامها في هـذا ) F1(التصاوير الجوية بالاستفادة من الطائرة الفرنسية المقاتلة 

 فكانـت تخـتص بمعالجـة الأزمـات بشـكل عـام في وقـت الدورة الثانيـةالمجال، أما 

السلم والحرب من خلال تشكيل لجان اختصاصية تتولى دراسة الأزمـات ومتابعتهـا 

والخروج بحلول منطقية تساعد صـانعي القـرارات عـلى اتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة 

 بحلها، فضـلاً عـن أننـا كلفنـا الخبـير الفـرنسي بإلقـاء محـاضرات مركزيـة لمنتسـبي

المديرية تناولت موضوع الأزمـات وكيفيـة التعامـل معهـا، ولم تكـن معضـلة اللغـة 

ّالفرنسية حائلاً دون تفهم المشاركين، حيث كان لدينا كـادر ترجمـة مميـز وخاصـة 

 .مدير قسم الحاسبة

أما بقدر تعلق الأمر بدورة الاستخبارات التصويرية، فقـد ركـزت جهـدي فيهـا  

عزت بتأمين كافة مستلزماتها مـن خـرائط ومناضـد ومـن على الجوانب العملية، وأو

وسائل إيضاح أخرى، كل ذلك من أجل تهيئة وإعداد كادر من الضـباط المتخصصـين 

كان أسـلوب المناقشـة في الـتمارين يرتكـز عـلى تقسـيم ضـباط . باستخبارات الميدان

رات الدورة إلى زمر تقوم كل زمرة بدراسـة المعضـلة وإجـراء تقـدير موقـف اسـتخبا

لحلها، وبعد إكمال الزمر لحلولهـا تجـري المناقشـة بـإشراف معلمـي الـدورة، كـذلك 

إرسال ضباط الدورات مع قسم من المعلمين المصريـين بأوعزت خلال نشوب المعارك 

إلى جبهات القتال، لمتابعة سير المعارك والتدريب على تأشير الخرائط وكتابة التقارير 

ّ من ذلك إعطاء تصوراتهم عن تطور المعـارك وتوقـع وخلاصات الاستخبارات، والأهم ّ

 .نوايا العدو المحتملة
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من ضمن أجهزة الاتصـال المميـزة والأمينـة كـان لـدى المديريـة جهـاز إرسـال  

، أما مشغله 13/ يشرف على تشغيله ضابط من المديرية من الشعبة) تلفون لاسلكي(

ز في تعبير المعلومات التي نحصـل فكان من المعاونية الثالثة، كنا نستخدم هذا الجها

/ عليها من الجبهات الساخنة التي تدور فيها المعـارك، وبـدوري أوعـزت إلى الشـعبة

 في معارك شرق البصرة الثانية بإعطاء قدر من المعلومات لكي يستطيع المشاركون 13

مـما في الدورة الاطلاع على الموقف والمزاولة على الاسـتنتاج وكتابـة التقـارير، ولكـن 

اتهمني بأنني قد خرقت حـاجز الأمـن ) المقدم الركن وفيق السامرائي(يؤسف له أن 

ًالعسكري بإعطائي معلومات من خلال هذا الجهاز للدورة، علما وللمرة الثانية أؤكـد 

 من المديرية، وكـذلك لم يطلـع أي مـدرس مصري عـلى ًا ضابط كانأن مشغل الجهاز

دي كلام آخر سـأتناول موضـوع الاتهامـات التـي هذا ول. كيفية استخدام هذا الجهاز

 . المقدم الركن وفيق بشيء من التفصيل لاحقاَّإليكالها 

بعد انتهاء الدورة الأولى المفتوحة بإشراف فريق العمل المصري، رجـوت مـدير  

عــام اســتخبارات جمهوريــة مصر العربيــة إرســال فريــق عمــل تــدريبي ثــاني، وقــد 

 أفضل من  كان التعليمي للفريق الجديدبأن المستوىً استجاب للطلب مشكورا علما

وهـو ) اللـواء حسـن بـدوي(الفريق السابق، وكان من ضمن فريق العمـل الجديـد 

ضابط لامع، وذو اطلاع واسع في مجال العمل الاستخباري، وقد اسـتفدنا منـه فائـدة 

 القيـادة  من محاضراته التي أوضح فيها كيفية ربط الحلقة المفقودة بين خاصةكبيرة

 وبـين القيـادة )اي الفيلـق بموجـب المصـطلحات العراقيـة ( العامة والجيش الميداني

العامة ورئيس الجمهورية باعتبـاره القائـد العـام للقـوات المسـلحة، كـما أشـار اللـواء 

حسن بدوي إلى وجود تنظيم هيئات ركن في رئاسة الجمهورية تقـوم بتـأمين الاتصـال 

ت المسلحة وحضور المـؤتمرات الاعتياديـة، وفي هـذه الحالـة لا مع القيادة العامة للقوا

يشترط حضور رئيس الجمهورية إلاّ في حالات الضرورة القصوى والحالات التي تتطلب 

ًقرارا حاسما، كما اطلع رئيس فريق عمل المديرية  الأسـاليب والوسـائل والأجهـزة عـلى ً

 حالمتقدمـة، إضـافة إلى ذلـك وضـالمستخدمة في مراقبة العدو، والمعتمدة في الجيـوش 
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 وكيفيـة العمـل فيهـا وتصـميم الغـرف الحصينة المتطـورةلنا تصاميم مراكز القيادة 

الحصينة التي تحول دون استراق أحاديث الشخصيات والمعتمدين المهمـين الجاريـة 

 .فيها

في يوم من الأيام، كان لدى نائب القائد العـام للقـوات المسـلحة وزيـر الـدفاع  

ألقاء محـاضرة مـن قبـل رئـيس فريـق في زيارة المديرية، وقد أعلمته بإمكانية رغبة 

يوضح فيهـا أسـلوب تعامـل الاسـتخبارات مـع بقيـة الأجهـزة عمل التدريب المصري 

 والقيـادة )الفيلق بالمصطلحات العراقية ( الأمنية، وتنظيم العمل بين الجيش الميداني

فكرة، وبالفعل تـم إلقـاء المحـاضرة التـي العامة وبين رئاسة الجمهورية فاستحسن ال

دامت حوالي الساعة، وقد استحسن الوزير هذه المحاضرة، وذكر بأنـه مـن الضروري 

أن تكون هناك دراسات لسد الثغرات بين القيادات الميدانية والقيادة العامة للقوات 

 المسلحة ومكتب رئيس الجمهورية، وكذلك أبدى رغبته بإلقـاء هـذه المحـاضرة عـلى

ضباط القيادة العامة للقـوات المسـلحة، وبعـد انتهـاء المحـاضرة قـام الـوزير بزيـارة 

ّأقسام المديرية وركز على الأقسام المهمة، وخاصة الشعبة الفنية، وطلب منا أن نقوم 

ّلدول الصديقة لـكي تزودنـا بمـا لـديها مـن وسـائل فنيـة عـلى مع ابإجراء الاتصالات 
 . ووسائل النقل والاتصالاتمستوى إعداد الكوادر الفنية

 

 
عند زيارة نائب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق اول الركن 

  لمديرية الاستخبارات العسكرية العامة لـلـهالطيار عدمان خيرا
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 في الايام الاولى لتعييني بمنصب مدير الاستخبارات اتعرف على ضباط المديرية
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 مديرية الاستخبارات العسكرية العامة بحضور نائب القائد العاممؤتمر في مقر 

 

 
 استقبال مدير الاستطلاع الاردني
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 الثاني عشر الفصل

 العسكرية العامة الاستخبارات مدير دور

  )1986 – 1983( في معارك السنوات 

 

  ة راجع مخطط المعرك–  )1983بنجوين  (معركة

عندما ينتخب العدو الإيراني التعرض  جوينأسباب التعرض المعادي في قاطع بن

في القاطع الشمالي وخاصة في قـاطع بنجـوين بهـدف تحقيـق غايـات كثـيرة ، منهـا 

اجبار الجانب العراقي على المناورة بالقطعات من القـاطع الجنـوبي و الوسـطي إلى 

القاطع الشمالي وهذا بدوره سيؤثر على قوة التماسك في هـذين القـاطعين بالنسـبة 

 .لجبهة و العمق مما سيزيد من فرص نجاحاته في هذين القاطعين في المستقبل ل

بشكل مباشر مدينة السـليمانية و  استهداف العدو لقاطع بنجوين الذي يهدد

في حال احتلالها أو احتوائها سيؤدي إلى قطـع طريـق سـليمانية كركـوك وسـليمانية 

 غربهـا ، اضـافة إلى محاولـة دربندخان ومنع التعاون بين شرق قـاطع السـليمانية و

 الهدفان السـوقيان الخطـيران اللـذان  و هماالسيطرة على سدي دوكان ودربندخان

استخدام السلاح تأثير لهدد العراق بكارثة كبيرة يفوق تأثيرها  فيما لو سيطر عليهما

ًالنووي ، علما أن السليمانية كانت مركزا لنفوذ حـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني  ً

ادة جــلال الطالبــاني الــذي قــدم لهــم كــل الــدعم و التســهيلات مــن دلالــة إلى بقيــ

معلومات اضافة لتهديدهم وضربهم طرق ادامة قطعاتنـا التـي كانـت تـدافع عـن 

السليمانية ، فـأي تهـاون في الـدفاع عـن المـدن الشـمالية سـوف يسـهم في تحقيـق 

عـلى هـدف الحـرب غايات العدو بنشر الفوضى في القاطع الشـمالي والـذي سـيؤثر 

 . للجانبين ألا وهو احتلال الهدف السوقي الخطير البصرة 

بعد اتضاح نوايا العدو في التعرض على قاطع فرقة المشـاة الرابعـة في القـاطع  

ـا(الشــمالي ـوين-جوارتـ ـي)  بنجـ ـذكور، يرافقنـ ـاطع المـ ـتطلاع القـ ـفر لاسـ ـررت السـ  قـ
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راسـة الأرض والتعـرف عـلى كـان هـدفنا د .مدير شعبة إيران وعدد من ضباط ركنه

الترتيبات الدفاعية للفرقة، وركّزنا على الاستطلاع من وجهـة نظـر العـدو لتشـخيص 

 .محاور الهجوم المحتملة لتعرضه

ثـم ) العميد الركن قيـدار محمـد صـالح(خلال الاستطلاع، التقينا بقائد الفرقة  

اتهم الدفاعية وخطـة عدنا إلى مقره للاستماع إلى وجهة نظره، وضباط ركنه عن ترتيب

إدارتهم للمعركة، وكان الوضع الأمني في القـاطع يفـرض تـوخي الحـذر كـل الحـذر، 

اية معلومة عن فعالياتهم وزياراتهم بسبب عدم الاطمئنان الكـلي  وعدم الإفشاء عن

للسكان المحليـين، حيـث أن أغلـبهم موالـون للأحـزاب السياسـية المعارضـة للدولـة، 

مع العدو الإيراني، لـذلك كانـت زيارتنـا للقـاطع مفاجئـة لم يـتم والمعروفة بتعاونها 

 ً.الإعلان عنها مسبقا

توصلنا بعد إنجاز الاسـتطلاع ومناقشـة قائـد الفرقـة عـن الترتيبـات الدفاعيـة  

 :لقاطعه إلى الاستنتاجات التالية

كان توزيع القوات بشكل مبعـثر، وكانـت فكـرة الـدفاع مبنيـة عـلى  * 

أســس قتــال عــدو غــير نظــامي، وذلــك مــن خــلال الاكتفــاء بمســك 

المهمة فقط، في حين غاب عن بال قيادة الفرقـة ) الرواقم(المرتفعات 

ًأنــه ســيواجه عــدوا نظاميــا يمكــن أن يتســلل عــبر الوديــان ويعــرض  ً

 .لخطرالترتيبات الدفاعية بأكملها ل

الفرقـة التـي  كان توزيع القوات المدافعة مبنية عـلى أسـاس تجربـة * 

اكتسبتها من خلال تجربتهـا السـابقة واسـتمرارية عملهـا في أسـلوب 

تمتلـك  لا التـي حرب العصابات في شمال العراق لسـنوات عديـدة، و

سوى الأسلحة الخفيفة والرمانات اليدوية وبعـض الأسـلحة السـاندة، 

عن باله إمكانيات العدو الإيراني وحشوده البشرية التي في حين غاب 

 .ّها قبيل شن أي تعرضؤكان يهي

ـري *  ـل آمـ ـن قبـ ـة مـ ـول المعركـ ـؤ وقبـ ـتوى التهيـ ـام في مسـ ـعف عـ  ضـ
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 . ملحوظ في المعنويات بشكل عاموتردتشكيلات الفرقة، 

ًبعد أن اختتمـت زيـارتي، عـدت بـنفس اليـوم إلى المديريـة وأعـددت تقريـرا  

ًالملاحظات المبينة آنفا وأودعته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة التـي في يتضمن 

الوقت ذاته كانت لديها ملاحظات مقاربـة إلى تلـك التـي تطرقـت إليهـا بتقريـري، 

وبخاصة فيما يتعلق بتوزيع القوات، مما اضطر رئيس أركان الجيش إلى اتخاذ قـرار 

ة النظر بالترتيبات الدفاعية بالشـكل يقضي بسحب القوات من بعض الرواقم وإعاد

ًالذي ينسجم والمعركة النظامية المحتملة، إضافة إلى اتخاذه قرارا يقضي بتبديل أحد  ً

ًآمري التشكيلات، وأود الإشارة هنـا إلى دور الاسـتخبارات أيضـا، حيـث أن المسـئول 

دم ًقـد كتـب تقريـرا إلى قيـادة الحـزب يتضـمن عـ) ثابـت الألـوسي(الحزبي الرفيق

موافقته وموافقة قيادة الحزب في القاطع عـلى إجـراء التعـديلات في قـاطع الفرقـة 

الدفاعي تحت ذريعة أننا سـنتنازل عـن بعـض الأراضي إلى العـدو دون قتـال، وقـد 

في  . تقريره رئيس أركان الجيش وأمر بتشكيل مجلس تحقيق بهـذا الخصـوصظأغا

ًوأهديته مسدسا محاولاً تسوية ) لوسيثابت الأ(تي للقاطع التقيت الرفيق اأحد زيار

أي بـين العمليـات مـن جهـة (البرود الذي حدث بينـه وبـين رئـيس أركـان الجـيش 

 ). وقيادة الحزب من جهة أخرى

ِلم أكتــف بزيــارة واحــدة، بــل قمــت بزيــارات أخــرى متكــررة للقــاطع نفســه  

قـت واتجـاه وأعددنا تقارير استخباراتية متممة تمكنت فيها المديريـة مـن تحديـد و

ساعة، وفي أحد التقارير المهمة لنفس القاطع لم يـتم ) 72(هجوم العدو، وفي غضون 

 تحديد اتجـاه الهجـوم الـرئيسي والثـانوي للعـدو أو هجـوم قـوة متكافئـة عـلى كـلا

الاتجاهين، لذا طلبت إعادة كتابة التقرير وفق التصورات التي كنت أرغب بوصـولها 

ًعلـما أن مـدير ) أمر حركات معادي(المسلحة أي بمستوى إلى القيادة العامة للقوات 

شعبة إيران أخبرني بـأن مـديري الاسـتخبارات الـذين سـبقوني كـانوا لا يتـدخلون في 

إعداد التقارير التي ترسلها الشعبة، ولكنني أوضحت له نهجي في العمل ورغبتـي في 

 .مناقشة التقارير التي تصدر من شعبة إيران قبل المصادقة عليها
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في ضوء المعلومات المستجدة، انتقلت القيادة العامة من مركزها في بغـداد إلى  

حيث يتواجد المقـر المتقـدم للفيلـق ) جسر سيد صادق(قاطع السليمانية في منطقة 

وكان معي مـدير شـعبة إيـران وعـدد ) اللواء الركن ماهر عبد الرشيد(الأول بقيادة 

 . قوات المسلحة آنذاكمن ضباط الشعبة مع القيادة العامة لل

 : كان المقر المتقدم للقيادة العامة للقوات المسلحة يتألف من

 ). الفريق أول الركن عبد الجبار شنشل(رئيس أركان الجيش *  

 ).الفريق الركن عبد الجواد ذنون(معاون رئيس أركان الجيش للعمليات*  

اء الـركن ثابـت اللـوكـان المرشـح لهـذا المنصـب (مدير الحركات العسـكرية  * 

 ). سلطان

 .ولم يلتحق بعد) العميد الركن ميسر الجبوري( مدير التخطيط * 

 ).  الركن محمود شكر شاهيناللواء(مدير الاستخبارات العسكرية العامة  * 

طلـب ) في جسر سـيد صـادق(فور وصول مقر القيادة العامـة إلى موقعـه الجديـد  

 إيجـاز عـن تصـوراته في إدارة المعركـة رئيس أركان الجيش من قائـد الفيلـق تقـديم

 :الدفاعية للقاطع، ويمكن إعطاء صورة لما حدث بالآتي

كان قائد الفيلق غـير مكـترث بإعطـاء أفكـاره وتصـوراته إلى القيـادة العامـة  * 

بشكل واضح، مـما اضـطر إلى تشـكيل لجنـة مؤلفـة مـن مديريـة التخطـيط 

الترتيبـات الدفاعيـة للفيلـق والحركات والاسـتخبارات ومقـر الفيلـق لدراسـة 

وتحديد مسالك العدو المحتملة ومن خـلال دراسـة طبيعـة الأرض وفعاليـات 

 .العدو الجارية

 تم تعـديل الخطـة ةومن خلال دراسة طبيعة الارض وفعاليات العدو الجاري * 

 . الدفاعية للفيلق

 و مخطـط معركـة بنجـوين ) 1(  الـرقم ة راجـع الخارطـ(بـالهجوم  العـدو شروع

)1983 . ( 

 ًشرع العدو بالهجوم على قواتنا مستهدفا المواضع الأمامية لقاطع الفيلق الدفاعي 
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وقد قاتلـت قواتنـا الباسـلة قتـالاً ) مضيق بنجوين(وحتى ) زردة(ًابتداء من منطقة 

دها للانسحاب من هذه الرواقم وخاصة مـن أمـام ـــًمريرا دام عدة أيام اضطرت بع

 ).زردة(جبل 

قيادة العامة للقوات المسلحة بتعزيز القاطع بقوات إضـافية لتقويـة قامت ال 

و  )قايـة(وعارضـتي ) يمين ويسار مضـيق بنجـوين(الموضع الدفاعي الرئيسي الكائن 

لحماية جنـاح الموضـع ) جوارتا(كذلك انفتحت بعض القوات يسار منطقة ) هرزلة(

 ).فوج مشاة(الدفاعي الأيسر، وكانت هذه القوة بحجم 

 يخفى أن تحديد قوة وأماكن انفتاح العدو والاتجاهـات المحتملـة لهجومـه  لا

ّمن المهام الرئيسة للاستخبارات، وبالفعل زودنا الفيلق بتقارير اسـتخبارات متكاملـة 

والاهداف الاوليـة المحتملـة، وتوقعاتنـا  حددنا فيها محاور هجوم العدو والتوقيتات،

ّعلى الصمود فيما مكن القيادة العامـة للقـوات لسير المعركة، وهذا ما ساعد القوات 

 .ّالمسلحة على المناورة بالقوات وسد الثغرات الكائنة بين مواضع التشكيلات

خلال سير المعارك، قامت الاستخبارات بمتابعة صفحات هجوم العدو المتلاحقة  

 .وبقية فعالياته التعرضية

عاليات العدو  هدأت فوعند وصول قطعات العدو على مقربة من مضيق بنجوين

ً مستبشرا و قـال لي أن المعركـة قـد 13 مدير شعبهوفيقالمقدم ني ءخلال ذلك اليوم وجا

انتهت و أن العدو بدأ بالانسحاب واطلب منك اخبار القيادة العامة بالرجوع إلى بغداد 

هل أنت متأكد من ذلك قال سيدي أن لدينا برقية من العـدو يطلـب فيهـا (، فقلت له 

 ) .ص عجلات لنقل قطعاته إلى الخلف وسحبها من أرض المعركة تخصي

كان خطأي هو عدم اطلاعي على الرسـالة المـذكورة التـي بنـى عليهـا وفيـق 

استنتاجاته على الرغم من قناعتي في ذلك الوقت أنه لا يمكن أن يقدم مثل هـذه 

شعبة المختصـة ًالمعلومة لو لم يكن متأكدا كونه على علم و دراية باعتباره مدير ال

ًوأنا لم يمض علي في المديرية سوى فـترة قصـيرة جـدا ، بعـد ذلـك اخـبرت القيـادة 

 العامة بهذا الخبر ، و عدنا إلى بغـداد وبـنفس اليـوم أو اليـوم التـالي شرع العـدو
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بتعرضه من جديد على قطعاتنـا في القـاطع نفسـه ، عنـدها وجـدت أن وفيـق قـد 

رة دم وهـو يقـول سـيدي لـو أني مـت قبـل ان تحول وجهه وكأنه خالي من أية قط

وعنـدما ) أحضر لي البرقية التي اتخذت عليها قـرارك ( اعطي هذا الخبر ، فقلت له 

قرأتها وجدت أن مضمونها يقـول أن أحـد آمـري الأفـواج الايرانيـة يطلـب عجلتـين 

لنقل قطعاتـه الى الخلـف للتبـديل ، عـلى هـذه البرقيـة اتخـذ وفيـق الـذي يـدعي 

ية و التميز في العمل الاستخباراتي قراره ولـو عرضـت هـذه البرقيـة في حينهـا العبقر

ًعلى ضابط استخبارات حديث برتبة ملازم لما قدم مثل تلك التوصية علـما أن هـذه 

 .الرسالة لم تصدر من مقر من مقراته العليا 

 مـن ةلقد أغفـل مـدير شـعبة ايـران تـدقيق صـحة هـذه المعلومـات المسـتقا

اللاسلكي وكان عجولاً في تعبيرها إلى أعلى مقر قيادي في حين كـان يفـترض الاستطلاع 

به تدقيق معلومات الرسالة بالاعتماد على مصادر أخرى مثـل الاسـتطلاع الجـوي و 

الوكلاء و غيرها وكان عليه أن لا يغفل احتمالية قيام العـدو بمخادعـة قواتنـا ، عـلى 

رسـال عـدد محـدود مـن العجـلات كل حال ان هذه المعلومات عبارة عـن طلـب ا

لأغراض ادارية ليس إلا ، لقد عاد مقـر القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة ثانيـة إلى 

و انفتح هناك من جديد عندما علم القائد العـام للقـوات ) السيد صادق ( منطقة 

سلحه بهذه الحادثة علمت أنه أمر بتشكيل لجنـة تـقصي الحقـائق لمعرفـة هـذا لما

ت هذه اللجنة مؤلفـة مـن الفريـق الطيـار حميـد شـعبان و الفريـق الاخفاق وكان

الركن عبد الجواد ذنون و العميد الركن ميسر الجبـوري ، عنـدما علـم وفيـق بـأمر 

أي ( هذه اللجنة ثارت ثائرته و بدأ ينتقد الفريق عبد الجواد و يفـتش في سـجلاته 

ه الحادثـة فقـط وانمـا و يقول ان الاستخبارات لم تخفق بهذ) سجلات وفيق القديمة

اخفقت في معارك كثيرة وبدأ يعددها وانني اعتقد أنه ذكر تعرض العدو في منطقـة 

زين القوس في القاطع الأوسط ومناطق أخرى لم تحضرني اسماؤها لمـا كـان يقولـه ، 

ولم اسأل في حينها من قبل اللجنة ولم يستفسر منـي عـن هـذا الموضـوع مـن قبـل 

  . أعمارهم لـلـهنة أحياء يرزقون أطال االلجنة وأن أعضاء اللج
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مما لا شك فيه أن دور مديرية الاستخبارات العسكرية يـنحصر بشـكل خـاص  

تزود بها التشكيلات المدافعـة مـع ) سوقية(قبل المعركة، تامين معلومات إستراتيجية 

الاستمرار بتأمين المعلومات ذات الأهمية فـور تمحيصـها، ومـن خـلال المعركـة فهـي 

ًود التشكيلات بما يستجد من معلومات، وتأسيسا على هذه الحقيقة فان موضـوع تز

انسحاب العدو فوق أرض المعركة يفترض أن تعلم به القوات الأمامية المدافعـة قبـل 

 .غيرها من خلال ترصد فعالياته ونشاطاته

في التعرف على ما يدور في ) كعادتي السابقة(في خضم المعركة، وكمبادرة مني  

بهة القتال، خرجت متنقلاً بسيارتي دون تكليف من جهة معينـة، وهنـا شـاهدت ج

آمر أحد الألوية وكان مشغولا بانفتاح لوائـه في / العقيد الركن صلاح عبود (صدفة 

 بعـد ذلـك) بنجـوين(كان قد جلب لـواءه لتقويـة الجنـاح الأيمـن لمضـيق ) القاطع

 بالنسـبة لي، وهـي أن نقطـة واصلت الحركة إلى الأمام، وهنا حدث موقـف محـرج

السيطرة الأمامية لم تخبرني بانسحاب قواتنا العاملة أمـام الموضـع، فـدخلت فسـحة 

الأرض الحرام، وكنت أتصور وجود قواتنـا الاماميـة غـير أن هيئـة ركنـي اتصـلت بي 

ًلاسلكيا بضرورة حضوري لأمر هام، فعدت إلى مقري، وكان ذلك إنقاذا لي من الأسر،  ً

ـا ـاصر الانضــباط واســتخبارات الفرقــة ًوتعقيبـ ـة يفــترض بعنـ  عــلى هــذه الحادثـ

والتشكيلات الأماميـة أن تبلـغ جميـع نقـاط السـيطرة في مثـل هـذا الموقـف بمنـع 

 .الحركة إلى الامام مهما كانت الأسباب

في ذلك الوقت، وصل إلى القاطع أحد ألوية الحـرس الجمهـوري، وقـد تـزامن  

للقوات المسـلحة، الـذي اسـتفسر عـن وصـول اللـواء القائد العام  وصوله مع قدوم

ًالرئيس مني شخصيا انتخاب مكان مناسب ليعسكر اللـواء فيـه  المذكور، وقد طلب

والإشراف على تأمين القضايا الإدارية قبل زجه في المعركة، وعلى ما يبدو كان واجبـه 

 ه وصـلتفي الوقـت ذاتـ) هرزلـة(المحتمل هو تعزيز قواتنا المنفتحـة عـلى عارضـة 

نـزار عبـد الكـريم (ًإلى القاطع أيضا فرقـة المشـاة السـابعة بقيـادة العميـد الـركن 

 الـذي أوشـك العـدو عـلى إدامـة) هرزلة(وكان واجبها الدفاع عن قاطع ) الخزرجي
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 .التماس به

حال انفتاح فرقة المشاة السـابعة في موضـعها الـدفاعي الجديـد عـلى عارضـة  

ًبقصف قواتنا قصفا مركزا كان نتيجتـه أن فقـدت الفرقـة قام العدو الإيراني ) هرزلة( ً

ضـابط / العقيد الركن محمد جواد كـاظم(ًواحدا من خيرة ضباط ركنها وهو الشهيد 

ًكما أرى لزاما علي ان أتوقف هنـا للحظـة مشـيرا إلى الموقـف البطـولي ) الركن الأول ّ
الذي أظهـر كفـاءة ) صب الجنديلگالعميد نايف (الذي قام به آمر مدفعية الفيلق 

ًفريدة في وضع وتنفيذ الخطط النارية الدفاعيـة، ولقـد أهـديت لـه مسدسـا تقيـيما  ً

 .لجهوده

فقد اسـتمر العـدو ) قاطع بنجوين(ًبالعودة ثانية إلى الحديث عن سير معارك  

ًتمهيــدا للانــدفاع نحــو مدينــة ) هرزلــة(بإدامــة زخــم تعرضــه عــلى محــور منطقــة 

أدلاء أكراد ينتمون إلى حزب الاتحاد الوطني، في الوقـت ذاتـه وبمعاونة ) السليمانية(

ّغير أنه لم يحقـق أي نجـاح عـلى ) بنجوين(استمر زخم هجوم العدو باتجاه منطقة 

نتيجـة هجومـه عـلى ) زردة(ّهذا المحور، لكنه استطاع أن يقوض دفاعاتنـا في جبـل 

 ). هرزلة-زردة (محور 

لقائد العام للقوات المسلحة زار غرفة عمليـات ا في تلك الأثناء، أود أن أذكّر أن 

يـاسر (يرافقـه المغفـور لـه ) الـقصر الجمهـوري(القيادة العامة للقوات المسـلحة في 

وقد طلـب تقـديم إيجـاز عـن الموقـف في )  رئيس منظمة تحرير فلسطينـــ عرفات

امـة وكان احد أعضاء القيادة الع(القاطع الشمالي من قبل ضابط خفر مركز القيادة 

ًواصـفا هـذا الـراقم ) زردة(حيث أشار إلى احتلال العـدو لعارضـة ) للقوات المسلحة

ًيعتـبر مفتاحـا لتقـدم العـدو باتجـاه عارضـة ) زردة(مـع العلـم أن جبـل ) بالوسـخ(

ّكـما وقـد تمكـن العـدو مـن تحقيـق الـتماس بالحافـة ) السليمانية(ثم إلى ) هرزلة(

 ).هرزلة(الأمامية لعارضة 

ًئد العام للقوات المسلحة اجتماعا للقيادة العامة للقوات المسلحة لدراسـة ترأس القا 

الموقف والخروج باسـتنتاجات ومقترحـات لإيقـاف زخـم تقـدم العـدو، ولقـد دار نقـاش 
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مستفيض حول هذا الموضوع، عندها تقدمت بمقترح تضمن تخصيص قوة بحجم لا يقـل 

أي المنـاورة (  جنـاح العـدو الأيمـنلضرب) جوارتـا(عن لواء مشاة تندفع من شرق قصـبة 

وعدم إتباع الأسـاليب التقليديـة بـل اعـتماد أسـاليب المنـاورة عـلى غـرار ) بضرب الجناح

القطعات الالية والمدرعة التي نفذتها قوات سعد في شرق الـبصرة الأولى، عنـدها سـيكون 

ه، أو الاستمرار إما التوقف لمشاغلة القوة التي أثرت على جناح: أمام العدو مسلكان وهما

ًفي تقدمه، وهنا سيكون لهذه القوة تهديدا مباشرا لجناح العدو الأيمن ومؤخرته ً. 

تفنيـد ) الفريـق أول الـركن عبـد الجبـار شنشـل(حاول رئيس أركـان الجـيش  

أصـلاً، غـير أننـي أوضـحت بعـدم ) جوارتا(ًمقترحي مشيرا إلى وجود قوة شرق قصبة 

ًمة مستندا على ما شـاهدته مـن خـلال زيـارتي لمكانهـا، كفاية القوة للقيام بهذه المه

ًولقد أشرت في حينها إلى أن هذه القوة مكلفة أساسا بالـدفاع، ومـن الخطـأ تكليفهـا 

بواجبين أحدهما دفاعي والآخـر تعـرضي، لكننـي أشرت عليـه أن تبقـى هـذه القـوة 

وريـة وخـتم ّكقاعدة أمينة لإسناد أي عمل تعرضي مقبل، وبعد ذلك رد رئيس الجمه

ّإن مـا تقـدم بـه مـدير الاسـتخبارات العسـكرية هـو احـد مفـاتيح (النقاش بعبارة 

ِمـع العلـم أن هـذا الاقـتراح لم يجـر تنفيـذه ) نجاحنا في معركتنـا الدفاعيـة الحاليـة

 .بسبب إتباعهم لأسلوب كلاسيكي في الحرب وعدم قبولهم المجازفة

ال محمد ارشاد رئيس جمهوريـة ويحضرني تقييم رئيس الجمهورية لي أمام الجنر

 وكنـت مـن ،بنغلاديش عندما أقيمت على شرفه دعـوة عشـاء في الـقصر الجمهـوري 

ضمن أعضاء القيادة العامة المدعوين ، بعد انتهاء مراسيم الدعوة تقدمنا للسلام عـلى 

الضيف وكان أمامي الفريق الركن عبـد الجـواد ذنـون معـاون رئـيس أركـان الجـيش 

ـات ، و ـدما جــاء دوري للســلامللعمليـ ـاد عنـ ـرئيس إلى الجــنرال أرشـ ـه قــدمني الـ  عليـ

ًأن اللواء الركن محمود شكر كان في بداية الحـرب آمـرا للـواء مـدرع و خـلال (بقوله 

ًمعركة الخفاجية استطاع بأدائه من تحطيم فرقة مدرعة ايرانية وتقيـيما لهـذا الـدور 

ـارك شرق ـة وفي معـ ـة مدرعـ ـادة فرقـ ـلمناه قيـ ـولي سـ ـهالبطـ ـتطاع بفرقتـ ـبصرة اسـ   الـ
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من تدمير كافة القوات المدرعة التي اشتركت في الهجـوم عـلى شرق الـبصرة ونتيجـة 

لذلك لم يستطع العدو الايراني من استخدام قطعاتـه المدرعـة في المعـارك اللاحقـة ، 

ًوتكريما لدوره هذا سلمته منصب مدير الاسـتخبارات العسـكرية العامـة وهـو الآن 

ادة العامة للقوات المسلحة ، بشكل عام وهو من أفضل قادة الدرع في عضو في القي

 .)الجيش العراقي 

 عليـه مـن قبـل القائـد العـام للقـوات ُكان هذا التقييم الكبـير الـذي حصـلت

وأمـام أعضـاء القيـادة العامـة ) الضيف (  أمام رئيس جمهورية بنغلاديش ةالمسلح

 . الجديدة بداية المعارك ضدي لغرض افشالي في مهمتي

فئة عراقية أصيلة تقاتل من : خلال المعركة، ظهرت صورتان لفئتين من الأكراد 

الذي قدم من قـاطع ) صابر السورجي(أجل وحدة العراق وحمايته متمثلة بالشيخ 

مع جماعة مؤلفة من مائة مقاتل من عشيرته أو يزيدون دون طلب مـن ) الموصل(

ة أخـرى متمثلـة بالاتحـاد الـوطني ولم تهـتم القيادة العامة للقـوات المسـلحة، وفئـ

بالوطن عندما قامت بدلالة العدو والتعرض على القدمات الإدارية للجيش العراقي 

وحرق العجلات، وبالأخص سـيارات الإسـعاف وقتـل مـن فيهـا مـن الجرحـى، وقـد 

عـلى الـرغم مـن هـذا الموقـف . تناولت الصحف العراقيـة هـذا الموضـوع بتفصـيل

مت الدولة العراقية بفـتح صـفحة جديـدة لقيـادات هـذه المجـاميع، اللامسؤول قا

وسوف أشرح ذلك اللقاء الذي تم بين وفد الحكومة العراقية برئاسة عـزت إبـراهيم 

رئـيس وفـد الاتحـاد ) جـلال طالبـاني(  نائب رئيس مجلـس قيـادة الثـورة وبـين ـــ

 .ٍالوطني الكردستاني عندما سأتطرق إلى ذلك في فصول لاحقة

ًومما يؤسف له حقا، أن الشباب الكردي المتواجـد في منطقـة العمليـات، كـان   ُ

. ِيقوم بدور المتفرج، ولم يبد أي استعداد للتعاون معنا للدفاع عن مدينة السـليمانية

وبهذه المناسبة أقول بصراحة متناهية أن المدافعين الحقيقيين عن شمال العراق هـم 

 . اريون والسورجيون وبقية العشائر الموالية للدولةعرب العراق والأكراد أمثال الزيب
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 1983) بنجوين(تقييم دور الاستخبارات في معركة 

للفترة مـن أيلـول لغايـة تشريـن ) بنجوين( يمكن تقييم دور الاستخبارات في معركة 

 : بالآتي1983أول 

 على الرغم من سعة قاطع عمليات المنطقة الشمالية، إلا أن المديرية * 

واعتبرته القاطع المرشح لتعـرض العـدو دون ) بنجوين(حددت قاطع 

 .القواطع الأخرى

مــن خــلال المتابعــة الجديــة لفعاليــات العــدو ونشــاطاته المســتمرة  * 

 .جوملـلـهتمكنت المديرية من تحديد حجم ونوعية القوات المعدة 

ـي قــام بهــا مــدير  *  ـارات والاســتطلاعات المتكــررة التـ ـت للزيـ كانـ

الأثــر الكبــير في اكتشــاف ) إيـران(خبارات وضــابط ركــن شــعبة الاسـت

محاور الهجوم والأهداف التي يتوخاها العدو، كـما تمكنـت المديريـة 

من تحديد الوقت التقريبـي لشروعـه بـالتعرض، وأنـذرت القطعـات 

 .ساعة) 72(والقيادات كافة بأن الهجوم المعادي سيشن خلال 

 القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة لم يقتصر دور المديرية عـلى رفـد * 

وقيادة الفيلق بالمعلومات فحسب، بل قامت المديرية بإبـداء وجهـة 

نظرهــا في تنظــيم الــدفاع عــن القــاطع، فجــاءت آراؤهــا ومقترحاتهــا 

 .متطابقة مع وجهة نظر القيادة العامة للقوات المسلحة

اصـلة لم تتوقف المديريـة عـن نشـاطاتها في تـأمين المعلومـات المتو * 

 .وإعداد تقارير الاستخبارات المتممة خلال سير المعركة

في تفســير إحــدى ) شــعبة إيــران عــلى وجــه التحديــد(لقــد أخطــأت المديريــة  

الرسائل المعادية المسترقة التي أدت بالقيادة العامة للقوات المسلحة إلى اتخاذ القـرار 

ة العامـة بالخطـأ حـين ًبعودتها إلى بغـداد كـما أسـلفنا سـابقا، كـذلك وقعـت القيـاد

اعتمدت على تفسير مدير شعبة إيران لتلك الرسالة واتخذت قرارها الخـاص بـالعودة 

 دون الإيعــاز بتــدقيق تلــك المعلومــات مــن مصــادر معتمــدة وبخاصــة) بغــداد(إلى 
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 .القطعات الأمامية والاستطلاع الجوي والمراصد المختلفة

ًا عـلى تقـارير اسـتخبارات اعتمدت هيئات ركن اسـتخبارات التشـكيلات كليـ 

ٌالمديرية، حيث اتكلت عليهـا، ونتيجـة لـذلك فقـد أصـاب تلـك الهيئـات نـوع مـن 

 .الركود

ًكان للمشورة والنصائح التـي قـدمها مـدير الاسـتخبارات شخصـيا إلى القـادة  

والآمرين، الأثر الكبير في نجاح الدفاع، ومـن ذلـك تغيـير الفكـرة الدفاعيـة القديمـة 

دون الانتبـاه ) المرتفعـات العاليـة(  اليةــــــالع  الاكتفاء بمسك الرواقمالتي أساسها

  .اع اسس الدفاع في الحرب التقليديةإلى تماسك الموضع الدفاعي واتب

ّوأخيرا، فإن تقارير الاستخبارات التي أعدتها المديرية فوتت على العدو فرصـة   ً

ًقة به معروف لدينا مسـبقا، وقـد المباغتة، حيث كان قدر كبير من المعلومات المتعل

كان لهذه الظاهرة الأثـر الكبـير في تقويـة أواصر الثقـة مـع التشـكيلات ومقاتليهـا، 

 .ًإضافة إلى ارتفاع معنويات المقاتلين بشكل محسوس

  ) 1984( معركة سيف سعد 

: من حيث طبيعة الأرض، فإن قاطع الفيلـق الثـاني كـان ينقسـم إلى قسـمين 

ويتميـز بكونـه منطقـة جبليـة )  وخانقينـــبمو (لمحصور بين جبل  القسم اأولهما

ولهذا القسم أهمية ) خانقين(وعرة تبدأ بالانخفاض التدريجي كلما اتجهنا باتجاه 

ميـدان (في حالة تقدم العدو على هذا المحور فسيؤدي ذلك إلى وصوله إلى  كبيرة،

وتهديد مدينة )  بغدادــــــكركوك (على محور ) طوزخورماتو(ثم إلى )  وكفريـــ

الهدف السوقي الخطير من الجنوب، إضافة إلى تجاوز الدفاعات المعـدة ) كركوك(

 مـن القـاطع فهـو القـاطع القسـم الثـانيأمـا ).  السـليمانية-كركـوك(على محـور 

وهـذا القسـم ) - 2 – ة الغربي راجع الخارطعلي -ـ بدرة ـــخانقين (المحصور بين 

بليـة مسـيطرة في الجانـب الإيـراني، ومرتفعـات متموجـة هو عبارة عن مناطق ج

ًقليلة الارتفاع نسبيا في الجانب العراقي، ويعتبر هذا المحور مـن الخطـورة بمكـان 

) الكـوت(و) بغـداد(وتهديـد )  عمارة- كوت –بغداد (لأنه يؤدي إلى قطع طريق 

 الوصـول إلىًفي أي قسم من أقسامه، إضافة إلى أنه يساعد العدو على ) العمارة(و
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لقـرب ) - 4 – ة عـلي الغـربي راجـع الخارطـ-الكـوت (خاصة في قاطع ) دجلة(نهر 

 .المسافة بين النهر وخط الحدود

ــ مضـيق ـــجبل بمو (تلخصت خطة الفيلق الدفاعية التي تمتد مسؤوليته من  

ًجنوبـا، مـع العلـم أن تركيـز دفاعـات الفيلـق ) وادي الزعفران(شمالاً وحتى ) سرتك

الدفاعي ) بدرة(في حين كان قاطع )  سيف سعدـــبمو(ت في القسم المحصور بين كان

ًويمكن القول أن الـدفاع كـان مركـزا بشـكل قـوي . أصبح ضمن مسؤولية فرقة مشاة

على وجه التحديـد، أمـا بقيـة أقسـام )  بموـــسيف سعد (وقاطع ) بدرة(على قاطع 

ا يعني وجود ثغـرات واسـعة بـين قاطع الفيلق، فقد كانت تحت المراقبة فقط، وهذ

 .المواضع الدفاعية وخاصة في الحدود الفاصلة بين الفيلقين الثاني والرابع

ًكيلومترا، انفتحـت ) 250( بلغت سعة جبهة قاطع الفيلق الثاني الدفاعي بحدود 

التـي انفتحـت في ) 12الفرقـة المدرعـة (خمس فرق، واحدة منهـا مدرعـة ) 5(ضمنه 

ً اًون بمثابة الاحتياط في القاطع، علما أن هنالك طريق تعـاون موازيـلتك) مندلي(قاطع 

 .لتسهيل التعاون والمناورة وحركة القطعات) العمارة(لخط الحدود يصل إلى 

كما هو معتاد قبل كل معركة، فإن العدو يبدأ بنشاطات غير اعتياديـة تجلـب  

 معـين، وفي هـذا القـاطع  في قـاطعةالانتباه بوجود نوايا لقيام العدو بأعمال تعرضـي

ّعلى وجه التحديد، ومن خلال الاستطلاع اللاسلكي، تبين أن له نشاطات غير اعتياديـة 

أي في القسـم الوسـطي مـن ) مندلي ـ سيف سعد ــ ترسـاخ(في القسم المحصور بين 

ًقاطع الفيلق الدفاعي، وتبعا لـذلك بـدأت مديريـة الاسـتخبارات بتسـخير مصـادرها 

 .شاطات المعاديةللتعرف على الن

مــن البــديهي أن أيــة معلومــات كانــت تــرد إلى المديريــة مــن خــلال الــوكلاء  

 والاستطلاع اللاسلكي لا تؤخذ على علاتّها، بـل كانـت هنـاك إجـراءات لتـدقيقها مـن

قبل مصـادر معلومـات أخـرى كالاسـتطلاع الجـوي التصـويري والـدوريات ومشروع 

ـة الا) 757( ـه في مراقبـ ـتلخص مهمتـ ـذي تـ ـن الـ ـلكية وأمـ تصــالات الســلكية واللاسـ

 المواصلات وكذلك مراقبة الاتصالات اللاسلكية للسفارات والهيئات الدبلوماسية، كـما
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يتمكن هذا المشروع من معرفة بصمات العاملين فيـه مـن حيـث تشـخيص العـمال 

ومواقــع أجهــزة الاتصــالات بشــكل دقيــق بحيــث لا يســمح بالخطــأ، في حــين تتــولى 

ًة متابعة تحركات محطات العدو ضمن تشـكيلاته ابتـداء مـن القيـادة المعدات الفني
ّالعليا وصـولاً إلى التشـكيلات الميدانيـة، وبهـذا نـتمكن مـن تحديـد مواقـع مقـرات 

التشــكيلات المعاديــة عــلى الأرض، ومــن ثــم تــدقيقها بواســطة مصــادر المعلومــات 

 .المعروفة

ّتعرض تنطوي على مهاجمـة أصبحت لدينا القناعة الواضحة بأن خطة العدو لل 
والاندفاع نحو العمق من أجل شـطر موضـع الفيلـق الـدفاعي ) سيف سعد(عارضة 

هـل (إلى شطرين، ومباغتة قواتنـا في معرفـة الاتجـاه الحقيقـي للصـفحات اللاحقـة 

ــ بعقوبـة، أم الاتجـاه شـمالاً وتطويـق قطعـات ـــسيكون اندفاع العدو نحو مندلي 

 ).الفيلق؟

 النتائج، بدأت مديرية الاستخبارات بتـدوين التقـارير، وخلاصـات في ضوء تلك 

الاستخبارات عن نوايا العدو ورفعها إلى القيادة العامـة للقـوات المسـلحة تبـين فيهـا 

أماكن انفتاح قطعات العدو، ونوايـاه في هـذا القطـاع، وخـلال إحـدى مراجعـاتي إلى 

رفة العمليات ومعـه بعـض مـن ًالقيادة العامة وجدت رئيس الجمهورية جالسا في غ

ًأعضاء القيادة القطريـة إضـافة إلى الـبعض مـن أعضـاء القيـادة العامـة، وبعـد أداء 

ســمح لي بــالجلوس وبــدأت أســتمع إلى المناقشــات الــدائرة حــول موضــوع  التحيــة

ًوهنا وجه القائد العام سؤالاً مباشرا ) سيف سعد(التعرض المعادي المحتمل في قاطع  ّ

 تعتقد بأن المعلومـات الخاصـة بالعـدو في قـاطع الفيلـق الثـاني هـي ألا(لي فحواه 

ً علما أن القاطع الجنوبي من ساحة العمليات كـان أكـثر )ضرب من ضروب المخادعة

هـل أخـذتم بعـين الاعتبـار احتماليـة قيـام العـدو (سخونة، ثم أردف الرئيس قائلاً 

شروعهـا ببـث رسـائل تلفـت بالمخادعة من خلال وضع الأجهزة اللاسلكية المتنقلة و

فأجبتــه وأنــا عــلى ثقــة ويقــين أن ) نظرنــا إلى أن فعالياتــه ســتتم في هــذا القــاطع؟

وكـأني .. المعلومات المتوفرة لدينا دقيقة، وبعيدة كل البعـد عـن احتماليـة المخادعـة
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ّكنت أرى قطعات العدو بعيني وأنـا أصر عـلى أن فعاليـات العـدو حقيقيـة، وبعـد 
ق سمعي بأن القائد العام قد أثنى على ثقتي بـنفسي وعـلى دقـة حدوث المعركة طر

كم كنت أرغب في أن أغير رأي مدير الاسـتخبارات (المعلومات، حيث قال بما معناه 

 ).إلا أنه بقي مصراً على رأيه

ّبعد أن حصلت لدينا القناعة الأكيدة بأن التعرض المعادي المقبل سيكون عـلى  
عنـدها طلـب قائـد  ت بزيارة إلى مقر الفيلق الثاني،وكعادتي قم) سيف سعد(قاطع 

الفيلــق عقــد مــؤتمر لمناقشــة ومعرفــة المعلومــات المتــيسرة وإجــراءات التشــكيلات 

المدافعة في القاطع، وبعد الترحيب بقـدومي طلـب مـن ضـابط اسـتخبارات الفيلـق 

تقـديم عـرض عـن تصـورات الفيلـق ) العقيـد الـركن سـعيد شـكر شـاهين(شقيقي 

ت العدو ونواياه، ثم قام أحد ضباط ركن حركات الفيلـق باسـتعراض انفتـاح لفعاليا

قطعات الفيلق، وبعد أن أنهى قائد الفيلق وضباط ركـن مقـره تصـوراتهم للمعركـة 

ّالمقبلة بدأت أنا بالكلام، وقمـت باسـتعراض فعاليـات العـدو وبينـت وبـإصرار بـأن 
ًمقترحا على ) سيف سعد(ضة اتجاه التعرض المعادي سيكون على جبهة وجناحي عار

 وتقريـب الفرقـة ذه العارضـةقائد الفيلق إعادة النظر في الترتيبات الدفاعية على هـ

إلى مقربة منها وجنوب الطريق العام وتعزيـز الجهـد ) احتياط الفيلق (12/ المدرعة

ًالمدفعي المخصص لإسـناد القطعـات طالبـا مـن ضـباط اسـتخبارات الفيلـق تكثيـف 

 .باري في ذلك القاطعالجهد ألاستخ

لكي أؤكد ما يتوفر لدي من معلومات، استأذنت قائد الفيلق قيـامي بالاسـتطلاع  

الفعلي لقاطع فرقة المشاة المسؤولة عن مسك هـذه العارضـة، وقـد رافقنـي كـل مـن 

الاستخبارات، وبالفعل نفذت الاستطلاع وانتهيـت إلى  رئيس أركان الفيلق وضابط ركن

 جناح العارضة قد يساعد العـدو عـلى التقـرب، كـما أوضـحت وجود طريق كائن على

 ًلقائــد الفرقــة المعنــي ورئــيس أركــان الفيلــق تصــوراتي عــن تعــرض العــدو، ومشــيرا

 ًراجعـا إلى الثغرات الموجودة في منظومة الدفاع عن ذلك القـاطع، وبعـد ذلـك قفلـت

قـدم عـلى ّوالحـق يقـال أن العـدو تمكـن مـن تأسـيس مـوطئ ) بغـداد(إلى مقري في 
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 .الرواقم القريبة من العارضة بسبب عدم أخذ ملاحظاتي بعين الاعتبار

بعد عودتي من قاطع الفيلق، كانت مديرية الاسـتخبارات مسـتمرة في متابعـة  

ًنشاط العدو، وقبـل يـومين مـن موعـد الهجـوم اتصـلت هاتفيـا بقسـم اسـتخبارات 

يلـة ، وإذا لم يحـدث هـذه ّالفيلق، وأخبرتهم بأن تعرض العـدو سـيكون في هـذه الل

َالليلــة فســيحدث في الليلــة القادمــة حــتما، وبالفعــل شــن العــدو تعرضــه في الليلــة  ّ ً

 .اللاحقة

لقد كانت توقعاتي عن ليلة شروع العدو بالتعرض لا لبس فيها ومؤكـدة، فقـد  

واسـتطاع تأسـيس قاعـدة ) سـيف سـعد(تعرض العدو على الرواقم المحيطة بهضبة 

عرضه في تنفيذ الصفحات اللاحقـة، وهنـا حـدث مـا لا يحمـد عقبـاه، أمينة لإسناد ت

 .فعلى الرغم من توجيهاتي التي أبديتها أخفق الفيلق في إدارة معركة دفاعية ناجحة

بعد مرور بضعة أيام على التعرض المعادي، عقد اجـتماع حضره بعـض أعضـاء  

 الخلفي للفرقـة المعنيـة القيادة العامة وقائد الفيلق وبعض من قادة الفرق في المقر

ّبتعرض العدو، وخلال الاجتماع علمنا بوصول قطعات كبـيرة مـن تشـكيلات الحـرس 
الجمهوري، وصلت إلى القاطع بتوجيه من الـرئيس، وانفتحـت خلـف قـاطع الفرقـة 

ًالمعنية بالتعرض، وما أن حلت السـاعة العـاشرة صـباحا مـن يـوم الاجـتماع فوجئنـا 

ً طريقـا لا الرئيسسلك  يس أركان الفيلق إلى الاجتماع، وقدبحضور الرئيس يرافقه رئ

َيخلو من الخطورة بسبب تواجد مراصد العدو على الرواقم المسيطرة عليه، وتعـرض 
 .الطريق إلى القصف المعادي المستمر

ًعند وصول القائد العام إلى مكان الاجتماع رحبنا به جميعا، ثم استفسر من قـادة   ّ
 موقف العدو والإجراءات المتخذة، في ذلـك الحـين لم تكـن إجابـات الفرق المدافعة عن

القادة واضحة بل كانت مرتبكة ومشوشة، عندها استفسر الرئيس من قائد الفيلق عـن 

ّرأيه بسير المعركة، فكان جوابه بتأييد ما طرحه القادة، فقلت في نفسي كيف يؤيد قائـد 
هومة والمرتبكـة، وخـلال لحظـات أيقـن الفيلق طروحات قادة الفرق الغامضة وغير المف

 الرئيس بأن قائد الفيلق وقادة الفرق غير قادرين على إدارة هـذه المعركـة، فالتفـت إلى

 معــاون العمليــات وقــال لــه بــالحرف الواحــد) اللــواء الــركن هشــام صــباح الفخــري(
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ّقم يا هشام واستلم قيادة قطعات الحرس الجمهوري ونفذ مهمة الهجـوم المقابـل (

ـالا ـة الســاقطة وطــرد العــدو منهـ ـدير ) ســتعادة المواضــع الدفاعيـ ـا انتخــى مـ وهنـ

الاستخبارات العسكرية العامة وأبـدى رغبتـه للـرئيس بالمشـاركة في قيـادة المعركـة، 

 .والتحق بالقوات المكلفة بالهجوم المقابل

اللـواء (عند وصولنا إلى قطعات الحرس الجمهوري المتهيئة لتنفيـذ الواجـب، قـام  

وكنت على مقربة منه بإيجاز الآمـرين وبـدأت القطعـات تأخـذ تشـكيل ) كن هشامالر

ًالانفتاح استعدادا للتقدم، فيما ركبنا بناقلة قيادة وواكبنا حركة القطعات باتجاه الجبهة 

ًوكان الضباط والمراتب يلتهبون حماسا، وكنت أشجعهم وأقدم للمتميزين مـنهم هـدايا 

 .هذه الهدايا مقدمة من لدن الرئيس والوزيروكنت أقول لهم أن ) مسدسات(

ّخلال تقدم قطعاتنا وإعادة احتلالها للأرض تباعا، ترجلت واللواء الركن هشـام   ً

وصعدنا إلى قمة أحـد الـتلال وبـدأنا بمراقبـة ) رانج روفر(من الناقلة وركبنا سيارات 

ِة، وفي هذه الأثناء كنا قد رصدسير المعرك َقصـفَنا بعـدد مـن نا من قبل العدو، حيث ُ َ

وهي مدافع مصممة لمهاجمة )(  ملم106(القنابل المعادية المنطلقة من مدافع نوع 

 ).الدروع، وبإمكانها استخدام قنابل ضد الأشخاص أيضا

بعد هذا الموقف، وبحلول الساعة الرابعة والنصف عصر يوم التعرض المقابـل،  

اءنـا قائـد الفرقـة المعنيـة وأخبرنـا ونحن ننتظر أخبار القطعات لنا بإنجاز المهمـة، ج

بإنجاز المهمة واسـتعادة المواضـع السـاقطة وطـرد العـدو منهـا، فكانـت رغبتنـا أنـا 

واللواء هشام أن نذهب إلى الأمام للتأكد من إتمـام عمليـة الهجـوم المقابـل، إلاّ أننـا 

رصـد، نـا مـن المولومن حسن الصدف، أننـا عنـد نز .توفرت لدينا الثقة بإتمام المهمة

ّتعرض المكان الذي كنا فيه إلى ضربة مدفع عيار   تبـارك لـلـهولولا عناية ا)  ملم106(ّ

 .وتعالى لأصبنا بأضرار جسدية محققة

عند نزولنا من المرصد وسلوكنا الطريق المؤدي إلى المقر المتقـدم للفيلـق، التقينـا  

 وبصـحبته قائـد )الفريق الركن عبد الجـواد ذنـون(صدفة بموكب رئيس أركان الجيش 

 ًالفيلق ولم يتوقف اللواء الركن هشام ظنا منه أنهم سيعودون خلفنا، وعند وصولنا إلى
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ًمقر الفيلق عاتب رئيس أركان الجيش اللواء الركن هشام مستفسرا عن أسباب عـدم 

 .ًتوقفه و طلب إيجازه بالموقف، فوجد اللواء هشام عذرا لهذه القضية في حينها

ـادة العامــة في بعــد وصــولنا إلى   ـإكمال المهمــة ) بغــداد(المقــر، أخــبرت القيـ بـ

وبدورها أخبرت الرئيس بالنتيجة المشرفة، وطلبـوا مـن رئـيس أركـان الجـيش وقائـد 

ـدير  ـرئيس مســتثنين مـ ـاني إلى الـ ـات تهـ ـركن هشــام بإرســال برقيـ ـواء الـ ـق واللـ الفيلـ

يات طلب إرسالي الاستخبارات من إرسال برقية باسمه، وبعد اطلاع الرئيس على البرق

 ً.برقية تهنئة باسمي أيضا

ًبالتواجـد في القـاطع يوميـا لمـدة حـوالي )  هشـام الـركناللـواء(استمرينا أنـا و 

النهار في القـاطع، ونعـود لـيلاً إلى مقرنـا، وقـد تزامنـت هـذه  أسبوع نقضي ساعات

ل الفترة بهطول أمطار غزيرة، وكان للتنقل اللـيلي في حينهـا خطـورة كبـيرة مـن خـلا

على الرغم من كل الجهود والمشـورة المخلصـة . ّاحتمالية تعرضنا إلى حوادث مرورية

الـدوائر، يتربصـون بنـا  هنالـك أنـاس كانـت ه كانالتي قدمتها لقيادة الفيلق غير أن

ّحيث أقدم الفيلق على كتابة تقرير موجه إلى الرئيس ينتقدنا بالتقصير وعدم تـأمين 

ًكان الرئيس متأثرا من هـذه الأخبـار، غـير .  إلى الفيلقالمعلومات الدقيقة عن العدو

ًأن أحد الحزبيين المنصفين كتب تقريرا يشيد بدور مدير الاستخبارات فيما بذله مـن 

جهد استثنائي قبل وخلال هذه المعركة، فما كان من الـرئيس خـلال أحـد اجتماعـات 

 وأسـماء العـاملين في أن أثنى على الاستخبارات وطلـب منـي عـددالا القيادة العامة 

خلية الاستخبارات الموجودة في مقر القيادة العامة، وأخبرتـه بعـددهم وكـانوا سـتة، 

العـاملين في مشروع كسر الجفـر، ) الجنـود المجهـولين(وقد طالبت بحقوق الآخـرين 

وفي لقاء آخر عندما كنت في دائرة سكرتير رئيس الجمهوريـة للشـؤون الأمنيـة غـادر 

لماذا لم تزودني بأسماء المنسـوبين (آني في باب غرفة السكرتير وقال لي الرئيس مقره ور

 ًفأجبته بأن هنـاك آخـرين يسـتحقون التكـريم أيضـا عنـدها تـأثر) ؟13إلى الشعبة 

ـد ـوع، وبعـ ـت الموضـ ـك، تركـ ـد ذلـ ـماء، عنـ ـال الأسـ ـدم إرسـ ـز بعـ ـابتي وأوعـ ـن إجـ  مـ

 ف الخـاص بينـي وبـينمرور أسبوع وأنـا في مقـر مديريـة الاسـتخبارات، وإذا بالهـات
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الرئيس يرن، وعند رفعي سماعة الهاتف وإذا بالرئيس يحييني ويستفسر عـن سـبب 

عدم إرسال الأسماء، فأجبته بأنك طلبت عدم إرسال الأسماء، فعدل عن رأيه وطلـب 

ّمني إرسالها، وكانت نتيجتهـا أن كـرمهم بسـيارات، وخـلال المكالمـة اسـتفسر بقولـه 
فأخبرته بأن التكريم جـرى ) بل تكريمي وتكريم القيادة العامةأنك تكرم المقاتلين ق(

خلال المعركـة لضـباط متميـزين في القتـال، شـاهدنا انـدفاعهم وتضـحيتهم، وكنـت 

 ولم تكـن لعـامعندما أقوم بتكريمهم أعلمهم بأن هذا التكريم هو من لـدن القائـد ا

 في المسـتقبل قبـل لا تكرم(هنالك مصلحة ذاتية أو شخصية من ذلك التكريم، فقال 

هكذا انتهت هذه المعركة، وبعد مرور فترة قصيرة وردت معلومـات ) القيادة العامة

إلى الرئيس بأن قوات الهجوم التي استعادت المواضع الساقطة لم تتمكن مـن إعـادة 

الفريق الركن عبد (احتلال بعض الرواقم، وهنا أوعز الرئيس إلى رئيس أركان الجيش 

ًعادة استطلاع المنطقة والتأكد من احتلال الرواقم شخصيا، علما بـأن لإ) الجواد ذنون ً

المنطقة مرصودة ومسيطر عليها بنـيران العـدو الإيـراني، وبالفعـل ذهـب إلى المكـان 

 .وتأكد بنفسه من إعادة مسكها من قبل قطعاتنا

 )1984( معركة شرق البصرة الثانية 

) النشـوة( منفتحـة في منطقـة 1983كانت الفرقة المدرعة السادسة منـذ عـام  

ضمن القاطع الدفاعي للفيلق الثالث واجبها العمل كقوة احتيـاط للقيـام بواجبـات 

الهجوم المقابل باتجاه القواطـع الدفاعيـة للفـرق الماسـكة للجبهـة، ولقـد قـام مقـر 

الفرقة بدراسة مستفيضة للقاطع، وقد حدد بصورة مبدئية وفي ضـوء خطـة منـاورة 

هات المحتملة لهجوم العدو في المستقبل، وقد اتخـذت كافـة الترتيبـات الفرقة الاتجا

لمناورة الفرقة بضمنها انتخاب انفتاح مقر الفرقة ومنـاطق انفتـاح المدفعيـة وتأشـير 

طرق الهجوم المقابل وتهيئة المقرات الجوالة وتأسيس المواصلات، فضلاً عن فعاليـات 

 .لأرضالاستطلاع والتنسيق مع القطعات الماسكة ل

لقد تمـت الاسـتفادة مـن جهـد طـيران الجـيش لأغـراض الاسـتطلاع الجـوي  

البصري وتدريب المراصد الجوية عـلى تصـحيح نـيران المدفعيـة، والإيعـاز بتهيئـة 
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ًشقق نزول مـؤشرة لاسـتقبال الطـائرات السـمتية لـيلاً ونهـارا، كـما كانـت هنـاك 

 الفرقة والمستشار الجوي، إجراءات إيجاز الطيارين من قبل هيئة ركن استخبارات

وأساليب إنارة ميدان المعركة بالتعاون مع المدفعية وموارد القوة الجوية، بحيـث 

ًأصبحت القواطع المحتملة لعمل الفرقة معروفة تماما مـن قبـل منتسـبي الفرقـة 

 .وطيران الجيش والوحدات الساندة

باسـتخدام يسـمح في سـاحة عمليـات شرق الـبصرة كان قاطع الفيلق الثالـث  

 وبمحدوديـة في قـاطع 11/ القطعات المدرعة والآلية باسـتثناء قـاطع فرقـة المشـاة 

. عـلى الإسـناد فقـطحيث يقتصر استخدام الدبابات في هـذين القـاطعين ) مجنون(

العميـد  ) تعيـينعندما صدر أمر نقلي كمدير عام للاستخبارات العسكرية صدر أمر

ًنصـبه فـورا مـما اضـطرني إلى بم أنه لم يلتحق ًخلفا لي غير) الركن جميل نجم الدين

إجراء انفكاكي، وبذلك فقد حرم نفسه من الاستفادة مـن تجربتـي وتصـوراتي لإدارة 

أهم واجب وهو الهجوم المقابل للفيلق، مع العلم أنني كنت بانتظاره لمدة جاوزت 

 .الأسبوع

ن القـاطع وصلت تقارير الاسـتخبارات عـلى أ) سيف سعد(بعد انتهاء معركة  

شـمالا وحتـى ) القرنـة(المرشح لتعرض العدو المقبل هو قـاطع الفيلـق الممتـد مـن 

 ومن خلال التعامـل مـع مصـادر المعلومـات تأكـد مـن أن ،) ًجنوبا(بحيرة الأسماك 

 ــــالقرنـة (التعرض المعادي سيصبح عـلى فسـحة القـاطع الـدفاعي المحصـور بـين 

 .كل دقيق لساعة شروعه بالتعرضمع تحديدنا وبش) مخفر غزيل ـــمجنون 

كوصف سريع لطبوغرافية القاطع المرشح للتعرض، هو أن القاطع كان ينقسم  

وهو ذو أرض مفتوحة )  غزيلـــالنشوة ( يمين طريق القسم الأول: إلى ثلاثة أقسام

الشهابي  ـــغزيل  ـــالنشوة (تصلح لعمل القطعات الآلية والمدرعة، يخترقها طريق 

  فهـو القسـمالقسـم الثـانيأمـا )  الاحـوازــــمعسكر حميـد الإيـراني  ـــير  الجفـــ

وتمتـاز طبيعتـه بمحدوديـة الطـرق ) الكسـارة قـرب القرنـة ــــمجنون (الكائن بين 

 القسـم الثالـثوصعوبة المناورة، ولا يصلح إلا لعمل صـنف المشـاة، في حـين يمتـد 
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ويمتـاز هـذا القسـم ) عـة صـالحقل(بمحاذاة هور الحـويزة وإلى الشـمال وصـولاً إلى 

ثـم )  العزيـرــــالقرنـة (ثم الطريق العام ) نهر دجلة(بوجود هور الحويزة وغربه 

أما بصدد انفتاح القطعات في هذا القسم من القاطع، فكانت عبـارة ). هور الحمار(

عن قوات حدودية ماسكة للعقد الكائنة أمام المسالك المائية في هور الحـويزة مثـل 

ًوكان هور الحـويزة آنـذاك مكتظـا بالقصـب )  البيضةـــ الصخرة ـــجيردة لسان ع(

 .ا مسالك مائية لمرور زوارق صيد الأسماكلـلـهوالبردي تتخ

ّتميــز دور مديريــة الاســتخبارات في تزويــد قيــادة الفيلــق الثالــث بالمعلومــات  
نـزولاً ) ةالكسـار(الدقيقة عن تعرض العدو المقبل على قاطع الفيلق والمحصـور بـين 

ًوالذي كان ممسوكا من قبل فرقة ) بحيرة الأسماك(إلى السدة الحدودية الكائنة على 

المشاة الثامنة، كما استطاعت المديريـة تحديـد وقـت شروع العـدو بـالتعرض وهـو 

، وبالفعل أخبرت المراصد الأمامية بشروع العدو بالتقرب عـلى مواضـع 2155الساعة 

 .قطعاتنا الأمامية

وقـد تمكـن مـن )  السـويبـــ الكسارة ـــمجنون (عدو بتعرضه باتجاه شرع ال 

وتأسيس قاعدة أمينة لإسناد هجماته اللاحقة باتجاه الطريـق العـام ) مجنون(احتلال 

ولم يتمكن مـن الوصـول إلى الطريـق غـير أنـه قـام بـدفع مفـارز )  النشوةـــغزيل (

و الإيعــاز للفرقــة المدرعــة متفرقــة بــذلك الاتجــاه، في حــين كــان رد فعــل الفيلــق هــ

وهنا حدث موقـف مؤسـف وهـو أن ) مجنون(السادسة بتحريك أحد ألويتها باتجاه 

باتجـاه ) غزيـل( بالقطعات المنسـحبة مـن 16/ اصطدمت ليلاً قطعات اللواء المدرع 

الطريق العام، ونتيجة لذلك حدثت خسائر غير قليلة بالأرواح والمعدات، أما في اليـوم 

 لتطهـير الطريـق العـام 30/ دفعت الفرقة المدرعة السادسة اللـواء المـدرعالتالي فقد 

وبـذلك أصـبح الجنـاح الأيسر لقطعـات ) مخفـر غزيـل(ومنطقـة )  غزيلـــالنشوة (

ًالعدو مهددا، إلاّ أن العدو لحد ذلك الوقت بقـي متمسـكا بمجنـون وجناحـه الأيمـن،  ً

كـما دفـع الفيلـق لـواء ) مجنون(نوب  باتجاه ج25/ كما دفع الفيلق لواء المشاة الآلي

 لتطهير الفسحة التي يتواجد فيهـا العـدو مـا بـين جنـاح) الكسارة(مشاة آخر باتجاه 
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 ).الكسارة(الأيسر و) مجنون(

ًفي خضم تلك المعارك اندفع العدو من هور الحويزة مستخدما الممرات المائيـة  

سـتخدم العـدو السـمتيات وبنفس الوقت ا)  البيضة- الصخرة -لسان عجيردة (أمام 

وقـد اسـتطاع قطـع الطريـق )  هـور الحـمارــــنهـر دجلـة (لنقل القطعات باتجاه 

 ). العزيرـــالقرنة (

ّلقد نبهت المديرية القيادة العامة وقيادة الفيلق عن هذا الخطر، مما اضـطر  
 :القيادة العامة القيام بالإجراءات التالية

 وخصصت القطعات اللازمة بإمرتهـا )قيادة عمليات شرق دجلة(تشكيل  * 

لتطهير المنطقة التي تواجد العدو فيهـا والمحصـورة بـين الضـفة الشرقيـة 

 .لنهر دجلة وهور الحويزة

تكليف قوة من الفرقة المدرعة العاشرة مسندة بألوية مشاة تعمل بإمرة  * 

وحتى قريـة ) القرنة(قيادة شرق دجلة لتطهير المنطقة الكائنة من شمال 

 .شمالاً) صخرةال(

جرى عقد اجتماع في مقر القيادة العامة برئاسة القائد العام وبعد اطلاعه على  

الإجراءات المتخذة وموقف العدو، أمر بتوزيع أعضـاء القيـادة العامـة عـلى مقـرات 

الفرق التابعة للفيلق الثالث للعمل كمستشارين ومساعدين للقـادة، وكـان نصـيبي 

 .حسب طلبهأن بقيت مع وزير الدفاع 

كانت استراتيجية العدو خلال هـذه المعركـة تقـوم عـلى أسـاس تـأمين قاعـدة  

) مجنـون(وبعد مد الطرق مـن اليابسـة إلى )  الكسارةـــ مجنون ـــغزيل (أمينة في 

 هـور الحـمار، ــــيكمل صفحاته اللاحقة بالاندفاع من هور الحويزة نحو نهر دجلة 

 تعاونةوالتواصل مع العناصر الم)  البصرةـــلقرنة  اـــعمارةـ (وقطع الطريق العام 

) الـبصرة(مع احتمالية دفع قوات بحجم كبير لتطويق مدينة ) هور الحمار( في 

 ).البصرة(من الشمال، وبذلك سيتمكن من تهديد القطعات المدافعة شرق 

بعد وصول القيادة العامة إلى قاطع الفيلق الثالث رافقـت وزيـر الـدفاع عنـد  
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لاعه لقاطع العمليات بالطائرة السمتية، وشـاهدنا منـاطق تواجـد العـدو شرق استط

معاديـة  المزيرعـة وباتجـاه العزيـر، وتعرضـنا إلى نـيران ــــدجلة من منطقة القرنة 

اسـتفسر الـوزير عــن ) قيــادة عمليـات شرق دجلـة( ، وعنـد هبوطنـا في مقـركثيفـة

تطهير المنـاطق المحتلـة وتـدمير الموقف، وعن الإجراءات التي سوف يتخذها القائد ل

العدو فيها، كما أوجز الوزير قائد العمليات بنتائج الاستطلاع الـذي قـام بـه وطلـب 

لدلالتـه عـلى مواقـع ) اللواء الركن رشيد يـونس(منه اصطحاب رئيس أركان القيادة 

ّتواجد العدو، وبالفعل تم استطلاع أماكن العدو ثانيـة وعـلى مـرأى رئـيس الأركـان، 

 جرى الاستطلاع بشكل مفصل وعلى ارتفاع متوسط، وقد شـاهدت رمـي العـدو وقد

على الطائرة، ونبهت الوزير بخطـورة الموقـف، وبعـد لحظـات مـن تنبيهـي أصـيبت 

أصابت محـور الـريش الكبـيرة إصـابة مبـاشرة ) دوشكا(الطائرة بطلقة رشاشة ثقيلة 

اضطر الوزير الذي كان يقـود اضطرتنا إلى المغادرة بسرعة باتجاه الطريق العام، مما 

الطائرة بنفسه، بالتحليق الواطئ والابتعاد عن أماكن تواجد العـدو، وكنـت في هـذه 

الهبوط في منطقة تقع غـرب  اللحظة أتخيل كيفية انفجار الطائرة وسقوطها، وقد تم

ّالطريق العام، ثم تفحصنا الطائرة وتعرفنا عـلى موضـع إصـابتها، وهنـا قـرر الـوزير 

ل الطائرة الثانية، واستدعاء طيارة أخرى لنقـل رئـيس أركـان قيـادة عمليـات استغلا

شرق دجلة، أما بالنسبة إلى الطائرة المصابة فقد استطاع الطيار المرافق مـن إعادتهـا 

 .إلى القاعدة الجوية بسلام

في اليوم التالي، استقل الـوزير طـائرة هيلوكـوبتر وكنـت برفقتـه مـع سـكرتيره  

وقد شمل الاستطلاع الحافة اليمنى لحقـول ) مجنون(منطقة حقول لغرض استطلاع 

وقـد ) مجنـون ــــغزيـل (مجنون وصولاً إلى السدة المحاذية لهور الحـويزة مـا بـين 

 قـرب مقـر لـواء المشـاة الـوزيرشاهدنا قوات العدو الموجودة في هذا القاطع، هبط 

ٍمن العدو، عندئذ قام ) ونمجن(ّ الذي كان يتهيأ لتنفيذ واجب تطهير قاطع 25/ الآلي

الوزير بإيجاز آمر اللواء، وآمري الوحدات عن كيفيـة تنفيـذ المهمـة، وقـد اصـطحب 

آمري وحدات اللواء معه في الطائرة، وقام بدلالتهم عـلى الأمـاكن الحقيقيـة لتواجـد 
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 ).RBG7(ّالعدو، وهنا تعرضت الطائرات إلى نيران الأسلحة الخفيفة والقاذفات 

اد الوزير آمـري الوحـدات إلى وحـداتهم، أمـرهم بـالتعرض السريـع بعد أن أع 

لإزاحة العدو وتدميره، وبعد أن شرع اللواء بالهجوم كان الوزير يراقب مـن الطـائرة 

ّحركة الوحدات ويحثهم على سرعة التقدم، وبالفعل تمكن اللـواء مـن تنفيـذ المهمـة  ّ

 ً.أمينا)  غزيلـــةـ النشو(ٍوقبل حلول الضياء الأخير عندئذ أصبح طريق 

في اليوم التالي، كانت لي زيارة إلى المقر الجوال للفرقة المدرعة السادسة، وبعـد  

الاستفسار عن مكان القائد أخبروني بأنه موجود في مرصد متقـدم مـع قائـد الفيلـق، 

ًفتحركت باتجاههم وبعد وصولي إليهم حييتهم، لكنـي شـاهدت موقفـا لم يعجبنـي  ّ
س من الأفراد على المرصد متجمهرين حـول القائـد، وهـذا بطبيعـة وهو وجود كردو

الحال مخالف للسياقات العسكرية ولا ينسجم مع التعليمات الأمنية، حيـث لـو تـم 

خـلال . رصدهم ورمي رشقة نـيران مدفعيـة علـيهم لكنـا قـد أصـبنا بفاجعـة كبـيرة

 اشـتباك حـاد مـع  وكان اللـواء في30/ تواجدي في المرصد شاهدت آمر اللواء المدرع 

ّالعدو وكان قسم من الدبابات يتحرك إلى الأمـام، والقسـم الآخـر يعـود إلى الخلـف، 
ّسبب تراجع بعض الدبابات، وقـد بـرر  عندها أوعز قائد الفيلق تنبيه آمر اللواء عن

ّآمر اللواء ذلك بسبب إعادة التزود بالعتاد، وفي اليوم الثاني تمكـن اللـواء مـن حسـم 

 .الحهالمعركة لص

من قوات العـدو ، عنـدها اتجهنـا إلى ) غزيل(في اليوم التالي، تم تطهير منطقة  

وشـاهدنا قـوة عراقيـة بحجـم لـواء مشـاة تـم تخصيصـها لتطهـير ) الكسـارة(قاطع 

، وعـاد الموضـع الـدفاعي ) مجنـون(المنطقة من العدو، وبالفعـل تـم تطهيرهـا مـع 

ع عمليـات شرق دجلـة وبعـد تكامـل للفيلق الثالث كـما كـان في السـابق، أمـا قـاط

القطعــات المخصصــة لهــا، شرعــت القطعــات بــالهجوم المقابــل عــلى قــوات العــدو 

مـما ) القرنـة(واتجهـت نحـو ) لسـان عجـيردة ــــ الصـخرة ـــالبيضة (المتواجدة في 

اضطر العدو الانسحاب باتجاه الهور، وبذلك تم تحرير قـاطع عمليـات شرق دجلـة 

 ).تى القرنةالعزير وح(من منطقة 
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 هنا تجدر الإشـارة إلى الـدور المشرف الـذي قـام بـه طـيران الجـيش في قـاطع 

البصرة، حيـث قـام بإسـناد القطعـات وتنفيـذ الاسـتطلاع الجـوي الـبصري ومراقبـة 

 .ومشاغلته لأهداف معادية) الحويزة(تحركات العدو في هور 

 :ـــتلخيص دور مديرية الاستخبارات في هذه المعركة ب يمكن 

مراقبة فعاليات العدو عن طريـق الاسـتطلاع اللاسـلكي واسـتراق رسـائله  * 

 .ومكالماته

 .تفعيل وسائل جمع المعلومات في قاطع الفيلق وقواطع الفرق * 

الاستمرار بتزويد القيادات عن كل مـا يـدور مـن فعاليـات معاديـة لـيلاً  * 

 ً.ونهارا

درب على العمل في ظـروف إلحاق ضباط دورة الاستخبارات التعبوية للت * 

المعركة واستخدام جهاز المواصلات البرقي لنقل الرسائل بين مقـر المديريـة 

لتزويدهم بالمعلومـات  13والضباط التلاميذ وبين التلاميذ وضباط الشعبة 

 .الأمنية عن العدو وتحليلها واستنتاج الاستخبارات المفيدة منها

ـة   ـبصر(كانــت ملحوظــاتي عــن ســير معركـ حــول العــدو ) ة الثانيــةشرق الـ

 :وقطعاتنا كالآتي

) المشاة والحـرس(انتخب العدو قاطع تعرضه بما يتلاءم وخواص قطعاته  * 

لمناطق تحدد دور القطعات المدرعـة والآليـة التـي كنـا نتميـز فيهـا عـلى 

  منالعدو، حيث شن هجومه في مناطق طينية ومستنقعات وأحراش تحد

 .عمل الدروع

 الطـائرات السـمتية في رفـد قطعاتـه الأماميـة بقطعـات استخدام العدو * 

 .وفي ساعات الظلام) الشينوك(منقولة بطائرات 

كان تسليح قطعاتـه بالأسـلحة الخفيفـة كالقاذفـات والبنـادق والقاذفـات  * 

ًالأنبوبية الخفيفة، بحيث يكون في المراحل الأولى مكتفيا من ناحيـة الاسـناد 

مين القاعـدة الأمينـة تلحـق بـه الخـدمات الناري، وبعـد أن يـتمكن مـن تـأ

 .ًالإدارية والصنوف الساندة تمهيدا لشروعه بتنفيذ صفحات الهجوم اللاحقة
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كانت القوة الجوية المعادية محدودة الاسـتخدام وبإمكانهـا تـأمين موقـف  *

 .جوي ملائم لفترة محدودة

هجـوم أما بالنسبة إلى منـاورة قطعاتنـا، فعـلى الـرغم مـن تهيئـة خطـط ال *

ِالمقابل والممارسـة عليهـا، إلاّ أنـه لم يجـر تنفيـذها بشـكلها المطلـوب خـلال 

المعركة، ويعود السبب إلى تبديل قائد الفيلق وقسم مـن قـادة الفـرق قبـل 

قائد الفيلق أو قائـد (المعركة، وكان المفروض إبقاء واحد من القادة القدماء 

 .خلال هذه المعركة) الفرقة المدرعة السادسة

ّصحيح أن العدو الإيراني قد شن تعرضه في مناطق لا تصلح لعمـل دروعنـا،  *

إلا أنــه كــان بإمكــان قطعاتنــا المنــاورة وإجــراء عمليــة تعرضــية بالقطعــات 

كشـك (المدرعة المتواجدة في قاطع الفيلق الثالث، ذلك بالاندفاع على محور 

 هور الحـويزة ثم الاستدارة نحو حافات) ـ معسكر حميد الإيرانيـــالبصري 

ـراني( ـب الإيـ ـه ) في الجانـ ـة وقدماتـ ـه الخلفيـ ـدو بضرب قطعاتـ ـة العـ ومباغتـ

المعقبة وإيقاع خسائر فادحة به وأسر أفراده ووحـدات مدفعيتـه المنفتحـة 

ًفي الخلف، علما أنني عنـدما كنـت قائـدا للفرقـة المدرعـة السادسـة قمـت  ً

دولية، وقـد كانـت بعملية مماثلة بعد انسحاب قطعاتنا على خط الحدود ال

كســب المزيــد مــن الوقــت لتهيئــة الموضــع  نتيجــة هــذه العمليــة الجريئــة

 .الدفاعي للفرقة على السدة الحدودية

لم تكن القيادة العامة للقوات المسلحة مهتمة بقاطع هـور الحـويزة أسـوة  *

ببقيــة القواطــع الأخــرى، حيــث كانــت القــوات الماســكة للقــاطع هــي مــن 

ا مواضـعها فكانـت متباعـدة وقـد خلـق وجـود الـبردي الدرجة الثانيـة، أمـ

والقصــب في هــور الحــويزة معضــلة لم تســمح لهــذه القطعــات مــن رصــد 

 .فعاليات العدو والتأثير عليه بالنار المباشرة من مسافات بعيدة

 – ة العـمارة راجـع الخريطــــالقرنة (ًتحسبا من قطع العدو للطريق العام  * 

هـور (ٍة بموضوع فتح طريق مواز للطريق العام في اهتمت القيادة العام) - 4
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يسمح بالحركة دون انقطاع، وقد نفـذ هـذا المشروع وحـدات مـن ) الحمار

هندســة الجــيش ومــوارد المجهــود الحــربي، وهــذا المشروع المتميــز يســجل 

كمبادرة صحيحة قامت بها القيادة العامة، فضلاً عن وجود مشاريع مماثلـة 

 .في قواطع أخرى

ُهم من ذلك، لم تعـد القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة تحاليـل لسـير والأ * 

المعــارك الســابقة بــالاعتماد عــلى تحاليــل الفــرق والفيــالق، وكــان الأحــرى 

بالقيادة العامة إعداد تحاليل معركة من المعارك السابقة وتشكيل لجان من 

 .قادة أكفاء لإعدادها للاستفادة منها في المعارك اللاحقة

تخدمت القيادة العامة موارد القوة الجوية العراقيـة في جميـع المعـارك اس * 

بــدور التجريــد العميــق لضرب المرافــق الحيويــة كــالموانئ ونــاقلات الــنفط 

وغيرها، وكذلك واجبات الدفاع الجوي لحماية القطعـات والمرافـق الحيويـة 

ًا لواجبـات ًمن تأثير القوة الجوية المعادية، ولم تعـر القيـادة اهتمامـا واسـع

 .الإسناد الجوي القريب لإسناد قواطع العمليات قبل وخلال وبعد المعركة

، وتعـرض قائـد 16/ مـر اللـواء المـدرعلآ خلال المعركة شكل مجلس تحقيقـي 

الفرقة المدرعة السادسة إلى المسـاءلة، وكانـت نتيجـة التحقيـق تقصـير آمـر اللـواء 

عدام، ولكونه أحـد ضـباطي عنـدما كنـت  وفق مادة قانونية عقوبتها الإ16/ المدرع

ًقائدا للفرقة، وكنت على معرفة تامة بكفاءته وإخلاصـه، فقـد التمسـت الـوزير أن 

ٍينظر إليه بعين العطف، عندئذ جرى تبديل عقوبة الإعدام بتنزيل رتبتـه إلى رتبتـين 

أدنى، وتعيينه بمنصب آمـر أحـد أفـواج المشـاة، في حـين اكتفـى بنقـل قائـد الفرقـة 

 .وضعه بإمرة الإدارةو

 )1985(معركة كوشينة 

عـلى ) راوندوز ـ رايات في قاطع أربيل(أقام الجيش العراقي دفاعاته على محور  

وكـان الجنـاح الأيسر للموضـع والـذي يشـمل ) كـرد منـد(المرتفعات المقابلة لسلسلة 

 ولم) سـيدكان(التـي تـؤدي إلى )  سر حسـن بـكــــ رأس العبـد ـــكوشينة (العوارض 
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تكــن هــذه العــوارض ممســوكة، ويعــود ســبب ذلــك إلى محدوديــة الطــرق ووعــورة 

 .المنطقة، بحيث كانت القيادة الميدانية تستبعد أي تعرض من ذلك الاتجاه

 وردت معلومات إلى وزير الدفاع عن طريـق أحـد الشـيوخ الأكـراد المتعـاونين 

و الإيـراني كـان لـه ًعلـما أن العـد(تفيد بأن العدو يحشد قواته عـلى ذلـك القـاطع 

ولقـد ) تواجد داخل الحدود العراقية بعد احتلاله لعارضة كردمند على نفس المحور

 .زودني الوزير في حينها بهذه المعلومات لأقوم بدراستها وتحليلها

قرر نائب القائد العام للقوات المسلحة اصطحاب بعض أعضاء القيادة العامة،  

بصري باسـتخدام الطـائرات السـمتية، وكـان يقـود وأنا منهم، للقيام باستطلاع جوي 

شـمل الاسـتطلاع جنـاح الموضـع الـدفاعي الأيسر والتوغـل . الطائرة الأمامية بنفسـه

داخل الحدود الإيرانية لمشاهدة تحشـدات العـدو، وبالفعـل شـاهدنا طلائـع قواتـه 

) كسر حسـن بـ(أمام القاطع، ثم عدنا لاستطلاع عمق الجناح الأيسر باتجاه عارضـة 

 ).ديانا(وصولاً إلى سهل 

ّبعد تنفيذ الاسـتطلاع والعـودة، وجـه الـوزير بضرورة احـتلال الجنـاح الأيسر  

الواقعة أمام جبهة الموضـع، ) حصاروست(للموقع ودفع مراصد أمامية على سلسلة 

 لمسـك ذلـك 33/ وقد قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتخصيص فرقة المشاة 

 . قيادة الفيلق الخامس بإدارة المعركة الدفاعية في القاطعالقاطع، مع تكليف

من خلال دراسـتنا لطبيعـة الأرض وأسـاليب العـدو في القتـال، وبالمقارنـة مـع  

 :استنتجنا الآتي) بنجوين(معركة 

ـوارض  *  ـاه العـ ـع باتجـ ـاح الأيسر للموضـ ـلى الجنـ ـدو عـ ـرض العـ ـيكون تعـ سـ

لك يتم لـه احـتلال الجنـاح وبذ) ــ رأس العبدـــ كوشينة ـــحصاروست (

سر (ثـم احـتلال عارضـة ) سـيد كـان(الأيسر وتأمين قاعدة للانطلاق نحـو 

وإذا مـا حصـل ذلـك فـإن الموضـع ) ديانـا(وصـولاً إلى حـوض ) حسن بـك

ًسيسـقط حـتما، )  حـاج عمـرانــــراونـدوز (الدفاعي الكائن على محـور 

 .حيث سيصبح العدو خلف مواضعنا الرئيسة
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ف الاستطلاع الجوي للقوة الجوية وطيران الجيش، علما أنه تم ضرورة تكثي * 

لمرافقـة طـيران ) إيـران (13 -تخصيص ضباط ركـن مـن منتسـبي الشـعبة

 .الجيش خلال تنفيذ الاستطلاع

ّلغرض وضـع توجيـه الـوزير موضـع التنفيـذ، كلفـت عنـاصر مـن منظومـة  *

لاع لإعطـاء الاستخبارات الشمالية للعمل كمراصد متقدمة ودوريات استط

 .الإنذار المبكر عن تحركات العدو في الجبهة

واللاسـلكي الفنـي لتحديـد مواقـع مقـرات  الاستفادة من عناصر الاسـتطلاع*  

 .العدو ومعرفة نواياه

ّونتيجة للتوجيهات أعلاه، تمكنا مـن تشـخيص محـاور هجـوم العـدو وحجـم  

نهـا إلى القيـادة العامـة نا تقريـرا مفصـلا في حيلقطعاته وتوقيتات تعرضه، وقد أرس

للقوات المسلحة، وأسـتطيع القـول أن خطـة جمـع المعلومـات في هـذه المعركـة لا 

تضــاهيها أي خطــط جمــع في المعــارك الأخــرى مــن حيــث دقــة المعلومــات حتــى 

لأن المعلومات الدقيقـة كانـت العامـل الحاسـم في ) ضربة الاستخبارات(وصفوها بـ

 .كسب المعركة

 لعامة للقوات المسلحة اجراءات القيادة ا

جوم و أهدافه مـن قبـل مديريـة الاسـتخبارات لـلـهبعد تحديد محاور العدو 

العسكرية قامت القيادة العامة للقوات المسـلحة بحملـة اجـراءات منهـا تخصـيص 

 رأس – وعدد مـن تشـكيلات المشـاة لمسـك عارضـة كوشـينة 33قيادة فرقة المشاة 

أعطيت ادارة المعركة لهذا القاطع الى الفيلـق العبد أي امتداد لسلسة حصاروست و

ثم قـام الجهـد الهنـدسي بفـتح . الخامس لكي ينشغل الفيلق الأول بمهامه الرئيسية 

 حـاج عمـران لغـرض وضـع -و الى الطريـق العـام راونـدوز طرق في عارضه كوشينة

 الأسلحة الساندة على العارضة و كذلك الدبابات وتسهيل مداولة الاحتياطـات بعـد

إكمال كافة التحضيرات الرئيسية و التفصيلية بدأت قطعاتنا بانتظـار هجـوم العـدو 

 .وعهد بالإشراف على ادارة المعركة للواء الركن هشام صباح الفخري
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 انفتح مقر القيادة العامة المتقدم في ناحية ديانا بعد أن أكملنا كافة ترتيباتنـا 

كـان القتـال )  رأس العبـد-وشـينة ك(  بدأ العـدو بـالتعرض عـلى قـاطع ،الدفاعية 

 فكانـت تقـوم عـلى اسـاس  اما اجراءاتنا الدفاعية،ملحميا بين قواتنا و قوات العدو 

العدو من تحقيق نجاح فيه خـلال  القيام بهجوم مقابل عزوم على اي موقع يتمكن

عـلى الجنـاح   بعدها قامت قطعاتنا بشـن هجـوم مقابـل شـامل، ةتكررهجماته الم

وخلال المعارك كانـت تقـارير الاسـتخبارات  ،)  راس العبد–كوشينه ( ضةالايسر لعار

وبعد طرده من العارضة رجـع إلى مواضـع تحشـده . متواصلة تبين فيها نوايا العدو 

السابقة التي انطلق منها فزودت الاستخبارات العسكرية الفيلق الخامس و الأول و 

هـة الموضـع الـدفاعي و باتجـاه جوم عـلى جبلـلــهالقيادة العامـة بـأن للعـدو نيـة 

الطريق العام و عند الضياء الأول استطاعت قطعاتنا من تكبيده خسائر فادحة كما 

 .أفشلت هجومه على عارضة كوشينة 

لقد كان هناك سيل من تقارير الاستخبارات المستقاة من جميع المصادر وهذا 

قـت مبكـر قبـل كـل مكن المديرية من لفت أنظار القطعات المدافعة و انـذارها بو

تعرض معادي ، وأود هنا أن نشير إلى الدور الايجابي لإخواننـا المخلصـين مـن شـعبنا 

لقـد عشـت . الكردي الذين ساهموا في اعطاء المعلومات و شاركوا في القتال الفعلي 

ظروف هذه المعركة من بدايتها وحتى نهايتهـا، وأيقنـت أن لا نجـاح في أي معركـة 

ـوفر معلومــات ا ـر بالوقــت دون تـ ـه الأمـ ســتخباراتية دقيقــة، وتصــل إلى مــن يعنيـ

القائـد العـام للقـوات المسـلحة قـد سـبقنا  المناسب، كما أود أن ألفت النظر إلى أن

التفكير بخطورة المعركة وحيويـة القـاطع، فقـد سـبق النظـر بإرسـال قطعـات مـن 

ومنهـا سـقوط لمجابهة الاحتمالات غير المتوقعة ) ديانا(الحرس الجمهوري إلى قاطع 

 .الجناح الأيسر للمنظومة الدفاعية وبقيادة اللواء الركن حسين رشيد 

من الأمور المهمة التي حدثت خلال معركة كوشينة كان العميد الـركن محمـد 

عبد القادر يشغل منصب مدير التخطيط بعد معركة تـاج المعـارك و كـان يسـتحق 

في مقـر القيـادة العامـة المتقـدم في ً وكنا جميعا 1985/ تموز  / 14الترقية في جدول 
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وكنت أتابع مقـر مديريـة الاسـتخبارات .. مدينة ديانا نشرف ونتابع معركة كوشينة 

عن صدور الجدول و التأكد من وجود اسـم العميـد الـركن محمـد عبـد القـادر في 

جدول الترقية وعند صدور الجدول لم نشاهد اسـمه ضـمن الجـدول ولكنـه اسـتمر 

 .  عليه أي تأثر نتيجة معرفته بعدم ترقيته بعمله ولم يظهر

وبعد يومين زارنا وزير الدفاع في المقر المتقـدم للقيـادة العامـة في ديانـا وعنـد 

 ةخروجه من المقر للعودة إلى بغداد خرجت معه لتوديعه و لعـرض موضـوع ترقيـ

ًمدير التخطيط عليه ووعدنا خيرا وقفل راجعا بطائرته السمتية و انتظرنا عد ة أيـام ً

وعند انتهاء المعركة بهذا النجاح الباهر عادت القيـادة العامـة .. و لم تظهر النتيجة 

إلى بغداد و في اليوم التالي عقد اجتماع للقيـادة العامـة وبحضـور الـوزير و القائـد 

العام وقبل وصول القائد العام كررت الطلب على الـوزير كعـادتي وطلبـت منـه أن 

 التخطيط على القائد العام عند قدومه وقلـت لـه أننـي  مديرةيعرض موضوع ترقي

على يقين اذا طرحت الموضوع عليه فسوف يوافق على ترقيته ، عـرض الـوزير عـلى 

وان في القيـادة وقال له سيدي أن الإخـ.. القائد العام موضوع ترقية مدير التخطيط 

ل المعركة ولم اعادة النظر في ترقيته وأنه عمل بشكل جدي خلاالعامة يرغبون منك 

فكان رد فعل القائد العام أن قرر منحه قدم ممتاز لمـدة سـنة وأمـر كـذلك .. يتأثر 

ًبترقيته إلى رتبة لواء ركن ففرحنـا كثـيرا لهـذا الموقـف الـذي أعـاد لمـدير التخطـيط 

 .تقييمه من قبل القائد العام 

 1985معركة تاج المعارك 

 4 –القرنة راجع الخارطة الرقم (ن م) تاج المعارك( يمتد قاطع عمليات معركة 

ًجنوبا وتحديدا من جسر ) - الذي يعد بمثابـة الحـد الفاصـل بـين قـاطع ) السويب(ً

الحـدود ) قلعـة صـالح(عمليات شرق دجلـة والفيلـق الثالـث، ويمتـد شـمالاً حتـى 

 .الفاصلة مع الفيلق الرابع شمالا

ترابية أنشـأتها وزارة وهنالك سدة ) الحويزة(يقع هذا القاطع برمته على هور  

ًالري سابقا على حافة الهور لدرء أخطار الفيضـان، وتنتهـي هـذه السـدة في منطقـة 
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 ).الكسارة(

ٍكوصف عام لقاطع العمليات، فإن هنالـك منطقـة مفتوحـة خلـف الـدفاعات  

الـذي يمتـد بمـوازاة طريـق ) نهـر دجلـة(المهيأة على هور الحويزة مباشرة تنتهـي بــ

دورة (صرة، ويمتـاز النهـر في هـذا القـاطع بكـثرة التواءاتـه، وأشـهرها  الـبـــالعمارة 

تتراوح المسافة الكائنة بين الحافة الأمامية للدفاعات المهيأة على حافة الهور ). حربية

ًكلم تبعا لقرب وبعد الهور عن النهر، ويـوازي الطريـق العـام ) 10 ـــ 2(والنهر من 

ويحد الطريـق مـن جانبـه ) لعة صالح إلى القرنةق( البصرة نهر دجلة من ـــالعمارة 

 ــــميسـان : (وهو مستنقع مائي كبير، يجاوره ثلاث محافظـات) هور الحمار(الغربي 

مـا بـين نهـر دجلـة وهـور الحـمار وهنالك قنوات مائيـة تـربط )  البصرةـــذي قار 

 ت عليها جسور وقنـاطر متعـددة عـلى الطريـق العـام، أمـا مـن ناحيـة التـأثيرئأنش

أو ) هـور الحـويزة(التعبوي فإن هذا الطريق مهدد بالانقطاع من أية قوة تـأتي مـن 

 ).هور الحمار(

هنالـك نتـوءات ترابيـة تمتـد ) هور الحـويزة(فيما يتعلق بالسدة المنشأة على  

َالَسنةًتقريبا يطلق عليها ) م30(لمسافة  ِ ) إلخ/.. لسان عجيردة/ لسان الروضة ( مثل ْ

 سدة الهور خطية تفتقر إلى العمق مـع وجـود سـواتر إضـافية، كانت الدفاعات على

أمـا القسـم ،) العزير(ًعلما أن السدة المنشأة عليها الدفاعات تمتد شمالاً حتى مدينة 

فهـو بمثابـة ملتقـى الهـور ) قلعـة صـالح(وحتـى ) العزير(الشمالي الممتد من شمال 

 تكتنفهـا نباتـات القصـب باليابسة، حيث هنالك بقـع منـتشرة مـن الميـاه واليابسـة

ًوالبردي، وقد أنشأت القيادة العامة باسـتخدام المجهـود الحـربي سـاترا ترابيـا يعـزل  ً

البقع المغمورة بالماء عن المناطق اليابسة، وقـد اسـتخدمت مضـخات كبـيرة لتفريـغ 

 . المياه وزيادة فسحة المناطق اليابسة

 :تلخص بما يأتيكانت خطة إشغال الموضع الدفاعي في هذا القاطع ت 

نشر قــوات عــلى الســاتر المحــاذي لهــور الحــويزة مــع التركيــز عــلى مســك  * 

كما تم إنشاء سواتر متقطعة خلف العقـد لتـأمين ) الخ.. عجيردة ـ الصخرة(

العمق في الدفاع ومسكها بقوة، أما عمق الموضع الدفاعي فكان عبـارة عـن 
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 .امية أو أعلى منهامواضع على هيئة سداد متقطعة بارتفاع السدة الأم

أما القطعات الأخرى التي كانت تمسك القاطع قبـل التعـرض المعـادي فهـي  * 

ً زائدا لواء، وهـذه الفرقـة مسـئولة عـن الـدفاع عـن القـاطع مـن 35/ الفرقة

وكـان اللـواء الملحـق ) عجيردة(الحدود الفاصلة مع الفيلق والي جنوب عقدة 

وتم دفع قوة بحجم فوج إلى ) لصخرة واـــعجيردة (بالفرقة يدافع عن قاطع 

 .لسان عقدة عجيردة

هناك خمسة قواطع للجيش الشعبي انفتحت في القاطع الشمالي من شـمال  * 

قـوة مريـة آ(تعمل مع هذه القواطع الخمسـة ) حقلعة صال(وحتى ) العزير(

المجهزة ببعض الـزوارق تعمـل ) خفر السواحل (وآمرية) الكسارة(في ) الأهوار

 .داخل الهور للمراقبة، ولكن إمكانياتها كانت محدودةكدوريات 

وبإمرتهـا ) قـوات الـدفاع عـن الـبصرة(أما القسم الجنوبي فقد كانت قيـادة  * 

إلى (ثلاثة ألوية مشاة وكانت هـذه الألويـة منفتحـة عـلى السـدة الحدوديـة 

في حـين خصصـت لإسـنادها ) فوجين في الأمام وفـوج بـالعمق(بجبهة ) القرنة

 صـواريخ مـع عنـاصر اسـتمكان، وقـد عـزز طريـةبان كتائب مدفعية وثم) 8(

القاطع بكتيبة دبابات ووحدتي مغاوير، إضافة إلى وجـود لـواء قـوات خاصـة 

) القرنـة(أربعة جسور عائمة في قاطع ) 4(بإمرة القيادة العامة، كما تم نصب 

 .لتسهيل الحركة والمناورة

تـرد عـن قيـام العـدو بالتحشـد أمـام قبل بدء المعركة بفترة بدأت المعلومـات  

ونحن بدورنا كمديرية قمنـا بتسـخير كافـة الوسـائل المتـيسرة ) هور الحويزة(قاطع 

لكسر الجفر والاستطلاع اللاسلكي وطلب التصاوير الجويـة، بـنفس ) ًحصرا(للمديرية 

الوقت خاطبنا كل الجهات الاستخبارية والأمنية التابعة للـدول الشـقيقة والصـديقة 

 معهم تنسيق استخباري، ثم أنـذرنا الفيلـق والقيـادات المعنيـة بضرورة  لناتي كانال

 . ّشحذ همم هيئات الاستخبارات التابعة لهم للحصول على معلومات مكملة

اعتمــدنا عــلى الجهــد الجــوي في تصــوير القواطــع التــي جــرى فيهــا التحشــد  
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بصري، ولقـد كـان للتصـاوير المعادي، بالإضافة لقيامنا بفعاليات الاستطلاع الجوي ال

الجوية أثر كبير في تكملـة المعلومـات المتـوفرة لـدينا، لقـد اسـتخدم العـدو جفـرة 

ٍأكثر من الجفر القديمة تطورا ولكن بنطاق محدود) شيفرة( ً. 

ًقمت باستطلاعات متكررة للقـاطع، وقـد أوليـت اهتمامـا لمشـاهدة الحـدود  

عد إخبارنا للقيادة العامة بالمعلومـات اتخـذ الفاصلة مع الفيلقين الثالث والرابع، وب

ًالرئيس قرارا خلال اجتماع القيادة العامـة يـنص عـلى تنظيـف القصـب والـبردي في 

 .القاطع الشمالي لتوفير ساحات رمي جيدة أمام القطعات وتسهيل عملها

في ضوء المعلومات المتـيسرة لـدى المديريـة قمنـا بتقـدير موقـف اسـتخباري  

له إلى خطط العدو المحتملة وزيادة تحشداته والتوقيتات التقريبيـة توصلنا من خلا

للتعرض المقبل، وكان من أبرز ما توصلنا إليه بعض المقترحات التي من شأنها تقوية 

وتحسين الموضع الدفاعي، وما هو مطلوب من القطعات عمله لزيادة قـدرتها عـلى 

 :الصمود، ومن ذلك

 .الرمي وإنشاء الموانع بضمنها زرع الألغامتحسين مواضع القتال وساحات  * 

دفع الدوريات إلى أقصى الأمام وتزويدها بوسـائل الاتصـال لـكي يـتم نقـل  * 

 .المعلومات بشكل فوري ومستمر

 .إعادة النظر في إعداد الخطط النارية والتأكيد على حشد نيران المدفعية * 

إجراء الممارسـات الليليـة و) الهجوم المقابل(وضع خطط المناورة بالاحتياط  * 

 .والنهارية مع إيلاء أهمية خاصة لتأشير طرق الهجوم المقابل

 خلف السداد باستخدام المعدات الهندسية لتسـهيل ةردم برك المياه الكائن * 

 .عملية الهجوم المقابل وحركة الدبابات

ً آذار تعرض العـدو عـلى القـاطع مركـزا عـلى الجـزئين الوسـطي11/12في ليلة   ّ 

طـور العـدو الـزوارق (ًوالجنوبي، مستخدما وسائل نهرية مختلفـة في نقـل قطعاتـه 

وبعـد )  والقاذفات الأنبوبيـة الخفيفـة106لوضع مدافع مقاومة الدبابات من نوع 

اشتباك عنيف مع قطعاتنا المدافعة، تمكن من تأسيس موطئ قـدم في العقـد المهمـة 
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 القتـال تـم إخبـار القيـادة العامـة وبعـد مـرور فـترة مـن) الـخ.. الصخرة/ عجيردة(

بسقوط ثلاث مناطق دفاعية للأفواج مع تهيؤ قائـد العمليـات لشـن هجـوم مقابـل 

على قسم من المواضع الدفاعية الساقطة بغية استعادتها، في حين بدأ العدو بتطـوير 

ًهجومه باتجاه الجنـوب أكـثر مـن الوسـط والشـمال مسـتخدما القطعـات المنقولـة 

 .دامة الزخمبالسمتيات لإ

في صــباح اليــوم التــالي، حضر نائــب القائــد العــام للقــوات المســلحة إلى مقــر  

 :القيادة العامة ووجه بالآتي بعد النقاش الموسع

ًفـورا ) العزيـر(تحريك مقر الفرقـة المدرعـة العـاشرة زائـد لـواء إلى قـاطع  * 

جـاه جنـوب بات) القرنة(وتحريك مقر الفرقة المدرعة السادسة زائد لواء من 

 ). الحويزة(القاطع في المنطقة المحصورة بين نهر دجلة وسدة هور 

 .إنذار مقر الفرقة الخامسة للتهيؤ للواجبات المحتملة * 

نائب القائد العام للقوات المسلحة لأبـدي وجهـة نظـري  هنا استأذنت من * 

مـن خـبرتي العمليـة خــلال (في تحريـك وحشـد القطعـات، فقلـت لــه الآتي 

رك إن القطعات الأمامية لا تعبر الموقف بشـكل واضـح ودقيـق، وكـما المعا

حدث فعلاً في القتال وخاصة لـيلاً وعليـه إننـي أتصـور أن الموقـف الحـالي 

يختلف عما أخبرت به القيادة العامة، لذا اقـترح أن يكـون حشـد قطعاتنـا 

جوم المقابل مستنداً عـلى قـوة الضربـة وحشـد القطعـات وتجانسـها، لـلـه

ًبعا لهذا اقترح تحريك الفرقتين بكامل تشكيلاتها ووسائل إسنادها، وهنـا وت

ّوأمر بتنفيـذها، كـما وجـه بحركـة ) أبدى الوزير موافقته على وجهة نظري

أعضاء القيادة العامة إلى القاطع ووجه بأن تكون مثابة لقائنا بـه هـي مقـر 

 ً.أيضا) ةعمليات شرق دجل(وبحضور قائد ) العمارة(الفيلق الرابع في 

كنت قد سبقت نائب القائد العام في الوصول إلى العمارة والتقيت بقائد عمليات  

ت منـه عـن وبعـد أن حييتـه استوضـح) العميد الركن محمد عبد القـادر(شرق دجلة 

 أن القـاطع برمتـه قـد سـقط بيـد(خدش مسامعي عندما قـال ًالموقف فأجابني جوابا 
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 العــام ووزيــر الـدفاع فخرجــت لاســتقباله، وبعــد فـترة وصــل نائــب القائـد) العـدو

واستفسر مني عن آخر المستجدات فأخبرته بما أخبرني به قائـد عمليـات شرق دجلـة 

فقرأت على محياه علامات تأثر وقوة الصدمة، ومـا أن سـمع هـذا الخـبر حتـى أمـر 

أعضاء القيادة العامة بالتوجه إلى القاطع بسرعة وتسريـع حركـة القطعـات عـلى أن 

ًإلى قاطع العمليات هذا اليوم حتما، مع التأكيد على ضرورة وصول قائد الفرقة تصل 

التوجيـه تحركـت بعجلتـي مـع  العاشرة قبل قطعاته للاطلاع على الموقـف، وحسـب

 ).مقر عمليات شرق دجلة(حيث كان هناك ) العزير(عناصر الحماية إلى 

تقل عـن سريـة مـع طلبت من المديرية إرسال قوة حماية لا   كإجراءات حماية

ضباط من الشعب لأغـراض المعايشـة لـكي يطلعـوا عـلى القتـال الفعـلي في الميـدان، 

 .وبنفس اليوم حضر رئيس أركان الجيش مع معاون العمليات

في اليوم الثالث لتعرض العـدو خرجـت بجولـة اسـتطلاعية لمشـاهدة المواضـع  

بعدها صعدت عـلى مرصـد ًالخلفية التي تخلت عنها القطعات، وكانت خالية تماما، 

ًوقمت بمشاهدة العقد والسدة الحدودية، وكان المنظر مؤلمـا، لا سـيما وأن قطعاتنـا 

قد تركـت مواضـعها دون قتـال جـدي، وفي مسـاء ذلـك اليـوم خرجـت مـع معـاون 

العمليات لتشجيع ما تبقى من المقاتلين ووعدناهم بقدوم قطعـات كبـيرة سـتتمكن 

 .راضينا الوطنيةمن تدمير العدو الذي أحتل أ

العميـد (بنفس اليوم دخلت القاطع الفرقـة المدرعـة العـاشرة وكـان قائـدها  

والتقى برئيس أركان الجيش ومعـاون العمليـات، وتـم ) الركن صبيح عمران الطرفة

إيجازه عن العدو وواجبه المحتمل في ذلك الوقت، كانت فرقته قـد تكامـل وصـولها 

 ــــعجـيردة (و الهجوم المقابـل واسـتعادة قـاطع إلى القاطع، وكان واجب الفرقة ه

كصفحة أولى وبعد انجاز هذه الصفحة يتم تطهير سـدة الهـور )  البيضةـــالصخرة 

 ).القاطع الوسطي(بأكملها 

في ضوء واجبه وضع قائـد الفرقـة خطتـه والتـي كانـت تـقضي بتكليـف لـواء  

فـيما كلـف أحـد  )يردةعجـ( والمتبقي من اللـواء الخـامس بتحريـر 24/ المشاة الآلي
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 ).الصخرة(ألوية الفرقة المدرعة بتحرير 

بنفس اليوم الثاني خرجت ومعاون العمليات وتوقفنا على مرصـد قريـب مـن  

عندها انضم إلينا رئيس أركـان الجـيش، وكـان ذلـك المرصـد بمثابـة مقـر ) عجيردة(

عـض الشيء جوال لقيادة العمليات، كان قائد الفرقـة المدرعـة العـاشرة قـد تـأخر ب

بالشروع بالهجوم وكانت حجته عدم تكامل قطعاته وإجراءات انفتاحها، وقد اتصل 

ًفي حينها الوزير لاسلكيا بمعاون العمليات مسـتفسرا عـن موقـف الفرقـة في معركـة  ً

الهجوم المقابل، فأخبره معاون العمليات بـأن الفرقـة لم تشرع بهجومهـا لحـد الآن، 

 ).عجيردة(ر بأنه ذاهب لملاقاة قائد الفرقة في منطقة وأخبر معاون العمليات الوزي

بعد انتهاء المكالمة بين الوزير ومعاون العمليات اسـتقلينا سـيارة عسـكرية أنـا  

 مـن اقترابنـاوعنـد ) عجـيردة(ومعاون العمليات وتوجهنا إلى قائد الفرقة العاشرة في 

عـلى سـيارتنا وكانـت ) ًمستخدما القاذفات والرشاشات(بدء العدو بالرمي ) عجيردة(

الصواريخ تمر أمام وخلف ويمين ويسار السـيارة، ولكـن براعـة معـاون العمليـات في 

 سـبحانه لـلــهٍقيادة السيارة ومناورته خلال المسير أنقذتنا من موت محقق بمشيئة ا

 .و تعالى 

 :عند وصولنا إلى قائد الفرقة كان الموقف كالآتي

) عجـيردة(عجـل عـلى الحافـة الخلفيـة لعقـدة قيام العدو بإنشاء ساتر على  * 

 .وشاغل برمي مباشر على قطعاتنا المتحشدة أمامه

 يتناقشـان عـلى كيفيـة تنفيـذ 24/ ما زال قائد الفرقة وآمر لواء المشـاة الآلي  * 

 .ً منفتحا خلفهم24/ الهجوم فيما كان اللواء 

 بمثابة سـدة وهو) م120-100(كان هنالك ساتر خلف عقدة عجيردة بمسافة  * 

ترابية غير مهيأة للدفاع فيما امتد جنود اللواء الخامس على سـفحها الخلفـي، 

وهناك ملحوظة لدي ذات علاقة باللواء الخـامس، وهـي أن هـذا اللـواء كـان 

ِشخص لم يجـر ) 300(عبارة عن عدد من المراتب والضباط لا يتجاوز عددهم 

 معـاون العمليـات بإلقـاءتوزيعهم كـما ينبغـي، ولـدى وصـولنا بقـربهم قـام 
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ًكلمــة وحــث الجنــود عــلى القتــال، وطلــب مــن قائــد الفرقــة الانفتــاح فــورا 

 .بالمدفعية والدبابات) عجيردة(والشروع بالهجوم المقابل ومشاغلة لسان 

 بالصولة وكنت أنا ومعاون العمليـات 24شرع كل من اللواء الخامس واللواء  * 

ولة، وشـاهدت أفـراد العـدو يرفعـون وقائد الفرقة مـع النسـق الأمـامي للصـ

ًأياديهم ويرمون أسلحتهم على الأرض استسلاما، وقد أوعزنا في حينهـا إلى آمـر 

اللواء الخامس باستثمار الفـوز وتطهـير لسـان عجـيردة بأكملـه، في حـين قـام 

العدو برمي متقطع بالقاذفات الأنبوبية الخفيفة، ونتيجـة لـذلك أصـيب آمـر 

 . عاد على أثرها إلى الخلفاللواء الخامس بجروح

واللسان قمت ومعاون العمليات بجولة ) عجيردة(بعد إكمال قطعاتنا لتطهير  

سريعة للاطلاع على كيفية مسك هذا اللسان ورأيت إن اللسان بحد ذاته عبارة عن 

أمتار يحيط بـه القصـب  ) 4(وبعرض لا يتجاوز الــ) الهور(طريق ترابي ممتد داخل 

 عدا الجبهة ولا تتوفر فيه ساحة رمي جيدة لكثافة القصب، فـيما من جميع جوانبه

 .ّتكدس جنود اللواء الخامس عليه، وهذا ليس بأسلوب صحيح

الفريـق الـركن عبـد الجـواد ( رئيس أركان الجيش ) عجيردة ( وصل إلى عقدة 

محمـد عبـد القـادر عبـد ( مـع قائـد عمليـات شرق دجلـة العميـد الـركن ) ذنون 

 . ضوء توجيهات معاون العملياتعلى) الرحمن 

 لـلإشراف عـلى تنفيـذ 10/رافق قائد عمليات شرق دجلة قائد الفرقة المدرعة  

الواجبات المناطة بالفرقة المدرعة العاشرة من قبل معاون العمليات و التـي تتمثـل 

بإدامة التماس مع الفوج المحصور داخل الهور في رأس لسان عجيردة من قبل اللواء 

 ، إلا أن هذا اللواء لم يتمكن من ادامة التماس بالفوج بسبب كثافـة نـيران 5/مشاة 

العدو و عدم وجود ساحات رمي مناسبة مما حدا بمعـاون العمليـات التأكيـد عـلى 

هما للتأكـد مـن ي الذهاب بنفس10/قائد عمليات شرق دجلة و قائد الفرقة المدرعة 

 بنيران شديدة جرح على ئا فوج أنهماالموقف و فعلاً ذهبا بناقلة أشخاص مدرعة إلا

 . أثرها قائد عمليات دجلة فعاد الاثنان إلى عقدة عجيردة 
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وبعد ذلك تولى قائد عمليات شرق دجلة محاولة فك الحصار عن الفوج أعـلاه 

 .إلا أنه لم يتمكن من ذلك مما أدى إلى وقوع الفوج بالأسر 

 المعارك في القسـم الجنـوبي توجه قائد عمليات شرق دجلة بعد ذلك إلى إدارة 

 . لقاطعه في القرنة و استشهد مرافقه خلال تلك المعارك 

بــنفس الوقــت الــذي وصــلنا فيــه إلى عقــدة عجــيردة كانــت الفرقــة المدرعــة  

ًالعاشرة قد دفعت لواءا مدرعا باتجاه عقدة  لتطهيرها، غير أن اللواء تلكـأ ) الصخرة(ً

للـواء وحثـه عـلى الانـدفاع،  قـة إلى الـذهابفي بداية هجومه، مما اضطر قائد الفر

وقبـل الغـروب عـدت ومعـاون ) الصـخرة(ّوبعد فترة تمكن اللواء من تطهـير عقـدة

 ).العزير(العمليات إلى المقر الرئيسي لقيادة عمليات شرق دجلة في 

نعود إلى حركة الفرقة المدرعة السادسة إلى القـاطع، فقـد شرعـت بالحركـة في  

لتطهير الفسـحة ) القرنة(رّض العدو، وفي اليوم الثالث انفتحت شمال اليوم الثاني لتع

إلا أن تقـدمها لم ) لنهر دجلـة(المحصورة بين سدة هور الحويزة وإلى الضفة الشرقية 

 .ًيكن سريعا كما عهدتها

في هذا اليوم، حضر وزير الـدفاع وطلـب منـي الاتصـال بالفرقـة وحثهـا عـلى  

ر نسـبة تنا الفرقـة بـأن العـدو كسر سـدة الهـور وغمـسرعة التقدم، وبعد فترة أخبر

 تم إرسال قوة  بانهً الفرقة إلى التوقف عن التقدم، علماكبيرة من الأرض، مما اضطر

 .هندسية ومعدات لسد الكسرة وبالفعل تم ردمها بسرعة

شـعبة  (13 - صباح اليوم التالي، كنت أتابع نشاطات العـدو واتصـل بالشـعبة 

فعاليات المعادية خلال سير المعركة، بعدها قـررت الـذهاب لزيـارة لمعرفة ال) إيران

وكـان يتواجـد هنـاك ) عجـيردة(القطعات التي استعادت الأرض مبتدئا مـن عقـدة 

ولقـد اسـتمريت ) محمد صالح العـزاوي(معاون العمليات ومسئول الحزب الرفيق 

لقطعاتنـا في ّبالبقاء مع معاون العمليات وكان العدو آنـذاك يكثـف مـن مشـاغلته 

 .العقدة

 ًلقد صادفني في ذلك اليوم موقف عصيب حيـث عنـد قـدومي صـباحا رأيـت 
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وجرى حفر بعض ) عجيردة( أن قطعاتنا قامت بإنشاء ساتر جديد على حافة عقدة 

ط رباعيــة الســبطانة خلفــه / رشاشــات م ) 4(خنــادق النــار خلفــه فــيما تــم فــتح 

 معاون العمليات على بطانية فرشت عـلى ًلمشاغلة العدو، في المساء كنت جالسا مع

الأرض وبقربنا ملجأ، وهنا طلب منـي معـاون العمليـات الـدخول إلى الملجـأ وكـان 

لديه تفاح، فتناول تفاحة ليقسمها بيني وبينـه وكانـت آنـذاك حماياتنـا منـتشرة في 

) 106(ٍالخارج، وإذا بصوت انفجـار عـال يهـز الملجـأ، فكـان انفـلاق لقنبلـة مـدفع 

ّت في مكاننا الذي كنا فيه خارج الملجأ بالضبط، وقد أدت إلى وقوع جرحـى و سقط

شهداء في أفراد حمايتي وحماية معاون العمليات، وكان أكـثر مـا أثـر في نـفسي هـو 

مـن سـكان مدينـة (المـلازم جعفـر بـاقردخول الضابط المرافـق لمعـاون العمليـات 

يرحمـه (صابة فاستشهد بين يـدي إلى الملجأ وهو متألم من شدة الإ) النجف الأشرف

ًوكان ضابطا شهما ومخلصا وشجاعا).. لـلـها ً ً ً. 

وفور عودتنا ذهب معاون العمليات إلى إحدى وحدات الميدان الطبية لغرض  

تفقد الشهداء والجرحى وبالأخص مرافقه فكشف عن وجهـه وقـام بتقبيـل جبينـه 

 .وبكى عليه

كانـت ) دجلـة(ت شرق نهـر  بنفس الوقت الـذي كانـت تجـري فيـه العمليـا

هنالك فعاليات غربه، حيث كلف مقر الفرقة الآلية الخامسـة بقيـادة لـواء مـدرع 

ّوقـد تمكنـت الفرقـة مـن )  العزيـرــــالقرنة (ولواء مشاة آلي لتطهير الطريق العام 

إكمال واجبها بعد إزاحة مقاومات العدو في الوقت الـذي كانـت فيـه العمليـات في 

 .ية مستمرة وبقوة ضفة النهر الشرق

ًوأخيرا، ومما يحز بالنفس ألما، فقد شاهدنا جثث   لمقاتلينـا في الجـيش الشـعبي ًاً

قد قيدوا بالحبال وقتلوا مغدورين، وهذه جريمـة أخـرى تضـاف إلى جـرائم العـدو 

 .والتي أقدم فيها على إعدام الأسرى خلال حربنا العادلة ضده

ات مـن الحـرس الجمهـوري إلى القـاطع ًأمرا بإرسـال قطعـ أصدر القائد العام 

لتنفيذ تطهير القاطع بأسرع ما يمكن، كما أوعزت القيادة العامة بحركة مقر الفيلق 
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اللـواء (وقـد كلـف ) للعزيـز(بالجهـة المقابلـة ) الحـمار(السادس والانفتاح في هور 

بقيادة قوات الحرس الجمهوري المحتشـدة في القـاطع، ) الركن طالع أرحيم الدوري

ّبالفعل تقدمت هذه القوات باتجاه الجنوب، واستطاعت بعد معـارك عنيفـة مـن و

وبهـذا اسـتطاعت قواتنـا الباسـلة مـن ) القرنـة(تطهير القاطع الشرقي حتى مدينة 

تطهير كامـل قـاطع عمليـات شرق دجلـة، وبعـد انتهـاء المعركـة قـام مقـر الفيلـق 

 .السادس بإعادة توزيع القطعات وترتيب الدفاع

وأمـر الـرئيس ) بغـداد(سـتقرار الموقـف عـدت مـع القيـادة العامـة إلى بعد ا 

رئـيس أركـان الجـيش ومعـاون العمليـات : (بتكريم البارزين في هذه المعركة وهـم

أما إجراءات القيـادة العامـة بعـد المعركـة فقـد ) ومدير الاستخبارات بنوط شجاعة

ًخصصت مجهودا حربيا لتجفيف مسرح العمليات من المياه وا لقيام بحملات لقطـع ً

 .القصب والبردي وبناء مواضع دفاعية جديدة

  )6 و5 ( الرقم ة راجع الخريط– ) 1986(الفاو  معركة

ًمنذ فترة طويلة وأنا أفكر مليا في قـاطع   وأهميتـه المتأتيـة مـن ) شـط العـرب(ّ

 اتفـاق الجزائـر عـام(كونه عقدة الخلاف بين الجانبين العراقي والإيـراني في معاهـدة 

ايران وصدام " شاه"هي اتفاقية تمت بين محمد رضا بهلوي " اتفاقية الجزائر " 1975

لإنهاء حالة الحـرب الداخليـة في " نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في العراق"حسين 

 و)) رئـيس الجمهوريـة (( حكومة العراقية بقيادة أحمد حسـن البكـر الالعراق بين 

رئـيس الحـزب " ة بقيـادة المـلا مصـطفى البـارزاني  الاحزاب الكردية المعارضإيران و

رئــيس جمهوريــة ) هــواري بوميــدين ( وذلــك بوســاطة " الــديمقراطي الكردســتاني 

اتفق الجانبان بالتعاون لإنهـاء الحالـة و سـحب اسـناد ايـران العسـكري و . الجزائر 

راق في السياسي و الاقتصادي و غلق الحدود باتجاه القوات الكردية مقابل تنازل العـ

إضـافة  1975و كان ذلـك في آذار . اعطاء ايران نصف شط العرب في جنوب العراق 

هي الهدف السوقي الخطير الذي كانت للعـدو الإيـراني ) البصرة(إلى ذلك أن مدينة 

 رغبة جامحـة في احتلالهـا، وقـد حـاول تهديـدها خـلال العمليـات السـابقة غـير أن
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 .وجودة في شرق البصرة أفشلت محاولاتهشهامة العراقيين وصلابة الدفاعات الم

  الـرئيس البحـريأما شط العرب فقد اكتسـب أهميـة خاصـة باعتبـاره المنفـذ 

مينـاء الـبصرة، (عـدد مـن المـوانئ العراقيـة المهمـة، مثـل  للعراق والذي يقع عليـه

ًإضافة إلى أن الخط الاستراتيجي لنقل الـنفط الخـام ) وميناء أبو فلوس، وميناء الفاو

مـما زاد في أهميـة ذلـك القـاطع ) المينـاء العميـق(ر أنابيبه من ذلـك القـاطع إلى تم

 .على الخليج العربي ومجاورتها لدولة الكويت) البصرة(إطلالة محافظة 

 3 – الـرقم الخريطـةدجلة والفرات راجع ( ّيتكون شط العرب من التقاء نهري 

ادمـة مـن هـور الحـويزة أنهـر ثم يغذي هـذا النهـر الميـاه الق) القرنة(في مدينة  )-

حيث تنفذ هذه المياه إلى شـط العـرب ) نيسان(ونهر ) الكرخة العمية(صغيرة كنهر 

يمر شط العرب في الأراضي العراقية ويقسم الـبصرة إلى قسـمين ) ناظم السويب(من 

الذي يخـترق مدينـة ) الكارون(حيث يصب فيه نهر ) المحمرة(حتى يصل إلى مدينة 

) جزيـرة أم الرصـاص(جد بعض الجزر المهمة في وسـط النهـر أهمهـا توو ) المحمرة(

يمر خـط ) الشلهة(حيث يمر خط الحدود شرق هذه الجزيرة على اليابسة في منطقة 

في منتصـف شـط العـرب، ويـتراوح عرضـه في ) التـالوك(الحدود من أمام المحمرة في 

حتـى مصـبه في ويستمر خط الحدود في منتصـفه ) م500-300(هذه المناطق ما بين 

 .الخليج

) المحمرة و عبادان(أهم المدن الكائنة على شط العرب في الجانب الإيراني هي  

وهــي مــوانئ مهمــة يســتخدمها الجانــب الإيــراني للتجــارة وتســويق الــنفط، أمــا في 

البصرة ، وأبو الخصيب، ورصيف المعـامر، وأبـو فلـوس (الجانب العراقي فالمدن هي 

إضـافة )  ثم رأس البيشة المطل على الخليج في نهاية شط العربثم ميناء الفاو المهم،

إلى وجود معمل بتروكيماويات جنوب أبو الخصيب، وهذا خطـأ مـن أخطـاء جهـات 

التخطــيط المدنيــة التــي لم تأخــذ وجهــة النظــر العســكرية عنــد إنشــاء مؤسســاتها 

رب بسـبب ٍالاستراتيجية، كما أشير إلى ان الظـروف قـد أوقفـت الملاحـة في شـط العـ

 .داخل شط العرب إغراق السفن التجارية فيه وقيام العدو الإيراني بضرب أي حركة
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كوصف عام لطبوغرافيـة الأرض في الجانـب العراقـي، هـو وجـود شريـط مـن  

تكــثر فيــه ) م800-500(أشــجار النخيــل محــاذي لشــط العــرب يــتراوح عرضــه مــن 

بسبب المـد والجـزر الـذي يعتـبر الأحراش والأحوازات، أما التربة فتكاد تكون طينية 

ٍمصدر رئيس لإرواء البساتين، أما الأرض الواقعـة غـرب شريـط البسـاتين فهـي أراض 

ّومطلة عـلى الخلـيج ويسـتفاد ) الفاو(ملحية سبخة تتواجد فيها مملحة بالقرب من 

الفـاو (أما الشريط الساحلي بين مينـائي . منها خلال ظاهرة المد والجزر في إنتاج الملح

ًكيلـومترا وطبيعـة التربـة عـلى شـاطئ الخلـيج ) 57(يتراوح طوله بحـدود ) أم قصرو

ويقـع ) لـلـهعبد ا(الذي يصب في خور ) شط البصرة(طينية، ويحد الفاو من الغرب 

شرق هذا النهر، كما أن أهم الطرق الموجودة في القاطع هو الطريق ) أم قصر(ميناء 

ـؤدي إلى ـرب والمـ ـط العـ ـاذي لشـ ـاحلي المحـ ــــالفاو( السـ ـةـ ـق )  رأس البيشـ والطريـ

ًالاستراتيجي الذي يحاذي الخـط الاسـتراتيجي النفطـي المـؤدي إلى الخلـيج، علـما أن 

ًهناك طريقا فرعيا مكسوا بالحصى يربط بين مينائي أم قصر والفاو ً. 

مقـر قيـادة عمليـات شـط (ّلأهمية هذا القاطع، قررت القيادة العامة تشكيل  

 تسميته فيما بعد إلى قيادة الفيلق السابع، أمـا القـاطع فكـان الذي انقلبت) العرب

ًممسوكا من الضفة الغربية لشط العرب وحتى الطريق الساحلي بقوات تقدر بثلاث 

ين قوات خاصة من موارد القوة البحرية، جرى تـأمين الإسـناد افرق مضاف إليها لواء

ريخ بحريـة منفتحـة بـين ًالمدفعي والبحري إلى هذا القاطع، إضـافة إلى وجـود صـوا

 .اليابسة و الساحل وزوارق بحرية مسلحة تقوم بدوريات مراقبة للمياه الإقليمية

أما فكرة الدفاع فكانت مبنية على مسك الضفة الغربية لشط العرب بقطعات  

مشاة ثم يليهـا القطعـات الآليـة والمدرعـة، تعمـل كاحتيـاط لقواطـع الفـرق، وقـد 

ّض الإسناد الناري، فيما أنشأت مراصد عاليـة مـزودة خصصت وحدات مدفعية لأغرا

 .بمراقب جيدة تستطيع رصد حركات العدو من مسافات بعيدة

كانت المعلومات المتوفرة لدى مديرية الاسـتخبارات العسـكرية العامـة تشـير  

هـور (إلى أن التعرض المعادي المقبل سيكون على قاطع الفيلق السادس مـن اتجـاه 
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ارت تقـارير المديريـة إلى احتماليـة قيـام العـدو بتعـرض متـزامن كـما أشـ) الحويزة

أم (يستهدف الجناح الأيمن للفيلق الثالث، ومحاولة عبور شط العـرب مـن جزيـرة 

رأس (و) أم الرصــاص(وللحــق أقــول أن القــاطع المحصــور بــين جزيــرة ) الرصــاص

ولقـد قمـت ،  )- 6 – الـرقم الخريطـةراجع ( كان يقلقني ويثير اهتمامي ) البيشة

الفيلـق السـادس والفيلـق (بزيارات قواطع الفيالق الثلاثـة خـلال ثلاثـة أيـام هـي 

ّوأيقنـت بعـدها أن العـدو حتـى إذا تعـرض عـلى قـاطع ) الثالث والفيلـق السـابع
أيضـا ) الـبصرة(جنـوب ) أم الرصـاص(الفيلق السادس فسوف يتعرض عـلى جزيـرة 

 .وبآن واحد

فكرتي بحضور القائد العام وباجتماع القيادة بأشهر عرضت ) الفاو( قبل معركة 

! وما هي خطـط العـدو المسـتقبلية لعمليـة العبـور) شط العرب(العامة عن أهمية 

 :فقلت أن العدو إذا ما رغب بعبور شط العرب فإن أمامه ثلاثة خيارات هي

ـار الأول *  ـرة .الخيـ ـور مــن جزيـ ـبصرة مــن ) أم الرصــاص( العبـ ومهاجمــة الـ

 .الجنوب

وقطع هذا الجزء )  الفاوـــرصيف المعامر( العبور من منطقة .يار الثانيالخ * 

 .المهم عن العراق

 هو نقل العدو لحدوده من الضفة الشرقية لشط العرب إلى .الخيار الثالث * 

ًالضفة الغربية، وفي هذه الحالة سيسيطر على كامـل شـط العـرب، علـما أن 

ه نصـف الشـط، وسـتنفتح أمامـب يـراناعـترف لإ قد) 1975اتفاقية الجزائر (

 .خيارات استراتيجية عديدة

لعدو عبور شـط العـرب؟ فأجـاب يتمكن ا وقد استفسرت من القائد العام هل 

 .هاجسي لتعرض العدو على شط العرب مستمراًبالإيجاب، ولهذا كان 

 :هي) الفاو(كانت إجراءات المديرية للتأكد من نوايا العدو قبل معركة 

ًع جوي تصويري وبصري صباحا ومساء بالطائرات السـمتية تنفيذ استطلا *  ً

  .المزودة بالكاميرات

 .القيام بإجراء تصوير جوي بالطائرات المقاتلة مساء كل يوم * 
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دفع دوريـات للاسـتطلاع العميـق في الجانـب الآخـر مـن مـوارد كتائـب  * 

أجهزة الاستطلاع التي تم تشكيلها في المديرية، مع تزويد هذه الجماعات ب

 .لاسلكية حديثة وأمينة وسريعة الإرسال

 اتصالات عبر شـط العـرب وإلى الضـفة البعيـدة لتـأمين )سلك( مد قابلو * 

 ً.الاتصال مع الجماعات المتروكة واستلام المعلومات منها هاتفيا

أي مؤشر على تغيير في فعاليات العدو بالضفة الشرقيـة  لم تعط كل هذه الإجراءات 

 . في الجانب الإيراني منذ بدء الحرب البعيدةعلى الضفة فواج حدوديتواجد أ حيث

َذكر فيما بعد أن استخبارات الفيلق السابع أعطت بعـض الإشـارات بتقاريرهـا   ِ ُ

ً لاتخـذت موقفـا مغـايرا اتجـاه شـط ،13لو أطلعنـي عليهـا مـدير الشـعبة اليومية  ً

 مـن نتـفُلا تهمـل أيـة ُالعرب، وهذا ما يؤسف له، حيث يفترض بالاسـتخبارات أن 

 .تافهةبدت معلومات حتى ولو 

وردتنا قبل تعرض العدو بيوم واحد، معلومات من الجانب السوفييتي ببرقية  

، ولم نسـتطع مقتضبة تفيد بـأن هجـوم العـدو المقبـل سـيكون مـن منـاطق مائيـة

  كلهـا مائيـة، ولـذلك لمةّتشخيص القاطع المرشح للتعرض، لأن جبهات الفيالق الثلاثـ

ًنعر اهتماما لهذه البرقية، علما أن وصول هذه المعلومات كان متأخرا جدا ً ً. 

قامــت القيــادة العامــة بــإجراء منــاورة بالقطعــات بــين قــاطع الفيلــق الســابع  

والفيلق السادس، حيـث جـرى نقـل معظـم التشـكيلات إلى قـاطع الفيلـق السـادس 

 العــدو قــام برصــد هــذه ًبحيــث أصــبح قــاطع الفيلــق الســابع فارغــا، إضــافة إلى أن

التحركات بشكل مؤكد لضيق شط العرب في تلك المنطقـة، كـما التحـق قائـد الفيلـق 

 لقائد الفيلق السادس، وبنفس الوقت كانت عملية المناورة بالقطعـات كرديفالسابع 

ِلا يجر شرحها وإخبارها إلى أعضاء القيادة العامة الآخرين، وإنما يكون تبادل المعلومات 

 ولـو أن خطـة المنـاورة لإسـناددوائر المختصـة ورئاسـة أركـان الجـيش فقـط، ضمن ال

 جوم تجــري مناقشــتها في اجــتماع القيــادة لمــا أدت الحالــة إلىلـلـــهالقــاطع المرشــح 
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 تفريغ قاطع الفيلق السابع من تشكيلاته بحيث أصبح بهذه الدرجـة مـن الـوهن،

اتنـا عـن احتماليـة قيـام العـدو إضافة إلى ذلـك فأننـا زودنـا القيـادة العامـة بتوقع

مـن أمـام ) شط العرب(بالتعرض على الجناح الأيمن للفيلق الثالث ومحاولته لعبور 

وللحق أقول بأنني لم أكـن عـلى علـم بحركـة القطعـات رغـم ) أم الرصاص(جزيرة 

 . أنني كنت عضوا في القيادة العامة

ً كـان معروفـا لـدينا )شط العرب( خلال استطلاعنا اليومي للجانب الإيراني من 

وجود ستة أفواج حدودية منفتحة على طول الضفة في مناطق منتخبـة، وباعتقـادي 

أن هذه القطعات ترصد حركة تنقل القطعات من قاطع الفيلق السابع وخاصة مـن 

ًوتبعا لذلك تغيرت نية العـدو للتعـرض مـن قـاطع ) رصيف المعامر والفاو(منطقتي 

يلق السـابع، أمـا عمليـة الاسـتطلاع والتهيئـة يمكـن أن الفيلق السادس إلى قاطع الف

 ).لشط العرب(تقوم بها نفس الأفواج المعادية الموجودة على الضفة الشرقية 

ًوبناء على ما مر آنفا، أصبح العدو على يقين بـأن هجومـه عـلى قـاطع الفيلـق   ً

 ولـذلك السادس، حيث الآلاف المؤلفة من تعداد القطعات المدافعة ليس في صالحه،

انتهز فرصة ضعف قاطع الفيلق السابع، فقام بنقل تحشداته من أمام قاطع الفيلـق 

 .ًالسادس إلى قاطع شط العرب مستخدما كافة وسائل النقل المتيسره لديه

ًكـان يــدافع عنهـا الفيلـق الثالــث والسـابع نظــرا ) مدينـة الــبصرة(لا يخفـى أن  

قي الخطير والتي كانت القيادة السياسـية هي الهدف السو) البصرة(لأهميتها، وبما أن 

الإيرانية تترصد لاحتلالها، فكان المفروض بالقيادة العامة المنـاورة بقطعـات الاحتيـاط، 

من قواطع أخرى وعدم الإخلال بالترتيبات الدفاعية للفيلق الثالث والسابع، مع الأخـذ 

وتوقـع عامـل المباغتـه في  تـةبنظر الاعتبار احتمالية قيام العدو بالمخادعة لتأمين المباغ

ًالسـاخن، وكمثـال عـلى مـا مـر آنفـا نستشـهد ) الـبصرة(أية لحظة، وخاصة في قـاطع  ّ

 التـي شـنتها إسرائيـل عـلى 1967بوقائع من الحـرب العربيـة الإسرائيليـة فـإن حـرب 

 المصري، كـذلك كانـت عمليـة عبـور الجبهة المصرية كانـت مباغتـة حقيقيـة للجانـب

ـاة الســويس في حــ ـب1973رب قنـ ـة للجانـ   التــي قــام بهــا الجــيش المصري مباغتـ
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الإسرائيلي، وكذلك العبـور المقابـل للجـيش الإسرائـيلي إلى الضـفة الأخـرى مـن قنـاة 

لامكانيـة السويس كانـت مباغتـة للجانـب المصري، وهنالـك حـوادث كثـيرة مماثلـة 

 . وقعت خلال الحرب العالمية الثانيةتحقيق المخادعة

رصـيف ( شرع العدو ليلاً بعبور شط العرب مـن منطقتـي 1986 في شباط عام 

ًمختارا ثلاث مناطق للعبور، كل صولة عبور بفوج مشاة مـن الحـرس ) المعامر والفاو

استطاع العدو تحقيق نجـاح وتأسـيس . ًالثوري، وكان تعرضه في المراحل الأولى صامتا

ت شروعه بالتعرض ثلاثة رؤوس جسور على الضفة الغربية من شط العرب، أما توقي

 .ّفكان في ساعة مبكرة من الليل

ًحـاضرا في مقـر القيـادة العامـة في  ّ وبنفس وقـت التعـرض كـان القائـد العـام

 بهذا الموقف 13ًوكنت حاضرا آنذاك، ولدى إخباري من أحد ضباط الشعبة ) بغداد(

ئـد الفيلـق إلاّ أن وجه بإعـادة قا أخبرت القيادة بما حدث، فما كان على القائد العام

السابع إلى مقره السابق وتحريك ما يمكن تحريكه مـن التشـكيلات القريبـة لتقويـة 

 ).البصرة(ًالقاطع، وفي صباح اليوم التالي تنقل أعضاء القيادة العامة جوا إلى مدينة 

 في نفس ليلة التعرض استمر العدو بتوسيع رؤوس الجسـور ودفـع المزيـد مـن 

تنــا بأيـة ردود فعــل لـحصر خــرق العـدو واحتوائــه القطعـات في حــين لم تقـم قطعا

لأسباب كثيرة، في مقـدمتها عـدم وجـود قائـد الفيلـق وحـدوث حالـة مـن الارتبـاك 

الجنرال (والتسرب لدى القطعات المدافعة في ذلك القاطع، وهنا يحضرني مثل أطلقه 

رئيس زمرة التـدريب الهنديـة لـدورة تعبئـة التشـكيلات والتـي كنـت أحـد ) بخشي

إن (شاركين فيها حيث علق على صفحة عبور الأنهر وتأسيس رؤوس الجسور قائلاً الم

 الكنكرين في إصبع اليـد إذا لم تسـارع في قطعـه - الغرغرينارأس الجسر أشبه بمرض

 ).انتشر المرض في جميع أنحاء الجسم

ًبحدود الساعة العاشرة صباحا من اليوم الثاني للتعرض وصلت و رئيس أركـان  

إلى مقر الفيلق السابع المنفتح جنوب البصرة، وقد قامت هيئة ركن الفيلـق الجيش 

ـه نحــو ـدو أخــذ يطــور هجومـ ـأن العـ ـدعين بـ ـه مـ ـن الموقــف وتطوراتـ ـا عـ  ّبإيجازنـ
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ًالعمق وينشئ سواتر جبهوية وجانبية تحسبا لوقوع هجوم مقابل محتمل من قبل 

لى مقره في حين كانـت قطعاتنا، وبنفس مساء ذلك اليوم وصل قائد الفيلق السابع إ

 ً.القطعات تصل إلى القاطع تباعا

 استمر العدو بإدامـة زخـم تعرضـه وتمكنـت قطعاتـه مـن الوصـول إلى غـرب 

 حيث انفتح مقر الفيلق السابع الجوال في مقـر الفرقـة التـي كانـت ،) الفاو(مدينة 

 الحـين وكان موقف قطعاتنا في ذلـك)  رصيف المعامرـــالفاو(مسئولة عن الدفاع في 

ًغامضا تماما، وفي صباح اليوم الثالث كانت رغبـة رئـيس أركـان الجـيش الـذهاب إلى  ً

مقر الفيلق الجوال الذي يقوم بقيادة المعركـة الدفاعيـة، وقـد طلـب منـي مرافقتـه 

ًواستقلينا طائرة سمتية ونزلنا في جوال الفيلق، وكان الارتباك واضـحا، ولـدى دخولنـا 

ًون العمليات جالسا في غرفة عمليات الفرقة مع مجموعـة جوال الفيلق شاهدنا معا

اسـتفسر رئـيس أركـان الجـيش عـن قائـد الفيلـق . كبيرة من ضباط الفرقة والفيلـق

فأخبره معاون العمليـات بأنـه غـادر المقـر للاطـلاع عـلى الموقـف وأننـا لا نسـتطيع 

رض الموقـف وبعد فترة عاد قائـد الفيلـق السـابع إلى مقـره وبـدأ يسـتع. الاتصال به

ّوالذي فهمناه مـن إيجـازه أن العـدو مـا زال مسـتمرا بـالتعرض ولا توجـد قطعـات  ً

 .تتمكن من إيقافه

 هناك دار نقاش بين أعضاء القيادة وبين قائد الفيلق السـابع، وقـد توصـلنا إلى 

احتمالية وصول العدو إلى مقر الفيلق هذه الليلة واحتلاله، وفي هذا الوقـت قامـت 

لة معادية بالمرور فوق المقر فقط، إضـافة إلى قيـام العـدو بقصـف مقـر طائرة مقات

ٍالفيلق بالمدفعية وبشكل متقطع، أما بالنسبة إلى ما دار بالنقاش هو إمكانية تعزيـز 

ًالقطعات المدافعة ونقل مقر الفيلق إلى منطقة أكثر أمنـا، وبالفعـل أخـلي المقـر، إلاّ 

ّيـة ومراتـب المخـابرة، و تمكـن العـدو مـن أنه لم يتم إخبار قسم مـن مراتـب الحما

أسرهم، بعد أن انتهى النقاش عدت و رئيس أركـان الجـيش ومعـاون العمليـات إلى 

 .المقر المتقدم للقيادة العامة

كان للقوة البحرية منظومة صواريخ ضد السفن والقطع البحرية منفتحة على السـاحل 

اـوـــــأم قصر (بــين   العامــة بســحبها إلى الخلــف لــكي لا يقــعٍعندئــذ وجهــت القيــادة )  ـالفـ
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ّبيد العدو، كما أود أن أبين الدور البطولي لقوتنا الجوية وطيران الجيش الـذي أي منها 

قام بتقديم الإسناد لقطعاتنا والقيام بفعاليات الاستطلاع الجـوي طيلـة المعركـة، وأود 

قـوم بمراقبـة ميـاه ًأن أشير أيضا إلى دور قطع بحريتنا التي كانت تسـند القطعـات وت

 .الخليج

باستمرار المعركة كانـت قطعاتنـا تتحشـد في القـاطع، ونحـن في مقـر القيـادة  

العامة كنا نفكر من سـيقود هـذه القطعـات، في حـين تـم تخصـيص مـوارد الإسـناد 

ًفي حينها وجه القائد العام الذي كان متواجـدا ) لونا(الناري لها بما في ذلك الصواريخ  ّ

) اللـواء الـركن مـاهر عبـد الرشـيد(عركة باستدعاء قائد الفيلق الثالـث طيلة فترة الم

ويتولى قيادة قطعـات الهجـوم، بـنفس )  الركن شوكت أحمد عطااللواء(ليحل محل 

الوقت تم تحريك مقر الفرقة الآلية الخامسة وانفتاحهـا عـلى الطريـق الاسـتراتيجي 

 . لقيادة قطعات الهجوم المقابل من ذلك الاتجاه

: محـورينكانت خطة الهجوم المقابل بشكل عام تنص على شن الهجوم على و 

والمحـور  هو الطريق الاستراتيجي بقيادة مقر الفرقة الآليـة الخامسـة، المحور الأول

ّفي حين كلـف معـاون ) الفاو( على الطريق الموازي لشط العرب باتجاه مدينة الثاني

بالعمل على المحـور السـاحلي )  قصرأم(العمليات بقيادة القطعات المتواجدة شرق 

ًولم تشهد أية معركة أخرى سابقة حجم الإسـناد النـاري وإسـناد )  الفاوـــأم قصر (

 .ّالقوة الجوية والصواريخ التي خصصت لإسناد هذه المعركة

كانت خطة الهجوم المقابل لقطعاتنا تقوم على أساس منع العـدو مـن توسـيع  

 جديدة، ثم توجيه ضربات قوية من الجبهة والجناح، خرقه والاندفاع باتجاه أهداف

ّوعلى الرغم من ذلك تمكن العدو مـن احـتلال مدينـة الفـاو والمملحـة، فـيما كانـت 

قطعات العدو تتدفق إلى غرب شط العرب من خلال الجسور التي تم نصـبها والتـي 

كـن حاولت قوتنا الجوية تدميرها غير أنهـا كانـت جسـور عائمـة خاصـة بالصـولة يم

إخفاؤها بسهولة، مع العلم أن العدو تمكن من نصـب جسر عـائم لعبـور القـدمات 

 .الإدارية والعجلات المعقبة
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العقد، ومن أهم  قام العدو بعد احتلاله للمملحة بإنشاء سواتر وقتية وتقوية 

ًهذه السواتر هو ساتر طويل نسبيا على جناحـه الأيمـن يمتـد مـن الطريـق المـوازي 

تجاه الطريق الاستراتيجي لمواجهة قطعاتنا على المحـورين، ثـم قـام لشط العرب وبا

 ـــأم قصر(إلى طريق  بإنشاء ساتر آخر عمودي على الساتر الأول يمتد نحو الجنوب

 ).الفاو

 تقدمت القطعات الموضوعة بـإمرة مقـر الفرقـة الآليـة الخامسـة عـلى محـور 

 وتوقفـت أمـام سـاتر العـدو ّالطريق الاستراتيجي، وتمكنت من احتلال بعض العقـد

ًالمشار إليه آنفا، وأمام المملحة، فيما واجهت القطعات المتقدمة على محور الطريـق 

ًالموازي لشط العرب ساترا معاديا وتوقفت أمامه أيضا ً ًّ. 

في ضوء هذا الموقف، دار نقاش في القيادة العامـة للقـرار عـلى أسـلوب العمـل 

تعرض المقابل تتلخص بقيامنا بعبور شط العرب القادم، وهنا طرحت فكرة جريئة لل

إلى الضفة الشرقية والتأثير على مؤخرته ومن ثم استسلامه بعـد قطـع التعـاون بينـه 

لـو طلـب منـك تنفيـذ هـذه (وبين قطعاته المعقبة، فالتفت إلي القائـد العـام قـائلاً 

 )نعـم إنـك قـادر عـلى ذلـك(قـال ) نعـم سـيدي(فقلت له ) العملية فهل تستطيع

. وكانت فكرتي أن نقوم بالعمل من جانبي شط العرب، إلاّ انـه لم يعقـب عـلى ذلـك

ـة  ـير المملحـ ـتمرار في تطهـ ـرارا بالاسـ ـة قـ ـادة العامـ ـاش اتخــذت القيـ ـتمرار النقـ ًوباسـ

واستعادتها، وكانت التشكيلات تدخل إلى القاطع باستمرار والمحاولات جارية لتطهير 

اب بخسـائر كبـيرة عـلى الـرغم مـن الإسـناد المملحة، في حين كانت التشـكيلات تصـ

ًالناري الذي كان مكثفا ولم تستطع القطعات المهاجمة بالاستفادة منـه كـما ينبغـي، 

أما بالنسبة إلى القطعات المنفتحـة عـلى الطريـق السـاحلي فقـد أجريـت محـاولات 

رضـية ًلاستعادة المواضع الساقطة غير أنها لم تفلـح في ذلـك، علـما أن الفعاليـات التع

 .المقابلة استمرت على المحاور كافة إلاّ أنها لم تحقق أي نجاح

 ــــأم قصر( في أحد الأيام، ذهبت لمشاهدة فعاليات قطعاتنا على المحور الساحلي 

 وكان معاون العمليـات يشرف عـلى القطعـات في هـذا القـاطع، وخـلال مـروري) الفاو
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 الحركـة منفتحـة عـلى شـكل من ذلك القاطع رأيت أن هناك وحـدات مدفعيـة ذاتيـة

ًخطوط، وكان رميها كثيفا وبأسلوب الرشق، وعند وصـولي إلى معـاون العمليـات وردت 

 يرغــب بتوجيــه ضربــات  معــاون العمليــاتمعلومــات بــأن العــدو بــدأ يتراجــع، وكــان

ًعلى مواضع العدو، فاتصلت بالوزير طالبا منه الموافقـة عـلى تخصـيص ) لونا(بصواريخ 

وافق على الطلب وبـدأت المدفعيـة والصـواريخ ترمـي، وهنـا اسـتغل عشرة صواريخ، ف

ّمعاون العمليات هذه الفرصة وأمر القطعات بـالهجوم، عندئـذ أردت أن أزف الـبشرى  ٍ

 .للوزير لكن القطعات وصلت إلى الساتر ومن ثم تراجعت

ً لاحظت أن هناك تعاطفا بين رئيس أركان الجيش ومعاون العمليات من جهة، 

، والذي تم نقلـه إل 13ًالذي كان مديرا للشعبة ) لعقيد الركن وفيق السامرائيا(وبين

كـان أعضـاء . مقر الفيلق السابع نتيجة تـأزم العلاقـة بينـي وبينـه مـن جهـة أخـرى

ًالقيادة العامة المشار إليهم آنفا يريـدون أن يغتنمـوا أيـة فرصـة ويجـدون أي مـبرر 

) الفـاو(وفي ذات يوم من أيام معركـة ) 13ة الشعب(لإعادته إلى منصبه السابق مديرا 

 إلى 14/ تعرضت كل مـن قطعـات الفرقـة الآليـة الخامسـة وقطعـات فرقـة المشـاة

ّقصف متزامن على الفرقتين، وأصبحت كل منهما تكيـل الاتهامـات للأخـرى وتـدعي 

 يقضي بالإيعـاز ًارأي) العقيد الركن وفيق(بأن القصف المدفعي ناتج عنها، وهنا طرح 

لى الفرقتين بإيقاف رمي مدفعيتهما، بعدها سيتم التعرف على مصـدر النـيران، هـل إ

هو من قطعاتنا أم من قطعات العدو؟ وهنا أسرع المتعاطفون معه إلى نقـل فكرتـه 

إلى القائد العام واصفين إياه بالعقلية الاستخبارية الفذة والـذكاء المفـرط، مـما حـدا 

عادة نقله إلى منصبه السابق في مديريـة الاسـتخبارات بالقائد العام إلى اتخاذ قرار بإ

 .ًالعسكرية العامة فورا، فقد أصدر أمر نقله بالساعة الثانية عشر من نفس الليلة

إلى مقـر القيـادة العامـة، وفي ) العقيد الـركن وفيـق(في صباح اليوم التالي، التحق 

وكـان  ) العزيـز الـدوريالعميد الركن صابر عبد(ّذلك الوقت قدمه إلي مدير الحركات 

إن وفيق يرغب بالسلام عليك وهو نـادم (ّالغرض من الزيارة هو التوسط لوفيق قائلاً 

أهـلا وسـهلا بـه (فقلـت لـه ) على ما فعله وأرجوك أن لا تقابلـه بالجفـاء أو العتـاب
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وبعـد ) ًفليتفضل وأنا قائده وأخوه الكبير وإن إرهاصات العمل لا تغـير في الـود شـيئا

فحياني وقبلني وقال لي بالحرف الواحد ) وفيق(دخل علي ) العميد الركن صابر(خروج 

سيدي أنا أعتذر عن كل ما صدر من عنـدي اتجاهـك وأنـا أخطـأت فـأرجو المعـذرة (

يـا وفيـق إني لا (فقلت له ) وتغيير النظرة إذا كانت هناك بعض الأشياء العالقة لديك

ًأحمل غضبا على أي إنسان ولو كان قائما  بعمـل أكـثر مـن الـذي قمـت بـه، وإننـا في ً

ظروف معركة تتطلب منا التعاون للدفاع عن العراق، ولا يدوم المنصب لأي ضـابط، 

والذي أرجوه منك أن تعمل لصالح المديرية التي تخـدم الـرئيس والقـوات المسـلحة، 

 .بعدها استأذن مني للذهاب إلى بغداد حسب توجيه القائد العام) والشعب العراقي

بـدأ يكتـب تقـارير إلى القيـادة ) بغـداد(إلى مقـر عملـه في ) وفيق(بعد وصول  

ًالعامة يـتهم فيهـا المديريـة بالتقصـير والإخفـاق ويفـتش عـن نقـاط الضـعف مـتهما  ّ

 بقلـة الكفـاءة وعــدم الانتبـاه إلى المعلومـات التــي 13/ الضـباط الموجـودين بالشــعبة

ه التقارير المتتابعـة إلى القائـد العـام تردهم من الفيالق وأمور أخرى، وعند وصول هذ

وبعـد دراسـة ) اطـلاع القيـادة العامـة ومـدير الاسـتخبارات(بعبـارة  ّكان يعلق عليها

التقرير واطلاعي على تهميشة القائد العام، وكان يرافقني في تواجدي بالقيـادة العامـة 

جيـدين وكـان وكـان مـن الضـباط ال) العقيد الركن عبد الرحيم السوس(المعاون الأول 

ّيتمتع بكفاءة عالية، ومن جملـة ردنـا عـلى التقريـر هـو خلاصـة لنشـاطاتنا في جمـع  ّ

ّالمعلومات والتقارير التي زودنا القيادة العامة حتى أننا تطرقنـا في تقريرنـا الموجـه إلى  ّ ّ

المعلومـة البسـيطة التـي وردتنـا مـن الاتحـاد ) وفيـق(ًالقائد العام ردا على مـا ادعـاه 

إذا كـان الفيلـق ووفيـق يعلمـون علـم (ّيتي، وكان من جملة ردنا إضافة قولنا السوفي

 اليقين باتجاه هجوم العدو على شط العرب، فلماذا لم يخـبروا مديريـة الاسـتخبارات؟

 ولمــاذا لم يخــبر قائــد الفيلــق القيــادة العامــة بالمعلومــات، ثــم لمــاذا لم يعــترض قائــد

ادس وتفريـق قطعاتـه الماسـكة لضـفة شـط الفيلق على وجوده في مقـر الفيلـق السـ

 عـن ممارسـاته لكتابـة التقـارير التـي كانـت تردنـا مـن) وفيق(ولم يتوقف ). العرب؟
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ًالسكرتير الشخصي لرئيس الجمهورية، وكالعـادة كنـا ندرسـها ونـرد عليهـا، علـما أن 

 .القائد العام كان يهملها ولا يتخذ أي إجراء بصددها

جت كعـادتي لاسـتطلاع وزيـارة القطعـات العاملـة  خر1986 شباط 25في يوم  

على محور الطريق الاسـتراتيجي، وعنـد وصـولي إلى مقربـة مـن القطعـات الأماميـة 

ًشاهدت اللواء المدرع العاشر متكدسا يمين ويسار الطريق، ومجموعـة مـن الضـباط 

ربي من واقفين على الطريق، فأخبروني بعدم تمكني من استمرارية المسير إلى الأمام لق

بعد إكمالي للاسـتطلاع . العدو، وأن المنطقة التي كنا فيها قد جرى قصفها قبل دقائق

ّقررت زيارة مقر الفرقة الآلية الخامسة، حيث كان قائدها ورئيس أركانها والمسـئول 
ًالحزبي من منتسبي مقر الفرقة المدرعـة السادسـة التـي كنـت قائـدا لهـا منـذ عـام 

قر الفرقة جلب انتباهي تجمهـر المراتـب والضـباط، وقـد ، وخلال تقربي من م1981

وإصـابة رئـيس الأركـان العميـد الـركن عـلي الحيـاني علمت باستشهاد قائـد الفرقـة 

لقـد . بإصابة بليغة وجرح عدد آخـر مـن الضـباط الـذين كـانوا متواجـدين في المقـر

ًتألمت ألما كبيرا بسبب فقـداننا لضـباط أكفـاء، وبعـد إخـلاء الجرحـى ال خطـرين إلى ً

مستشفى البصرة العسكري، كانت لي زيارة أخرى، وخـلال اتصـالي بعـائلتي وجهـت 

ولدي بحضور مجلس الفاتحة وقيام زوجتي بزيارة عائلة القائد الشـهيد والتخفيـف 

 .عن مصابهم

كانت المعركة في نهايتها تدور على شكل فعاليات محدودة ومناوشات، في حين  

وجيهات الوزير بفتح طرق طولية وعرضية وإنشاء مواضع ًوجهت القيادة بناء على ت

 شــط الــبصرة راجــع ـــــأم قصر (دفاعيــة وتهيئــة مسرح عمليــات متكامــل باتجــاه 

وفي تلك الأثنـاء امـتلأ ) البصرة(ونصب جسور عائمة على شط ) - 5 – الرقم الخريطة

 .القاطع بقطعات من قوات الحرس الجمهوري

ً الوزير طالبـا منـي الحضـور إلى مكـان اسـتراحته ًخلال المعركة اتصل بي هاتفيا

ّلأمور خاصة، ولدى لقائي به عرض علي فكـرة نقـلي إلى منصـب قائـد أحـد الفيـالق، 
ًعلما أنني سبق أن أحطتـه علـما (فأبديت رغبتي بذلك لكوني أعشق العمل الميداني  ً
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ة في الوقـت بفترة طويلة وبخاص" الفاو"برغبتي في نقلي خارج المديرية قبل معركة 

ّالرئيس بالإضافة إلى تدخل جهاز الأمن الخـاص  الذي ارتبطت فيه المديرية بسكرتير

وبقيـت أنتظـر النتيجـة ولم يحـدث أي ) بعملها، وقد وعدني خيراً إلاّ أن ذلك لم يتم

 .تغيير

جـرى عقـد اجـتماع برئاسـة القائـد ) بغـداد(بعد أن عادت القيادة العامة إلى  

وقـد بـدأ ) الفـاو(ادة وقادة الفيالق، وجرى مناقشة نتائج معركـة العام وأعضاء القي

قسم كبير من الحاضرين وهم مرتاحون بتوجيـه الانتقـادات إلى مـدير الاسـتخبارات 

) الفـاو(متنصلين عن مسؤولياتهم كقادة، وقد اتضح مسـتواهم الحقيقـي في معركـة 

ًوالمعارك اللاحقة، ومما حز بنفسي ألما أن قسما منهم كا ُن يجـاملني ويقَبِلنـي عنـدما ً ُ

 .يراني والآن أصبح لا يرغب حتى بالنظر إلي

ّلقد تألمت عندما علمت أن قسما من القادة ادعوا بـأنهم توصـلوا مـن خـلال   ً

شـط (مناقشاتهم في مقر الفيلـق الرابـع إلى أن تعـرض العـدو سـيكون عـلى قـاطع 

ّإلاّ أنه لم يتفاعـل بجديـة مـع وادعوا بأنهم أبلغوا مدير الاستخبارات بذلك، ) العرب

هذا الاستنتاج، وقد نقلوا هذه المعلومة إلى القائد العام، فما كان مـن وزيـر الـدفاع 

هـذا كـلام خطـير فـإن كنـتم صـادقين لمـاذا لم تبلغـوني أو (ّإلاّ أن رد عليهم بالقول 

 إلى بعدها استدعاني القائد العام وأبلغني بأنه سـينقلني) الرئيس بهذه المعلومات؟

خارج المديرية، وفعلاً صدر أمر نقلي الى رئيس أركان الفيلق الثاني الذي عملت فيـه 

 .لمدة أكثر من اسبوعين ثم نقلت إلى أمين سر أقدم ديوان وزارة الدفاع 

 اكتشفته اثناء سير معركة الفاو مـن وفي هذا المجال لابد لي من ذكر أمر مهم 

غطـاء معرفـة كفـاءة الاسـلحة الفرنسـية في خلال مقابلتي لوفد فرنسي جـاء اصـلا ب

القتال حيث كنت مع أعضاء القيادة العامة في مقر الفيلق السـابع، وفي أحـد الأيـام 

محسن وكـان يشـغل منصـب مـدير التوجيـه السـياسي والنـاطق  ني عبد الجبارءجا

الرسمي بأسم القيادة العامة للقوات المسلحة ، قال لي هناك مجموعة مـن الخـبراء 

ي ان نـذهب رن في نـادي القـوة البحريـة في الـبصرة مـن الضروورنسيين موجودالف
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لمقابلتهم ، أستغربت من هذا الأمر لماذا يخبرني بذلك مدير التوجيـه السـياسي وإذا 

كان هناك خبراء من هذا النوع كـان الأجـدى ان تكـون مـديريتنا عـلى علـم بهـم ، 

موعة من الخبراء وعلى رأسـهم شـخص المهم ذهبنا الى النادي والتقيناهم وكانوا مج

بعد كلام مـوجز عـن معركـة الفـاو .  لي من تصرفه وشخصيته المتميزة امهم كما بد

احتلوا الفـاو مـا سيحصـل بعـد  حتى لو ن كثيرا بهذه المعركة ،وقال لماذا انتم مهتم

 لـه دور كبـير في ايصـال انـه كـانشيء مهـم ، ثـم اسـتطرد في الكـلام فقـال  ذلك لا

لقد أراد أن يقول لنا أنهم قادرين عـلى تغيـير . ي الى طهران لاستلام الحكم الخمين

َعلما بأن . لذين صنعوه الفاو لأن خميني هو بيدهم وهم ااالموقف حتى لو احتلو

وأقـول اننـي لم اتـابع هـذا الموضـوع في حينهـا . هذا الشخص من الديانة اليهودية

متابعة الخبر والتاكد منه حيث كانـت للتحقق منه لانني لم اكن بحالة تساعد على 

المعركة محتدمة ومستمرة ، ثم نقلت بعد انتهاء المعركة مباشرة الى منصب رئـيس 

 . اركان الفيلق الثاني 

من أجل ذلك رغبت بشكل كبير عرض موضوع كيف اسـتطاع العـدو الإيـراني  

لقـادم من تحقيق المباغتة في معركة عبور شط العـرب بشـكل تفصـيلي في الفصـل ا

 .ًتاركا تقييم الإخفاقات التي تزامنت مع هذه العملية لتقدير القارئ الكريم
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تقدم للقيادة لمالمقر افي  القيادة العامة للقوات المسلحةمع بعض اعضاء 

 1984معركة كوشينة اثناء ) ديانة( العامة للقوات المسلحة في 
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 الفصل الثالث عشر

 )1986(معركة الفاو 

  المباغتة في عملية تحقيق ونالإيراني كيف استطاع(

 )1986واحتلال مدينة الفاو عام  عبور شط العرب

 ةـــالمقدم

وكيفيــة ) شــط العــرب( الحــديث عــن عمليــة عبــور القــوات الإيرانيــة لـــكــثر 

، فمنهم من ألقـى بـاللوم عـلى مديريـة الاسـتخبارات العسـكرية   المباغتةتحقيقهم

ًالعامــة، مــتهما إياهــا بعــدم أخــذها لآراء الآخــرين مأخــذ الجــد، وخاصــة الجهــات 

 بـأن المعركـة المقبلـة الاستخباراتية الميدانية، ومنهم من ادعى بأنه كـان عـلى يقـين

على وجه التحديد، فيما ادعـى نفـر ) شط العرب(ستكون في القاطع الجنوبي وعبور 

آخر بأنه أخبر مدير الاستخبارات العسكرية العامة بأن تعرض العدو المقبل سيكون 

ًمن الاتجاه ذاته، لكن مدير الاستخبارات لم يأخذ بهذا الرأي، ولم يقـم لـه وزنـا، بـل 

 على الأخذ بما تيسر لدى مديريته من معلومات، والتي كانـت تؤكـد بـأن ٍّكان مصرا

 ).منطقة هور الحويزة(المعركة المقبلة ستكون في قاطع الفيلق السادس 

 العـام إلى جملـة مـن الانتقـادات هامـديربهذه البساطة تعرضـت المديريـة و 

ن هؤلاء القـادة وبخاصة من بعض القادة في الميدان، ولأجل توضيح الحقائق أقول أ

تناسوا دور المديرية في معارك عديدة سابقة، استنفرت فيها جل طاقاتها وإمكاناتهـا 

لسبر غور العدو ومعرفة إمكاناته ونواياه للحيلولـة دون مباغتـة قطعاتنـا، في حـين 

أصاب هيئات الاستخبارات العاملة في الميدان الخمـول في ممارسـة واجباتهـا نتيجـة 

 . ها على ما يرد من المديرية من معلوماتاتكالها واعتماد

 وأقولها للتاريخ والحقيقة أن ما من مسئول تقـدم إلى مـدير لـلـهإنني أشهد ا 

ـاالاســتخبارات  ًبشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر شــفويا كــان أم تحريريـ  بمثــل هــذه ً

 المعلومات قبل تعرض العدو، لكن ادعاءات البعض بدأت تطفو عـلى السـطح بعـد
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ة لـيس إلاَّ، ولبيـان الحقيقـة كـما أراهـا وبصرف النظـر عـن رأيـي الشـخصي، المعرك

ومصلحة المديريـة، فـإنني سأسـلط الضـوء عـلى هـذا الموضـوع كـما حـدث وأبـين 

مسؤولية الأطراف ذات العلاقة ابتداء من القيادة العامة للقوات المسـلحة بمـا فيهـا 

قيــادات (شــكيلات الميدانيــة مديريــة الاســتخبارات العســكرية العامــة، وانتهــاء بالت

ن الذين أشرفوا على فعاليات مواجهة العدو بعد عبور يكذلك القادة الآخر) الفيالق

 شط العرب(

  الإيرانيةـــوصف ساحة العمليات العراقية 

من أجل توضيح الصورة إلى القارئ الكـريم، أرى مـن المناسـب إعطـاء فكـرة  

) 1200(نيــة التــي يربــو طولهــا عــلى مــوجزة عــن ســاحة العمليــات العراقيــة الإيرا

ًشـمالاً وانتهـاء )  التركيـةـــ الإيرانية ـــالعراقية (كيلومترا ابتداء من ملتقى الحدود 
ًجنوبـا حيـث يصـب شـط العـرب بـالخليج )  شـط العـربـــرأس البيشة (بمنطقة 

العــربي، ولا يخفــى أن هــذه الســاحة غــير متجانســة مــن حيــث طبوغرافيــة الأرض 

هداف، لذا ومن أجل تسهيل الوصـف يمكـن تقسـيمها إلى ثلاثـة قواطـع وأهمية الأ

  )6 و5 و4و 3 و2و 1يمكن الاستفاده من الخرائط المرفقه : ( رئيسية هي 

 القاطع الشمالي  * 

 ـــــ الإيرانيــة ـــــالعراقيــة (يمتــد هــذا القــاطع مــن ملتقــى الحــدود  

 مناطق جبلية وعـرة ـلـهلًجنوبا تتخ) دربنديخان(شمالاً إلى منطقة ) التركية

متباينة الارتفاع، البعض منها مكسو بالأشجار، تنحدر منها وديـان جافـة أو 

وهنالك بعـض الـرواقم المسـيطرة تقـل " لمواسم السنة"ًدائمة الجريان تبعا 

تتحدد حركة الجـانبين في هـذا . ارتفاعاتها كلما اتجهنا نحو الجانب العراقي

أهم المـدن . تيسر الطرق بأصنافها المعروفةخرى تبعا للأالقاطع من منطقة 

وفي ) أربيـل، و السـليمانية، ودربنـديخان ، كـلار(في الجانب العراقـي هـي 

 تقــع) مهابــاد، ســنندج ،بــاوه ،كرمانشــاه، ومــدن أخــرى(الجانــب الإيــراني 

 وبخاصـة في(المدن الرئيسية عـلى طـرق الحركـات العموديـة عـلى الجبهـة 
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د على تحشد القطعـات العسـكرية للمعـارك وهي تساع) الجانب الإيراني

ان أية عملية عسكرية ينوي الجانب الإيـراني . المقبلة من تلك الاتجاهات

ًالقيام بها وباستخدام الطرق العمودية على الجبهة ستستغرق وقتـا لـيس 

بالقليل، وستمنح الاستخبارات العراقيـة فرصـة مناسـبة لكشـف تحركاتـه 

 تغيـير اتجاهـه لعـدم تـيسر الطـرق التـي ونواياه بسبب عدم قدرته على

تساعده على تحقيق ذلـك، إضـافة إلى أن القتـال في هـذا القـاطع يتميـز 

ًبأسلوب الحـروب الجبليـة، وتبعـا لهـذا فقـد أنيطـت مسـؤوليته بقيـادة 

الفيلقين الأول والخامس اللذين يؤلف صـنف المشـاة القسـم الأكـبر مـن 

 . نظام معركتهما

 القاطع الأوسط * 

مــرورا )  كــلارـــــدربنــديخان ( القــاطع المحصــور بــين منطقــة هــو 

عـلى ) الزعفـران(إلى منطقـة )  زرباطيـةـــبدرة (ثم )  مندليـــبخانقين (

) الفكــة ، وقلعــة صــالح(وصــولا إلى منطقــة ) حمــرين(امتــداد سلســلة 

تتواجد في الجانب الشرقي من هـذا ) هور الحويزة(الواقعة على مشارف 

) و، و سـيسر ، وكولينـة ،وبشـتكوهــــجبل بم(لية مثل القاطع سلاسل جب

حـو الجنـوب نالتـي تبـدأ بالانخفـاض ) حمـرين(حتى تتصل مع سلسلة 

وأهم المدن في الجانب العراقي هـي . ا بعض الوديانلـلـهفيما تتخالغربي 

خانقين، ومندلي، وبعقوبة، وبدره ، وزرباطية، والكـوت، وعـلي الشرقـي، (

قصر شـيرين، ومهـران ، وديزفـول، (جانب الإيراني فهي أما في ال) والعمارة

أما بالنسبة إلى طبيعـة الأرض فتكـون متشـابهة حتـى منطقـة ) والشوش

باتجـاه نهـر (ثم تبدأ بالانخفاض كلما اتجهنا نحو الغرب ) بدره، ومهران(

 الطـرق العموديـة عـلى الجبهـة، بقلـةًيتميز هذا القـاطع عمومـا ) دجلة

 :الحدود، وأهم الطرق هيوكذلك الموازية لخط 



330 
 

 

 ــــ مضـيق بايطـاق ــــ قصر شـيرين ــــ خسروي ــــخـانقين (طريق  * 

 ).كرمانشاه

 ). سومار ،كيلان غربـــمندلي (طريق  * 

 ). ديزفولـــ أبو غرب ـــالعمارة (طريق  * 

 ). ديزفولـــ الشوش ـــ  الفكةـــالعمارة (طريق  * 

يرانية لا تتمكن مـن تـأمين التعـاون من الملاحظ هنا أن القطعات الإ 

" السـوقية " فيما بينها، كـما يصـعب عليهـا تحقيـق المباغتـة الاسـتراتيجية 

ْبسبب وعورة المنطقة ومحدودية الطرق، وبعد الأهداف عـن بعضـها مـن  ُ ُ

قاطع لآخـر، فعـلى سـبيل المثـال، لا يسـتطيع العـدو التعـرض عـلى قـاطع 

/ أبـو غـرب(يتعرض فيه عـلى قـاطع في ذات الوقت الذي ) ةالفك/الشوش(

ًلنفس الأسباب المذكورة آنفا، وبالتالي ستحدد مناورته ويصعب ) چم صريم

لقد أنيطت مسؤولية قسم هـذا القـاطع . عليه تغيير اتجاه تعرضه الرئيسي

بقيـادة ) الزعفـران(وإلى منطقة ) قصر شيرين/دربنديخان(المحصور ما بين 

الزعفـران (ية المنطقة المحصور بين منطقـة الفيلق الثاني كما أنيطت مسؤول

 .على هور الحويزة بالفيلق الرابع) قلعة صالح / الفكة وإلى منطقة

 القاطع الجنوبي * 

وصـولا إلى ) هور الحـويزة(بامتداد ) قلعة صالح(يمتد هذا القاطع من  

ومنطقـة ) مجنـون(إلى حقـول نفـط ) فتحة السـويب(ثم ) السويب/القرنة(

عـلى ) رغزيل ،مخفر زيد، مخفـر كـوت سـوادي،مخفر بوبيـانالنشوة، مخف(

ويسـتمر )  المحمـرةــــبصرة (السدة الحدودية ثم إلى منطقة الطريق العـام 

عنـدها يعقـب خـط ) أم الرصـاص(أمام جزيـرة ) ّنهر الخيين(حتى يصل إلى 

منتصف شـط ) المحمرة(أمام مدينة ) شط العرب(الحدود الدولية في منطقة 

ثم تستمر الحدود على هذا الشـكل حتـى يصـل ) بالتالوك(ى  وتسم،العرب 
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الخلــيج (في ) شــط العــرب(والتــي تعتــبر مصــب ) رأس البيشــة(إلى منطقــة 

 ).العربي

ـة   ـطحات المائيـ ـك المسـ ـيه، فهنالـ ـوع أراضـ ـاطع بتنـ ـذا القـ ـز هـ يتميـ

ومنـاطق أخـرى يابسـة، كـذلك ) كهور الحـويزة(،والمناطق المغمورة بالمياه 

ٍالتـي تكـون ذات تـأثير متسـاو للطـرفين لمـرور خـط ) ربشط الع(منطقة 

الحدود من منتصف الشط، كما تتميز المنطقـة بكـثرة البسـاتين والأحـراش 

التي تغطي ضفتي الشط من كلا الجانبين، ولسهولة الوصف يمكن تقسـيم 

 :هذا القاطع إلى أربعة أقسام فرعية وكالآتي

   القسم الأول- 

هـور (ويمثـل ) العزيـر(وإلى ) لعـة صـالحق(هو القسم المحصـور بـين  

الجزء الأكبر منه حيث تكثر فيه المستنقعات المكتظة بنباتـات ) الحويزة

يحدد المنـاورة إلى   ذات قعر طينية هي مناطق رخو،القصب والبردي 

 . حد كبير

 القسم الثاني -

ـين   ـم بـ ـذا القسـ ـنحصر هـ ـر (يـ ـل"العزيـ ـة ") داخـ ـة (إلى منطقـ ــــالقرنـ  ـ

تميز بوجود سدة حدودية جرى إنشـاؤها لمنـع تسرب الميـاه وي) السويب

وقـد جـرى ) سـدة الهـور(أطلـق عليهـا تسـمية ) الهور ونهـر دجلـة(بين 

الصخرةــ (تحصين العقد الرئيسية عليها لأغراض الدفاع باتجاه الهور مثـل 

) سدة الهـور(أما المنطقة المحصورة بين )  الهدامةـــ عجيردة ـــ البيضة ـــ

) 6(ضـيق يصـل عمقـه إلى منبسط فهي عبارة عن شريط ) دجلةنهر (و 

هـور الحـمار، و (ستة كيلومترات في جزئه الجنوبي، حيث يقترب كـل مـن 

) الهدامـة والقرنـة(أما المنطقة الكائنة بين ) دجلة(من نهر ) هور الحويزة

 فتعتـبر بمثابـة خـانق،)  الـبصرةــــالعـمارة (والتي يمر فيها الطريق العام 
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ن أي تعرض معاد عـلى هـذا القـاطع يـؤدي إلى قطـع الطريـق حيث أ

عشرة كيلومترات، ) 10(العام، أما الجزء الشمالي فيكون بعمق أكثر من 

) دجلـة(في حين يقل العمق في الجزء الوسـطي بسـبب انحنـاءات نهـر 

يمثـل . خمسة كيلـومترات) 5(حيث لا يزيد على ) دورة حريبة(ووجود 

ًئيا واسعا يكثر فيه القصب والبردى وتتحـدد ًمسطحا ما) هور الحويزة( ً

الحركة فيه بالمسالك المائية الضيقة، والتي تعتبر بمثابـة طـرق تقريبيـة 

فـالطريق ) نهر دجلـة(من الغرب ) هور الحويزة(باتجاه اليابسة، يحد 

يعتبر الجزء الجنوبي من هـذا ) الحمار(فهور )  البصرةـــالعمارة (العام 

تراتيجية عالية، حيث إذا تمكن العدو مـن الوصـول القسم ذا أهمية اس

لقـرب )  الـبصرةــــ العـمارة(إليه فإنه يتمكن من قطع الطريق العـام 

حيــث تكــون المنطقــة أشــبه بالمضــيق، وبــذلك  موقعــه مــن الهــورين

 ويمـر مـن ،سيصبح التعاون بين قطعاتنا الجنوبيـة والشـمالية متعـذرا 

  .ةراقيه الايرانيقسمه الشرقي خط الحدود الدوليه الع

 القسم الثالث -

إلى منطقـة حقـول نفـط ) السـويب(يمتد هذا القسم من منطقـة  

ـون( ـافر ) مجنـ ـا المخـ ـد عليهـ ـث تتواجـ ـة، حيـ ـدة الحدوديـ ـم السـ ثـ

ثم الطريق العـام ) غزيل ،وكشك البصري،وزيد ، وبوبيان(الرئيسية 

ين(وينتهي بــ )  المحمرةـــتنومة ( سـم يتميـز هـذا الق). ّـنهـر الخي

 يابسة ويتصف الجزء الشمالي منه المحصور بين منطقـة ًابكونه أرض

بكونـه ) البصرة ـ تنومة ــ المحمـرة( والطريق العام ) مخفر غزيل(

السـدة ( صحراوية منبسطة وأهم العوارض الموجودة فيه هي ًاأرض

 ءاهأمـــا جـــز) شـــط العـــرب(و ) بحـــيرة الأســـماك(و ) الحدوديـــة

ـين االمحصــور ـونالســويب وم(ن بـ ـام إلى) جنـ ـق العـ ـمالاً والطريـ  شـ
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ًجنوبا فتكثر فيهـا الأحـراش والبسـاتين والجـداول الصـغيرة ) ّنهر الخين(

التي لا تسمح بمناورة القطعات الآلية والمدرعـة، لـذا يمكننـا القـول أن 

الجزء الوسطي من هذا القسم هو الوحيد الصالح للمناورة بهذا النـوع 

التــي ) ق الـبصرة الأولى والثانيـةشر(ًمـن القطعـات، علـما أن معركتـي 

ًأحرزت فيها قطعاتنا نصرا حاسما  . جرت في هذا القاطع ً

 القسم الرابع -

حيـث يمـر خـط الحـدود ) شط العـرب( هو القسم المحصور في قاطع 

) 1975 -الجزائـر(من منتصف شـط العـرب حسـب اتفاقيـة ) التالوك(

ـز . ًترامــ) 500-300(يــتراوح عــرض الشــط في هــذه المنطقــة بــين  يتميـ

الجانب الغربي منه بكثافة أشجار النخيل والأحراش ووجـود الأحـوازات 

 على مساره ، ةهي قنوات صغيرة على جانبي الشط ، ومعظمها عامودي

تدخل فيها مياه الشط خلال المد والجزر ويـتراوح عمـق البسـاتين بـين 

 هـذا بظاهرة المد والجزر، يبـدأ) شط العرب(يتأثر ) ً مترا2000-3000(

وهـي ) برأس البيشة جنـوب الفـاو(وينتهي ) أبو الخصيب(القسم من 

 الواقعة غرب شريـط ًأشجار النخيل نسبيا، أما الأرضمنطقة خالية من 

ملحيـة سـبخة اض النخيل مـن الضـفة الغربيـة لشـط العـرب فهـي أر

يتميز هذا . ومنفتحة تتأثر بسقوط الأمطار، وتتحدد فيها حركة الآليات

 :ثلاثة طرق رئيسية هي القسم بوجود

ويبدأ ) ارج البساتينـــخ(الطريق المحاذي لشط العرب  * 

 رأس البيشة ـــ الفاوـــ أبو الخصيب ـــالبصرة (  من

وهو طريق معبد صالح  ) - 6 – الرقم الخريطةراجع 

 .لمسير الآليات في جميع مواسم السنة

  



334 
 

قـل الـنفط الطريق الاستراتيجي الذي يمتـد بمـوازاة أنبـوب ن *

 ـــــ  المملحــةـــــالاســتراتيجي، والــذي يبــدأ مــن الــبصرة 

 رأس البيشة، وهو طريق صالح لمسـير الآليـات في ـــالفاو

 .جميع مواسم السنة

أم (الطريــق الســاحلي المحــاذي للخلــيج العــربي مــن مينــاء  *

ـد ) الفــاو(وإلى ) قصر ـق غــير معبـ ـذاك(وهــو طريـ ) آنـ

التراب الناعم مـع يقصد به خليط من : مفروش بالسبيس

الحصو الناعم والخشن، لفرش شوارع معينـة لـكي يكـون 

وتعتـبر الحركـة .  صالحا لمسـير الآليـات في كافـة المواسـم

عليه محـدودة لوجـود فتحـة مائيـة عليـه تـم تجسـيرها 

و الغايــة مــن هــذه . لإدامــة الحركــة خــلال فــترة الحــرب

 . الفتحة هي لتسرب ماء المملحة بعد عزل الملح منها

أمــا في الجانــب الإيــراني فــإن المنطقــة مشــابهة لمــا هــو موجــود في  

الجانــب العراقــي، حيــث تتواجــد البســاتين والأحــوازات، وهنالــك المــدن 

المنطقـة ) الكـارون(فـيما يخـترق نهـر )  المحمـرةــــ عبادان(المهمة مثل 

 . مع وجود قناة مائية خلفه) شط العرب(والذي يصب في 

من القاطع الجنـوبي بطبيعـة منبسـطة شـبه يتميز القسم الوسطي  

صحراوية، تساعد على المناورة واستخدام القطعات الآليـة والمدرعـة مـن 

ـراني، في حــين أن القســم الشــمالي  ـداد هــور الحــويزة(الجانــب الإيـ ) امتـ

ا بعـض لـلــهوالمنطقة الكائنة غرب الهـور، عبـارة عـن أرض مفتوحـة تتخ

ودية على خط الحدود والتي تسـاعد الأنهار، هنالك عدد من الطرق العم

 ـــــالأحــواز ــــ المحمــرة (عــلى التحشــد وفي مقــدمتها الطريــق الــرئيسي 

 الحـدود ــــلحويزة  اـــالخفاجية (ق الآخر فهو طريق أما الطري) عبادان

  ) 6 و 5 - الرقم ةيمكن الاستفاده من الخرائط المرفق) العراقية
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 الخفاجيـة ــــالأهواز (راني هي  الموجودة في الجانب الإيأهم المدن 

وهذه المدن تساعد على تحشد )  عبادانـــ المحمرة ـــ معسكر حميد ـــ

 . القطعات

منهاالـدارس أن هـذا القـاطع   للقاطع الجنوبي يستنتجخلال نظرة فاحصة من 

، بصرف النظر عن اخـتلاف طبوغرافيـة هـذا القـاطع في اًمسرح عمليات واحديمثل 

التـي تعتـبر الهـدف ) الـبصرة(مدينة  ، وأن الهدف الرئيسي فيه هوالجانب العراقي

 .السوقي الخطير

 مدينة البصرة الهدف السوقي الخطير

 أو بعـد انسـحاب قطعاتنـا إلى خـط الحـدود الدوليـة، 1982بالعودة إلى عام  

حيـث كانـت (استجاب العراق للمسـاعي الدوليـة لإعطـاء فرصـة لإيقـاف الحـرب 

أحمـد سـكتوري "ميدة من المؤتمر الإسلامي برئاسـة المرحـوم هنالك لجنة مساع ح

ِ لم يبدوا أي تعاون مع هذه اللجنـة، وبعـدها نينيراإلا أن الأ) "رئيس جمهورية غانا ْ ُ

حيـث دارت معـارك داميـة ) الـبصرة( مدينة م مستهدفينفي حشد قطعاته اواستمر

 فيهــا الجانــب أبــدع) 1982 تـمـوز 30-14(اســتمرت ســبعة عشر يومــا عــلى التــوالي 

العراقي باستخدام القطعات الآلية والمدرعة، فـيما تلقـت القـوات الإيرانيـة ضربـة 

ويشرفنـي أننـي ) ملحمـة شرق الـبصرة الأولى(قاصمة، وقد أطلق على تلك المعارك 

من السقوط، ولم ) البصرة(كنت أحد قادة الفرق التي قامت بالهجوم المقابل لإنقاذ 

ع الجنوبي عند ذلك الحد، بل استمر العدو في تهديـد هـذه تتوقف المعارك في القاط

تـاج المعـارك (ومعركة ) 1984شرق البصرة الثانية (المدينة الحيوية، فهنالك معركة 

التي هي موضوع بحثنـا هـذا، ومـن هنـا يتضـح أن ) 1986معركة الفاو (و ) 1985

 جنوب العـراق غاية العدو كانت تهدف إلى احتلال هذه المدينة وقطع التواصل بين

ًودول الخليج برا وبحرا ً . 

 :متأتية من جملة اعتبارات أهمها) البصرة( لا شك أن أهمية 
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 حدودية تطل على الخليج موقعها الجغرافي الحيوي باعتبارها محافظة * 

 وكـذلك تاتي من موانيء المحافظـة و أن أغلب واردات العراق العربي،

 . الطريق البري المتصل بدولة الكويت

هي حلقة وصل على رأس الخليج العـربي، لـذا ) البصرة(كما أسلفنا أن  * 

 . فإن احتلالها من قبل العدو سيحرم العراق من إطلالته على الخليج

 إلى تهديـد دول الخلـيج بشـكل مبـاشر، لـذلك بصرةسيؤدي احتلال الـ * 

 . فقد كانت تصريحات المسئولين الإيرانيين بهذا الاتجاه

الاقتصادية لكونها تحتـوي عـلى آبـار الـنفط الغزيـرة، ) صرةالب(أهمية  * 

 . إضافة إلى كونها المنفذ الرئيسي لتصدير نفط العراق

هو توجيـه " السوقية"من وجهة النظر الاستراتيجية ) البصرة(مما يعزز أهمية  

) شرق البصرة الثانية(خلال الفترة التي أعقبت معارك  القائد العام للقوات المسلحة

وبحـزم بعـدم جـواز المنـاورة ل مناقشة القاطع الجنوبي من سـاحة العمليـات وخلا

بالقطعات في قاطعي الفيلقين الثالث والسابع لأهميتهما مؤكداً على عدم إحـداث 

، ولو رجعنا إلى تسجيل محـاضر اجتماعـات القيـادة العامـة للقـوات أي خلل فيهما

ه لم يصدر ما ينسـخ هـذا التوجيـه، ًالمسلحة لتأكدنا من وجود هذا التوجيه، علما أن

ثغر العـراق عـلى وجـه الخصـوص، ) البصرة(وذلك لأهمية القاطع الجنوبي وحيوية 

ولكن سنرى كيف أصبح قاطع الفيلق السابع هزيلاً، واصبحت هدفا سهلا للايرانيين 

 مناصـب غايـة في الأهميـة، وهـم ؤا بسبب تخوف أناس شاءت الظـروف أن يتبـو،

 .ليسوا أهلاً لها

كذلك لم تكن القيادة العامة للقوات المسلحة غافلة عن أهمية القاطع الجنـوبي  

وخيـارات ) شـط العـرب(ففي أحد الاجتماعات التي عقدت لمناقشة ) البصرة(بما فيه 

إذا ما حصل عبور من ذلـك القـاطع، وكـان ) السوقية (  الاستراتيجيةالعدو اتجاه نيته

ـ ـة والقائـ ـيس الجمهوريـ ـك بحضــور رئـ ـتذلـ ـد قمـ ـوات المســلحة، فقـ ـام للقـ  د العـ
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 للعبـور مـن شـط  المحتملـةقلـت إن خيـارات العـدو((ببيان وجهة نظري وكانت 

ويحـيط الـبصرة، ثـم " أم الرصـاص"العرب هي ثلاثـة، فإمـا ان يعـبر مـن منطقـة 

ويقطـع " رصـيف أم المعـامر والفـاو" يهاجمها مـن الجنـوب، وإمـا أن يعـبر مـن 

 القسم الجنوبي من الحدود العراقية، بعد ذلك تنفـتح ويسيطر على) الفاو(منطقة 

عنـدها )) أمامه خيارات كثيرة منها نقل حدوده على الضفة الغربيـة لشـط العـرب

سـيدي هـل يسـتطيع (توجهت بسؤال إلى القائد العام للقوات المسلحة وقلـت لـه 

، وكـان فأجـاب بـنعم) العدو عبور شط العرب وتتصل حـدوده مـع دول الخلـيج؟

ً، مما جعلني أعطي اهتماما كبيرا لهـذا القـاطع مـن خـلال 1984الكلام في عام هذا  ً

زياراتي الشخصية وزيـارات اللجـان التفتيشـية للتأكـد مـن أن ضـباط الاسـتخبارات 

الذين تخرجوا من مدرسة الاستخبارات العسـكرية يقومـون بتطبيـق مـا درسـوه في 

 . هذا القاطع

قيادة العامـة بالقـاطع الجنـوبي لم يكـن وليـد مما تقدم يتبين لنا أن اهتمام ال 

، لكـن المهـم أن نبحـث 1986) الفـاو(صدفة، إنما يمتـد إلى سـنوات سـبقت معركـة 

 :والتي سنجملها بما يلي) البصرة(ونتطرق إلى خيارات العدو لتهديد مدينة 

 :الخيار الأول *         

) ّونهر الخينحقل نفط مجنون (احتلال المناطق اليابسة المحصورة بين  

) 1982شرق الـبصرة الأول ـــ (وقد اتبع العدو هذا المسـلك في معـارك 

 . وباء بالفشل الذريع) 1984شرق البصرة الثانية (و

 :الخيار الثاني *        

وقد )  القرنةـــالعزير(باتجاه قاطع ) هور الحويزة(التعرض من خلال  

دون تحقيـق نتيجـة ) 1985تاج المعـارك (جرب هذا المسلك في معركة 

 .تذكر
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 :الخيار الثالث *      

 : محتملة هيثلاث مناطق رئيسيةمن ) شط العرب(عبور نهر  

 ).البصرة(جنوب ) أم الرصاص(منطقة  - 

 ).شط العرب(وهو ميناء على ) أم المعامر( باتجاه رصيف - 

 ). رأس البيشةـــالفاو(باتجاه  - 

لماذا حددت منـاطق العبـور بـالمحلات (ل ربما يتبادر في ذهن البعض ان يسأ 

 وللإجابة على هذا السؤال، نقول أن الفريق القـائم بـالعبور يتـوخى )الثلاثة أعلاه؟

أن يستحوذ على أرض ذات فسحة ملائمـة تكفـي للقطعـات المكلفـة بتأسـيس رأس 

ًالجسر والقطعات المكلفة بواجـب الانـدفاع نحـو أهـداف العمـق معـا، إضـافة إلى 

وفر الطرق التي تسهل بلوغ القطعات لأهدافها النهائية، ولو درسنا طبيعة ضرورة ت

 . ا مثل هذه الشروط منها العدو، لوجدناها تتوفر فيهالمنطقتين التي عبر

عندما تعود بنا الذاكرة إلى ما درسناه في مادة الجغرافية العسكرية عندما كنا  

رافي قد حدد مناطق العبـور هـذه، ًطلابا في الكلية العسكرية، نجد أن الباحث الجغ

 .ًولا أعتقد أن أحدا من الخريجين لا يحفظ هذه المناطق عن ظهر قلب

هنالـك ثلاثـة ) الـبصرة(لتحقيق غاية العـدو الكـبرى في احـتلال مدينـة  

 :محاور لتحقيق غايته هي

 :المحور الأول * 

 وهـذا المسـلك يـؤدي) قلعـة صـالح ــــ القرنـة ــــالحـويزة (هو محور  

مــن الشــمال، وذلــك بالســيطرة عــلى ) الــبصرة(بالعــدو إلى عــزل مدينــة 

مـع هـور ) الحـويزة(وتواصـل هـور )  الـبصرةــــالعـمارة (الطريق العام 

مما يـؤدي إلى تواصـل القـوات الإيرانيـة مـع المتعـاونين معهـم ) الحمار(

 ).هور الحمار وأهوار البصرة(المتواجدين في 
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  :المحور الثاني *

مـن ) الـبصرة(الـذي يـؤدي إلى تهديـد مدينـة ) شـط العـرب(ور هو مح 

الجنوب والسيطرة على كامـل الشـط الـذي هـو مـن اهـم المشـاكل بـين 

والـذي ) 1975اتفاقيـة الجزائـر عـام (العراق وإيران والذي ترتكـز عليـه 

 ).التالوك(حصلت إيران على منتصفه 

 المحور الثالث *

نهـر (إلى ) مجنون( بين حقل نفط هو التعرض على المنطقة المحصورة ما 

) الـبصرة(وهذا المحور يؤدي إلى دخول مدينة ) أم الرصاص(وإلى ) جاسم

مباشرة، لكنه يعتبر من أصـعب المحـاور مـن وجهـة نظـر العـدو، حيـث 

وتكبــد خســائر ) شرق الــبصرة الأولى والثانيــة(جربــه ســابقا في معركتــي 

 . فادحة

 :خلاصة لما تقدم نستنتج الآتي 

 يمكن للعدو تغيير مناورته في القاطعين الشمالي والوسـطى مـن سـاحة لا * 

العمليات بسبب محدودية الطرق العمودية على الجبهة، وانعـدام وقلـة 

ًالطرق الجانبية، وتبعا لذلك فإن مناورته ستكون محدودة، إضـافة إلى أن 

نا ًعملية تعرضه ستستغرق وقتا ليس بالقليل، وهذا بدوره يمنح استخبارات

 . فرصة تعقب نشاطاته واكتشاف نواياه

ين ، وجدنا أنه لم يتمكن من شـن هجـوممن خلال تقييمنا لإمكانيات العدو * 

رئيسيين ضمن القواطـع في آن واحـد، سـيما وأن قطعـات صـولته اعتمـدت 

وهي قوات غير نظامية يمكن نقلها مـن " بشكل رئيسي على الحرس والبسيج

ًاته النظامية فغالبـا مـا كانـت تكلـف بواجبـات أما قطع" َّقاطع لآخر بسرية

ـتطلاع ـاطق التحشــد والاسـ ـأمين منـ ـاري والإداري تـ ـنما في. والإســناد النـ  بيـ

القاطع الجنوبي نجد عكـس ذلـك، فهـو قـاطع واحـد تتـوفر فيـه تسـهيلات 

ـيرة ـدن كبـ ـود مـ ـة ووجـ ـة للجبهـ ـرق الموازيـ ـيسر الطـ ـك تـ ـن ذلـ ـيرة، ومـ  كبـ
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 تـوفر المنـاطق المسـتورة الكفيلـة تساعد عـلى حشـد القطعـات إضـافة إلى

بإخفــاء تجهيــزات ومعــدات العبــور، وعليــه فــإن أي دارس عمليــاتي أو 

استراتيجي لا يميل إلى تجزئة هذا القاطع إلى قواطع مختلفة، فيهتم بمـا يـرد 

إليه مـن معلومـات ويـنسى طبوغرافيـة الأرض ومـا تقدمـه مـن تسـهيلات 

 . لإجراء المناورة وتغيير اتجاهاتها

 بمثابـة الهـدف الاسـتراتيجي الخطـير، لأن احتلالهـا) البصرة(ستبقى مدينة  *

 .ًيؤثر تأثيرا سياسيا واقتصاديا كبيرا 

 1986) الفاو(دور مديرية الاستخبارات العسكرية العامة في معركة 

ً مديرية الاستخبارات العسكرية العامة جهدا في متابعة فعاليات العـدو ُلم تأل 

هة، واكتشاف نواياه بوقت مبكر، مستخدمة ما يتوفر لديها مـن على طول خط الجب

وسائل الكشف المختلفة، والتـي أهمهـا كسر الجفـرة الإيرانيـة وفعاليـات التصـوير 

ـن  ـه مـ ـل عليـ ـا تحصـ ـافة إلى مـ ـاونين، إضـ ـوكلاء المتعـ ـخير الـ ـة، وتسـ ـوي المكثفـ الجـ

ضلاً عـن المعلومـات استخبارات الدول الصديقة والمتعاونة في المجال الاستخباراتي، ف

 . التي تردها من الاستخبارات الميدانية للفيالق

لعل من أهم الأمور التي جلبت الانتباه بوجـود نوايـا تعرضـية معاديـة، هـو  

تغييره لمفاتيح الجفرة المستخدمة لديه، حيث أن عمليتـه الجديـدة ستشـهد كثافـة 

عليـا إلى القيـادات الميدانيـة غير اعتيادية في إرسال واستلام الرسائل من القيـادات ال

 . وبالعكس

لقد رصدت مديرية الاستخبارات العسكرية العامة وجود نوايـا معاديـة عـلى  

 وقامـت بتسـخير مصـادرها لمتابعـة المـؤشرات والـدلائل، 1986عام ) هور الحويزة(

فيما وضعت خطة متكاملة لجمع المعلومـات خاصـة بالقـاطع الجنـوبي مـن حيـث 

التــي تــرد عــن طريــق كسر الجفــرة والقيــام بالاســتطلاع الجــوي متابعــة الرســائل 

التصويري المكثف، وتسـخير مصـادر المعلومـات الأخـرى، إلا أنهـا لم تتوصـل إلى أن 

 ).هور الحويزة(َّالعدو قد غير نية تعرضه من منطقة 
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لقد وردت في حينها معلومة من قطعاتنا تشير أن العدو قد أرسـل دوريـة إلى  

عندها قامت المديرية بوضع خطة مفصلة لمتابعة ) شط العرب( من الجانب الغربي

 :في ذلك القاطع، وقد تضمنت تلك الخطة الإجراءات التالية تحركاته

إرسال مجموعة من كتيبة الاستطلاع العميق مزودة بتجهيزات ومواصـلات  * 

كـما جـرى ) شـط العـرب(تحركات العدو في الجانب الشرقـي مـن  لمراقبة

 . ية أخرى للمراقبة وإرسال المعلومات باستخدام الهاتفإرسال دور

الفرنسـية ) F1(باسـتخدام طـائرات ) مائـل(تنفيذ استطلاع جوي تصويري   *

ًيوميا، إضافة إلى تخصيص طائرة سـمتية مـزودة بكـاميرا فيـديو لاسـتطلاع 

ًصـباحا ومسـاء وفي كـل يـوم، وكانـت ) شط العرب(الجهة الشرقية لقاطع  ً

لا وجود لأي شيء غير اعتيادي في ذلك القاطع، باستثناء وجـود النتيجة أن 

) لشـط العـرب(ستة أفواج حدود كانت منتشرة على طول الضفة الشرقية 

  . من المديرية13/ًوهذا ما كان مثبتا لدى الشعبة

ًقيامي كمدير عام للاستخبارات العسكرية شخصيا بزيارات ميدانية عديـدة  *

وقـد ) السادس والثالث والسـابع(ت الفيالق ومفصلة شملت قواطع عمليا

ًرافقني خلال استطلاعي لقاطع الفيلق السابع رئيس أركان الفيلـق ابتـداء 
وفي نهايـة الزيـارة لم يتطـرق ) رأس البيشة( وانتهاء بـ) البصرة(من مدينة 

ًعلـما أننـي سـأورد لاحقـا أن (إلى وجود نوايا تعرضية عـلى ذلـك القـاطع 

الفيلق السـابع قـد أخـبر رئاسـة أركـان الجـيش بوجـود ًهنالك ادعاء بأن 

وللتـاريخ أقـول أننـي لم أطلـع ولم  )نشاطات معادية في قاطع شط العرب

يطلعني أحد لا من رئاسة أركان الجيش ولا من معاونية العمليات ولا من 

أي ضابط من ضباط مديريتي، لكنني فوجئت بهذا الموضـوع عنـد قـراءتي 

ًالـذي كـان مـديرا للتخطـيط ) ن محمد عبـد القـادرالفريق الرك(لمذكرات 

 .آنذاك
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 تغيير الايرانيين لجفرتهم العسكرية

أن تغيير العدو للجفـرة التـي كنـا متمكنـين منهـا بشـكل جيـد في قسـم مـن  

كـان هنالـك مشروع لـكسر جفـرة العـدو ً علـما(قياداته، أثر على متابعتنا لأعماله 

لقـد ) ي ثماره بعد نقلي منهـا بشـهر واحـدالجديدة، والذي استطاعت المديرية جن

دأبــت مديريــة الاســتخبارات عــلى تزويــد القيــادة العامــة للقــوات المســلحة بــآخر 

وعـلى ) هـور الحـويزة(المعلومات التي دلت عـلى أن هجـوم العـدو سـيكون عـلى 

ً الكنها لم تشر إلى أن هنـاك تعرضـ) أم الرصاص(الجناح الأيمن للفيلق الثالث باتجاه 

 فقـد وكما ذكرت سابقا) شط العرب( باتجاه القسمين الوسطي والجنوبي من ًايمعاد

تشـير إلى أن ) قبل هجـوم العـدو بيـومين(وردت معلومات من الجانب السوفييتي 

للعدو نية الهجوم على مناطق مائية دون ذكر أيـة تفاصـيل أخـرى، ولم نخـبر عنهـا 

 غامضة، وقد جـرى تفسـيرها في القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها معلومات

  ).هور الحويزة(حينه بأنها تؤكد نية العدو في التعرض على منطقة 

 

 1986) الفاو(أسلوب القيادة العامة في التعامل مع المعلومات، ودورها في معركة 

كان الأسلوب المعتمد للتعامل مع تقارير الاستخبارات ، هو أن القيـادة العامـة 

ر الذي يحتوي على نوايا العدو المحتملة باتجاه قاطع معين مـن عندما تستلم التقري

ي تـوعز رئاسـة أركـان الجـيش التـقواطع العمليات ، فانها تقوم بتحويل التقرير الى 

ـات  ـيط و الحركـ ـديريتي التخطـ ـة بـم ـات ممثلـ ـن العمليـ ـة مـ ـكيل لجنـ ـدورها بتشـ بـ

ة بدراسـة التقريـر تقوم اللجنة المذكور. العسكرية ومديرية الاستخبارات العسكرية 

قـد تأخـذ التوصـيات تعزيـز القـاطع المهـدد مـن خـلال وو اقتراح التوصيات بشأنه 

يعـرض . المناورة بقطعات من قواطع أخرى اضافة إلى التوصية باتخاذ تـدابير أخـرى 

التقرير على مدير التخطيط الذي يتولى دراسـته بمشـاركة مـدير الحركـات في بعـض 

  وتتكون من ضباط يمثلون مـديريات الحركـات العسـكريةالأحيان و اللجنة الدارسة
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 ، ثم يرفع التقرير إلى معاون العمليات الذي يرفع نيوالاستخبارات والتخطيط وآخر

 تجري المـذاكرة مـع رئـيس أركـان الجـيش في بعـض .بدوره الى رئيس أركان الجيش 

 مـا يتعلـق ًالحالات المهمة التي تتطلـب بعـض الايضـاحات أو الملاحظـات خصوصـا

بالمناورة بالتشكيلات بـين قـاطع عمليـات وآخـر تقـع ضـمن صـلاحية القائـد العـام 

 .للقوات المسلحة 

وبمناسبة صلاحية القائد العام للقوات المسلحة في تحريك الاحتياطات تـحضرني 

في أحد الأيام بعد عودتي والأخ العميد الـركن ... حادثة تبديل الاحتياطات في الجبهة 

 القادر من الاجازة الدورية للالتحاق بمواقع عملنا في قـاطع شرق الـبصرة محمد عبد

سـمعنا بالمـذياع نبـأ وفـاة والـدة الـرئيس صـدام حسـين رئـيس ) القاطع الجنوبي ( 

 .الجمهورية

ـا الــذهاب الى تكريــت و المشــاركة في التشــييع وبالفعــل وصــلنا إلى دار  فقررنـ

عزاء ، وبعد فترة غـير قصـيرة طلبنـا الاذن الرئيس هناك وبعد السلام عليه وتقديم ال

من لدن الرئيس للعودة الى مقر عملنا في القاطع الجنوبي بعد أن عرفنـا أن التشـييع 

قـاء إلا أن الرئيس رفـض الاذن وطلـب منـا الب. سوف يتأخر إلى ما بعد صلاة العصر 

د صـباح اء معه و بالفعل تم ذلك ، بعدها طلب من مرافقه العميلتناول طعام الغد

لتنقلنـا إلى مقراتنـا ، و هنـاك تـؤمن لنـا بـه  الخاصـةالسـمتية مرزة تـأمين الطـائرة 

العجلات الخاصة لتنقلنا إلى مقرات الفرق ، و خلال هذه الفـترة وصـلت برقيـة مـن 

عرضها على الرئيس وتتضـمن طلـب موافقتـه عـلى لالقيادة العامة للقوات المسلحة 

بفصـيل آخـر و هـذه العارضـة تقـع عـلى ) نـد كردم(تبديل فصيل مشاة في عارضة 

 رايات فاستغربت من هذا الطلب ، و تذكرت حادثة وقعـت في –محور حاج عمران 

معركة العلمين التي دارت بين الفيلد مارشال مونتوكمري و المارشـال رومـل ، عنـدما 

ئد العلمين ، قام رئيس أركان مونتكمري بايقاظ القا شرع الألمان بالتعرض على جبهة

لاخباره بوقـت التعـرض المعـادي ، و عنـدما حضر القائـد الى غرفـة العمليـات سـأل 

 و هل لديـه واجـب الآن فقـال لـه رغبـت أن أخـبرك ظهرئيس أركانه عن سبب ايقا
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ي عنـدما يحـين واجبـي ظبالتعرض المعادي وبداية المعركة فأجابه القائد يمكنك ايقـا

لحـرب العالميـة الأولى و الثانيـة ولكـن  أقول كلنـا درس سـفر ا.بشن الهجوم المقابل

 .  يكون بالعون لـلـها..... القليل منا استفاد من دروسها 

في حالات محددة يجري عقد اجـتماع للقيـادة العامـة لدراسـة موضـوع معـين 

ًسبق و أن وجه بشأنه القائد العام أو بناءا على توصـية مـن وزيـر الـدفاع أو رئـيس 

وقف مهم و خطـير مثـل الهجـمات الايرانيـة الكبـيرة أركان الجيش أو عند حدوث م

 . التي كانت تقع بين فترة وأخرى على أحد قواطع العمليات 

ًان أسلوب العمل المشار اليه آنفا يؤشر عليـه العديـد مـن الملاحظـات السـلبية 

الاعتماد الكلي عـلى تقـارير الاسـتخبارات مـع غيـاب التحليـل الـدقيق : لعل أهمها 

 للطرفين المتحاربين والذي يجري مـن خلالـه التوصـل الى الاحـتمالات للموقف العام

 ، مثل هذا التحليل يتطلب مشاركة كافة أعضـاء القيـادة العامـة و المعاديةالسوقية 

على ضوء ذلك التحليل يمكن اتخاذ تدابير أو اختيار مسالك عمل جديدة يمكـن مـن 

 .فعل على ما يقوم به في كل مرة خلالها مجابهة نوايا العدو وليس الاكتفاء برد ال

هذا الاسلوب في العمل حسب اعتقادي سببه أن رئيس أركـان الجـيش لم يكـن 

 ، بما يرده مـن تقـارير الاسـتخباراتًاًقادرا على تحمل المسؤولية ، لذا فانه كان ملتزم

أن هـذا . حتى في حالة الفشل تقع المسؤولية على الاستخبارات وهذا ما حصل فعلاً 

لوب كان هو المعمول به منذ بداية الحرب و استمر على هذا المنوال حتى بداية الاس

حريـة العمـل و أخـذ   ، وكان من أحد أهم الاسباب التـي اعطـت للعـدو1988عام 

  . 1988 وحتى بداية عام 1982منذ عام ) السوقية( الاستراتيجيةالمبادأة 

ًوتعزيزا لما ذكرته آنفا ومن خلال قـراءتي لمـذكرات  الفريـق الـركن محمـد عبـد ً

أنه في شـهر شـباط : القادر الذي كان يشغل منصب مدير التخطيط حين ذلك يقول 

 ظهرت مؤشرات جديدة عن نوايا العدو رصدت باتجاه شط العرب ، منها 1986عام 

قيــام العــدو الايــراني بتنفيــذ عــدد مــن الاســتطلاعات البصريــة و التصــويرية ودفــع 

قاطع المحمرة ورأس البيشة ، وكذلك قاطع هور الحـويزة ، طائرات مسيرة لاستطلاع 
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 بعـض القطـع الفلينيـة عائمـة في 1986كما ظهرت في الاسبوع الأول من شهر شـباط 

ًشط العرب وقام الفيلق بمفاتحة رئاسة أركان الجـيش مبـديا تخوفـه مـن احـتمالات 

تياطـات بعـد وجود نوايا تعرضية على القاطع بسبب قلة القطعات و عدم توفر الاح

أن تمت المناورة بأغلـب التشـكيلات مـن هـذا القـاطع الى قـاطع الفيلـق السـادس ، 

ـان الجــيش بدراســة كتــاب الفيلــق و  وحســب الاســلوب المعتمــد وجــه رئــيس أركـ

المعلومات الـواردة فيـه مـن قبـل لجنـة مـن الاسـتخبارات و التخطـيط و الحركـات 

 ممثـل مديريـة 13/لح مدير شعبة العسكرية ، و كان العقيد الركن أيوب مهدي صا

 إليـه بعـدم وجـود نوايـا تعرضـية ىالاستخبارات في هذه اللجنة ،و لقد أوضح المـوم

للعدو باتجاه قاطع شط العرب ، و ان اهتمام العدو لايزال في قاطع الفيلق السادس 

 ) . هور الحويزة ( 

لال بعد اكمال الدراسـة اقـترح مـدير التخطـيط عـلى رئـيس أركـان الجـيش خـ

المذاكرة معه على الدراسة أن تجري المناورة بعدد من التشـكيلات الى قـاطع الفيلـق 

ًالسابع كاحتياط تحسـبا لأسـوأ الاحـتمالات عـلى أن توضـع في القسـم الشـمالي مـن 

 .  قاطع الفيلق السادس عند الضرورة بها إلىةالقاطع حتى تكون قريبة ويمكن المناور

ن الاسـتخبارات تنفـي وجـود عمـل تعـرضي كان جواب رئـيس أركـان الجـيش أ

قـاطع الفيلـق ( للعدو على هذا القاطع ، فكيـف نسـحب ألويـة مـن هـذا القـاطع 

و ... واذا حصل تعرض فعلي على قاطع الفيلق السادس فـما الـذي نقولـه ) السادس

 . هل يصدقنا أحد عندئذ 

ط واذا مـا بعد ذلك رجا مدير التخطيط المناورة بلواء واحد عـلى الأقـل كاحتيـا

ويبدو من كل ذلك أن رئيس أركان الجـيش كـان . حصل شئ فيمكن سحبه بسهولة 

على ثقة و قناعة شبه مطلقة بنوايا العدو عـلى الفيلـق السـادس و لـيس السـابع و 

الدليل على ذلك أنه نسب قائد الفيلق السابع كرديف لقائد الفيلق السادس و تـرك 

و . سيب قائد آخر من القواطع الأخرى البعيـدة الفيلق بدون قائد و كان بامكانه تن

كان لهذا القرار تأثير كبير على سير المعركة خلال مراحلها الأولية التي تعتبر من أهـم 

 .المراحل و التي يكون لوجود القائد خلالها أهمية كبيرة 
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) سـوقي( ًهنا أود توكيد ما ذكرته آنفـا مـن أنـه لـو كـان هنـاك تفكيراسـترتيجي 

لمنطقة الجنوبية لكان بالامكان التعامل مع قاطعي الفيلقين باعتبارهما ضـمن لعموم ا

مسرح عمليات واحد يؤثر الواحد على الآخر ، بينما نجد أن الجانب الايراني تعامل مع 

القاطعين كمسرح واحد وهذا ما مكنه من التحشد باتجاه الفيلق السـادس و المنـاورة 

ق السـابع ، ولـو كـان الاسـلوب المعتمـد هـو اسـلوب في المراحل الأخيرة باتجـاه الفيلـ

مشاركة أعضاء القيـادة العامـة في مثـل هـذه المناقشـات المهمـة لأمكـن تجـاوز هـذا 

 .ديدة حدثت قبل و بعد هذه المعركةالموقف وغيره من مواقف ع

 13/كما أود أن أشير الى أن العقيـد الـركن أيـوب مهـدي صـالح مـدير الشـعبة 

الفيلق السابع مع اللجنة المشتركة لم يطلعني على هذا الموضـوع الذي شارك بدراسة 

ًاطلاقا و لا أدري ما هو السبب ، هل لأنه لم يكن يثق بتقارير الفيلـق ، أو أنـه كـان 

 .على ثقة مطلقة بنوايا العدو بالهجوم على قاطع الفيلق السادس 

ًت خصوصـا لموقـف  مهما كانت المـبرراًخاطاً اموقف ذلكوفي كلتا الحالتين يعتبر 

مع الاشـارة الى اننـي لم اطلـع عـلى هـذه المعلومـة الا خـلال . في مثل هذه الأهمية 

 كما سبق و بينـت أن مـا 2010تي لمذكرات الفريق الركن محمد عبد القادر عام ءقرا

ًذكرته آنفا لم يكن القصد منه تقديم مبررات لما حصل بقـدر مـا هـي الحقـائق كـما 

أو التعبوية ممكنة مهـما امتلكـت ) السوقية (الاستراتيجيةباغتة ًحصلت ، علما أن الم

أجهزة الاستخبارات من قدرات و امكانات ، و تاريخ الحروب ومنها الحرب العراقيـة 

الايرانية حافل بمثل هذه التجارب سـواء مـا وقـع عـلى الجـيش العراقـي أو الجـيش 

كـانو متحشـدين أمـام قـاطع و حتى أعطي الدليل على ذلـك أن الايـرانيين . الايراني 

الفيلق السادس و قاموا بكل الاجراءات التي تدلل على نيتهم بـالهجوم عـلى الفيلـق 

السادس ولكنهم كانوا عـازمين عـلى مهاجمـة قـاطع الفيلـق السـابع ، و لـكي يتجنبـوا 

كشف نواياهم فأنهم قاموا بتعزيز مواضعهم الأماميـة بعنـاصر محـدودة مـن المشـاة 

لية اخفائهم بسبب كون المنطقة مشجرة و تستر مثل هذه العمليـات الذين تسهل عم

ـن ـوات و مـ ـك القـ ـور بتلـ ـذ الصــفحة الأولى و هــي العبـ ـاموا بتنفيـ ـم قـ  المحــدودة ، ثـ
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 الفيلق الثالـث مبعد ذلك قاموا بالمناورة بالقطعات الأخرى التي كانت متحشدة أما

عشر ســاعات بــين تلــك ًو الســادس علــما أن عمليــة المنــاورة لا تســتغرق أكــثر مــن 

وما ساعدهم على تحقيق المباغتـة هـو معـرفتهم بحجـم  القواطع و قاطع الهجوم ،

القوات العراقية القليلة التي كانت أمامهم و كذلك حجم القـوات في قـاطع الفيلـق 

ًالسادس و التدابير العديدة التي اتخذت هنـاك ، وكـما ذكـرت سـابقا فـانهم فكـروا 

ضمن مسرح العمليات الذي يشمل كـل تلـك المنطقـة ) وقيةس ( ةبعملية استراتيجي

  .على عكس ما فكرت به القيادة العراقية ، لذلك أمكنهم تحقيق المباغتة 

في ضوء ما ورد أعلاه، قامت القيـادة العامـة بنقـل عـدد مـن التشـكيلات مـن 

أمـام مـرأى مراصـد ) هـور الحـويزة(إلى قاطع الفيلق السادس ) شط العرب(قاطع 

والـذي ) قاطع شـط العـرب(َو وعملائه، وبذلك لم يبق في قاطع الفيلق السابع العد

 التـي 15/ًكيلومترا سوى فرقتي مشاة، إحداها فرقة المشاة) 70(تقدر سعة جبهته بـ

ًكانت تحتل قاطعا دفاعيا بجهة أربعة ألويـة  ) مـن الـبصرة إلى رصـيف أم المعـامر(ً

 قاطعها الدفاعي بجبهة ثلاثـة ألويـة مـن  التي كانت تحتل26/وثانيهما فرقة المشاة

كما أوعـزت القيـادة العامـة إلى قائـد الفيلـق ) رصيف أم المعامر وإلى رأس البيشة(

السابع للعمل كرديف إلى قائد الفيلق السادس، وبذلك أصبح قاطع الفيلق السـابع 

لمسـلحة إضافة إلى ذلك، فقد أمر القائد العام للقوات ا. ًخاليا من القائد والقطعات

بتنظيم حملة موسعة لقص البردى والقصب، شارك فيها مـنظمات حزبيـة وبأعـداد 

ًكبيرة جدا، ومثل هذه الفعالية ستكون مكشوفة حتما من قبل العـدو، وقـد قمـت  ً

بإشعار القيادة العامة وعلى رأسها القائد العام للقـوات المسـلحة بـذلك، وبخطـورة 

العامة أنهـا كانـت ترغـب إعـلام العـدو بهـذه انكشاف نوايانا، وقد كان رد القيادة 

 . الفعالية

 بدأت المعلومات تزداد عن نوايـا العـدو في قـاطع الفيلـق 1986في مطلع عام  

ًالسادس، وكما أوضحت سابقا أن القاطع الجنوبي ابتداء من قـاطع الفيلـق السـادس  ً

 ًا سـابقا،والفيلق الثالث والسابع هـو بمثابـة قـاطع واحـد للأسـباب التـي تـم ذكرهـ
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وعليه كان يفترض بالقيادة العامة المتمثلة برئيس أركان الجيش ودوائره، أن لا تهمل 

أي قاطع من قواطع هذه الفيالق برغم المعلومات الواردة من مديرية الاستخبارات، 

بل كان ينبغي على القيادة أن تأخذ بعين الاعتبار سهولة مناورة العدو بقطعاته غـير 

فـة مـن الحـرس والبسـيج، إضـافة إلى تـوفر قطعـات نظاميـة ماسـكة النظامية المؤل

للجبهة يمكنها تقديم كافة التسهيلات لقطعات صولته، كما يجب عليـه أن لا يهمـل 

طبوغرافية الأرض، وأن يضع نفسه بمكان العدو ليستنتج ما سيقوم به مـن عمليـات 

 . ونوايا مقبلة 

  الجيش للحربنقاط جديرة بالاهتمام عن إدارة رئيس أركان

ليس من اللياقة أو من شيم الرجال أن يوجه شـخص مـا الانتقـاد إلى شـخص  

ًآخر، وبخاصة عندما يكون الأخـير أرفـع منـه رتبـة ومنصـبا ناهيـك عـن أنـه رفيـق 

ًالسلاح، لكن من وجهة النظر الشخصية يكون اي نقـد مباحـا عنـدما يتعلـق الأمـر 

ً، ثم تصـحيحا للخطـأ، وأخـيرا دفاعـا عـن بالمصلحة العامة التي هي فوق كل اعتبار ً ً

 .أمور تخصني شخصيا

الفريق الركن محمد عبد (، كنت أتصفح مذكرات 2010ذات يوم من أيام عام  

الذي كان يشغل منصب مدير التخطـيط آنـذاك، حيـث يقـول أنـه في شـهر ) القادر

شـط ( ظهرت مؤشرات جديدة عن نوايـا العـدو، تـم رصـدها في قـاطع 1986شباط 

منها قيام العدو بتنفيذ سلسلة من الاستطلاعات البصرية والتصويرية، ودفع ) لعربا

كما ظهـر في ) هور الحويزة) (رأس البيشة) (المحمرة(ّطائرات مسيرة لاستطلاع قاطع 

 )شـط العـرب( بعض القطـع الفلينيـة عائمـة في 1986الأسبوع الأول من شهر شباط 

ً أركــان الجــيش وكــان هــذا خطــأ فادحــاوقــد قــام الفيلــق الســابع بمفاتحــة رئاســة ً 

 الأجــدر بــه ارســال هــذا التقريــر الى مديريــة الاســتخبارات العســكريةكــان حيــث 

حسب العائدية التنظيمية والاجرائية لأنها هي الجهـة المسـؤولة بشـكل مبـاشر عـن 

ـا  ـع تقييماتهـ ـه و رفـ ـات أخــرى عنـ ـة معلومـ ـات العــدو و أيـ ـيم فعاليـ ـل و تقيـ تحليـ

 ًلى القيادة العامة للقوات المسلحة ، وأبدى تخوفا من احتمالات وجودالاستخباراتية ا
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نوايا تعرضية على القـاطع بسـبب قلـة حجـم القطعـات وعـدم تـيسر الاحتياطـات 

المناسبة، وبدوره طلب رئيس أركان الجيش دراسـة مـا ورد بكتـاب الفيلـق السـابع 

لجنـة مـن ضـباط مـن ًآنفا وتحليل المعلومات الواردة فيـه، وكالعـادة تـم تشـكيل 

  .والحركات و الاستخبارات مديرية التخطيط

ًجديرا بالاحترام، وقـد جـرى نقـل ) الركن محمد عبد القادراللواء (كان اقتراح  

 لعـدم وجـود معـاون للعمليـات في(ًالدراسة من قبلـه شخصـيا كمـدير للتخطـيط 

ه تحريـك رئـيس أركـان الجـيش عنـدما طلـب منـ وبعد المذاكرة بينه و بين) حينها

لواءين لتعزيز قاطع الفيلق السـابع، و عنـدمانمعن النظـر في جـواب رئـيس أركـان 

؟ ، وهـل ) هور الحـويزة(ما الذي نقوله في حالة تعرض العدو على قاطع ((الجيش 

نقول أن موضوع المناورة بعدد مـن الألويـة مـن قـاطعي الفيلقـين )) يصدقنا أحد؟

 غير ممكن لأن الاسـتخبارات تنفـي وجـود )شط العرب(الثالث والسادس إلى قاطع 

أي عمل تعرضي بذلك الاتجاه، فكيف نسحب ألوية مـن هـذا القـاطع؟ ومـا الـذي 

نقوله إذا ما حصل تعرض معاد فعلي على قاطع الفيلق السادس ؟ أي بعبارة أوضح 

ٍأن رئيس أركان الجيش لا يرغب أن يبتعـد عـن مظلـة الأمـان ويكـون في حـل مـن 

 . ي قد يتحمل تبعتها الآخرونالمسؤولية الت

بعد ذلك رجا مدير التخطيط رئيس أركـان الجـيش أن تـتم حركـة لـواء عـلى  

كاحتياط وإذا مـا دعـت الحاجـة إليـه في ) أم الرصاص(الأقل، لينفتح خلف منطقة 

الفريق الركن (، وقد أشار ..........قاطع آخر فسيتم تحريكه إلى ذلك الاتجاه بسهولة

إلى أن القيـادة العامـة كانـت قـد بـدأت في تهيئـة  في مذكراتـه) رمحمد عبد القـاد

من خلال إقامة السـداد وقلـع النخيـل، وقـد أنجـزت ) شط العرب(مسرح عمليات 

على امتداد الضفة إلى مقربة من ) شط العرب(منه الكثير حتى وصلت أعمال سدة 

بوقـت كـذلك كانـت هنالـك أعـمال أخـرى تنجـز في العمـق و) أم المعـامر(رصيف 

الفريـق الـركن محمـد عبـد (لغاية هذا انتهى حديث ... متزامن مع السدة الأمامية

 ).القادر
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الفريـق (من المعلومات الواردة من قيادة الفيلق السابع، ومما ورد بمـذكرات  

تمخـض عـن قـرار  وما دار بينه وبين رئيس أركان الجـيش،) الركن محمد عبد القادر

 :اللجنة نستنتج الآتي

ـد مــن أن  *  ـوبي الممتـ ـاطع الجنـ رأس (شــمالاً إلى ) هــور الحــويزة(القـ

ًجنوبا هو قاطع واحـد لـه تصـميم وإدارة معركـة واحـدة، ) البيشه

رئـيس اركـان الجـيش لم يتصـوره واحتياطات للقاطع بأكمله، لكـن 

، فقد انصرف ذهنه إلى تقسيم هذا القاطع إلى قواطع فرعية هكذا 

 وكأنهــا تعمــل بشــكل مســتقل ًتبعــا لحــدود مســؤوليات الفيــالق،

 وهذا هو الخطأ الأكبر الذي أعتقد بانـه وقـع فيـه رئـيس .ومنعزل

يا أركان الجيش لان التصميم في مثل هذا المسـتوى يكـون اسـتراتيج

 فـان القـاطع الجنـوبي  لذا فمن الناحية الاسـتراتيجية،وليس تعبويا 

بر يعتـ) ةالـبصر(والمقتربات نحـو الهـدف السـوقي الخطـير مدينـة 

ف طوبوغرافيتــه والقطعــات العســكرية  رغــم اخــتلاًا واحــدًاقاطعــ

 . . عنه المسؤلة

قـاطع وهـو لم يحدد رئيس أركان الجـيش الهـدف الـرئيسي للعـدو في ال * 

ـة  ـتلال مدينـ ـبصرة(احـ ـيكون لا و) الـ ـع سـ ـن القواطـ ـاطع مـ ـن أي قـ مـ

 .الاحتلال

لفيلــق  أركــان الجــيش أيــلاء تقريــر اســتخبارات اةســارئبكــان المفــروض  *

ـ ـة قصــوى دون اقتصــار تعاملهـ ـابع أهميـ ـة االسـ ـارير مديريـ ـع تقـ  مـ

الاستخبارات العسكرية العامـة لاسـيما وأن اسـتخبارات قيـادة الفيلـق 

السابع تعتبر بمثابة وكالة استخبارية متكاملة لديها القابلية على دراسة 

وتحليــل المعلومــات واســتنتاج اســتخبارات مفيــدة منهــا، ولهــذا كــان 

 .برئاسة أركان الجيش التعامل مع تلك المعلومات بجدية أكثر الأحرى 

 في 13/مدير الشـعبة ) بالعقيد الركن أيوب مهدي صالح(كان المفروض  * 

في مديرية الاستخبارات العسكرية العامة عنـد أطلاعـه عـلى مـا صـدر 

تقرير استخبارات الفيلق السابع أن يطلب من اللجنـة التريـث لغـرض 
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المعلومات الواردة فيه من قبل الشعبة، بل والأهم من دراسته وتحليل 

 مـدير الاسـتخبارات العسـكرية العامـة عـلى هـذه ضـمان اطـلاعذلك 

ـذه  ـي صــحة هـ ـف تنفـ ـأله كيـ ـدوري أسـ ـا بـ ـيرة، وأنـ ـات الخطـ المعلومـ

؟ وكيـف يجـوز لـك إخفاؤهـا !المعلومات منذ الوهلة الأولى دون تأكد 

 أنني لم أطلع في حينها عليهـا إلاّ ًعلما.. عن مديرك ولم تخبره بما جرى ؟

ولـو  2010عـام ) الفريق الركن محمد عبد القادر(بعد قراءتي لمذكرات 

المهمـل عـلى  كنت أعلم بهـا في وقتهـا لقـررت محاسـبة هـذا الضـابط

 .تصرفه غير المسؤول 

ّفيما يتعلق باستخدام العدو للطائرات المسيرة لأغراض الاسـتطلاع، فـإن  * 

توفرة لدى المديرية آنذاك، لم تؤيد أو تثبت امتلاك العدو المعلومات الم

ّلمثل هذه التجهيزات، علما كانت لدينا طـائرة مسـيرة إيطاليـة الصـنع،  ً

ـق  ـة تتعلـ ـواقص فنيـ ـبب نـ ـتخدامها بسـ ـن اسـ ـديريتنا مـ ـتمكن مـ ولم تـ

بالتحليق والهبوط، كـما أن العـدو لا يحتـاج إلى مثـل هـذه الطـائرات 

لحرام، وعدم وجود أية عوارض تحول دون بسبب ضيق فسحة الأرض ا

الرصد، إضافة إلى وجود مراصد مشرفة في الجانب الإيراني، ناهيـك عـن 

ـوكلاء ، كــل ذلــك يجعــل العــدو  إرســال العــدو للــدوريات ووجــود الـ

 . ًمستغنيا عن استخدام مثل هذا النوع من الطائرات

 رئاسـة أركـان فيما يتعلق بتقرير استخبارات الفيلق السـابع الموجـه إلى * 

فإنني أجزم ) شط العرب(الجيش، والمتضمن رصد قطع فلينية عائمة في 

 على ما أقول، بأنني لم أطلع عـلى مضـمون ذلـك التقريـر لـلـهوأشهد ا

ًإطلاقا ولا حتى على قرار اللجنة المتشـكلة لدراسـة المعلومـات الـواردة 

ُرده ول وذي بصـيرة تـؤكيف يمكن لشـخص مسـ(فيه، وأقولها بصراحة 

العقيـد الـركن (كما أني أجـزم أن ) هكذا معلومات خطيرة ويتجاهلها؟

ـالح ـدي صـ ـوب مهـ ـعبة) أيـ ـدير الشـ ـكلة13/مـ ـة المتشـ ـذلك اللجنـ  ، وكـ
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وأنه من خلال ) عن قصد أو بدون قصد( حجبت عني هذه المعلومات    

تصرفه هذا ثبت لي بالدليل القاطع أنـه بعيـد كـل البعـد عـن المهنيـة 

 . نة المهوواجبات

كان الموقف يحتم على رئـيس أركـان الجـيش أن يعـرض نتـائج دراسـة  * 

اللجنة في اجتماع القيادة العامة للقوات المسلحة، ويستمزج رأي مدير 

الاستخبارات عنها بشكل مباشر، ولعل مـا يثـير الاسـتغراب أن أسـلوب 

توصـيات /ًإدارة المعارك خلال سنوات الحـرب كـان مبنيـا عـلى قـرارات

مؤلفة من ضباط ذوي رتب صغيرة نوعا ما يفتقرون إلى التجربة، لجان 

تجري مناقشة آرائهـم ومقترحـاتهم في معاونيـة العمليـات، ثـم تقـترن 

بموافقة رئيس أركان الجيش لتصبح قابلة للتطبيـق، وهـذا يعنـي عـدم 

وجود دور رئيسي فاعل لرئيس أركان الجيش من حيث تصوره لأسلوب 

ًبالقطعات وإدارة المعركة المقبلة، علما أن هناك تعرض العدو والمناورة 

ن في القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة يفـترض أن تجـري وأعضاء آخر

هم في اجتماع القيادة العامة، وبذلك تكون تلك ؤمناقشتهم وتسمع آرا

الدراسات قد مرت بمراحل التمحيص كافة واقترنت بآراء الآخـرين قبـل 

عة مطلقة لو أن مثل هـذه الدراسـات جـرى إقرارها، كما أنني على قنا

عرضها على مستوى القيادة العامة لأمكننا الاقتصـاد بالوقـت والجهـد، 

ولكانت النتائج غير النتائج التـي فوجئنـا بهـا، بـنفس الوقـت سـتظهر 

للآخرين بوضوح مسؤولية مديرية الاسـتخبارات العسـكرية العامـة أن 

ـأن الهجــوم المعــادي ســي ـا بـ ـاطع أصرت عــلى رأيهـ هــور (كون عــلى قـ

أما بمثـل هـذه الحالـة وبمثـل ) شط العرب(وليس على قاطع ) الحويزة

هذا الأسلوب، فإن المسؤولية قد طمست بالنسبة للآخرين فـيما ألقـي 

 . اللوم على مديرية الاستخبارات بل على مديرها على وجه الخصوص
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 التخطـيط في كان رئيس أركان الجيش يغفل إشراك أعضاء القيادة العامـة في * 

المراحل المبكرة لبناء الخطط مما يحرم الخطـط مـن أفكـار وتجـارب هـؤلاء 

الأعضاء من ذوي الخبرة والدراية ، ويحاول قدر المستطاع تجنيب نفسه أيـة 

مسؤولية قد تقع على عاتقه محملاً الآخـرين تبعـة أيـة إخفاقـات أو نتـائج 

فريـق الـركن محمـد عبـد ال(سلبية محتملة الوقوع ، وبالعودة إلى مـذكرات

 عنـدما  بينه و بين رئيس اركـان الجـيشواستعراض الحوار الذي دار) القادر

طلب منه تحريك لـواءين لتعزيـز قـاطع الفيلـق السـابع، ونمعـن النظـر في 

ما الذي نقوله في حالة تعرض العدو على قاطع (جواب رئيس أركان الجيش 

ن المنـاورة بالقطعـات مـن نقـول أ) ؟ ، وهل يصدقنا أحـد؟) هور الحويزة(

قاطع الفيلق السادس إلى قاطع الفيلق السابع وبالعكس لا تسـتغرق سـوى 

بضع ساعات، فلماذا هذا التخوف؟ لقـد كـان رئـيس أركـان الجـيش يرغـب 

 نحن نؤيد تخوف وحـذر رئـيس أركـان الجـيش ،بمسؤولية من دون مخاطر

ًعتبـاره قاطعـا من إجراء المنـاورة بعـدد مـن تشـكيلات الفيلـق السـادس با

ًمرشحا لتعرض العدو، لكن كان من الأجدر بـه أن ينـاور بقطعـات الفيـالق 

في القـاطعين الشـمالي والوسـطي ) الأول والثاني والرابـع والخـامس (الأخرى 

عـلى اوز تلك المحنة، إلاّ أنه لم يجـرؤ وبذلك يتمكن من تحقيق التوازن وتج

 :اتخاذ مثل هذا القرار للأسباب التالية

لم يأخذ بالاعتبار ما اعلنه العدو من رغبته في تأسيس الجـوار الـبري مـع دول  *

 . الخليج ، مما كان يعني احتمال عبوره شط العرب 

 . كهدف سوقي خطير) البصرة(لم يشخص غاية العدو بدقة في توخي مدينة  *

ًلم يتوصل إلى حقيقة القاطع الجنوبي من وجهـة نظـر العـدو باعتبـاره قاطعـا  *

ًحدا، إضافة إلى أنه لم يأخذ بنظر الاعتبار أن معظـم قطعـات العـدو هـي وا

يمكن للعدو المناورة بهـا مـن قـاطع لآخـر خـلال ) بسيج/حرس(غير نظامية 

 . بعد أن يحدد الاتجاه المطلوب)  ساعة24-48(
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أصبح لدى رئيس أركان الجيش قرارات اللجـان المكلفـة بدراسـة المعلومـات  * 

 تنقصهم الخبرة والتجربة بمثابة القول الفصل، في حـين لم والمؤلفة من ضباط

يسمح لبعض أعضاء القيادة العامة أصحاب الخبرة والبصـيرة بعـرض أرائهـم 

 . في بناء الخطط

عنـدما أخـذ بـرأي ً، موفقـا  في اعتقادنـا،رئـيس أركـان الجـيشلم يكن ًوأخيرا  * 

ورتهـا البالغـة، اللجنة وأهمل معلومات الفيلق السابع عـلى الـرغم مـن خط

ًوابقائه قائد الفيلـق السـابع رديفـا لقائـد الفيلـق السـادس، وبـذلك تركـت 

 .مسؤولية قيادة الفيلق السابع على رئيس أركان الفيلق آنذاك

و قبل أن أختم ملاحظاتي عن دور رئيس أركان الجيش في معركة شط العـرب و 

ة المقابلة التي ينبغي عـلى احتلال الفاو ، لا بد من السؤال أين هي الخطط التعرضي

دائرة العمليات اعدادها وفـق التصـورات العملياتيـة لـذلك القـاطع المهـم لمواجهـة 

شـط العـرب بعبـوره المواقف الحرجة وخاصة أمام عملية العبور التي قام بها العدو 

وعلى سبيل المثال ينبغي عـلى دائـرة العمليـات تهيئـة الخطـط البديلـة لمواجهـة ... 

لصعبة بتخصيص قوة متوازنة من القطعات الآلية والمدرعـة مـع تخصـيص المواقف ا

 بالسـمتيات مسـندة بجهـد جـوي مناسـب للاسـناد القريـب ويمكـن أن نقولةقوة م

 مخفر غزيل ، تنطلق باتجاه معسكر –تشرع هذه القوة مابين مخفر كشك البصري 

ـوات العــ ـة تنطلــق لضرب قـ ـد مفــرق الشــهيد باســم مشــكلة قاعــدة أمنيـ دو حميـ

 المتوجهـة نحـو منـاطق المعاديـةالمتحشدة أمام هور الحويزة وكذلك ضرب القـوات 

العبور في شط العرب وبهذا التعرض العزوم و غير المتوقع سوف تشل خطـط العـدو 

ستعيد المبادأة ، أو تأليف قوة أخـرى مـن المشـاة للعبـور توقع به أكبر الخسائر وتو

 ،ادان وبـذلك نربـك خطـط العـدو للعبـور المقابل لشط العرب باتجاه المحمـرة عبـ

 لقنـاة 1973وليست عمليـة العبـور المقابـل التـي قـام بهـا الجـيش الاسرائـيلي عـام 

 .السويس من منطقة البحيرات بعيدة عن الجميع 
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أقول أن رئاسة أركان الجيش لم تستفد من تـوفر القطعـات الآليـة والمدرعـة و 

ية متميـزة خـلال سـنوات الحـرب وهـذه القوة الجوية وطيران الجيش بمعركة تعرض

سلبية كبيرة إلا أن رئيس أركـان الجـيش أدار هـذه المعركـة و المعـارك الأخـرى عـلى 

/ تقارير الاستخبارات مع تشكيل لجان دارسـة مـن ضـباط لا تتجـاوز رتـبهم مقـدم 

وكــان هــذا ) الاســتخبارات / الحركــات / التخطــيط ( عقيــد ينتســبون إلى مــديريات 

تبع لكل المعارك وعـلى امتـداد فـترة الحـرب الى العمـل عـلى ردود فعـل الاسلوب الم

حرم الجانب العراقي من و العدو مما أعطى العدو حرية العمل و التمسك بالمبادأة 

استغلال قواته المدرعة و الآلية و الاسناد الجـوي القريـب للقـوة الجويـة و السـبب 

الجـيش والعمـل ضـمن هـامش ن بعدم تحمل المسؤولية من قبل رئيس أركـان مكي

ل تبعة الفشل على الاستخبارات العسـكرية وآمـري التشـكيلات الـذين يالأمان وتحم

ًة علما أن الجيش العراقـي ئيزجون بالمعارك اللاحقة بدون سابق انذار وتدريب وتهي

كان يمتلك أكثر مـن سـتة آلاف دبابـة حديثـة و عشرة آلاف ناقلـة أشـخاص مدرعـة 

رة مقاتلة حديثة ومثلها أو يزيد من السـمتيات لطـيران الجـيش حديثة وستمائة طائ

وهـذا وأعداد هائلة من مدافع ذاتيـة الحركـة إلا أنـه لم يسـتغل هـذا الكـم الهائـل 

وبقـرار مـن القائـد العـام للقـوات المسـلحة في  1986التفوق العددي الا بعـد عـام 

 . معارك التحرير ذلك العام

 سابعملاحظات عن دور قائد الفيلق ال

 سبق أن بينا أن قيادة الفيلق السابع توفرت لديها معلومات ومـؤشرات تـدل 

وقد رفعت قيادة الفيلق ) شط العرب(على وجود نوايا تعرضية معادية تنذر بعبور 

تقريرا إلى رئاسة أركان الجيش لكن الأخيرة لم تتعامل مع هـذه المعلومـات بجديـة، 

 .  رغم خطورتها،كما ينبغي

لنظـر الشخصـية كـان الموقـف يحـتم عـلى قائـد الفيلـق السـابع من وجهـة ا 

 :ملاحظة النقاط الجوهرية التالية

أم (ًكيلـومترا الممتـدة مـن ) 100(بحـدود سعة جبهة قاطع الفيلـق البالغـة  *

وهي منطقـة عـلى هيئـة شريـط عـلى الضـفة ) ةالبيش رأس(إلى ) الرصاص
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كــثر فيهــا الأنهــار تكتنفهــا أشــجار النخيــل وت) شــط العــرب(الغربيــة مــن 

أمـا طبيعـة الأرض في هـذا القـاطع فهـي لا تسـاعد عـلى أيـة ) الأحوازات(

عملية عبور إلا من مناطق محددة، ويعود السـبب في ذلـك هـو أن يكـون 

رأس الجسر الذي تؤسسه قوة الصـولة عـبر المـانع المـائي ذا فسـحة تكفـي 

الانـدفاع لاستيعاب قطعـات رأس الـجسر والقـوة اللاحقـة التـي سـتكلف ب

عـلى سـبيل المثـال، دلـت تجـارب الحـرب أن . ًباتجاه أهداف العمـق معـا

إذا كانـت )  كـم3 × 3(الفسحة المثالية لرأس الجسر ينبغي أن لا تقل عـن 

إذا كانـت بحجـم فرقـة، )  كم5 × 5(القوة المكلفة بالاندفاع بحجم لواء و 

ق التـي تتـوفر لذا كان المفروض على قائد الفيلق السابع أن يشخص المناط

فيها مثـل هـذه الشروط، وأن يصـمم معركتـه عـلى إبـادة موجـات صـولة 

العدو أثناء اقتحامها للنهر، لكونها في ذلك الموقف تكون على درجـة كبـيرة 

 . من الوهن

مـن منطقـة رأس (من أجل نجاح عبـور العـدو لا منـاص، إلا بتـوفر الطـرق  *

و المعقبة ستشرع بـالعبور كما أن قدمات العد) الجسر وإلى أهداف العمق

فور البدء بتأسيس رأس الجسر مـن خـلال الاسـتفادة مـن جسـور الصـولة 

العائمة التي يشرع بنصـبها لتسـمح بتكامـل القطعـات في الضـفة الغربيـة 

ويكون العبـور عـادة وفـق جـداول خاصـة ) شط العرب(من ) بالنسبة لنا(

 ).جداول أسبقية عبور العجلات(يطلق عليها 

لا يتـوفر فيهـا إلا ) شـط العـرب( على ما مر آنفا، يتضح لنا أن منطقة ًتأسيسا *

ثلاث مناطق صالحة للعبور حـددها الجـيش العراقـي وثبتهـا في الجغرافيـة 

أم (جنوب البصرة، ومنطقـة رصـيف ) أم الرصاص(العسكرية، وهي منطقة 

ه أن وعلى القائد أن لا يكتفي بالمتيسرات، بـل عليـ) الفاو(ومنطقة ) المعامر

 وأن يركز على هـذه المنـاطق دون أن ًجري استطلاعا ويلم بتفاصيل قاطعةي

يهمل مراقبة المناطق الأخرى التي قد يستخدمها العـدو لأغـراض المخادعـة 
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 ةالاماكن الحقيقيـ والمباغتة، وبالتالي التشويش على المدافع وجعله لا يتوقع

 . للعبور

أم (ه، نتوصل إلى أن منطقة رصـيف من دراسة مناطق العبور المحتملة أعلا * 

هــما منطقتــان ملائمتــان للعبــور كأســبقية أولى ) الفــاو(ومنطقــة ) المعــامر

بسبب وجود الأرصفة وانفتـاح المنطقـة وقلـة أشـجار النخيـل والأحـوازات 

فيها إضافة إلى وجود طرق لتقدم العدو والوصول إلى الهـدف الاسـتراتيجي 

إضـافة إلى تـيسر الطـرق المؤديـة إلى ) صرأم ق(، المتمثـل بمينـاء ) السوقي(

كذلك سـيؤمن ) البصرة(الخطير وهو مدينة ) السوقي( الهدف الاستراتيجي 

العبور من هاتين المنطقتين مباغتة المدافع من حيـث عـدم توقعـه لاتجـاه 

؟ أمـا )أم قصر(أم باتجاه مينـاء ) البصرة(اندفاع العدو، هل سيكون باتجاه 

وهـي منطقـة ) أم الرصـاص(ة الأخرى فهـي جزيـرة منطقة العبور المحتمل

فيها صعوبات كبيرة ومتطلبات عبور كثيرة، أي أن العدو يحتاج إلى وسـائل 

عبور من البر الإيراني إلى الجزيرة ثم يحتل الجزيـرة، وبعـدها الانطـلاق إلى 

إضافة إلى أن الجزيرة ممسوكة بقوة مـن ) شط العرب(الضفة الغربية من 

عراقي، فوجود القطعات الماسكة للجزيرة إضافة إلى الوضـع قبل الجانب ال

الطبوغرافي يجعل عمليـة عبـور العـدو محفوفـة بالمخـاطر، ورغـم هـذا لا 

 . يجوز إهمالها لأن العدو كرر العبور من هذه المنطقة ولأكثر من مرة

بعد وضوح الصورة وتحديد المهام، ينبغي على قائد الفيلق السابق أن يبـدأ   *

مه للمعركة وإدارة معركته الدفاعية، وهذا التصميم يجب أن يبنـى بتصمي

والتركيز على مناطق العبور المحتملـة ) شط العرب(على كيفية مسك قاطع 

أين سيوقف العدو؟ قوات الهجـوم المقابـل والإسـناد النـاري، بمـا في ذلـك (

ن في ًإذا لا بـد مـن أن يكـو). الـخ... الخطة النارية لإسـناد الهجـوم المقابـل

 الـجسر أو عـلى الأقـل  رأسالتصميم الدفاعي قرار يمنع العدو من تأسـيس

 . ساعة) 48-24(مدة تتراوح بين في إيقافه ومنعه من التطوير 
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الدقيق والتقدير السليم، ينبغي عـلى القائـد توزيـع  من خلال هذا الاستطلاع * 

ل قـاطع ًقطعاته وفق متطلبات المسـلك المتبنـى، فكـما ذكرنـا سـابقا أن طـو

) 15/فرقـة المشـاة(والقطعات المتـيسرة فرقتـان ) كم100(هو ) شط العرب(

شـط (التي تتألف من أربعة ألوية ماسكة للجبهة، وهو القسم الشـمالي مـن 

التي كانت تدافع بجبهـة ثلاثـة ألويـة في القسـم ) 26/فرقة المشاة(و) العرب

 وأربـع بطريـات أربع كتائب مدفعية) 4(وبإمرتها ) شط العرب(الجنوبي من 

 كانت للفيلق كتيبة دبابات أو أكثر، إضافة إلى ذلك هنـاك مـن سواءخفيفة، 

ًوحدات مشاة البحريـة، إذا كيـف سـيتمكن قائـد الفيلـق مـن مسـك هـذه 

الجبهة الواسعة بهذا العدد القليل من القطعات؟ وعليه لا بد من أن يمسـك 

ك لواءين احتياط في قاطع مناطق العبور المحتملة بقوة لا تقل عن لواء، ويتر

كل فرقة، وما تبقى من القطعات فيجري تكليفها بالمراقبة، ثم يسـتر منـاطق 

العبور المحتملة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة ومدافع مقاومة الدبابات مـع 

تيسر من مدافع وهاونات وتعزيز منـاطق يضرورة توفير الإسناد المدفعي بما 

بابات إن تيسرت، وعليه أن ينفذ الخطـط الناريـة العبور المحتملة برعائل الد

على مناطق تحشد العدو وخطوط صـولته للعبـور، وحتـى لـو عـرف العـدو 

بأنك قد كشفت نواياه ولم تتمكن مـن إفشـال هجـوم العـدو عنـد تنفيـذه، 

 . إنك عارف بنواياه... فقد أرسلت له رسالة 

زن والاسـتقرار، ويمكـن أن في الحالة أعلاه، سيكون الفيلق في حالة من التوا * 

يحبط أية عملية عبور معادية في الليلة الأولى، وفي حالة تمكن العـدو مـن 

ـق  ـان الفيلـ ـذ ســيكون بإمكـ ٍتأســيس رأس جسر ذي فســحة ضــيقة، عندئـ

تدميره واستعادة المناطق الساقطة، أما في حالـة عـدم تمكنـه مـن إزاحتـه 

خطط النارية عليه، ثـم فإنه سوف يتمكن من احتواء قوة صولته وتنفيذ ال

الفاوـــ (مسك خـط إيقـاف العـدو عـلى خـط الصـد الأخـير عـلى طريـق 

ـادة) 48-24(مــدة بــين في ) الــبصرة  ســاعة، وبهــذا سيســمح الفيلــق للقيـ
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العامة للقوات المسلحة من إجراء المناورة، من قبل الفيالق بحدود مدة لا 

 قـام العـدو عشر ساعات لأغراض معالجة رأس الـجسر الـذي) 10(تتجاوز 

 . بتأسيسه

ما تقدم، أقولهـا وللأسـف لم يكـن للفيلـق السـابع تصـميم معركـة معلى الرغم   *

واضح لمواجهة عملية عبور العدو المحتملـة، حيـث قـام بتوزيـع قطعاتـه عـلى 

ًطول الجبهة، مما جعله واهنا وضـعيفا في أي مكـان مـن الأمـاكن، كـما لم يعـر  ً

ًالفيلق اهتماما كبيرا لمناطق  العبور المحتملة، وبذلك أعطى لكل جزء من قاطع ً

ـة ـق نفــس الأهميـ ـق . الفيلـ ـاك الفيلـ ـذه الملاحظــات أدى إلى إربـ إن إهــمال هـ

 لقـد اكتفـى قائـد ، وكذلك القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة.وقطعاته المقاتلة

الفيلق برفع المسؤولية عنه من خلال إرسـال المعلومـات عـن العـدو إلى رئاسـة 

جيش دون اتخاذ أية إجراءات كفيلة مـن شـأنها مواجهـة عبـور العـدو أركان ال

وتدمير قطعاته، كما أنني أقولها بصراحـة أن القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة 

عندما تطلب إرسال خطط الدفاع المعـدة مـن قبـل الفيـالق، يـتم خزنهـا دون 

راسـتها ًمناقشتها، وهذا ما يؤسف له حقا، ولو كانت هناك لجان تعكف عـلى د

لما وقعنا بهذا الإحراج الكبير، ولمـا قـدمنا هـذا العـدد الضـخم مـن التضـحيات 

 .والخسائر، ولما تخلينا عن الأرض العراقية الغالية 

 )شط العرب(شروع العدو بعبور 

 شرع العـدو بـدفع بعـض 1986 شـباط 9/10 مـن ليلـة 2240في تمام الساعة  

ت بهدف الحصول عـلى مـوطئ قـدم المجموعات من الضفادع البشرية بهجوم صام

في ) رصيف أم المعـامر(و ) الفاو(باتجاه منطقتي ) لشط العرب(على الضفة الغربية 

) أم الرصـاص(ذات الوقت قـام العـدو بـالرمي عـلى قطعاتنـا المتواجـدة في منطقـة 

) الفـاو/المعـامر/أم الرصـاص(بعدها بدأ العدو بدفع زوارق صـولة مطاطيـة باتجـاه 

ًتة ويخلق نوعا من الإرباك بحيث يصعب عـلى المـدافع توقـع الاتجـاه ليحقق المباغ

الرئيسي للعبور، في ذلك الوقت كان أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة العراقيـة 

 . يتابعون عملية العبور) بغداد(في غرفة عمليات القيادة في 
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شـط  (بعد منتصف ليلة التعرض، أخـبرت القطعـات الأماميـة المتواجـدة عـلى 

) الفـاو(بتمكن العدو من احتلال منطقتي فوجي مشاة أحدهما في منطقـة ) العرب

بتطـوير  ثم بدأت المعلومات تتوالى، حيث قام) رصيف أم المعامر(والآخر في منطقة 

عناصر استطلاع بهدف الوصـول إلى الطريـق العـام /هجومه من خلال دفع متسللين

كـذلك ) رأس البيشـة( القوة المدافعة في لغرض قطعه من أجل عزل)  الفاوـــبصرة (

لغرض منع أية قطعات إسـناد تـأتي مـن القواطـع ) البصرة(قطع الطريق المؤدي إلى 

بـنفس الليلـة  إضافة إلى ذلك فقد استطاع) الفاو ورصيف أم المعامر(الأخرى باتجاه 

 ).أم الرصاص(الحصول على موطئ قدم في منطقة 

واحتلاله ) أم الرصاص(وطئ قدم له في جزيرة بعد أن تمكن العدو من تأمين م 

تمكنـت بعـض قواتـه مـن الوصـول إلى الطريـق العـام ) وأم المعـامر/ الفاو(لرصيف 

 نـتج أةأدت إلى خلـق مفاجـ) سـوقية(فقد حقق مباغتة اسـتراتيجية) الفاوـــبصرة (

 الذي أمضى تلك ـــعنها شلل فكري ليس على مستوى قيادة الفيلق السابع فحسب 

ليلة دون أن يقوم بأية ردود فعل مدروسة ومؤثرة على عملية عبور العدو، وبذلك ال

ترك القطعات الضعيفة التـي لم يتـوفر لهـا أي احتيـاط تتلقـى الصـدمة دون أي رد 

لقـد أشرنـا . فعل إيجابي يذكر، بل على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة أيضا

ه تصميم ملائم وواقعي للدفاع من حيث مسك ًسابقا إلى أن الفيلق السابع لم يكن ل

مناطق العبور المحتملة، وتوفر العمق وتحديد الخط الذي لا يمكن تجاوزه، ثم توفر 

الاحتياطات وموارد الإسناد الناري الكافيـة، ونهـج واضـح في إدارة المعركـة الدفاعيـة 

الشـلل الفكـري فإن الفيلق، وعلى الرغم من وصول قائده في صباح اليوم التالي، كان 

ًواضحا عليه وعلى مقره، أما على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة، فلم تتخذ 

أية إجراءات خاصة بتحريك أية قطعة عسكرية خـلال ليلـة التعـرض، ولم تـوعز عـلى 

... الأقل إلى موارد القوة الجوية العراقية للقيام بواجبات الإسناد الجوي والإنارة الليليـة

لمـاذا أتـدخل في شيء لا يعنينـي في مسـتوى (ن كل هذا لم يحـدث والسـبب الخ، ولك

 مـما زاد في الموقــف) !التنظـيم والمسـؤولية، لكـن المهـم أن أكـون في الجانـب الأمـين
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صعوبة هو أن المعلومات التي كانـت تـرد مـن القطعـات الأماميـة كانـت مشوشـة 

 .  الدقة المطلوبةومتضاربة، ولم تستطع تحديد مواقع تواجد العدو على وجه

بنفس ليلة تعرض العدو حضر القائد العام للقوات المسـلحة إلى مقـر القيـادة  

العامة للوقوف على مجريات الحوادث ومعرفة الموقـف عـن كثـب، واسـتفسر مـن 

أعضاء القيادة عن حجم قـوة العـدو التـي عـبرت وعـن القـدمات المعقبـة لهـا مـن 

 وزير الدفاع ورئـيس أركـان  كل منإلىتفت ألبعدها ) لشط العرب(الشرقية الضفة 

لماذا لم تشعروني بوجود خطر على هذا القاطع حتـى أحشـد بعـض ((الجيش، وقال 

لـو كـان يـدري أن مـدير )) الألوية من قوات الحـرس الجمهـوري في هـذا القـاطع؟

ين كاحتيـاط في هـذا لى رئيس أركان الجيش على وضـع لـوائًالتخطيط قد ألح كثيرا ع

ًواجهة الظروف غير المتوقعة، لاتخذ إجراء غير اعتيادي بحـق رئـيس أركـان القاطع لم
 . الجيش

إلى مدينـة ) بغـداد( تحركـت القيـادة العامـة مـن 1986 شباط 10صباح يوم  

) ـ جنوب البصرةـــالمعهد الفني (ثم إلى مقر قيادة الفيلق السابع في بناية ) البصرة(

د الاطـلاع عـلى مجريـات الحـوادث، كـان وقد كنت برفقة رئيس أركان الجيش وبعـ

 :موقف العدو كالآتي

باتجــاه الطريــق ) الفــاو(و ) أم المعــامر(مــن الانــدفاع مــن رصــيف  تمكــن * 

الاســتراتيجي، ثــم باتجــاه الطريــق الســاحلي وكــان هــذا الموقــف غايــة في 

 . الخطورة حيث يتطلب معالجة فورية تحول دون استمراره بالتقدم

مـن السـيطرة عـلى الجزيـرة  فقد تمكـن) أم الرصاص(زيرة أما الموقف في ج *

ًوأصبح موقف اللواء المكلف بالدفاع عنها حرجا جدا ً . 

 

لقد كانت القيادة العامـة تتخـبط في قراراتهـا عنـدما كانـت تطلـب مـن قيـادة  

) أم الرصـاص(ومنطقـة جزيـرة ) الفـاو(الفيلق السابع إيقاف تعرض العدو في منطقة 

  إمكانية الفيلق من حيث مستوى القيادة والقطعات المتـيسرة لديـه،ًوهي تعلم جيدا
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وخلال الأيام الثلاثة الأولى من العبور لم يتمكن الفيلق من القيـام بـأي عمـل جـدي 

كـان يفـترض بالقيـادة العامـة حـال معرفتهـا . من شأنه صد أو إيقاف تقـدم العـدو

 :بتفاصيل الموقف اتخاذ الإجراءات التالية

إلى قيادة الفيلق الثالـث ) أم الرصاص(مسؤولية قاطع جزيرة إعطاء  * 

لكون قاطع الجزيـرة يهـدد جناحـه الأيمـن ومؤخرتـه في آن واحـد، 

 . يضاف إلى ذلك أن الفيلق الثالث أعرف بتفاصيل هذا القاطع

فكان على القيـادة العامـة أن تقـرر في المراحـل ) الفاو(أما في قاطع  * 

على امتداد الطريـق الاسـتراتيجي، أو عـلى الأولى على إيقاف العدو 

وتمنعـه مـن ) شـط العـرب(عـلى امتـداد )  ـالفاوــــبصرة (طريق 

بالقطعـات التـي جـرت المنـاورة ) أم قصر/المملحة(الاندفاع باتجاه 

بها أولاً، وبعد إيقاف العـدو، القيـام بوضـع خطـة لتـدمير الجيـب 

) 10(ا، وبعمـق كيلومتر) 15(الذي أحدثه العدو، والذي كان بجبهة 

كيلومترات، علـما أن سـعة جبهـة العـدو وعمقـه لم يكـن بالشـكل 

 . الدفاعي المتماسك، حيث هنالك ثغرات في الجبهة والعمق

ترك قائد الفيلق السـابع ) 1986 شباط 11 و 10 و 9(أن ما حدث خلال الأيام  

 على موقف  وليس له الاطلاع الكافييعاني من آثار الصدمةيدير معركته بنفسه وهو 

 لعدم وجوده في مقر الفيلق منذ بداية الهجـوم بسـبب اسـتخدامه كرديـف قطعاته

 لم يكـن لديـه تصـميم  انـه، وباعتقادي كان السـبب في ذلـك لقائد الفيلق السادس

 إيقـاف ماأولهـملائم لإدارة معركته الدفاعية، الـذي ينبغـي أن يقـوم عـلى أساسـين 

 الشروع بتنفيذ خطة لتـدمير وثانيهماو تجاوزه، العدو على الخط الذي لا يجوز للعد

رأس الجسر الذي أسسه العدو، وهذا هو الأسلوب المتبع في إدارة أية معركة دفاعية 

 . ناجحة

 اصطحبني رئيس أركان الجيش من مقر الفيلق السابع 1986 شباط 11في يوم  

ـة ـر الفرقـ ـي إلى مقـ ـد الفنـ ـة( في 26/في المعهـ ـائرة) المملحـ ـطة الطـ   الســمتية،بواسـ
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وعند وصولنا إلى مقر الفرقـة وأثنـاء هبـوط الطـائرة، كانـت منطقـة المقـر تتعـرض 

ًآنذاك إلى قصف صاروخي ومدفعي مركز، وكان الإرباك واضـحا منـذ الوهلـة الأولى، 

كانـت غرفــة حركــات مقــر الفرقــة ممتلئــة بالضــباط، وكــان مــن ضــمن الحــاضرين 

في ذلك . رئيس أركان الجيش للعملياتمعاون ) الفريق الركن هشام صباح الفخري(

ًالوقت طلب رئيس أركان الجيش إيجـازا عـن الموقـف ومعرفـة مكـان تواجـد قائـد 

كان الإيجاز يسوده الغموض، حيث لم يتم التعرف على مكان العـدو . الفيلق السابع

ًالحقيقي، كذلك ما هي إجراءات الفيلـق لإيقافـه، علـما أن العـدو كـان مسـتمرا في 

 :لقد قام معاون رئيس أركان الجيش بالإيجاز وقد تضمن الآتي. تعرضه

ًما زال العدو مستمرا بالتعرض وأن قطعات الفرقة غـير قـادرة عـلى إيقافـه،  * 

 . ويتوقع وصول العدو إلى مقر الفرقة هذه الليلة

ِأما بخصوص قائد الفيلق، فإنهم لا يعرفـون مكـان تواجـده، ولم يجـر تـأمين  * 

غم المحاولات الكثيرة، وأعتقد أن قائـد الفيلـق أراد أن يخـرج الاتصال معه ر

إلى الأمام للاطـلاع عـلى الموقـف، وأن يـتخلص مـن الاستفسـارات المتكـررة، 

 . وباعتقادي أنه كان في ذلك الموقف يفضل الموت على السؤال عن الموقف

أعطى رئـيس أركـان الجـيش توجيهاتـه آنـذاك، والتـي كانـت تتضـمن تعزيـز  

ضع الدفاعية غير الساقطة، والكائنة أمـام مقـر الفرقـة، وبعـد مناقشـة مطولـة الموا

أوعز بإخلاء مقر الفرقة تلك الليلة، وبسبب عدم وضوح الموقف وعـدم تمكـن مقـر 

الفرقة من الاتصال بقائد الفيلق، عاد رئيس أركـان الجـيش وكنـت برفقتـه إلى مقـر 

 وتمكن مـن 26/صول إلى مقر الفرقةالفيلق الرئيسي، وللأسف فقد استطاع العدو الو

أسر عدد من المخابرين وجنـود الحمايـة، وذلـك لعـدم إخبـارهم بعمليـة انسـحاب 

 . المقر

 دور القادة الميدانيين في مواجهة معركة العبور

في اليوم الرابع من تعرض العدو، حضر رئيس الجمهورية والقائد العـام للقـوات  

وقــد اســتدعى ) الدريهيميــة(لجديــد في منطقــة المســلحة إلى مقــر القيــادة العامــة ا
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العميـد الـركن عـلي جاسـم (قائـد الفيلـق الثالـث و) الفريق الركن ماهر عبد الرشيد(

قائد الفرقـة الآليـة الخامسـة وطلـب مـن قائـد الفيلـق تخصـيص القطعـات ) الحياني

فه هنـاك الكافية والقيام بالتعرض المقابل على العدو باتجاه الطريق الإستراتيجي وإيقا

لقد كان كـل مـن قائـد الفيلـق . ُومنعه من الاستمرار بالتعرض) المملحة(أمام منطقة 

قـام قائـد . وقائد الفرقة متفائلان بنجاح هذه المهمة وأن جهـودهما سـتكلل بالنجـاح

بجولـة اسـتطلاعية ) الذي استشهد في هذه المعركة فـيما بعـد(الفرقة الآلية الخامسة 

ي، وقد تعرض خلال استطلاعه لقـوة معاديـة كـادت أن تـؤدي على الطريق الاستراتيج

 . بحياته، إلاّ أنه فقد أحد مرافقيه وكان من أقاربه

في اليوم التالي، شرعت قطعـات الفرقـة الآليـة الخامسـة بالتقـدم عـلى محـور  

الطريق الاستراتيجي، واصطدمت بالعـدو، إلاّ أن هـذه المحاولـة لم يحالفهـا النجـاح، 

 الفرقة عند التماس بالعدو، ولم تتمكن من إيقاف زخم هجوم العدو عندها توقفت

في تلك الظروف ساءت الأحوال الجوية بشكل كبـير، مـما أدت إلى تكـدس . في حينها

القطعــات الآليــة والمدرعــة عــلى جــانبي الطريــق، وخاصــة قطعــات اللــواء المــدرع 

اك عنـد قيـامي حرس جمهوري، وقد شاهدت بنفسي ذلـك الازدحـام والارتبـ/العاشر

 . بالاستطلاع

 هجوم مقابل واسع

بعد هذا الموقف، قرر رئـيس الجمهوريـة والقائـد العـام للقـوات المسـلحة أن  

وباتجـاه ) المملحـة(يجري تشكيل ثلاثة أرتال لمهاجمة قوات العدو المتقدمة باتجاه 

الطريق الساحلي، وبالفعل تم تخصـيص القطعـات لقـادة الأرتـال بعـد أن أوشـكت 

قطعات على التكامل حيث توفرت ألوية مشاة وألوية آلية ومدرعة ومقرات فـرق، ال

وطائرات سمتية، وقد أعطيت المهـام إلى الأرتـال ) لونا(ووحدات مدفعية، وصواريخ 

 :الثلاثة وكالآتي

 )الرتل الشمالي(الرتل الأول  * 
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أبـو (مـن منطقـة ) شط العرب(مهمته التقدم على الطريق المحاذي لضفة  

الفريـق الـركن (وأنيطت مسؤولية قيـادة هـذا الرتـل بــ)  الفاوـــ لخصيبا

) سعدي طعمـة الجبـوري(ومن ثم إلى الفريق الركن ) هشام صباح الفخري

 . من بعده

 )الوسطي(الرتل الثاني *  

الفريق الـركن مـاهر (مهمته التقدم على الطريق الاستراتيجي، وكان بقيادة  

 ).عبد الرشيد

 )الجنوبي(لث الرتل الثا*  

مهمته التقدم على الطريق السـاحلي لمجابهـة الجنـاح الأيسر للعـدو، وكـان 

 ).اللواء الركن طالع الدوري(بقيادة 

 

تم تزويد الأرتـال الثلاثـة بقطعـات كافيـة وإسـناد نـاري هائـل، وخصـص لهـا  

مجهود من الطائرات السمتية ،عندها شرعت بالتقدم ومهاجمة العـدو، إلا أن هـذه 

رتال وللأسف لم تستطع إجبار العدو على الانسحاب، بل على العكس، تمكن العدو الأ

ًمن صدها وإيقاف تقدمها نهارا، ثم اعادة تنظيمـه لـيلاً، مـع قيامـه بإنشـاء سـواتر 

 . ترابية أمام جبهته وعلى أجنحته

ذات يوم ذهبت لمشاهدة موقف قطعاتنا في الرتل الساحلي، وخلال تـنقلي عـلى  

ًشاهدت خطوطا من المدفعية وباختلاف عياراتها وأحجامهـا منفتحـة لإسـناد الطريق، 

قطعات هذا الرتل، وكذلك كانت هناك أعـداد مـن الـدبابات والهاونـات ومـوارد مـن 

 طيران الجيش، وعند وصولي جاءنـا موقـف مـن القطعـات الأماميـة يفيـد بـأن العـدو

نائـب القائـد العـام بتصـل أخذ يتراجع إلى الخلف، وقـد طلـب منـي قائـد الرتـل أن أ

 لأطلــب موافقتــه عــلى) لـلـــهالفريــق الأول الــركن عــدنان خــير ا)للقــوات المســلحة 

لإسناد عملية الهجوم، وبالفعل اتصلت بنائب القائـد ) لونا(تخصيص عدد من صواريخ 

 ًالعــام للقــوات المســلحة وكنــت مســتبشرا بــأن قطعاتنــا حققــت النجــاح في هجومهــا
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) لونـا(بالفعـل وافـق عـلى طلبـي ورمـت كتيبـة الصـواريخ وشرحت لـه الموقـف، و

مصطلح خاص بالمدفعية والصواريخ، ويعنـي رمـي مجموعـة صـواريخ بـآن " رشقتين

 تسر  منــاظرواحــد، وأعتقــد بــان المقصــود هنــا رمــي بطــريتين بــآن واحــد ، وكانــت

لم المشاهد، عندها شرعت قطعاتنا بالهجوم وبإسناد ناري هائل، إلا أن هـذا الهجـوم 

ينجح، ولم تتمكن قطعاتنا الصائلة من احـتلال السـواتر الأماميـة للعـدو، وقـد ذكـر 

نائب القائد العام للقوات المسلحة هذه الحادثة في القيـادة العامـة بحضـور القائـد 

اللـواء الـركن محمـود شـكر (بنفس اليوم، وبـين كيـف كـان  العام للقوات المسلحة،

، إلا أن النتــائج جـاءت عكســية، أي لم تســتطع مــدير الاسـتخبارات متفــائلاً) شـاهين

الناريـة  نستنتج من هذه الحادثة أن القوة. قطعاتنا تحقيق أي نصر على هذا المحور

مـن دون وجـود المنـاورة وحدها لا تكون سببا في ربـح المعركـة، أو احـتلال الهـدف 

اري محكـم احتلال الهدف لابد أن يتم من قبل المقاتلين، وبإسـناد نـلان ، بالقطعات 

ًيمكن تحقيق النصر، كانت هـذه المواقـف متشـابهة تمامـا مـع جميـع الأرتـال التـي 

بســبب عــدم وجــود المنــاورة بــل التمســك بــالهجمات عجــزت عــن تحقيــق أي نصر

، أما دور قوتنا الجوية فقد كانت مهمتهـا هـي إسـناد قطعاتنـا مـن خـلال الجبهوية

تي نجحت في عبور النهـر، وكـذلك ضرب وتدمير قدمات العدو المعقبة والقطعات ال

 . لغرض التأثير على تدفق قطعاته المعقبة) شط العرب(الجسور التي نصبت على 

ومشاهدته أرتالنا الكبـيرة ) المملحة(كان موقف العدو عند وصوله إلى منطقة  

والمتعددة، توصل إلى نتيجة بأنه لا يستطيع الاستمرار بالتقدم والوصـول إلى الهـدف 

ٍعندئـذ تحـول ) الـبصرة(أو الانطلاق باتجاه ) أم قصر(لخطير المتمثل بميناء السوقي ا

من حالة الهجوم إلى الدفاع، وبدأ بتعزيز مواقعه وإنشاء السواتر على طـول الجبهـة 

بيننا وبينه من الطريق الاستراتيجي إلى الطريق الساحلي باتجاه رأس الخليج، ثم مد 

وإيقـاف تقـدمنا بهـذا الاتجـاه، إضـافة إلى بنائـه السواتر على جناحه الأيمن لعرقلة 

 . للمراصد لكي يتمكن من كشف تحركات قطعاتنا
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بعد كل هذا القتال المقترن بالاستفادة من خبرات القادة الميـدانيين، لم يـتمكن  

أحد منهم من تحقيـق أي شيء يـذكر عـلى مسـتوى هـذه المعركـة، كـما أن معركـة 

كل المطلـوب لا مـن قبـل الفيلـق السـابع ولا مـن قبـل الهجوم المقابل لم تدار بالشـ

الـذين يفـترض بهـم أن ينفـذوا معـركتهم وفـق ) قـادة الأرتـال(القيادات الجديـدة 

السياقات المطلوبة، أي هجمات سريعة ومبـاشرة وغـير مبـاشرة بـاحتلال أرض عـلى 

 أجنحة وأمام تقدم العدو، وإنما الذي جرى هو هجمات سريعة توقف العـدو لفـترة

زمنيــة، إلا أن العــدو اســتمر في تقدمــه، ولــو أن القيــادة العامــة أو قيــادات الأرتــال 

أوقفت تقدم العدو على خطوط دفاعية أمـام محـور تقدمـه، ثـم التفكـير بـالهجوم 

المقابل لأعطى فرصة للنجاح، والتأثير عـلى نتـائج المعركـة، وأعتقـد إضـافة لهـذا لـو 

 الشمالي معززة بالإسناد النـاري والقـوة أعطيت قطعات خاصة وقوات عزومة للرتل

الجوية وطيران الجيش، لأعطى نتائج باهرة كانت ستؤثر عـلى انـدفاع العـدو، لكـن 

 . هذا لم يحصل

وانتقاله إلى صـفحة الـدفاع، حاولـت القيـادة ) المملحة(عند وصول العدو إلى  

ت قـد قامـًالعامة للقوات المسلحة أن تجد لها مخرجا من هـذا الموقـف الصـعب، ف

 ورسمت على تقاطعاتهـا عقـد، وأعطيـت لهـذه على شفافه) المملحة(برسم منطقة 

العقد أرقام كي يستطيع آمر القوة الهاجمة أو المدافعة تحديد موقعه، ولإيضاح هذا 

ًمـترا، ) 100(عبارة عن ألواح مربعة طول ضـلعها ) المملحة( للقارئ الكريم أقول، أن

 من الماء، فعندما يبـدأ الخلـيج بالمـد تـدخل ميـاه ًاواضتتقاطع فيما بينها مكونة أح

الخليج المالحة من خلال نواظم معدة لهذه الألواح، ثم تسـد مخـارج هـذه الألـواح 

ثانية، ثم تتبخر هذه المياه تاركة وراءها كميات كبيرة مـن الأمـلاح، وبعـد أن تؤخـذ 

 . الأملاح تعاد الكرة ثانية، وهذا ما كان قبل معركة الفاو

كان عرض السداد يتراوح بين متر ومترين، لا يمكن الحركة عليهـا إلاّ بالرتـل  

 فراد، وقد قامت القيادة وبأمر من الـرئيس بـأن تشـارك الألويـة كافـةلأالمنفرد ل

ـواء) الفــاو(في معركــة   ن ويقــوم الآمــروناوكــان في كــل يــوم يجلــب لــواء أو لـ
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قـدمات وأرتـال عـلى السـداد بالاستطلاع، وخـلال الليـل يجـري التقـدم عـلى شـكل 

للوصول على العقد المعنية، وتحريرها وكأنما هذه العقدة هي موقع مهم محتل من 

قبل العدو، فعند تقدم اللواء ليلا يكون العدو قد ترك نقـاط مراقبـة لهـذه السـداد 

معززة بالرشاشات المتوسطة والخفيفة، مما يـؤدي إلى إيقـاع خسـائر كبـيرة ) العقد(

لمتقدمة، والسبب يعود إلى عـدم قـدرة القطعـات المتقدمـة عـلى الانفتـاح بالأرتال ا

ًخارج هذه السداد المحدودة المساحة، مما يصبح المهـاجم واقعـا بـين عـدوين هـما 

صعوبة الأرض ونيران العدو، إضافة إلى صعوبة تنفيذ الهجمات الليلية التـي لم تكـن 

ًالقطعات العراقية مدربة عليها تدريبا راقيا  لقد اسـتخدم في تلـك العمليـات ولمـدة .ً

ًيوميا يدخل لواء أو لواءن بحالة من الانتعـاش .  اعداد كبيرة من الوية المشاة طويلة

ثم يخرج بخسائر فادحة، يعود بعدها التشكيل إلى مكان ملائم ليقوم بسـد الـنقص 

ي وإعادة التنظيم، وبعد خروجه من المعركة فإنـه يصـبح غـير قـادر عـلى القيـام بـأ

واجب آخر إلا بعد إعطائه الفرصة المناسبة، وقد اسـتمرت عمليـة التعـرض المقابـل 

 .1986حتى أوائل شهر آذار ) المملحة(بتشكيلات المشاة على منطقة 

فعند تعرض العدو على الجزيرة التي كانت قطعاتنا ) أم الرصاص(أما في قاطع  

 في الخط الأول، ولم يـتمكن فيها تدافع بخطين دفاعيين، استطاع العدو تحقيق نجاح

ًمن احتلال كامل هذا الخط، في حين بقي الخط الثـاني صـامدا، عنـدها قـام الفيلـق 

بـارق " ق خ"العميـد الـركن (الثالث بتخصيص لـواء قـوات خاصـة مجـرب بقيـادة 

الذي تمكن من تدمير قوات العدو التي تمكنت من احـتلال جـزء مـن ) الحاج حنطة

يرهـا وبهـذه المناسـبة، صـدرت الأوامـر بتكـريم اللــواءين الجزيـرة، عنـدها تـم تحر

 . الصامد والمحرر

من خلال هذا العرض الـذي حاولـت فيـه جهـد إمكـاني أن أبـين الحقـائق كـما  

ًحدثت، وأوضح وجهة نظري في كل الأمـور أيضـا، ابتـداء مـن التحشـد المعـادي أمـام  ً

ًمرورا بعمليـة ) شط العرب(طع إلى تغيير العدو لاتجاه مناورته نحو قا) هور الحويزة(

 العبور، ثم سـير المعـارك، ثـم انتقـال العـدو إلى صـفحة الـدفاع، ومـن هنـا يتضـح أن
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 في عمليـة عبـوره عملياتيـةالعدو نجح في تحقيق مباغتة تعبوية تطورت إلى مباغتة 

ًمن مناطق معروفة لـدى الجـيش العراقـي مسـبقا، ولم يسـتطع أحـد كشـف هـذه 

ا، لكن الاستخبارات كانت قد أشارت إلى أن العـدو سـوف يقـوم العملية قبل وقوعه

 ).أم الرصاص(بعملية عبور على الجناح الأيمن للفيلق الثالث ويتجه نحو جزيرة 

من خلال هذه الدراسة، تظهر هناك مسـؤوليات تقـع أولاً عـلى الاسـتخبارات  

المسـلحة العسكرية العامة ومسـؤوليات أخـرى تقـع عـلى القيـادة العامـة للقـوات 

وعـلى قيـادة الفيلـق السـابع، إضـافة إلى أن هنالـك ) رئيس أركان الجيش بالـذات(

مسؤوليات تقع على القيادات الميدانية التي كلفت بمجابهة هجـوم العـدو وطـرده، 

وأقولها بكل صراحة أن كافة المعلومات التي تم إخبار القيادة العامة بها حول نوايـا 

كانـت معلومـات دقيقـة ) هـور الحـويزة(ابل باتجـاه العدو والتحشد والتعرض المق

ضمن الوسائل المتيسرة لدينا مبنية على تحليل واستنتاج، ولا يمكـن للاسـتخبارات أن 

تعطي أية معلومات إلا إذا توفرت لديها معلومات أكيدة عن فعاليات ونوايا العدو، 

تية تكــون ثــم يجــري الاســتنتاج فتتحــول هــذه المعلومــات إلى معلومــات اســتخبارا

الاستخبارات مسـئولة عنهـا مسـؤولية مبـاشرة، أمـا الـذي جـرى حـول قيـام العـدو 

 ةفقـد كـان سـببه نقـص المعلومـات الاسـتراتيجي) شط العـرب(بالتعرض على قاطع 

لمصـادر الاسـتخبارات، إضـافة إلى إهـمال القيـادة العامـة والاسـتخبارات ) السوقية(

رسلة من قبل الفيلق السابع، والتـي للأسـف لم للمعلومات الاستخباراتية الميدانية الم

أطلع عليها أنا كمدير عام للاستخبارات ولا بقية أعضاء القيادة، وأقولها بصراحـة لـو 

ًكنت مطلعا عليها لتغير الموقف بكل تأكيد، أما من جهـة قيـادة الفيلـق فهـي التـي 

 إلا أن قيـادة  فيها،واء كانت متأكدة من صحتها أو شاكةقامت بإرسال المعلومات س

الفيلق وقطعاته لم تستثمر هذه المعلومات ضـمن نطـاق المسـؤولية بإعـادة النظـر 

ً اكتفــت بتعبــير هــذه المعلومــات دفعــا بــلبــالخطط وتصــميم المعركــة وإدارتهــا، 

، ولم ا وقطعاتهـاللمسؤولية المادية، والابتعـاد عـن المسـؤولية الأخلاقيـة أمـام نفسـه

غيير لواقعه عـلى الأرض، الـذي كـان عليـه قبـل ورود يظهر للفيلق أي عمل أو أي ت

 . هذه المعلومات
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أنا أقول كيف يتعامل قائد مع معلومات توفرت لديه من استخباراته الميدانية  

ًويصرف النظر عنها بدون أن يعيد النظر في خططه، وهذا كـان واضـحا عـلى عمـوم 

لوماتهـا، وتعتمـد عـلى القطعات التي كانت عاملة في الجبهة والتي كانت تهمـل مع

معلومات الاستخبارات وكأنها هي المسئولة فحسب؛ كذلك هناك تقرير اسـتخبارات 

ولجنة دراسة مخولة بتحديد عدد التشكيلات ووحدات الإسناد الناري والإداري التي 

أقول هل أن مباغتـة ... وهكذا استمرت الحرب على هذا المنوال... ينبغي المناورة بها

هي المباغتة الوحيدة في سـير معـارك القادسـية ) شط العرب(ني في عبور العدو الإيرا

خلال السنوات الثمان؟ ، فعلى مستوى قتالنا مع العدو الإيراني الذي استطاع في عـام 

) الأغـمار(والاندفاع ما بـين منطقـة ) الكارون( تحقيق مباغتة عند عبوره لنهر 1982

ومـا بـين السـدة ) باسـم(الشـهيد مفـرق ) جنوب معسـكر حميـد(للفرقة الخامسة 

ثم الاندفاع خلف القطعـات )  المحمرةـــالأحواز(الحدودية وصولاً إلى الطريق العام 

معسـكر حميـد (وكاد أن يطوق قطعاتنا في قاطع ) باسم(العراقية في مفرق الشهيد 

لولا الإجراءات المسبقة التي قامت بها الفرقـة المدرعـة السادسـة التـي )  الحويزةـــ

ًكنت قائدا لها، حيث تـم إرسـال جحفـل لـواء مـدرع للانفتـاح بـين الطريـق العـام 

لمنع العـدو مـن التـأثير عـلى انسـحابنا ) باسم(ومفرق الشهيد )  المحمرةـــالأحواز (

وتطويق قطعاتنا، كما أن كل المعلومات المتوفرة في ذلك الموقـف كانـت تؤكـد عـلى 

لـواء في المدينـة، ) 18(د قـوة تقـدر بــ وقـد تـم حشـ) المحمرة(الهجوم على مدينة 

جاءت بسبب عدم ) نهر الكارون(وهذه النتيجة أي تحقيق العدو للمباغتة في عبور 

قراءة الموقف العملياتي للقطعات العراقية المدافعة، وكـان ينظـر للموقـف العراقـي 

كـما أن القيـادة ... على مستوى فرقة، وليس عـلى مسرح عمليـات للقـاطع الجنـوبي

 عامة في حينها لم تقـرأ المسرح المعـادي وامكانـات العـدو، ومـاذا سـيعطي للعـدوال

ـراني في ـب الإيـ ـرة الجانـ ـما أن فكـ ـا، علـ ـأثير عــلى دفاعاتنـ ـرض التـ ـهيلات لغـ ـن تسـ  مـ

باتجاه العراق هي مناورة تعرضية سوقية، ولهذا نشـاهد أن اختيـارات ) الشاه(زمن 
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هــي اختيــارات ضرب الأجنحــة العــدو في عمــوم القواطــع وخــلال أغلــب القواطــع 

 .والاندفاع واختيار المناطق المدافع عنها بقطعات قليلة

أما على الجانب العربي فإن العدو الإسرائيلي اسـتطاع تحقيـق مباغتـة سـوقية  

ً ابتـداء مـن مصر وسـوريا والأردن، كـما أن الجـيش 1967كبيرة للقوات العربية عام 
، 1973عـام ) لقنـاة السـويس( في عبـوره المصري استطاع أن يحقق مباغتـة متميـزة

واحتلال الضفة الشرقية للقناة، إضـافة إلى ذلـك أن العـدو الإسرائـيلي بـنفس الفـترة 

وخلال القتـال اسـتطاع أن يحقـق مباغتـة اسـتراتيجية في عمليـة عبـوره القنـاة مـن 

 . وحصر الجيش المصري الثالث) 101(والوصول إلى الكيلو ) البحيرات المرة(منطقة 

 أقول لو كان للقيادة العامة تصورات للعبور مـن قبـل العـدو لأعـدت خطـط 

ًوأعتقد أن ذلك كان يحقـق نجاحـا كبـيرا في التـأثير عـلى ) لشط العرب(عبور مقابل  ً

 ...وأجبرت القوات الإيرانية في حينها على الانسحاب) الفاو(رأس الجسر في منطقة 

اعت القــوات الألمانيــة تحقيــق عــلى مســتوى الحــرب العالميــة الثانيــة، اســتط 

وظهورهـا ) المـوز(والوصـول إلى نهـر ) الأرديـن(المباغتة باستخدامها مسـلك غابـات 

ًخلف القوات الفرنسية والبريطانية، علما أن هذا المسلك لم يكـن اسـتخدامه ممكنـا 

للقـوات الفرنسـية والبريطانيـة، وقـد أحـدثت هـذه ) الحلفاء( وهو خارج حسابات

خـط (ًلمانية مفاجأة كبيرة للقوات الحليفـة متجـاوزا الموضـع الـدفاعي في المناورة الأ

حيث أصبح الحلفاء في حيرة لأن القوات الألمانية في هذه الحالة كـان لـديها ) ماجينو

خياران، أما الهجوم على القـوات المدافعـة مـن الخلـف أو الحركـة وبسرعـة باتجـاه 

وهي في حالـة انسـحاب غـير ) دنكرك(ةوتدمير القوات البريطانية في منطق) باريس(

 علـما ان هـذه الخطـة والافكـار كانـت مـن افكـار الجـنرال كودريـان الالمـاني منظم

  .الشهير

إن تحقيق المباغتة وارد وكثير في سفر الحروب، ولا ينحصر تحقيـق المباغتـة  

في اتجاه الهجوم أو اختيار المسـلك المفضـل لـدى العـدو فقـط، وإنمـا قـد تكـون 

 ل كثـيرة كاسـتخدام سـلاح جديـد غـير معـروف مـن قبـل الفريـق المقابـل،بوسائ
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وهذا ما حدث في القوات العربية والإسرائيلية، حيث أعطت القـوى الكـبرى أسـلحة 

مقاتلــة الــدروع مــن الجيــل الثــاني والثالــث مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

صواريخ للجانـب العـربي، لإسرائيل، كما أعطى الاتحاد السوفييتي أسلحة دفاع جوي 

وكانت النتيجة هي تحييد العنصرين الرئيسيين في المعركـة المتمثلـة بـالقوة الجويـة 

 . الإسرائيلية والقطعات الآلية والمدرعة العربية

ومن مفاجآت الحرب العالمية الثانية استخدام أمريكا للقنبلة النوويـة عـلى   

ئ العـالم بأجمعـه بـالقوة التدميريـة لهـذا في اليابان، وقد فوج) هيروشيما وناكازاكي(

السلاح، وما زال اليابان لحد الآن يعاني من النتائج المترتبة على استخدام هذا السـلاح 

ًمن هنا نستنج أن الاستخبارات غالبـا مـا تكـون عرضـة للمباغتـة والإيهـام، ... الفتاك

حـت موضـوع ويعود السبب في ذلك أن مصادر المعلومات أغلبهـا صـناعية تنـدرج ت

التطور العلمي والتكنولوجي، وهذا التطور ليس له حدود، وعليه ينبغي أن لا يفاجأ 

أي شخص من تمكن العدو من تحقيق المباغتـة ولهـذا تسـعى هيئـات الاسـتخبارات 

كافــة إلى الحصــول عــلى وســائل متعــددة يصــعب حصرهــا، لغــرض تجنــب وقــوع 

بالاسـتخبارات العراقيـة ذات المصـادر الاستخبارات في شباك مباغتة العدو، فما بالك 

 . والوسائل المحدودة، إضافة إلى وجود التدخلات الإقليمية والدولية في سير الحرب

لقد تسربت معلومات كثيرة تفيد بأن الأمريكـان قـد أعطـوا الجانـب الإيـراني  

معلومات مفصلة عن قدرة ووضع القطعات العراقيـة في القـاطع الجنـوبي، وخاصـة 

لإغراء الجانب الإيراني بـالعبور مـن خلالـه، وأعتقـد أن سـبب ) شط العرب(منطقة 

ًانتشار هذه المعلومة هو لإعطاء عملية العبور حجما أكبر مـن حجمهـا، خاصـة وأن 

بسـلوك هـذا المسـلك، ) إيـران(قوة دولية مثل الولايات المتحدة الأمريكية قد أغرت 

ة، لكنني لم أحصل على أية معلومة وقد صرح بذلك مسؤولون كبار في الدولة العراقي

 واننـي اعتقـد .استخباراتية تؤيد ذلك أو من خلال وسائل الإعلام المكتوبة أو المرئيـة

 ان غايــة الامريكــان كانــت مبنيــة عــلى تشــجيع ايــران عــلى احــتلال الفــاو كي يــتم
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التغاوض بينها وبين العراق لانهـاء الحـرب ، كـما حـدث بالنسـبة للسـيناريو المصري 

  .1973سرائيلي الذي انهى حرب عام الا

مما مر من ذكر لكافة المعلومات وبصراحـة وصـدق مقاتـل، يـبرز السـؤال   

وسـأبدأ ) على من تقع المسؤولية في نجاح عبور العدو وتحقيقـه للمباغتـة؟(الكبير 

بمسؤولية مديرية الاستخبارات المتمثلة بمديرها الذي هو أنا، والآن أقول هل يتحمل 

 من نتائج جزء من مسؤولية % )50أو % 40أو % 30 ( لاستخبارات والمديريةمدير ا

، هـل القيـادة العامـة ى الأخـر%)50( المسـؤوليةَإذا مـن يتحمـل ... هذه المعركة؟

للقوات المسـلحة أم دوائـر رئاسـة أركـان الجـيش المتمثلـة بشخصـية رئـيس أركـان 

 الميـدانيون الـذي وضـع القائـد الجيش، أم قيادة الفيلق السابع وقطعاته، أم القادة

 العام للقوات المسلحة ثقته العالية بهم، أم بكل هؤلاء مجتمعين؟ 

أترك ذلك التقدير إلى نباهة القارئ الحصيف الذي يستطيع أن يقدر هـذه   

. المسؤولية أو إلى الباحثين الذين سيبحثون هذا الموضوع ويدرسونه بشـكل تفصـيلي

... عـن هـذه المعركـة مـن حيـث معلوماتهـا ونتائجهـالقد تحملت كامل المسـؤولية 

 فهـي يتيمـة، إضـافة إلى ذلـك أن مـدير الهزيمـةوأقول أن النصر لـه ألـف أب، أمـا 

 لم يوضع عـلى طاولـة المسـؤولية والمحاسـبة لكونـه المسـؤول المبـاشرعن 13/الشعبة

ـات و ا ـع المعلومـ ـردهجميـ ـة وتفـ ـرد للمديريـ ـي تـ ـارير التـ ـر لتقـ ـرض تقريـ ـدم عـ  لعـ

 .  مديرهوحجبه عنخبارات الفيلق السابع المهم و الحاسم است

لقد تحملت الكثير وبمفـردي كضـابط محـترف كـان لـه بـاع طويـل وبصـمات  

معركة الخفاجيـة والـدفاع المتميـز ( ، وأهمها الحرب العراقية الأيرانيةمتميزة خلال 

تـاجي وهـذا دور أتشرف وأعتـز بـه وهـو لـيس ن) في الحويزة وشرق الـبصرة الأولى

ًالشخصي فقط، وإنما لكل شخص مقاتل كان كبيرا أم صغيرا من ضحى وجـاد بنفسـه  ً

ً، وحسـبي أني كنـت جنـديا  حصـل لي له السـلامة، لكنـي لم أتـأثر بمـالـلـهأو كتب ا

  . على ما أقول شهيدلـلـهوا .ًمخلصا لجيشي ولوطني 
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 الدروس المستنبطة

راءتها فحسب، بل ينبغي دراسـتها  لق لغرضًلا يخفى أن لكل معركة دروسا ليس 

ن خـلال فعاليـاتهم العسـكرية وبتدبر لكي ترسخ في الـذهن وليتـذكرها القـادة والآمـر

لقـد كانـت معركـة عبـور . المقبلة، وذلك لتعزيز نقاط القوة ولتجـاوز نقـاط الضـعف

 : غنية بدروسها التي كان من أهمها الآتي1986عام ) لشط العرب(العدو 

ـة *  ـة  إن.المباغتـ ـدفاعي وإدارة المعركـ ـنهج الـ ـاق في الـ ـن إخفـ ـل مـ ـا حصـ  مـ

 الإيرانيـة، ومـا ـــالدفاعية في القاطع الجنوبي من ساحة العمليات العراقية 

 ذلك من نجـاح العـدو في تحقيـق المباغتـة، ففـي الوقـت الـذي  عنتمخض

بأفرادها وآلياتهـا ) هور الحويزة(كانت قطعات العدو محتشدة أمام قاطع 

ًرفاناتها، كان قـاطع الفيلـق السـابع آنـذاك يبـدو للنـاظر هادئـا وخيمها وك

معدوم الفعاليات، وقد تزامن ذلك مع المعلومات الواردة التـي تؤكـد /قليلاً

التـي جعلـت القيـادة العامـة ) هـور الحـويزة(التعرض المعادي المقبل على 

تصرف النظــر عــن أيــة معلومــات مســتجدة، وفجــأة اســتغل العــدو هــذه 

شط (ًستخدما موارده النقلية كافة لتغيير اتجاه تعرضه نحو قاطع الفرصة م

ًالذي أصبح واهنا وضعيفا مع إبقائه لتجهيزاتـه المنظـورة في قـاطع ) العرب ً

عـلى وضـعها، يسـاعده في ذلـك نوعيـة قطعاتـه التـي كـان ) هور الحويزة(

قـد و) الحرس والبسيج(قوامها الأكبر من القطعات غير النظامية المؤلفة من 

حسب العدو حسابات الوقت والمسافة بشكل دقيق، بحيث استطاع إنجـاز 

ًالعبور قبل أي رد فعل مـن جانبنـا، إذا، فـإن العـدو قـد حقـق المباغتـة في 

ً، التي كانت متفوقة عدديا عـلى بالاتجاه وبالوقت وبحجم قطعاتهالتعرض 

 . قطعاتنا المتواجدة في أماكن العبور المحتملة

 تشــير المصــادر الجغرافيــة العســكرية كافــة، أن .ع الجنــوبيأهميــة القــاط * 

القاطع الجنوبي من ساحة العمليات العراقيـة الإيرانيـة هـو أهـم قـاطع في 

الخطـير ) السـوقي (الاستراتيجي  الساحة على الإطلاق بسبب وجود الهدف
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ثغر العراق المطل عـلى الخلـيج العـربي، إضـافة إلى ) البصرة(المتمثل بمدينة 

 المدينة العائمة على أحـد أكـبر حقـول الـنفط في العـالم، لـذلك لا يجـوز أنها

تجزئة هذا القاطع إلى أجزاء، لأن العدو إذا ما تعـرض عـلى أي محـور منـه 

ُفإنه سيهدد هذه المدينة الحيوية بشكل مباشر، وتبعا لهـذه الأهميـة فقـد 

ورة بالقطعات القائد العام للقوات المسلحة، بتحاشي المنا) كما أسلفنا(وجه 

ًالمساكة لهذا القاطع إيمانا منه بأهميته، ليس بالنسبة للعراق فحسـب، بـل 

ًلدول الخليج التي سـيكون أمنهـا مهـددا بعزلهـا عـن العـراق عنـد احـتلال 

ـة  ـبصرة(العــدو لمدينـ ـة ملاحظــاتي خــلال عمــلي في قواطــع ) الـ ومــن جملـ

مالي والوسـطي كـان العمليات كافة، أن المعارك التي دارت في القاطعين الش

هدفها الرئيسي هو إنهـاك الجـيش العراقـي وإضـعافه في القـاطع الجنـوبي، 

 . الصامدة) البصرة( احتلال مدينة  التاليحيث كان هدف العدو

 تعتبر عملية عبور الأنهر عملية تعرضـية معقـدة خاصـة مـن .فلسفة العبور * 

لســفتها تــقضي معنويــة قطعاتهــا وأســلوب تنفيــذها، وفو حيــث تجهيزاتهــا، 

باقتحام المانع المـائي بقطعـات عزومـة ثـم تأسـيس رؤوس جسـور وتوسـيعها 

لتصبح بمساحات كافيـة، يليهـا تكامـل القطعـات وانـدفاعها باتجـاه أهـداف 

العمق، لكن هنالك معضلة رئيسـية تواجـه الفريـق القـائم بـالتعرض، وهـي 

 في أوهـن التـي يتكبـدها عنـدما يكـون) الخسـائر الجماعيـة(حجم الخسائر 

نقطة، وهي عند اقتحامـه للنهـر، لقـد أهملـت قيـادة الفيلـق السـابع هـذه 

الفرصة عندما لم تعر الأهمية المطلوبة لمناطق العبور المحتملة، بحيـث نجـح 

بسبب وهن هـاتين ) تأمين رأس الجسر في كل من الفاو ورصيف أم المعامرفي 

 الناري الملائم، في حين المنطقتين من حيث قلة القطعات، وعدم وجود الإسناد

 حيــث كانــت الخطــوط الدفاعيــة) أم الرصــاص(وجــدنا العكــس في منطقــة 
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لقطعاتنا فيها منظمة، والاحتياط متوفر وقريب، وهذا ما ساعد عـلى تـدمير 

 . قوة العدو وإحباط محاولته للعبور في مهدها

  هذا مبـدأ مهـم مـن مبـادئ عمـل الاسـتخبارات،.المعلومات لمن يحتاجها * 

كـما ينبغـي، وإن المعلومـات التـي ) شـط العـرب(لكنه لم يراعى في معركة 

رفعها الفيلق السابع والتي أشارت إلى وجود فعاليات غير اعتياديـة في ذلـك 

الاتجــاه، يفــترض أن يجــري رفعهــا إلى الجهــة ذات العلاقــة، وهــي مديريــة 

ة آنـذاك، الاستخبارات العسكرية العامة، التي تعتـبر أكـبر جهـة اسـتخباراتي

ـا  ـا والخــروج باســتنتاجات مهمــة منهـ ـم يجــري تمحيصــها وتحليلهـ ومــن ثـ

ومقترحات يجري عرضها على رئيس أركان الجـيش، ليتخـذ القـرار المناسـب 

ًإن ما حدث كان العكس تماما، فالمعلومـات رغـم أهميتهـا جـرت . بصددها

 دراستها من قبل لجنة مؤلفة من ضباط ذوي رتب صغيرة لم تقـدر قيمتهـا،

برأيـه دون أن يشـعر مـديره ) العقيد الركن أيوب مهدي صـالح(وقد انفرد 

بها، كما كان يفترض برئيس أركان الجيش أن يطلـع أعضـاء القيـادة العامـة 

للقوات المسلحة على مضمونها، سيما وأنهم ضباط من ذوي الرتب الكبـيرة، 

م ولديهم تصورات واضحة عن طبيعة القـاطع وأهميتـه، وخاصـة أن أغلـبه

ممن عمل في ذلك القاطع، وقادوا معارك عديدة فيـه، ولهـذا فـإن اللـوم في 

ـر  ـذه بتقريـ ـدم اخـ ـيش، لعـ ـان الجـ ـيس أركـ ـه إلى رئـ ـوص يوجـ ـذا الخصـ هـ

استخبارات الفيلق السابع، بينما اعتمد على راي مدير شعبة ايـران ، لثقتـه 

 . العالية بالمعلومات المطروحة من قبل مدير الشعبة المختصة 

سبق أن تطرقنا إلى موضوع طبوغرافية الأرض وطبيعتهـا في . ة المناورةحري * 

ـدا أن  ـم جيـ ـن نعلـ ـاورة، ونحـ ـة المنـ ـلى حريـ ـا عـ ـوبي، وتأثيرهـ ـاطع الجنـ ًالقـ

طبوغرافية قاطع الفيلق السابع وخاصة محور الطريق الاستراتيجي المـؤدي 

تمثـل حيث يمتاز برخاوة الأرض ووجود السدادة الضيقة التي ) المملحة(إلى 

وان زج القطعــات الآليــة والمدرعــة بكثافــة عــلى هــذا ) المملحــة ( ألــواح 
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المحور، نتج عنه تكدسها على الطريق وفقدانها لأهم ميزة من ميزاتها وهي 

ولهذا فقد انتهز العدو هذه الحقيقـة ) الحركة خارج الطرق(حرية المناورة 

كن مـن تحديـد وأنشأ عددا من السواتر لحماية جبهته وأجنحته، وبذلك تم

حرية مناورة قطعاتنا إلى حـد كبـير، بـل وقـد زاد ذلـك في خسـائرنا نتيجـة 

إن . حركتها على طرق ضيقة وبالرتل، مما جعلها هـدفا سـهلا لنـيران العـدو

من يتصفح كتـب التعبيـة ومحـاضرات صـفحة التقـدم لجميـع المؤسسـات 

 أن يجـري العسكرية يجد أن القرار على تأليف القطعات وتجحفلها ينبغـي

 . على ضوء طبيعة الأرض وقوات العدو لا كيفما اتفق

شرق الـبصرة الأولى ( نشأت فكرة حرب السواتر قبل معارك .حرب السواتر * 

عـلى إنشـاء المواضـع الدفاعيـة ) نحن والعـدو(عندما لجأ الفريقان ) 1982

 والتي أنشئت أيام زمان لـدرء) شرق البصرة(على السداد الموجودة في قاطع 

أخطار الفيضان، ويعود السبب في ذلك هو أن انفتاح المنطقة بصورة عامـة 

جعل السداد بمثابة عوارض أرضية تؤمن الرصد لمسافات مقبولة وتسـتر مـا 

يقـع خلفهــا مــن فعاليــات، وتبعــا لهـذا فقــد اســتنفرت الجهــود الهندســية 

د كافة لإنشاء المزيد من السواتر حتى غدت المنطقـة بعـ) عسكرية/مدنية(

لقـد . حين عبارة عن شبكة من السواتر العمودية والأفقية، ولكـلا الفـريقين

أن ) شـط العـرب(برز خلال تلك المعارك وآخرها معركة عبور العدو لقاطع 

أجنحتـه /العدو يلجأ إلى إقامة السواتر الوقتية، أمـام جبهتـه وعـلى جناحـه

ًن متهيئـا لعملية تعرضه بحيث ينتهي من إكمالها عنـد أول ضـوء لـكي يكـو

 ًمســتفيدا مــن مواصــفاتها الهندســية، بحيــث تكــون لصــد تعرضــنا المقابــل

ـذه ـا، وبهـ ـدبابات والعجــلات الأخــرى بعبورهـ ـل لا تســمح للـ ـة ميـ  بزاويـ

الطريقة فقد عملت السواتر عمل حقول الألغام من حيث عزل المشاة عـن 

أن الدبابات خلال صولة قطعاتنا عنـد تنفيـذ الهجـوم المقابـل، ولهـذا نـرى 

 ًالعدو يقدم المعدات الهندسية مع قـدمات الصـولة الأماميـة تحقيقـا لهـذا
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الغرض، وعليه فإن الأسـلوب الأمثـل هـو مشـاغلة هـذه المعـدات بأسـبقية 

) دوريـات/تمركـزات ناريـة/طـيران جـيش/قوة جوية(عالية وبالوسائل كافة 

 .لغرض تدميرها أو عرقلة أعمالها لحين حلول الضياء الأول

 كانت المعلومات التـي وردت مـن قيـادة الفيلـق السـابع .لمسؤوليةتحمل ا *

تتطلب جـرأة ) شط العرب(والتي تفيد بوجود حركة غير اعتيادية في قاطع 

ًوقرارا حازما حول إعادة دعم القاطع المذكور بالقطعات ليصبح على درجـة  ً

من القوة والرصانة، بحيث يمكنه التصـدي لتعـرض العـدو وإحبـاط نوايـاه، 

كن رئيس أركان الجـيش اعتمـد عـلى آراء وتوصـيات لجنـة دراسـة تقريـر ل

فيما لو حدث نفسه ًاستخبارات الفيلق السابع تحسبا لإبعاد المسؤولية عن 

ًوأنا أعتقد جازما أنه لو سارت الأمور في غير مجراها كان في ذهنـه . أي شيء

ركن أيـوب العقيـد الـ( إلقاء تبعة المسؤولية على أعضـاء اللجنـة، وبـالأخص

هــور (الــذي أصر عــلى أن نيــة العــدو الهجــوم مــن قــاطع ) مهــدي صــالح

ًلكن رئيس أركان الجيش نسي مسلكا مهما يجنبه هذه المسـؤولية ) الحويزة ً

الضخمة، وذلك بعـرض المعلومـات عـلى أنظـار رئـيس الجمهوريـة والقائـد 

 منـه العام للقوات المسلحة أو نائبه، سيما وأنهـما يتواجـدان وعـلى مقربـة

 . ًللقوات المسلحة دائما عند اجتماع القيادة العامة

 يتميز أي موضع دفاعي مدبر بتكامله مـن خـلال وجـود .منظومة الموانع *

الخطــط المعــدة والتــي جــرى التــدريب والممارســة عليهــا، والتــي تقــع في 

مقدمتها خطة الإسناد الهندسي التـي تتضـمن فعاليـات هندسـية وإقامـة 

، وبـالأخص حقـول الألغـام فـإذا مـا تكاملـت هـذه الموانـع الموانع المركبة

وحرص المدافع على حراستها، ومراقبتها، وسترها بنـيران الأسـلحة الممكنـة، 

فإن العدو سيعجز عن عبورهـا دون خسـائر جسـيمة قـد تجعـل تعرضـه 

وكمثال على منظومة موانع نموذجية هو ما أعدته الفرقـة . ًمهددا بالفشل

عـام ) الحـويزة(في قـاطع ) ًالتي كنت قائـدا لهـا آنـذاك(المدرعة السادسة 
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فـور ) " خـط شـاهين الـدفاعي( حيث توسم ذلك الموضـع بتسـمية 1982

تنقل الفرقة السادسة المدرعة إلى القاطع الجنوبي لتبـديل الفرقـة المدرعـة 

الحـويزة ـ الخفاجيـة ـ " التاسعة نتيجة خسائر الاخيرة في المعارك في قاطع 

قيادة الفرقة من الضروري بنـاء موضـع دفـاعي محكـم  وجدت" البسيتين

على نهر الكرخة العميـة ـ مدينـة الحـويزة ـ هـور الحـويزة، فكـان الخـط 

كم، ومخططو الخط الدفاعي درسـوا ) 50( الدفاعي يغطي منطقة عرضها 

بدقة خط بارليف الدفاعي الإسرائيلي على قناة السويس، كما درسوا خطـة 

نعـم كـان . صرية لعبور القناة واختراق الخط الـدفاعيالقوات المسلحة الم

خط شاهين أقوى من خط بارليف ويتعـذر عـلى قـوات مشـابهة للقـوات 

فعلا هاجمت القوات الايرانية بقـوة كبـيرة . المصرية من اجتيازها المسلحة

إلى  هــذا الخــط الــدفاعي المحكــم ولكــن فشــلت في الوصــول حتــى جــدا

 أوعـزت القيـادة العامـة للقـوات و قـد .للفرقـةالمواضع الدفاعية الأمامية 

ًالمسلحة إلى القادة الميدانيين كافة بزيارته تباعا لإعداد دفاعاتهم على هـذا 

عجــز العــدو الإيــراني عــن ((لقــد أفــاد الأسرى خــلال اســتنطاقهم  .المنــوال

اقتحام هذا الخط حتى بعد انسحاب الفرقة إلى خط الحـدود الدوليـة، إلا 

، والآن أسـأل ألم يكـن ))عة أيام ودون أي تدخل مـن جانبنـابعد مرور أرب

ًالموضع الدفاعي للفيلق السابع مدبرا يحتوي على منظومة موانـع مركبـة؟ 

كيف تمكن العدو من تأسيس رؤوس جسـور دون عنـاء؟ ألم تكـن هنالـك 

ًسيطرة وستر ومراقبة على حقول الألغام؟ سيكون الجواب قطعا بـالنفي لأن 

) 100( القطعـات أكـثر مـن ت بعد تفريغ قـاطع الفيلـق مـنالمسافة أصبح

 بين جندي وآخر، فكيف يمكن تأمين الستر لهذه الموانع ومراقبتهـا؟ مائة متر

بل على العكس لقد ساعد انتشار القطعـات الواسـع عـلى تـدخل العـدو في 

حقول الألغام وبخاصة مناطق العبور المحتملة دون علـم مسـبق مـن قبـل 

  لقـد أهملـت قيـادة الفيلـق السـابع هـذا الجانـب، وكـانقطعات الفيلـق،
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يفترض بها أن تزيد من كثافة حقول الألغام لكونها الوسيلة الوحيدة التـي 

ن حقـل الألغـام غـير ـأتأكـد مـن مراقبتهـا نتعوض عن الـنقص العـددي و

 . المراقب لا فائدة منه 
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 الرابع عشرلفصل ا

 مصاعب جسيمةقابلها تإبداعات رائعة 

 

  )F4( جلب الطيارة الإيرانية 

ـام   ـا العســكري في 1985بحــدود شــهر نيســان عـ ) أفغانســتان( اتصــل ملحقنـ

ن يرغبـون بـاللجوء إلى ًا إيرانيين من بينهم طيـاروبالمديرية، وأخبرنا بأن هناك ضباط

ـذلك، وعــلى الفــور أخــبرت الملحــق  ـة الاســتخبارات بـ العــراق، ويطلــب رأي مديريـ

 بالموافقة على أن تجري الترتيبات اللازمة لتأمين سفرهم إلى العراق، وبعـد العسكري

أربعة أحـدهم ضـابط مشـاة ) 4(فترة عشرة أيام وصل الضباط الإيرانيون وعددهم 

 .ن من القوة الجوية الإيرانيةون طيارووالآخر

لدى وصولهم جرى استقبالهم من قبل ضباط ركن المديرية، وقد سبقنا النظـر  

ًأمين إسكانهم وراحتهم وتوفير الحماية لهم، علما أنني قبل وصـولهم إلى العـراق في ت

المسـؤولة (أمرت بتشكيل لجنة مؤلفة من سـكرتيري الخـاص ومـدير الشـعبة الأولى 

وضابط آخـر مـن معاونيـة الأمـن أنيطـت بـه ) عن إعداد وتهيئة الوكلاء والمخبرين

مت اللجنة بالاتصال ومعرفة واقعهم مسؤولية مرافقتهم وحمايتهم، وبالفعل فقد قا

في بلدهم، والأسباب التي أجبرتهم على اللجوء وكيفية استثمارهم والاستفادة مـنهم، 

ّبعد ذلك تعرفت على نواياهم وأسباب لجوئهم من اللجنة ثم اجتمعت بهم، وبعـد 
مناقشتهم وبحضور اللجنة، حصلت لي القناعة بأن هؤلاء الضباط كانوا من العنـاصر 

والمعانـاة التـي كـان ) الخمينـي(وخاصـة برنـامج ) إيـران(لمعارضة لنظام الحكم في ا

يعانيها الضباط السابقون في الجيش الإيراني وسوء معاملتهم، وأخبرني أحـدهم وهـو 

ـه قــد اشــترك في معركــة  ـار ســمتي بأنـ وقــام بنقــل ) شرق دجلــة الأولى(ضــابط طيـ

وقـام بشرح ) شـينوك(لطـائرة السـمتية القطعات إلى ميدان المعركة ليلاً باستخدام ا

 ٍدور السمتيات وأنواعها، وكيف يستخدمها العدو في المعركة، عندئـذ بادرتـه بسـؤال
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السمتية الفرنسية، وهل تتوفر لديهم؟ فأجـابني ) الغزال(ًمستفسرا عن رأيه بطائرة 

ـيس ( ـة ولـ ـون بالســمتيات المدنيـ ـا تكـ ـن الســمتيات أشــبه مـ ـوع مـ إن هــذا النـ

 ).امات العسكريةللاستخد

هـل تعتقـد بوجـود ضـباط آخـرين يرغبـون في (ّوكان سؤالي الثاني الموجه لـه  

ًفأجابني بأن هنالك عددا كبيرا مـن الضـباط الطيـارين وضـباط ) اللجوء إلى العراق؟ ً

الصنوف الأخرى المتضررين من النظام الجديد، فقلت لـه أرغـب في أن تسـاعدني في 

 .داد لتقديم كافة التسهيلات المادية والمعنوية لهمهذا الموضوع وأنا على استع

ًبعد هذا اللقاء، طلبت من اللجنة آنفا التنسيق مع هـؤلاء الضـباط وخاصـة  

الضابط الطيار الذي أجريت النقاش معه، وبعد فترة قصـيرة أخبرتنـي اللجنـة بـأن 

ه هذا الضابط أخبرهم بأن هنالك ضابط طيار برتبة نقيب يرغـب القـدوم بطائرتـ

إلى العـراق، فـأخبرت اللجنـة بالموافقـة عـلى طلبـه وأن تتخـذ  ) F4( المقاتلة نوع 

الترتيبات كافة للاتصال به عن طريق هؤلاء الطيارين، وإذا وافق عـلى القـدوم أن 

ويفضل أن يتم الاتصـال بـه في ) لندن(أو ) باريس(ّيتحرك مدير الشعبة الأولى إلى 

وعدم الاطلاع على الاتصـالات التـي تجـري بيننـا ًتحقيقا لأمن المعلومات ) باريس(

وبينه لاحتمالية كشـفها مـن قبـل الجانـب الإيـراني، وقـد سـافر هـذا الضـابط إلى 

ًفعلاً وعند عودته ثانية إلى العراق واجهنـي في مقـري، وكـان فرحـا جـدا ) باريس( ً ً

راق، كـما ّلأنه تمكن من إقناع النقيب الإيراني الطيار بالقـدوم مـع طائرتـه إلى العـ

أخبرني أن الطيار الإيراني لم يحدد وقت اللجوء إلى العراق، وطلب مهلة لكي يدرس 

ًالواجبات المكلف بها ويغتنم الفرصة للقدوم، وقد عرض علي شريطا مسـجلاً يبـين  ّ ّ

الحوار الذي دار بـين الطيـار الإيـراني ومـدير الشـعبة الأولى لـكي أكـون عـلى ثقـة 

 .بهاّبالمعلومات التي زودني 

ًانقضت المهلة التـي طلبهـا الطيـار الإيـراني واتصـلنا بـه مجـددا وأصر عـلى  

ًلجوئه إلى العراق، مشترطا أن نضـع في حسـابه الخـاص بأحـد المصـارف الأجنبيـة 

 )200000(وكان المبلغ الذي يرغـب بتأمينـه هـو ) حدد المصرف والدولة بنفسه(
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ً قـد وجـه في ذلـك الحـين توجيهـا إلى مائتا ألف دولار، وبالمناسبة كان القائـد العـام ّ

كبـيرة  رؤساء الجهات الأمنية، ومن ضمنها مديرية الاسـتخبارات بعـدم صرف مبـالغ

ّبالعملة الصـعبة إلاّ بعـد حصـول موافقتـه الشخصـية، ومـا كـان عـلي إلاّ أن قمـت 
ٍبمفاتحة الرئاسة بكتاب سري وشخصي أوضحت فيه سير هـذه العمليـة الاسـتخبارية 

تنا مـن العملـة الصـعبة، وعنـد اطـلاع الـرئيس عـلى الكتـاب بـارك جهـود واحتياجا

 .المديرية ووافق على صرف المبلغ

 :بعد حصول الموافقة قمنا بالإجراءات التالية 

 .جرى سحب المبلغ وتحويله إلى المصرف المحدد *

والاتصــال بالضــابط ) بــاريس(أوعــزت إلى مــدير الشــعبة الأولى بالســفر إلى   *

ًخبرا إياه بإجراءات تحويـل المبلـغ، وأخـبره الضـابط الطيـار بتهيئـة الطيار م

 .موضوع لجوئه والإجراءات الخاصة بذلك

 : أما إجراءاتي بصدد الموضوع، فكانت 

وقابلـت آمـر الـدفاع ) الناصريـة(ذهبت إلى قاطع الدفاع الجـوي الثالـث في  * 

ية الإيرانية نـوع ّالجوي وبينت له نية المديرية بجلب طائرة من القوة الجو

 )F4 (  ورجوته وضع خطـة لاسـتقبالها مـع إعطـاء الموضـوع أهميـة أمنيـة

عالية، ولقد قـام آمـر الـدفاع الجـوي بـالإجراءات السـليمة والتـي شـملت 

من التي ستدخل الطائرة من خلاله مـع الآ) الكوريدور( حديد الممر الجويت

لجـوء مـع ضرورة تـأمين تهيئة ترددات الاتصال مع الطيار الإيـراني خـلال ال

مظلة جوية لمرافقة الطائرة وإجباره على النزول في المطار إن عدل عن رأيـه 

 .أو كانت لديه نوايا أخرى

اتفقت مع آمر الدفاع الجوي على أنني سـأزوده بوقـت ويـوم القـدوم، كـما  * 

 .وعدته بتزويده بأية مستجدات أخرى حول الموضوع

 الإيرانيـة -يراني واجبات قريبة من الحدود العراقيـةبعد مرور فترة كانت للطيار الإ 

 وقـــد حـــاول الـــدخول إلى العـــراق، إلاّ أن الطيـــار الثـــاني الـــذي كـــان معـــه
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وكذلك السيطرة الجوية الإيرانية نبهته بقربه من الحدود والعودة إلى القاعدة، 

فقد فشلت هذه المحاولة وكادت تكشف ما هو مخطط له، ولكنه اسـتطاع أن 

 .القاعدة بوجود أمور فنية ونفسية أدت به إلى هذا الموقفيقنع 

بعد المحاولة الأولى للجـوء الطيـار وفشـلها زرت القائـد العـام وأطلعتـه عـلى  

ألا تعتقـد بـأن هـذه ((مجمل ما توصـلنا إليـه، وقـد فاجـأني سـيادته بسـؤال قـائلاً 

نـا الجـوي العملية هي مخادعة لنا وأن غاية هذا الطيار هـي خـرق منظومـة دفاع

فأجبته أن هذا الافتراض لا يمكن تحقيقـه لأننـا ) )وتوجيه ضربة إلى أهداف حيوية؟

ً اًهيأنا كل الترتيبات التي تمنع الطيار للقيام بمثل هذا العمل، علما بأننا هيأنا له ممر

ّ للدخول، وأمنا مظلة جوية تنتظر قدومه، وإذا ما كانت لديـه نوايـا ًا خاصًا آمنًاجوي ّ

ً فسيتم إسقاطه فورا، وقد علمت فيما بعد أن قائد القوة الجويـة قـد افـترض أخرى،

 .هذا الافتراض ليقنع الرئيس بإيقاف العملية

مرت فترة أسبوعين تقريبا ونحن نترقب قدوم الطيار الإيراني، قام بتحديد يـوم  

القدوم، وقد كان ذلك برسالة مجفرة، وقـد تقصـدت في حينهـا، زيـارة مقـر الفيلـق 

لرابع، ثـم انتقلـت إلى مقـر الفرقـة المدرعـة العـاشرة، حيـث قمـت وقائـد الفرقـة ا

لكـن فكـري كـان مشـغولاً ) أبـو غـرب(باستطلاع الجناح الأيسر الكائن أمام منطقة 

بقدوم الطيار، وكان مبيتي تلك الليلة في مقر الفرقة، وفي صباح اليوم التالي وبحـدود 

ائرة الإيرانيـة المقاتلـة وهبوطهـا في قـاطع الساعة العاشرة تـم إخبـاري بوصـول الطـ

عندئـذ أخـبرت قائـد الفرقـة بالحـدث ) قاعدة علي بن أبي طالب الجويـة(الناصرية 

ّعلـما أننـي وجهـت جماعـة مـن ضـباط ) العمارة(ًوقفلت راجعا إلى مقر الفيلق في  ً

 .المديرية لاستقباله في القاعدة وهم الذين أخبروني بالحدث

ر الفيلق الرابع، استقبلني رئـيس الأركـان وأخبرتـه بعـد فـترة عند وصولي إلى مق 

ًبأنني سأتوجه إلى الناصرية مستخدما طائرة سمتية، وقبل استدعاء الطيارة اقترح عـلي 

ثـم الـذهاب ) السيد أحمد الرفـاعي(رئيس أركان الفيلق التنقل بالعجلة وزيارة مرقد 

 رفـاعي في المـرة القادمـة، لكنـيفقلت له سنزور جـدي السـيد أحمـد ال((إلى القاعدة 
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ً، وفجأة أصـبح الجـو مغـبرا والريـاح عاصـفة، ))ًلدي عمل مهم جدا ينبغي القيام به ً

وأخـبرني طيــار السـمتية بعــدم قدرتــه عـلى الطــيران لوجــود تحـذير جــوي، عنــدها 

اضطررت إلى التنقـل بالعجلـة، وكنـت أشـاهد الرمـال المتحركـة التـي تعيـق حريـة 

وقمـت بزيارتـه وقـد ) السـيد أحمـد الرفـاعي( وصـلنا إلى مرقـد السياقة، وبالفعـل

انتابتني حالة من الخشوع والبكاء، وبعد ذلك وصـلت إلى القاعـدة الجويـة ورأيـت 

الطيار الإيراني ومرافقه الذي كـان لا يعلـم بـأمر اللجـوء، وكـان هنالـك مصـور مـن 

 .منتسبي المديرية قام بتصوير الحادث ونزول الطائرة

حييت الضابط الإيراني ومرافقه، عدت مع الطيارين الإيـرانيين بطـائرة بعد أن  

أمـر بـالإعلان عـن  الـذي نقل عراقية ثابتة الجناح وأخبرت القائد العام بالموضـوع و

ًقدوم الطائرة والطيار علما أنه تم عرض الفيلم بكافة تفاصـيله عـلى شاشـة التلفـاز، 

رين، وبالفعـل تـم انتخـاب أحـد البيـوت وفي حينها توفرت الرغبة لديه برؤية الطيا

وتم لقاء القائد العام بالطيـارين والحـاضرين، ) الجادرية/ بغداد(التابعة للرئاسة في 

حيث تكلم معهم وشكرهم ووعدهم بتأمين كافة احتياجاتهم المعروضة عن طريـق 

ـة بإهــدائهم ســيارات،  مــدير الاســتخبارات، وقــد أوعــز بتكــريم المخططــين للعمليـ

ًتي بمبلغ من المال علما أنني لم أذكر مجهودي في هذه العمليـة، وإنمـا نسـبت ومكافأ

 .كل العمل لهذه اللجنة

لقد ساعدنا الطيار الإيـراني بجلـب خطيبتـه إلى العـراق عـن طريـق منظومـة  

الاستخبارات الشرقية، وبالمناسـبة فقـد التقيـت مـع الطيـار الإيـراني مـرات عديـدة، 

ألته عن سبب لجوئه، فادعى بأن النظام الإيراني قـد قتـل ًورعيته رعاية خاصة ثم س

أخاه، وأنه على استعداد بذكر ألف مبرر للجوئه إلى العراق، كما أجرينا لقاءات بينـه 

 .وبين الطيارين الإيرانيين الأسرى كمحاولة لكسبهم

بعد فترة من الزمن، طلب الطيار الإيـراني منـي مسـاعدته في مغـادرة العـراق  

إلى الولايات المتحدة الأمريكية والعيش هناك، وعند استفسـاري عـن سـبب واللجوء 

إن الرعايـة التـي قـدمتها لي قـد لا تسـتمر وفي هـذه الحالـة ((رغبته هذه ، أجابني 
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وبالفعـل تمـت )) سيأتي شخص آخـر لم أكـن في موضـع اهتمامـه كـما أنـا عليـه الآن

قصيرة أن المخـابرات الإيرانيـة الموافقة على سفره، وعلمت بعد نقلي بفترة ليست بال

ـة  ـود مديريـ ـودي وبجهـ ـة لجهـ ـة الحقيقيـ ـي القصـ ـذه هـ ـه، هـ ـن اغتيالـ ـت مـ تمكنـ

 . الاستخبارات في تنفيذها

ّأما بالنسبة للضباط الأربعة الإيـرانيين الـذين مهـدوا لاختطـاف الطـائرة فقـد  

ًعرضوا علينا مشروعا باستخدام أحد أقاربهم كان عقيدا في الجيش الإيـراني ، ويعمـل ً

في المنظومات الإدارية ولديه استعداد على العمل كمصدر معلومات يـزود المديريـة 

بحركة القطعات الإيرانية ونوايا العدو وتحشداته، وبالفعل وضـعت المديريـة خطـة 

وتزويـده بمعـدات اتصـال تـم جلبهـا مـن الاسـتخبارات ) إيـران(للاتصال به داخـل 

اللاسلكية والترددات، وقد وضـعنا خطـة لكيفيـة المصرية وزودناه بتعليمات الشبكة 

التعامل معه، وقد تكللت هـذه الخطـة بالنجـاح، بحيـث تصـلنا المعلومـات بـنفس 

 .اليوم الذي تصل فيه إلى القيادة الإيرانية

وقد كان لي لقاء مع القائد العام ، حيث أطلعته على نتـائج خطتنـا الجديـدة،  

ذكر اسم الضابط لأن الكـلام الـذي يـدور في فتقبلها برحابة صدر، وطلب مني عدم 

ّغرفة سيادته مسجل، وكان يود عدم كشف هذا المصـدر لأهميتـه، وبعـد أن زودنـا 

 كشف من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، ههذا الضابط بمعلومات علمت فيما بعد أن

 .هذا هو ديدن العمل ألاستخباري حيث يحرق مخبرين ويستحدث آخرين

 المعادية) فرةيالش(كسر الجفرة 

نصب مدير الاستخبارات العسكرية العامة، وبعد اطلاعي عـلى بمعند التحاقي  

جلـب اهتمامـي موضـوع كسر ) الفنيـة(العروض المقدمة من قبل المعاونية الثالثـة 

كان هذا المشروع من أهم مصادر المعلومات المعتمدة ويعمل فيـه . الجفرة الإيرانية

العقيـد (ما علمـت بـأن هـذا المشروع قـد تبنـاه الشـهيد ن، كوضباط أكفاء ومخلص

 .وكان هذا المشروع يختص بكسر الجفرة الإيرانية البسيطة) الركن محمد سمير

ًلقد فكرت مليا في كيفية تبني هـذا الجانـب وتطـويره، عندئـذ وضـعنا خطـة  
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تطــوير هــذا المشروع، ولقــد كــان لنــا تعــاون وتنســيق مــع وكــلاء  محكمــة لكيفيــة

لتزويدنا بمعلومات عـن أنـواع الجفـر ) اليونان وكندا( معتمدين من دولتي ينخارجي

كانت المصدر الوحيد ) سويسرا(ًالتي يمكن أن يعتمدها العدو الإيراني، علما أن دولة 

التي تزود أغلب دول العالم بالجفر، وبتوجيـه وتحديـد مـن قبـل الولايـات المتحـدة 

اكتشاف المعلومات المتداولة بين دول العـالم الأمريكية، وذلك لكي تستطيع وبسهولة 

من خلال امتلاكها لمفاتيح هذه الجفر باستثناء الاتحاد السوفييتي الذي يعـد جفـره 

بنفسه ويستطيع كسر أيـة جفـرة كـما هـو الحـال في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، 

م هـاتين  لا سلكية أما أووعليه يمكن القول أن لا وجود لأمن معلومات كانت سلكية

 .الدولتين العملاقتين

ًأيضا، وفي الحقيقـة أن ) يوغسلافيا(كان لنا تعاون وتنسيق استخباري مع دولة  

تعاون هذه الدولة معنا كان بلا حدود، فتبادلنا الزيارات معهـم وكلفنـاهم بمحاولـة 

إقنــاع الجانــب الســويسري للحصــول عــلى نفــس الجفــرة التــي اشــترتها إيــران مــن 

) يوغسـلافيا(د جهد جهيد وزيارات مكثفة قام بها المعاون الثالـث إلى وبع) سويسرا(

ًتمكن الجانب اليوغسلافي من الحصول على هذه الجفرة وزودنا بها، علما أننـا دفعنـا  ّ

 .1985ّكافة تكاليف العملية وتيسرت لدينا هذه الجفرة منذ عام 

ًلقد بذلت جهدا استثنائيا للاتصال بالجانـب اليوغسـلا  ً ُ ْ َ في والـوكلاء للوصـول إلى َ

نتائج وتكامل هذه العملية، وبهذه المناسبة أقـول أن عـلى مـدير الاسـتخبارات أن لا 

ًيجعل نفسـه أسـير دائرتـه وأن يكـون متواضـعا يعمـل مـرة كجـنرال ، ومـرة أخـرى 

 .كجندي لتحقيق غاية العمل ألاستخباري

 الإيرانية أو محاولة جرى الاتصال بالجانب اليوغسلافي في محاولة لكسر الجفرة 

ولقـد جـرت ) سـويسرا(الحصول على المفاتيح التي تعمل عليها القوات الإيرانية من 

محاولات بهذا الاتجاه إلاّ أنها كانت غير مثمرة، كما طلبنا منهم مـرة أخـرى مفاتحـة 

الجانــب الســويسري بصــدد فــتح دورات للضــباط للتــدرب عــلى اســتخدام الجفــرة 

 أساس أننا سوف نقـوم بشراء جفـر جديـدة للجـيش العراقـي ومعرفة تفاصيلها على
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وقـد ) سـويسرا(منهم، وبالفعل حصلت الموافقة وقمنا بإيفاد عدد مـن الضـباط إلى 

 .أكملوا دوراتهم هناك

 استخدام الجفـرة الجديـدة أولهما: بعملينفي هذه الأثناء، قام الجانب الإيراني  

 بـنشر قطعاتـه عـلى الجبهـة، بحيـث  إجـراء عمـل ميـدانيثانيهماوبشكل محدود، و

يـتمكن مـن إجـراء انفتــاح قطعاتـه دون انكشـافها بســبب مسـكه للجبهـة بقــوات 

ًإيرانية، أما استخدام العدو للجفرة الجديدة فقد كنا نستلم عددا كبيرا مـن الرسـائل  ً

ًالمجفرة، ولكـن لا نسـتطيع فهـم محتواهـا لكونهـا مجفـرة، ولا نملـك مفتاحـا لتلـك 

ـرة، و ـت الجفـ ـد، وكانـ ـرة جديـ ـكسر الجفـ ـاء مشروع لـ ـلت إلى ضرورة إنشـ ـا توصـ ّهنـ

 :إجراءاتنا كالآتي

تابعـة للاسـتخبارات جـرى تهيئتهـا ) العطيفيـة(كان هنالك دار في منطقـة  * 

 .لهذا المشروع

التحــرك عــلى جامعــة بغــداد والكليــة الفنيــة العســكرية لمعرفــة الأســاتذة  * 

تلكون الحصانة الأمنية، وبالفعـل تـم المتخصصين بعلم الرياضيات والذين يم

 .اختيار العدد المطلوب لهذه العملية

رئـيس الهيئـة العلميـة ) الفريق المهندس عامر محمد رشيد(تم الاتصال ب * 

حول تزويدنا ببعض الضـباط الـذين يتوسـم فـيهم الكفـاءة في هـذا المجـال 

قـد أشركنـا فوافق على طلبي و) ًعلما كانت تربطني به علاقة صداقة متينة(

 .ًقسما من الضباط العاملين في مركز كسر الجفر مع هؤلاء

 أشـهر، إلاّ أن النتـائج كانـت العمل عـلى هـذا البحـث العلمـي بضـعةاستمر  

مخيبة للآمال ولم تستطع هذه المجـاميع التوصـل إلى كسر الجفـرة، رغـم أننـا هيأنـا 

الجفـر، لأننـا كنـا كافة مستلزمات العمـل وأصـبحنا في حاجـة ماسـة إلى كسر هـذه 

 واقـف عـلى الجمـر، حيـث تطالبنـا القيـادة العامـة بالمعلومـات ونحـن  هـوكالذي

 .عاجزون عن معرفة ما يجري في رسائل العدو

لم أصب باليأس ففكرت بطريقـة جديـدة وتوصـلت مـن خـلال اتصـالاتي إلى أن  

 تعاون معهاهنالك ثلاث دول تستطيع كسر الجفرة اثنتان منها صديقة للعراق، ولدينا 
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ولا أسـتطيع ) أمريكـا(أمـا الدولـة الثالثـة فهـي ) الاتحاد السـوفييتي وفرنسـا(وهي 

مخاطبة الرئاسة حولها، فاستقر رأيي عـلى أن أطلـب الموافقـة عـلى مفاتحـة إحـدى 

ً، عنـدها كتبـت تقريـرا إلى القائـد العـام للقـوات المسـلحة  الاوليتين هاتين الدولتين

 أن ة الإيرانيـة الجديـدة، واقترحـت عليـه في كسر الجفـرًموضحا له صـعوبة موقفنـا

واننـي أفضـل مفاتحـة الجانـب ) فرنسـا والاتحـاد السـوفييتي(ن هـما هنالك دولتـا

وأنه يزودنـا بمعلومـات مسـتمرة عـن ) فرنسا(ًالسوفييتي لأنه أكثر التزاما بأمننا من 

 عن طريق الملحـق فعاليات العدو الإيراني، عندها وافق على مقترحي وتمت المفاتحة

 .العسكري السوفييتي، وبالفعل تم تخصيص خبراء مختصين في كسر الجفر

المديرية الخبراء السوفييت وبـدءوا بعملهـم مـع الفريـق الـذي قمـت ب التحق 

وقـد ) 1986 ــــالفـاو (بإعداده واسـتمر العمـل بهـذا المشروع إلى مـا بعـد معركـة 

ة، إلاّ أنني نقلت من المديريـة إلى منصـب أوشكوا آنذاك على الانتهاء من كسر الجفر

رئيس أركان الفيلق الثاني، وبعـدها إلى ديـوان الـوزارة، وبعـد مـرور أكـثر مـن شـهر 

ِأخبرني المعاون الثالث بأن جهودهم قد أثمرت وكسرُت الجفرة، وقـد اسـتثمر أتعـابي  َ ِ

 ).وفيق(وجهدي أناس جدد مثل المدير الجديد و

 

   كضابط استخبارات متميز في شعبة ايران ألسامرائيفيق و المقدم الركنسر بروز

من الضروري الاشارة ولو بشكل موجز عن سبب بروز وفيق كضابط اسـتخبارات 

متميز في شـعبة ايـران قبيـل وخـلال الحـرب العراقيـة الايرانيـة ، كـان العقيـد الـركن 

 مـن ضـباط المخابرة محمد سمير معاون مدير الاستخبارات العسكرية للشؤون الفنية

ًالمخابرة المتميزين علما و خلقا ، تـرك هـذا الانسـان بصـمات كثـيرة عـلى معاونيتـه و  ً

المديرية ، ومن أهم ما قام به هذا الرجل الشهم و الشجاع هو قيامـه باعـداد مشروع 

ًها آنفا ، ومن أجل ذلك شـكل فريـق عمـل خـاص إلي الايرانية التي أشرت الجفرةكسر 

  قبـلالجفـرةه بالنجاح ، وكان الايرانيون يقومون بتغيير مفاتيح لهذا الغرض تكلل عمل
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ساعة من بداية أي معركة مقبلـة ، وكـان فريـق كسر الجفـرة العراقـي يقـوم  ) 48(

ًساعة وكان هذا الفريق متمرسا على هذا  ) 48 – 24(  بفتح المفاتيح الجديدة خلال

عمـل هـذا الفريـق الى العمل بشكل جيد ، ومن الطبيعي أن يجـري تحويـل نتـائج 

شعبة ايران التي تقوم بدراسـتها و تحليلهـا و مقاطعتهـا مـع بـاقي المعلومـات مـن 

المصادر الأخرى ثم يجري اعداد تقرير الاستخبارات ، كان وفيق يكرس تلك العمليـة 

 مـن تلـك المعلومـات ويـترك ًلمصلحته الشخصية بالدرجة الاولى حيـث يأخـذ قسـما

تى لايقع في أي خطأ وتقوم المديريـة بايصـال المعلومـات الى الباقي لمرحلة لاحقة ح

 ،ًالمراجع و الجهات المستفيدة ، ومن الطبيعي أن تكون تلك المعلومات دقيقة جـدا 

مما أكسبته سمعة جيدة كونه ضابط اسـتخبارات كفـؤ ، وعـلى هـذا المنـوال عـاش 

وزه كضـابط  ، وكـان هـذا هـو السر في بـر1985وفيق من بداية الحـرب حتـى عـام 

 .استخبارات خلال تلك الفترة 

عندما تسلمت منصب مدير الاستخبارات العسكرية العامة أطلعت على هـذه 

التفاصيل ولكي أوفي حق الشهيد البطل محمد سمير حقه الذي استشهد عـلى أيـدي 

 المحوري الغربي للقوة الجويـة ، كتبـت الى القائـد العـام والصهاينة في مشروع القابل

 .  الرئاسة على التكريمموافقة حصلت  بتكريم الشهيد البطل و فعلاًًمقترحا

 جديـدة مـن سـويسرا و عـلى جفرة شراء  بمحاولة قام الايرانيون1985بعد عام 

أثرها أصبح متعذرا علينـا معرفـة مـا يجـري عـن نوايـا العـدو وكـان اعتمادنـا عـلى 

ًبـير جـدا مـن أجـل كسر المصادر الأخرى العديدة ، خلال تلك الفترة عملنـا بجهـد ك

 الجديدة و استعنا من أجل ذلك بخبراء عديدين من العراق ولكننا لم نتوصل الجفرة

الى نتيجة مرضية ، بعدها اقترحت على القائد العام الاستعانة بجهة اجنبيـة مشـهود 

لها في هذا المجال وحصلت الموافقة على الاسـتعانة بخـبراء مـن الاتحـاد السـوفييتي 

لاً بعد معارك الفاو من كسر الشفرة الجديـدة وكـان وفيـق قـد أعيـد الى وتمكنوا فع

هكذا كانت بدايتـه . المديرية بعد نقلي منها ليستغل نتائج هذا المشروع مرة أخرى 

 .وهكذا كانت نهايته شخص يستغل جهود الآخرين ويتنكر لهم 
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و هذا الشخص لم يفكر يوما في غـير مصـلحته الشخصـية ، كـان جـل اهتمامـه 

غايته من اجل هدف واحـد هـو الوصـول الى قمـة الهـرم ، لم يكـن يعـترف بجهـود 

 معه كما تنكر لكل المديرين الذين عمل بـامرتهم ، حـاول االآخرين من ضباط عملو

 من خلال التقـارير الخاصـة و العلاقـة مـع ةالوصول الى القائد العام للقوات المسلح

ي بـرضى ظان يتعامل معه مباشرة و ح حسين كامل الذي كالخاصمدير جهاز الامن 

هـذا مـا  .القائد العام الذي وقف الى جانبه ، واسنده و أعانه ومع كل ذلك تنكر لـه

 . أردت أن أوضحه عن بروز وفيق كضابط استخبارات كفؤ 

اللـواء (بعد صدور أمر نقلي إلى منصـب رئـيس أركـان الفيلـق الثـاني وتعيـين  

التمسني الأخير على البقاء معه لمدة قصيرة لغـرض ) الركن صابر عبد العزيز الدوري

ًإيجازه عن العمل والمشاريع التي قمت بها، وبالفعل لبيـت طلبـه وأوجزتـه إيجـازا 

ًواضحا ودقيقا ومركزا على أهمية المشاريع التـي كنـا ننفـذها وخاصـة مشروع كسر  ً ً ً

 .لبهاًالجفرة مبينا له استعدادي على التعاون معه وتقديم أية مشورة يط

قائـد للة شكر وتقدير إلى احال صدور أمر نقلي إلى منصبي الجديد كتبت رسا 

أتمنـى ( ، والسماح لي بالانفكـاك، ولقـد همـش عليهـا بعبـارة العام للقوات المسلحة

 ).للرفيق محمود كل خير

 التعاون مع استخبارات جمهورية مصر العربية

عامـة، علمـت بـأن جمهوريـة ديرية الاستخبارات العسـكرية البم عند التحاقي 

تكـاد ) بشعبة المصالح المصرية(شعبة تسمى ) بغداد(مصر العربية قد فتحت لها في 

واجباتها تشبه واجبات السفارة من حيث وجـود دبلوماسـيين مـع مكتـب للمحلـق 

العسكري ومعه عدد من الضـباط بعـد أن كانـت العلاقـات بـين مصر والعـراق قـد 

السـادات إلى إسرائيـل، وبـنفس الوقـت قـام العـراق الـرئيس  انقطعت بسبب زيارة

مماثلة من حيث التنظيم والأشخاص كما ) القاهرة(بفتح شعبة للمصالح العراقية في 

ًفي شعبة المصالح المصرية، وأن الاستخبارات العسكرية قد عينت ملحقا عسكريا مـن  ً ّ
 ً.منتسبيها الذي كان يشغل مدير شعبة إسرائيل في المديرية سابقا
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 لقــد لاحظــت مــن خــلال اطلاعــي عــلى عمــل المديريــة ووجــدت أن هنالــك 

بروتوكول بين مديريتي الاستخبارات العراقية والمصريـة، وكـان يتضـمن فـتح دورات 

ـدورات  ـمى بـ ـكرية تسـ ـتخبارات العسـ ـة الاسـ ـي في مدرسـ ـب العراقـ ـة للجانـ تدريبيـ

 تبـديل زمـرة وتكون مـدتها سـتة أشـهر ويجـري) الاستخبارات والاستطلاع التعبوي(

التدريب بعد انتهاء كل دورة، كما يقوم الجانبان بتبادل المعلومات الخاصة بالجانب 

الإيراني حسـب متطلبـات كـل مديريـة، وكانـت اسـتخباراتنا توجـه للجانـب المصري 

ًأسئلة عن القوات الإيرانية وتحركاتها، إضافة إلى قيام الاستخبارات المصرية بمتابعتهـا  ً

تائج المستحصلة، كما كانت تقوم بعرض التجهيزات الجديـدة التـي لهـا وتزويدنا بالن

علاقة بالعمل الاستخباري وفي مقدمتها وسائل الاتصال بأنواعها، وكذلك عما يسـتجد 

 .من معلومات عن إيران وإسرائيل

ًكان ممثلو الاستخبارات للطرفين ينظمون الزيارات المتبادلة سنويا أو الزيـارات  

ًرئة تبعا لأهمية الموقف، وينفـذ الزيـارات كـل مـن مـدير الاسـتخبارات الفورية الطا

العراقية مع قسم من ضباطه، وكذلك الحـال بالنسـبة لمـدير الاسـتخبارات المصريـة، 

وقد جرى تبادل هذه الزيارات حيث زار مدير الاستخبارات المصري العراق، بيـنما لم 

 زيارة إنما يتم الاكتفاء بإرسال ضباط يقم مديرو الاستخبارات العراقية السابقون بأية

 .13/ من المديرية ومن ضمنهم مدير الشعبة

ة  بعد مضي فترة على التحاقي إلى المديريـة فاتحنـا مـدير الاسـتخبارات المصريـ

 دعوة إلى مـدير الاسـتخبارات العراقيـة لزيـارة الاسـتخبارات المصريـة ضـمن يهوجبت

تنع مـدير الاسـتخبارات العراقيـة عـن الزيـارة إذا ام(بروتوكول التعاون، ويقول فيها 

وقد فاتحنـا الـوزير بهـذا الموضـوع ) ّسيكون من الصعب علي زيارة العراق مستقبلاً

 عـلى قيـام القائـد العـامورفع بدوره مقترحنا إلى القائد العام لبيان رأيه، وقد وافـق 

 . العربيةمدير الاستخبارات مع مجموعة من ضباط المديرية بزيارة جمهورية مصر

 تم القرار على تشكيلة وفد الزيارة وإخبار الجانب المصري بموعدها، وكان مـن 

ومـدير ) إيـران (13- مدير الشـعبة) العقيد الركن وفيق السامرائي(ضمن هذا الوفد 
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النقيـب نبيـل (ومرافـق المـدير) العقيد سعد خضـير العبيـدي(قسم الحرب النفسية 

بعد وصوله الملحق العسكري في القاهرة، وعلى مـا وينضم إلى الوفد ) إبراهيم عاجل

 .أتذكر ضابط آخر من شعبة الاتصالات

لدى وصول الوفد إلى مطار القاهرة، قام باستقبالنا مدير الاستخبارات المصرية  

اللـواء أركـان حـرب محمـد  (ونائبـه) اللواء أركان حـرب محمـد لبيـب أبـو شراب( 

وبعــد ) عميــد(لوفــد، وكــان الأخــير برتبــة ، والضــابط الــذي ســيرافق ا)محمــود نمـّـر

عنـدها قـام اللـواء أركـان حـرب مـدير ) الشيراتون(الاستقبال الحار ذهبنا إلى فندق 

الاستخبارات المصرية بعرض منهج الزيارة، وكان يتضمن مواضيع مختلفة مـن بينهـا 

ّ تـم زيارة وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش، وبعـد أن

الاتفاق على مفـردات المـنهج غـادر مـدير الاسـتخبارات المصريـة وضـباطه إلى مقـر 

عملهم، وبنفس اليـوم أخـبرني الملحـق العسـكري العراقـي بـأن مـدير الاسـتخبارات 

وقـد جـرى تعيـين نائبـه كمـدير ) سـيناء(المصري قد جرى نقله إلى منصب محافظ 

 .للاستخبارات بدلاً عنه

ـارة   ـنهج الزيـ ـمن مـ ـزات تضـ ـرض التجهيـ ـة، وعـ ـيم المديريـ ـلى تنظـ ـلاع عـ الاطـ

الاستخبارية والأمنية، ثم إلقاء محاضرة عن تصوراتهم للخطرين الإيراني والإسرائـيلي، 

ًعلما أن المحاضرة ألقت الضوء عـلى هـذين الخطـرين مـن خـلال اسـتهداف إيـران 

صر العربية من للبوابة الشرقية للوطن العربي المتمثل بالعراق، واستهداف إسرائيل لم

 تومن هنا يتضح أن التعاون الاستخباري بين الطرفين كان) سيناء(اتجاه شبه جزيرة 

 .له أهدافه ومبرراته

بعد انتهاء المحاضرة اطلع الوفد على التجهيزات الاستخبارية والأمنية الحديثة،  

في وقد طلبت من أعضاء الوفد تسجيل الأجهزة والمعدات التي نحن بحاجـة إليهـا، و

ـة  ـتخبارية والأمنيـ ـة الاسـ ـات التدريبيـ ـارة المؤسسـ ـرت زيـ ـاني جـ ـوم الثـ ـة (اليـ مدرسـ

ولـــدى زيارتنـــا لمدرســـة ) الاســـتخبارات والاســـتطلاع ومدرســـة الأمـــن العســـكري

ـق  ـا أســلوب عمــل كتائــب الاســتطلاع العميـ الاســتخبارات والاســتطلاع عــرض علينـ
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ية الإسرائيليـة، حيـث وتنظيمها ومهماتها من قبل ضابط ذي تجربة في الحرب المصر

بقــي في العمــق الإسرائــيلي مــدة طويلــة، وقــد شرح لنــا مهمتــه بالتفصــيل وأهمهــا 

عند عودته، ومن هنـا أيقنـت ) السويس(الخطورة التي واجهته خلال عبوره لخليج 

ّأن من الضروري أن يكون في جيشنا مثل هذه العناصر التي كنا بـأمس الحاجـة لهـا  ّ

علومـات، وبالفعـل تـم تشـكيل مـن مصـادر الحصـول عـلى المً ا رئيسًالكونها مصدر

ً استطلاع عميق فيما بعد، علما أننا طلبنا من الجانب المصري فـتح دورات في كتيبتي

مديرية الاستخبارات العراقية بإشراف معلمـين مصريـين، كـما طلبنـا مـنهم تزويـدنا 

أشخاصـها مـن بالهياكل التنظيمية وتسليح وتجهيز هذه الكتائـب وشروط انتخـاب 

) الفـاو(تم استخدام بعض هذه الكتائب قبل وخلال معركـة وقد الضباط والمراتب، 

، فيما عهدت مسؤولية الإعداد والتدريب للمعـاون الرابـع في المديريـة، ومـما 1986

ّيحز بالنفس طرق سمعي بعد فترة أن هاتين الكتيبتين قد جرى إلغاؤهما من تنظيم 

 .مديريتنا

ث، قمنا بزيارة مديريـة المعـدات الفنيـة المصريـة، وبعـد أن قـام في اليوم الثال 

ضــباط المديريــة بتوضــيح مهمتهــا وواجباتهــا وتنظيمهــا وتواجــد مراكــز الاســتطلاع 

 F117ّاللاسلكي، بـين لنـا مـدير الاسـتخبارات قـدرات وإمكانيـات الطـائرة الأمريكيـة 

فها، وقـدرتها عـلى القيـام وقابليتها على تدمير الدفاعات الجوية دون انكشا) الشبح(

بمسح إلكتروني لكافة المناطق المحـددة لاسـتطلاعها، ومـن ثـم ترسـل الخـرائط التـي 

مسحتها الطائرة إلى مركز القيـادة لدراسـتها وتخصـيص الأهـداف الملائمـة كواجبـات 

للقوة الجوية، كما قام المدير بإيضـاح تنـاول خصـائص بعـض المعـدات التـي يجـري 

عات المدافعة بمسـافة بعيـدة وعـلى محـاور هجـوم العـدو بحيـث زرعها، أمام القط

تتمكن هذه التجهيزات من تمييز حركة الأفراد عن حركة الآليات المختلفة، وفي حالة 

 .ّالتمكن من اكتشافها فبالإمكان تفجيرها وحرمان العدو من الاستفادة منها

ح أمـام مضـائق في اليوم التـالي، قمنـا بزيـارة مركـز المعـدات الفنيـة المفتـو 

 الجبهة المصرية الإسرائيلية، وشاهدنا عظمة هذا المركـز مـن حيـث بقـاء) المتيلا(
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العاملين فيه لفترة طويلة والتـي اكتسـبوا مـن خـلال تجـربتهم إمكانيـة تمييـز نـوع 

 خلال وجـودي في بغـداد هنًصوت العامل الذي يستخدمه، علما إالجهاز الإسرائيلي و

 . بضرورة زيارة هذا المركز والاطلاع على أسلوب عملهأبدى رئيس زمرة التدريب

لــدى زيــارتي لــرئيس أركــان الجــيش المصري، اســتقبلني بحفــاوة ووجــه مــدير  

الاستخبارات بتقديم كافة التسـهيلات للوفـد العراقـي، وقـد اسـتفسر في حينهـا عـن 

وقـت مواقعنا في جبهات القتال، وقد بعث تحياتـه الحـارة إلى المسـؤولين، وبـنفس ال

ّقدم اعتذاره عن تنظيم زيارة للوزير لانشغاله بوفد زائر، وبين رغبتـه في لقـاء الوفـد  ّ

 .العراقي إلاّ أن مشاغله حالت دون ذلك

 من جملة الأمور التي أطلعنا عليها، هي البناية الجديدة لمديرية الاسـتخبارات 

 عـلى كافـة والتي هي في طور الإنشاء، كـما أطلعنـا عـلى مركـز للمعلومـات يحتـوي

ًتسهيلات العمل ليكون كمقر بديل للمديرية في الحـالات الطارئـة، إضـافة إلى ذلـك 

ّقام المدير باطلاعي على تقرير الاسـتخبارات الصـباحي الـذي يتضـمن أهـم الأعـمال 

ٍوالمعلومات لذلك اليوم، علما أن هذا التقرير يرفع بعدئـذ إلى الـوزير للاطـلاع عليـه  ً

في . مدنا فيما بعد نموذج هـذا التقريـر للعمـل بـه في مـديريتنالقد اعت. بنفس اليوم

 )يعـادل فيلـق عراقـي ( زيارة مقر الجيش الثالث لنا فرصة أحد أيام الجمع، سنحت

بالقرب من مدينة السـويس وقـد التقينـا بقائـد الجـيش، حيـث ) سيناء(المتواجد في 

ًقدم لنا إيجازا واضحا عن دور الجيش في عبور  ً ّوقـد توجهـت إليـه ) ويسقناة السـ(ّ

ببعض الأسئلة، كان أهمها سؤال يتعلق بمدى معـرفتهم بـالعبور المقابـل للقنـاة مـن 

ًمنطقة البحيرات المرة، وقد أجاب المحاضر على السؤال الذي لم أكن مقتنعا به، وهنا 

وهنـا حـان وقـت ) ًيجب أن لا نخفي شيئا عن إخواننا العرقيين(ّتدخل القائد بقوله 

داء فريضـة الصـلاة، جمعة، حيث ذهبنا برفقته إلى مسجد القوات المسلحة لأصلاة ال

ًمام المسجد خلال خطبة الجمعة ترحيبا حارا ومشيدا بدور العراقّوقد رحب بنا إ ً. 

بعد صلاة الجمعـة، عـدنا إلى مقـر الجـيش الثالـث وتناولنـا الغـداء في مطعـم 

ًشــهورين حــاضرا، علــما أننــيالقائــد، وكــان آنــذاك أحــد ممــثلي المسرح المصري الم ً 
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لم أره من قبل، ولكن بعـد عـودتي كنـت أشـاهده في المسرحيـات التـي تعـرض عـلى 

بعد انتهاء الزيـاره .شاشة التلفاز، فأتذكره وأتذكر زيارتنا لمقر الجيش المصري الثالث 

 .عدنا الى موقع اسكاننا في القاهره بعد توديعنا بحراره من قبل قائد الجيش 

يارتنا إلى جمهورية مصر العربية إقامة وليمة عشاء على شرف الوفـد  تخللت ز

ًوكان المكان سـياحيا ولطيفـا وقـد لا حظنـا كـثرة عربـات ) الخيمة( في مكان يسمى  ً

َالطعمية والكشري(الباعة المتجولين التي تبيع الأكلات الشعبية  وكـان هنالـك أحـد ) ُ

ٍالمهرجين يصيح بصوت عال عندما رآنا  على إثر ذلك أمـرت بإقامـة ). ا الحكومةزارتن(ٍ

 مماثلــة في إحــدى قاعــات الفنــادق الراقيــة دعــوت إليهــا الضــباط العــراقيين ةدعــو

الحكـم الـركن العقيـد الطيـار (التلاميذ في كلية الحرب المصرية، وكـان مـن ضـمنهم 

سـفير العـراق لـدى ) سمير عزيـز الـنجم (قائد طيران الجيش والسفير ) حسن علي 

ّ مصر العربية، وبعد انتهاء الـدعوة قـدمت هـدايا نقديـة لضـباط الـدورة جمهورية

 .ألف دولار لكل واحد منهم) 1000مبلغ (العراقيين 

ّ عندما انتهـى برنـامج الزيـارة المقـرر، خصـص لنـا يـوم مفتـوح لزيـارة المعـالم 

مسجد محمد علي الكبير والمتحف الحـربي ونصـب الجنـدي (التاريخية ومن ضمنها 

وفي صباح يوم الزيارة، أخبرني الملحق العسكري بوجـود نيـة لـدى الضـابط ) لالمجهو

ولم أحمـل ذلـك الخـبر عـلى محمـل ) أنور السادات(المرافق في اصطحابنا لزيارة قبر 

ّالجد في حينها، كما لم تكن لدي أية معلومات عن مكان القـبر، كـما استشـفيت مـن 

مناقشته حول زيارة الـرئيس السـادات خلال لقاءاتي مع مدير الاستخبارات المصري و

لإسرائيل أوضح لي إجراءات مصر وخططها وإعداد وتهيئـة الوفـد العسـكري المصري 

الذي كان ضمن الوفد الرئيسي، والذي تتخلص مهمته في مناقشة الجانـب الإسرائـيلي 

ّعن ظروف الحرب، كما لمست أنه كان يثنـي عـلى الـرئيس السـادات ويـترحم عليـه 

ًقام الحكـام العـرب بتأييـد الـرئيس السـادات في حينهـا لكـان ذلـك خـيرا ويقول لو 

 .للقضية الفلسطينية

شاهدنا خلال زيارتنا للمعالم التاريخيـة أولاً مسـجد محمـد عـلي باشـا الكبـير،  
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ورأيت سعة المسجد والتصـميم الهنـدسي الرائـع والزخرفـة خـارج المسـجد وداخلـه 

دلاء السـياحيين بشرح تفصـيلي لمعـالم لأام أحـد اوالمنائر الضخمة والمميزة، عندها قـ

ـع المتحــف الحــربي وشــاهدنا معرضــا للأســلحة  ـا إلى موقـ ـم انتقلنـ ًهــذا المســجد، ثـ

الإسرائيلية التي تم الاستيلاء عليها في الحرب، ولدى دخولنا مدخل المتحف شـاهدت 

محمـد (والأخـرى للـرئيس ) للـرئيس السـادات(صورتين كبيرتين في الواجهة إحداهما 

جـمال (وقد أبديت استغرابي عن عدم وجود صـورة للـرئيس الراحـل ) حسني مبارك

ًإذا أين صـورة الـرئيس الراحـل جـمال عبـد (فسألت مرافق الوفد قائلاً ) عبد الناصر

 ).فأشار لي بأنها موجودة هناك وفي موقع متميز) الناصر؟

هول، وكان عبـارة ّبعد زيارتنا للمتحف الحربي، توجهنا نحو نصب الجندي المج 

عن نصب على هيئة قوس وسط ساحة دائرية الشكل محاط بأعمدة لأعـلام الـدول 

هـذا هـو قـبر (ًالعربية، وهنا فوجئت بقول مرافق الوفد عندما قال لي مشـيرا بيـده 

عنـدها شـعرت بـالحرج، وكانـت ) الرئيس أنور السادات ولنقرأ عليه سورة الفاتحـة

العقيد الـركن ( وقت تفقدت بقية أعضاء الوفد فرأيتمفاجأة بالنسبة لي، في ذلك ال

ولم ) م30(والملحق العسكري واقفين على مسـافة تبعـد عـن النصـب حـوالي ) وفيق

يدخلا إلى ساحة النصب، وأعزي سبب ذلك أنهما كانا على علم مسبق بوجـود القـبر 

خبـار  إل بدايـة الزيـارة وبالاسـتناد إلىّفي تلك الفسحة، وكنت قد قـررت في ذاتي قبـ

أننـي بعـد قيـامي ) الـذي لم أكـن أعلـم مكانـه(الملحق العسكري حول زيارة القـبر 

ّبزيارة لنصب الجندي المجهول سوف أجد حجة أو ذريعة لعدم الـذهاب إلى مكـان 

والملحـق العسـكري ) وفيـق(القبر، وبعد سير الأحداث أصبحت على قناعة بأن بقاء 

 إيقاعي بفخ، وكان الضابط المرافـق يسترسـل كان ينوي) وفيق(ًبعيدا عنا أيقنت أن 

ّفي إيجازي عن حادث اغتيال السادات، حيث عرفني على مكانه قبل اغتياله ومكـان 
 .زوجته التي كانت في مقصورة زجاجية شاهدت من خلالها تفاصيل عملية الاغتيال

مطــار (في اليــوم التــالي، وقــد حضر لتوديعنــا في ) بغــداد(كانــت عــودة الوفــد إلى 

 مجيئنا، ثم استقلينا طائرة الخطوط الجوية دالعناوين التي استقبلتنا عن) القاهرة الدولي
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العراقية ودامت سفرتنا للوصول إلى أرض الوطن بحدود ساعتين، وكان باسـتقبالنا في 

 .معاونو مدير الاستخبارات والسكرتير الشخصي) صدام الدولي(مطار 

في دائرتي مع أعضـاء الوفـد وطلبـت مـن في اليوم التالي من وصولنا، اجتمعت  

ّوبالتعاون مع الآخرين كتابة تقرير مفصل عن الزيارة، وبالفعل قام بإعـداد ) وفيق(

ذلك التقريـر وبخـط يـده، وبعـد ذلـك قـرأت التقريـر ووقعتـه وأرسـلته بنسـختين 

 . إحداهما للقائد العام والأخرى للوزير، وهكذا انتهت متعلقات الزيارة

ي الأول لاجتماع القيادة العامة بعد الزيارة، اطلعـت القائـد العـام  أثناء حضور

بما شاهدناه وسمعناه وبخاصـة التجهيـزات الفنيـة المعتمـدة لـدى الـدول العالميـة، 

ًوالتي تساعد على جمع المعلومات عن العدو واكتشـاف نوايـاه، وكـان مرتاحـا لهـذا 

 .لـلـهلمستقبل بإذن االطرح ووعدني بالحصول على مثل هذه التجهيزات في ا

 وفيق السامرائي

في يوم ما، ذهبت إلى قاعة اجتماع القيادة العامـة وهنـاك التقيـت مـع وزيـر  

) هنالك خـبر مـزعج سأوضـحه لـك تفضّـل معـي(لوجه، بادرني بقوله  الدفاع وجها

أخـبرني المكتـب العسـكري بأنـك عنـد زيارتـك لمصر قمـت (فذهبت معه فقـال لي 

) وفيـق السـامرائي(فقلت له مـن الـذي نقـل الخـبر؟ فقـال لي ) تبزيارة قبر السادا

أني كنت ضمن وفـد رسـمي في زيـارة إلى : الموقف والذي خلاصته  عندها شرحت له

 البرنـامج والـذي ّالاستخبارات العسكرية المصرية وخلال وجودي هناك عرضـوا عـلى

سـوى قبـول كان من ضمنه زيارة قـبر السـادات، وأنـا كـرئيس وفـد لم يكـن أمـامي 

الزيارة ومثل هذه الزيارة هي نوع من السياقات الرسـمية للوفـود، والسـادات هـو 

رئيس جمهورية سابق والقيادة المصرية تعتز به وكـأمر طبيعـي إدخـال زيـارة قـبره 

ضمن مناهج زيارات الوفود الرسمية وهذا ما قمت به فليس من المنطقـي ولا مـن 

ًبالطبع الوزير اتفق معي على  وجهة نظر بلديالأصول ان أرفض الزيارة مهما كانت 

ما قلته، بعد ذلك اقترحت عليه أن يحصل لي على موعد للقاء القائد العام لأشرح له 

ملابسات هذه القضية خشية من تأويلها بشكل أخر، وبالفعل حصلت الموافقة على 
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  شرحت لـه مـا حصـل كـما ذكـرت وكيـف أن هـذاالرئيسالمواجهة وعند اللقاء مع 

لماذا أنت مهتم بهذا الموضوع فعنـد ((الموضوع أثير ضدي دون وجهة حق، فقال لي 

زيارتي للاتحاد السوفيتي أنا زرت قبر لينين فهل أن زيارتي هذه سـيكون لهـا مآخـذ 

انتهزت فرصة هذا اللقاء وشرحت له ما يواجهني من صعوبات ومـن أهمهـا  )) علي

 وقلت له أني لم أتعود عـلى مثـل هـذه محاربتي من قسم من ضباط القيادة العامة

سيدي (( الأجواء وأنا أخشى من حدوث ما لا تحمد عقباه وقلت له بالحرف الواحد 

أرجو منك الحماية مما أتعرض له لأن منصب مـدير الاسـتخبارات يطمـح بإشـغاله 

عنـدها اسـتنتجت أن  فقال لي أنني أشعر بما تشعر بـه فـما هـو السـبب ؟) )الكثير 

قلـت لـه هـذا  يكتب عني له، ويحـاول إلحـاق الأذى بي لسـبب لا أعرفـههناك من 

يجـب أن لا يكـون  ًديدن المخلصين، وأقولها بصراحة أن الذي يكون مخلصـا للعـراق

ْكيف تقُيم وفيـق؟(هنا، ثم بادرني بسؤال مفاجئ عن وفيق قال لي  ِّ فأجبتـه بأنـه ) (َ

اء، ولكـن مصـلحته الشخصـية ضابط متميز في عمله وبين أقرانه ولا يخلو من الـذك

صـمت ) فوق كل مصلحة، إذا اصطدم أمامها العراق فلا يتوانى من حرقـه وتخريبـه

الرئيس بعـد كلامـي هـذا الـذي حسـب مـا أعتقـد لم يكـن يتوقـع أن يكـون بهـذه 

. فيـه شيء مـن المبالغـة) وفيق(الصراحة ولم يعلق، واعتقد أنه شعر بأن كلامي على 

من المديرية لعـدم انسـجامنا في العمـل علـما أن ) وفيق (طلبت منه بعد ذلك نقل 

  يقضي بنقل الضباط العاملين في شـعب القيـادةالرئيسهناك توجيه سابق من لدن 

 . على النقلالرئيسوافق . العامةإلى قيادات الفيالق

خلال تلك المقابلة قرر القائد العام فك ارتباط مديريتنا من وزارة الدفاع وجعلهـا 

السكرتير وسلمني قصاصة ورقية مثبت عليها هذا التوجيه / اسة الجمهورية ترتبط برئ

لكي أسلمها إلى السكرتير، بعـد خروجـي مـن ذلـك اللقـاء قمـت بتسـليم التوجيـه إلى 

الذي تفاجـأ عنـدما قـرأه فقـال لي مـا هـي أسـباب  حامد يوسف حمادي( السكرتير 

ـاط ؟ ـير هــذا الارتبـ ـرار ) تغيـ ـم لي وهــذا قـ ـه لا علـ ـرئيسأجبتـ ـائلاًالـ ـم أردف قـ  ، ثـ

كيف سترتبط المديريـة بي وأنـا لا علـم لي بعمـل الاسـتخبارات إضـافة إلى زخـم بريـد 
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الرئيس، فقلت له ان العمل هو نفسه، وأنت سوف لن تتدخل بعمل الاسـتخبارات، 

 . وما نقوم بتقديمه، ستقوم أنت بتقديمه له كما هو

عسـكري لأستحصـال الموافقـة بعد خروجي من ذلك اللقاء اتصلت بالمكتـب ال 

وتم في حينها تنسيبه إلى منصـب ضـابط الـركن الثـاني ) وفيق( على إصدار أمر نقل 

، عـلى أثـر ذلـك قـام بتسـجيل عيـادة لمراجعـة مستشـفى 24/حركات فرقة المشـاة 

ـام الشــعبة  ـه بتســليم مهـ ـه الفحوصــات أمرتـ  13/الرشــيد العســكري، وحــين إكمالـ

ًساعة حتما، علما أننا كنا في ذلـك الوقـت ) 48(خلال ) المقدم الركن أيوب مهدي(إلى

 ).تاج المعارك(مشغولين بمتابعة العدو لمعركة جديدة مقبلة هي معركة 

ًبعــد ذلــك طلبــت مــن مستشــفى الرشــيد العســكري تقريــرا عــن وضــعه   

ًالصحي، أرسل لنا المستشفى كتابا يوضح فيه حالتـه الصـحية وجـاء في التقريـر رأي 

ض النفسية الذي أوضح انه يعاني من أمراض نفسية تؤثر عـلى اسـتقراره قسم الأمرا

جـرى حفـظ التقريـر في . النفسي، وطلـب أن يخضـع إلى العـلاج الـنفسي في القسـم

المديرية ضمن الأرشيف في إضبارة المقدم الركن وفيق ولا أدري هل أعطيت نسـخة 

 من هذا التقرير إليه أم لا؟ 

 تشبث لتغيير أمـر نقلـه مـن ضـابط الـركن الثـاني بعد مغادرة وفيق المديرية 

 إلى منصب ضابط الـركن الثـاني حركـات الفيلـق السـابع، وذات 24/ حركات الفرقة 

يوم وردنا مظروف من الرئيس عن طريق السكرتير معنـون إلى مـدير الاسـتخبارات، 

ًتقريرا موقعا من قبـل  عندما فتحت المظروف وجدت داخله يحتـوي عـلى ) وفيـق(ً

صفحة يتهمني فيه بشتى الاتهامـات ولم يـترك صـغيرة ولا كبـيرة خـلال الفـترة  )30(

التي رافقني فيها أو سمعها أثناء زيارتنا لجمهورية مصر العربية ألا وذكرها في ذلـك 

التقرير، منها ذكره أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقيـة كانـت مخترقـة مـن 

زمرة التدريب التي كانت تعمل عندنا لتـدريب قبل الاستخبارات المصرية من خلال 

قسم من كوادرنا، وان مدير الاستخبارات لديه مستشار مصري في المديرية، كـما قـام 

 المــدير بكشــف أسرار المديريــة إلى المصريــين، وكمثــال عــلى ذلــك مــا حــدث خــلال
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ات ّزيارته لمدرسة الاستخبارات عندما تطرق إلى المجهود الجوي المخصـص للاسـتخبار

لـديها جهـد جـوي  المصرية خلال المناقشة، قال المصريون أن الاسـتخبارات المصريـة

 لأغراض الاستطلاع وهذا الجهـد لا 25 –مخصص للاستخبارات يتمثل بطائرات الميك 

يمكن التصرف به من قبل القوة الجوية المصرية، وإنما يجري الـتصرف بـه مـن قبـل 

هم أننا وخلال فترة الحرب ولكون الطائرات مدير الاستخبارات، وفي حينها أوضحت ل

لديها مهام كثيرة فأننا عندما نحتاج إلى طلب استطلاع تصـويري نطلـب مـن القـوة 

والقوة الجوية تقوم بتنفيذ هذه الطلبـات، هـذا الجـواب أعتـبره  الجوية تنفيذ ذلك

ًخرقا لأسرار المديريـة، علـما أن مثـل هـذا الأجـراء لا يحمـل أي درجـة) وفيق(  مـن ً

السرية أو الخصوصية، وهناك موضوع أخر أقل أهمية من الموضـوع السـابق بكثـير 

شراف الخـبراء إان مدير الاستخبارات أمر بإعطـاء ضـباط الـدورة المفتوحـة بـ: قوله 

المصريين جهاز نقل الرسائل وهو في الحقيقة عبارة عن جهـاز اعتيـادي لا يحمـل أي 

للتـدريب وتـداول الرسـائل خـلال الـدورة درجة من درجات السرية، أعطي للدورة 

ًكجزء من متطلبات التدريب علما أن مشغل الجهاز هـو مـن مديريـة الاسـتخبارات 

والرسائل التي يتم تداولها هي رسائل تدريبيـة ولـيس رسـائل واقعيـة، هـذه بعـض 

 . الأمثلة على تفاهة ما ورد بالتقرير

ويصـف نفسـه   للقائـد العـام كان وفيق ومن خلال كتابته للتقرير يتودد كثيرا

ًوجنديه المخلص، علما هناك أشـياء كثـيرة لا مجـال لـذكرها، كـان تعليـق بمثابة أبنه 

ً تنفيـذا لأمـر ).يطلع الرفيق مدير الاستخبارات وإعلامـي( القائد العام على التقرير 

القائد العام قمت ومعي المعاون الأول للمديريـة والسـكرتير الشـخصي عـلى دراسـة 

ًير دراسة دقيقة جدا وفندنا جميع تلك الادعاءات، أشرنا إلى الكثير من الفقرات التقر

التي احتواها التقرير ومن ضمنها فقرات كثيرة كتبها وفيـق بخـط يـده ، بعـد ذلـك 

 . أرسلنا أجابتنا إلى القائد العام

 ةعلى ضوء أجابتنا على التقريـر أمـر القائـد العـام بتشـكيل هيئـة تحقيقيـ  

كرتيره وعضـوية كـلّ مـن الرفيـق عـلي حسـن المجيـد مـدير الأمـن العـام برئاسة س
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 المخابرات العامة والرائد حسين كامـل مـدير جهـاز  جهازوالرفيق فاضل البراك مدير

الأمن الخاص، وعند استدعائي للحضور بـدأت الهيئـة التحقيقيـة بتوجيـه الأسـئلة لي 

ن كـل سـؤال، شـعرت مـن فأجبتهم بشكل واضح ودقيق ع) وفيق(عما جاء بتقرير 

خلال النقاش مع الهيئة أنهم كانوا واثقين ومقتنعين بإجاباتي، وهنا طرحت ما يـدور 

ًإنني مقتنع بنفسي وأقبـل بقـرار الهيئـة إيجابـا كـان أو سـلبا ((في فكري وقلت لهم 

ولكن لدي طلب أرجو إيصاله إلى القائد العام وهـو أننـا الآن في انتظـار لجـوء أحـد 

ة الجوية الإيرانية مع طائرته المقاتلة، ونحن بحاجة إلى مبلغ مائتين ألف طياري القو

ِدولار وأرجو إخباره بهذا الطلب، وأخبروا سيادته إذا لم يـأت الطيـار فيكـون مقابـل 

، بعـد ذلـك اسـتأذنت مـن ))هذا المبلغ مصادرة داري في زيونة والتي لا أملك غيرها

 .رئيس اللجنة وغادرت المكان

 حـول الـرئيسة قصيرة، أخبرني السكرتير الشخصي للقائد العام بتوجيـه  بعد فتر

تحديد العلاقة مع زمرة التدريب المصرية، وبعد انتهاء الدورة المفتوحـة في المدرسـة 

 ...آنذاك أوقفت العمل بفتح الدورات اللاحقة

 على ما ذكرته وكل مـا ذكرتـه هـو لـلـهوأشهد ا) وفيق(كانت هذه قصتي مع  

ّعطاء صورة عما دار وجرى بيني وبينه خلال فترة اشتغاله معـي، لقـد كنـت بقصد إ

 ّأكن له جلّ الاحترام والتقدير قبل هذه الحوادث ولكن ومع كل الأسـف كـان جـزائي

ًما بأنني لم أسـمع بهـذا  مؤامرة لاغتياله وإعدامه علمنه أنه وصفني بكتابه أني رتبت

 ونعـم لـلــهحسـبنا ا( أقوله في هـذه المناسـبة خلال قراءة كتابه، وما  منلاّالادعاء إ

 .)الوكيل

أود أن أشير إلى تقيمي لوفيق عندما سألني الـرئيس   وقبل أن أختم كلامي هذا

العـراق  ًعنه وكما ذكرت أنفا بأن مصلحته الشخصية فوق كل مصـلحة وإذا اصـطدم

 مــديرا بهــا فــلا يتــوانى مــن حرقــه وتخريبــه، وتـمـر الأيــام وإذا بوفيــق الــذي أصــبح

 . للاستخبارات يهرب إلى خارج العراق 
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 ارتباط مديرية الاستخبارات العسكرية العامة الجديد

تعتبر مديرية الاستخبارات العسكرية العامة هي أحدى هيئـات الـركن العليـا  

قوات المسـلحة في أغلـب جيـوش العـالم، وهـي مـع في تنظيم هيئة الأركان العامة لل

دائرة العمليات بأقسامها وتخصصاتها المختلفة تشكل الجـزء الـرئيسي في بنيـة هيئـة 

الأعـداء الرئيسـيين والمحتملـين، تـدرس وتتـابع /فهي معنيـة بالعـدو . الأركان العامة

قتاليـة، قوتـه، حجمـه، تنظيمـه، تسـليحه، قدراتـه ال( وتحلل كل ما يتعلق بالعـدو 

خـر فهـي مسـؤولة عـن آهذا من جانـب ومـن جانـب ) ألخ...وقادته نواياه، خططه

حماية قطعاتنا وتحصـينها مـن العمليـات الأسـتخبارية المضـادة، بعبـارة أدق فأنهـا 

 . مسئولة عن أمن القطعات وأمن المعلومات

أن عمل الاستخبارات يتطلب وجود ضباط بمواصفات خاصة، لعل مـن أهمهـا  

 والهدوء والصبر مع القـدرة العاليـة عـلى التحليـل والتصـور والحـس الأمنـي، الذكاء

كانت مديرية الاستخبارات ومنذ تأسيسها تعمل ضمن هيئات الأركان العامة لرئاسة 

ًأركان الجيش وتحديدا ضمن دائرة العمليـات، ومثـل هـذا الارتبـاط ينسـحب عـلى 

ـرق  ـالق والفـ ـتخبارات في الفيـ ـن الاسـ ـات ركـ ـوم هيئـ ـذاعمـ ـة والوحدات،وهـ  والألويـ

وفي بعض دول العالم التـي . الارتباط ترجمة لتنظيم هيئات الركن في الجيش العراقي

يتولى فيها وزير الدفاع مهمة القائد العام للقـوات المسـلحة كـما في جمهوريـة مصر 

ـف وار ـة وبعــض دول حلـ ـالعربيـ ـة الاســتخبارات سـ ـاط مديريـ ـابقا فيكــون ارتبـ ًو سـ

ًلدفاع بصفته قائدا عاما وليس بصفته وزيـرا، وبقـدر تعلـق الأمـر العسكرية بوزير ا ً

بارتباط مديرية الاستخبارات العامة العراقية بوزير الدفاع لـيس لكـون الفريـق أول 

.  وزيرا للدفاع، بل لكونه نائب القائد العـام للقـوات المسـلحةلـلـهالركن عدنان خيرا

ًعاما كانت ضـمن ) 60(ولفترة أكثر من كما بينا فان مديرية الاستخبارات العسكرية 

تنظيم هيئة الأركان العامة ولم يحدث أي خلل في عملها طيلة تلك الفترة، وبالعكس 

من ذلك فهي تعيش في وسط بيئتها الحقيقية، لذلك فأن نقلهـا مـن تلـك البيئـة إلى 

 .بيئة أخرى قد يؤدي إلى خلق الكثير من المعوقات لعملها
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مني كان السبب الرئيسي الذي أخـذ يسـتحوذ عـلى تفكـير يبدو ان الهاجس الأ 

جـاء قـرار فـك ارتبـاط مديريـة بحـث  عام للقوات المسلحة والمحيطـين بـهالقائد ال

الاســتخبارات العســكرية مــن ارتباطهــا بــوزير الــدفاع وربطهــا برئاســة الجمهوريــة 

لهـا ولا ن دائرة السكرتير هـي دائـرة مدنيـة لا خـبرة إالسكرتير، وكما هو معروف ف/

معلومات عن العمل العسكري وعن عمل الاسـتخبارات بالـذات، إضـافة عـلى كـون 

ان . وتنظـيم المقـابلات وغيرهـا السكرتارية ما هي إلا دائرة تنظيم بريد القائد العام

هذا الارتباط خلق هـزة قويـة في هـذا الجهـاز الحيـوي، كـان الـبعض مـن الضـباط 

وا ضمن أعلى مؤسسة في الدولة، وقسـم أخـر مرتاحين للارتباط الجديد كونهم أصبح

غير راضين لمعرفتهم ما يترتب على هذا الارتبـاط مـن سـلبيات عديـدة عـلى العمـل 

، والحقيقة أننا بهذا الارتباط افتقدنا أولا الوسط الدافئ الذي كنا نعمل الإستخباري 

 . ملناضمنه، وأصبح علينا التكيف مع وسط وبيئة جديدة ليس لها خبرة ودراية بع

لم تمض فترة طويلة على هذا الارتباط عندما بدا التدخل في عملنا بدءا بجهاز  

ًالأمن الخاص الذي كان يرتبط أيضا بالرئاسة، والذي أخذ يعمـل عـلى نقـل ضـباط 

المديرية دون إجراء أي تنسيق معنا، وعلى سبيل المثال نقل ضـابط أمـن المديريـة 

 بدلاً عنه من جهاز الأمـن الخـاص، وكـان وهو من الضباط الجيدين وجيء بضباط

أي لم يكن خـريج كليـة ولا ( إليه من ضباط الصف الممنوحين رتبة عسكرية أالموم

ً تأهيلاً عسكريا أو استخباريامؤهلاً بل كان حزبيا بدرجـة عضـو فـرع أو شـعبة  ) ً

عندما باشر بعمله أخذ يتصرف تصرفات سيئة، على أثرهـا اسـتدعيته . على ما أذكر

ًكانـت المشـكلة تـزداد يومـا بعـد يـوم، . نبهته إلى تصرفاته وما ينبغي عليه عملهو

 بين نارين فمن جهة أحاول المحافظـة عـلى كـادر المديريـة ًاوكنت أجد نفسي واقع

 الـذي كـان الإسـتخباريمن الضباط الجيدين والمتخصصين وعـلى مسـتوى عملهـم 

ة حرب، ومن جهـة ثانيـة أخشى ًبحاجة إلى الكفاءات العالية خصوصا ونحن في حال

من تدخلات جهاز الأمن الخاص، والآخرين في الرئاسة وأغلبهم من الضباط الصغار 

ـ ـذين منحــوا رتبـ ـر.  عســكريةًاأو ضــباط الصــف الـ ـاتي إلى وزيـ  كنــت أشــكو معانـ
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ً الذي كان عسكريا محترفـا وكـان يقـدر لـلـهالدفاع المرحوم الفريق أول عدنان خير ا ً

عملنا ولكنه هو الأخر يخشى التدخل لإيقاف هذه التجـاوزات لأن ويعرف متطلبات 

 .الجهاز مرتبط بالقائد العام

حاولت في أحـدى المـرات إصـدار أمـر نقـل ضـابط، وهـذا الأمـر يقـع ضـمن  

صلاحيتي، ولكني فوجئت بإلغاء الأمر بأمر أخر من سكرتير الرئيس وتـم أعادتـه إلى 

يا تحت تأثير جهاز الأمـن الخـاص وبهـذا اعتـبر أصبحت المديرية عمل. المديرية ثانية

 التي واجهتني هـي صـعوبة المشكلة الثانيةكانت .  هي التنسيقمشكلتي الأولىأن 

نقل الضباط الاختصاصيين في شعبة الخدمة السرية وشـعبة إيـران إضـافة إلى الأمـن 

ًالعسكري الذي كان جزءا من المديرية في ذلك الحين، وكنت أبذل جهدا كبـيرا  حتـى ً

أحصل على موافقة نقل ضابط واحد وهذا ما أثر على عملنا بشكل كبـير إضـافة لمـا 

 . كان يشكله علي من معاناة كبيرة

 التي واجهتني هي مشكلة المخاطبات بيننا وبين الرئاسة فنحن المشكلة الثالثة 

ن على أسلوب مكاتبات تمتاز بالبسـاطة والدقـة والاختصـار وكدائرة عسكرية متعود

الوضوح، ولكن سـكرتارية الرئاسـة لم يكونـوا مرتـاحين لمثـل هـذا الأسـلوب وكـانوا و

يتعاملون معنا بأسلوب ينم عن التعالي باعتبارهم المرجـع الأعـلى مـع عـدم مراعـاة 

هـذه النظـرة كانـت . الجانب النفسي في طريقة التعامل معـي كمـدير دائـرة كبـيرة

خـذت أعلـق عـلى ً نفسـيا، وأّكورة عـليًتؤلمني كثيرا وانعكست طريقة التعامـل المـذ

الكتب التي تردنا من السكرتير والتي تحمل إجابات أو توجيهات غير مريحة بشـكل 

ًتشنجي وانفعالي، وكان سكرتيري يحاول جاهدا تهدئتي ويرجـوني أن لا أكتـب مثـل 

ًهذه التعليقات لشعوره بأنها تلحق بي الأذى، ويـنعكس ذلـك عـلى المديريـة أيضـا، 

ًا ما كان يأخذ الكتاب الذي يحمل تعليقاتي تلك ويبدلها بإجابات أخـف، الشيء وكثير

ًالمؤســف الــذي اكتشــفناه لاحقــا هــو أن هنــاك أشــخاص في المديريــة كــانوا يقومــون 

ها إلى سكرتير الرئيس لكي يكون نباستنساخ تعليقاتي على الكتب وبشكل يومي ويرسلو

  ومن الطبيعي أن ينعكس ذلك عـلى طريقـةعلى إطلاع على كل ما يدور في المديرية ،
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ًالتعامل بيني وبين سكرتير القائد العـام الـذي لم يكـن مرتاحـا منـي وكثـيرا مـا كـان  ً

يعرقل طلباتي التي هي في الحقيقة طلبات تخص المديرية، ولكن مثل هـذه القضـايا 

وى كما أني وجدت أن هذا المسـت. كانت تمثل أحدى وسائل العمل في تلك المستويات

الكبير في القرار يتحكم به مجموعة من الشـباب الـذين لـيس لهـم خـبرة ودرايـة في 

ن أو الأمـن الخـاص الـذي كـان يتـدخل في كـل ثير من الأمور سواء منهم المرافقوالك

صغيرة وكبيرة بحجة الأمن الشخصي للرئيس وتحت هذه الحجة كانوا يضعون القائد 

الخشية من التآمر وغيرها، أن مثـل هـذه العام وبشكل دائم تحت الهاجس الأمني و

الممارسات كانت تبعد المسؤول وبشكل تدريجي عن أجهزته الرئيسة والمهمة وتبعد 

 . عنه الكفاءات والخبرات وهذا ما حصل في المراحل اللاحقة

بتغيـير نظـام تجفـير الرسـائل   الأهم فكانت قيـام العـدوالمعضلة الرئيسيةأما 

 من قبل المراجع العليا والذي تمكنا من فكه والتعامل معه ًالقديم الذي كان معتمدا

طيلة الفترة السابقة والذي تمكنا من خلاله معرفة الكثـير مـن المعلومـات المهمـة في 

قاموا بعمل نظام جديد حصلوا عليه مـن دولـة سـويسرا وتـم وضـع هـذا و . حينها

) البسـيج(حـرس الثـوري النظام ليخدم المستويات القيادية العليا لقيادة الجـيش وال

 كنـا نسـتلم .) الجفـرة(وتمكنوا بموجب هذا النظام من شـل عمليـات كسر الشـفرة 

ًيوميا مئات الرسائل والكتب ولكننا لا نتمكن من معرفة محتوياتها وكانت هذه من 

 . ًأهم وأعقد المشاكل التي تواجه الاستخبارات خصوصا في زمن الحرب 

 الروتينيــة واليوميــة التــي كانــت تواجهنــا في  والمشــاكلتأمــام هــذه المعضــلا 

 الكبيرة الأخرى التي تتعلق بعملنا تطريقة وأسلوب التعامل الجديد ومعها المعضلا

 والتي من أهمها متابعـة فعاليـات العـدو ومحاولـة الوصـول إلى نوايـاه الإستخباري

ت الحقيقية من أجـل التحسـب لهـا واتخـاذ الإجـراءات مـن قبـل قطعاتنـا في الوقـ

لقد ازدادت الصعوبات بعد . المناسب، كنا نعمل بكل ما لدينا من قدرات وإمكانات

ً كما ذكرت أنفا، لذلك كـان عملنـا يعتمـد عـلى الاسـتخبارات الميدانيـة الجفرةتغيير 

مـن مجمـل الجهـد العـام للمديريـة، % 10والتي لم يكن مجهودها يشكل أكثر مـن 
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 بمعلومات مهمة عن نوايا العـدو وهـذا مـا وعلى المصادر الخاصة التي كانت ترفدنا

في ) سيد كـان(ومعركة  )1985 _قاطع هور الحويزة _ معركة تاج المعارك ( حصل في

 .  وغيرها1985شمال العراق عام 

ًشعرت بعد هذه المعانـاة الكبـيرة التـي كانـت تـواجهني يوميـا بـأن وجـودي  

 ان أن أجهـدالضروري بمكـكمدير للاستخبارات العسكرية أصبح في خطر، وعليه من 

لترك هذا المنصب الذي لم يكن لي أي اختيار فيه، كنـت أعتقـد أن بقـائي عـلى هـذه 

ولا قـدرة لي عـلى تجاوزهـا عنهـا  غنـى انـا فيالحالة لا بـد وان يـوقعني في مشـاكل 

ة وأهميـة العمـل المهنـي ًخصوصا عندما يكون التعامل مع أشخاص لا يقدرون قيمـ

لتجربة، بقدر الاهتمام بأمور أخـرى جانبيـة لا علاقـة لهـا بعملنـا لخبرة واولا قيمة ا

لذا توصلت إلى نتيجة وهي أن خروجي من هذا المأزق لا يتم إلا من خـلال . المهني

 للـرئيس أطلـب مـن ًا رسميًا ، فكرت أولا بأن أقدم طلبقائد العام للقوات المسلحةال

الفكـرة خشـية مـن تفسـير خلاله نقلي إلى مكان آخر، ولكنـي تراجعـت عـن هـذه 

الموضوع بتفسيرات أخرى ويحتمل أن يجلب لي مشاكل غير متوقعة، وأخـيرا قـررت 

 لأشرح لـه لـلــهأن أتوجه مرة أخرى إلى وزير الدفاع نائب القائد العام عدنان خير ا

معاناتي في هذه المديرية، وخلال أحد اجتماعـات القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة 

ًلوزير بأني أريد مقابلته لأمر هام، فقـال غـدا سـأذهب إلى المزرعـة همست في أذن ا

في الراشدية والتي تبعد عـن دار والـدي شـكر سـعيد الشـاهين مسـافة عشرة كيلـو 

كانت تربطنـي بـالمرحوم (مترات، بالفعل في اليوم التالي تم اللقاء معه في دار والدي 

) ن والأصدقاء الذين اعتز بهم  تموز وكان من الإخوا17صداقة قديمة من قبل ثورة 

شرحت له معاناتي والمشاكل اليومية التي تواجهني على صعيد العمل مع سـكرتارية 

الرئيس وجهاز الأمن الخاص والتدخلات المستمرة التي ليست لها حـدود، إضـافة إلى 

 صعوبة الحصول على المعلومـات وأننـي أمـام معاضـل كبـيرة ومهمـة أخـذت تـؤثر

ً مديريتي وأني أشـعر بـأني مسـتهدف شخصـيا، لـذلك لا أسـتطيع ًعلي شخصيا وعلى

 للنقــل خشــية مــن التفســيرات غــير ًاالبقــاء وبــنفس الوقــت لا أقــدر أن أقــدم طلبــ
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الطبيعية، عليه أرجو منك سيدي أن تعرض هذا الموضوع عـلى أنظـار القائـد العـام 

لتحاقي للمديرية ًبأسلوبك الخاص لتوضح له رغبتي بالنقل علما بأنك أخبرتني قبل ا

 بأن فترة وجودي في المديرية هي بحدود ستة أشهر ولا تزيد عـلى السـنة 1983عام 

وأنا الآن في السنة الثالثة، يبدو أنه تفهم موقفي بشكل جيد وقـال أنـه يوافـق عـلى 

ًنقل طلبي إلى القائد العام عسى أن يوافق عليه، بعدها غادر الوزير عائـدا إلى بيتـه 

د حوالي عشرة أيام التقيت الوزير في القيادة العامـة، سـألته هـل أخـبر في بغداد، بع

 طيلة هـذه الفـترة، اسـتنتجت مـن ي، فكان جوابه بأن الفرصة لم تواتيالرئيس بطلب

 وأنتظـر الظـروف المناسـبة لـلــهذلك بأنه لم يكن أمامي غـير أن أفـوض أمـري إلى ا

 . الاخرى 

ء مع الرائد حسـين كامـل الـذي كـان  فكرت بعد ذلك بوسيلة أخرى وهي اللقا

ًمدير جهاز الأمن الخاص وأشرح له سلبيات تدخل الجهاز في أمور المديرية خصوصـا 

ما يتعلق بنقل الضباط، وبالفعل جلسنا على إنفراد وشرحت له مضار تدخل الجهـاز 

المستمر في شؤون المديرية وضربت له العديد من الأمثلة، وبينت له بأن المديريـة لم 

تكن متعودة على مثل هذه الصيغ من العمل، وهـي مديريـة مـن أهـم المـديريات 

ًخصوصا ونحن نعمل في ظروف الحرب وأن المديرية أهـم منـي ومنـه وأي خلـل في 

العمل ينعكس على امن وسلامة القوات المسلحة والعراق بالدرجـة الأولى، بعـد كـل 

بأن لا يجـري أي نقـل أو تصرف ًهذا الكلام وعدني خيرا وانه سيوجه منتسبي الجهاز 

إلا بعد أن يتم التنسيق مع المدير العام، ومن بعد ذلك سارت الأمـور بشـكل مـرضي 

بـين الفـترة  رغم عدم خلوها من بعـض التـدخلات والمنغصـات التـي كانـت تحـدث

 .والأخرى

كل هذه الأمور حدثت ونحن نتابع ونراقـب إجـراءات العـدو، نوايـاه المقبلـة  

قاطع الفيلق السادس في هور الحويزة، وما حدث بعـد ذلـك بـالهجوم بالهجوم على 

على الفاو في قاطع شط العرب، فـاتني أن أذكـر أنـه بعـد ارتباطنـا الجديـد برئاسـة 

 السكرتير بفترة قصيرة تم فك ارتباط مديرية الأمـن العامـة مـن وزارة ـــالجمهورية 
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ًيضا علما أن جهاز المخابرات سـبق  السكرتير أـــالداخلية وربطها برئاسة الجمهورية  ً

ًوأن تم ارتباطه بالرئاسة السكرتير أيضا قبل ارتباطنا والأمن العامة، وبذلك تـم ربـط 

 . السكرتيرـــكل الأجهزة الأمنية والأستخباراتية برئاسة الجمهورية 

خلال هذه الأرتباطات الجديدة للأجهزة الأمنية والأستخباراتية، أن يبدو من  

ًد العام بدا يتحول بشـكل كـلي إلى المركزيـة المطلقـة خصوصـا بالسـيطرة عـلى القائ

مهيـأ في الرئاسـة ) كـادر( ، علما لم يكن هنـاك مـلاك  الإستخبارية الأجهزة الأمنية و

يقدر على استيعاب عمل مثل هـذه الأجهـزة وإدارة شـؤونها، ولكنـي وغـيري ممـن 

الذي استلم جهاز ) حسين كامل( نجم كانوا قريبين من هذه المواقع كنا نشاهد بروز

هو لم يكن أكثر مـن مفـوض شرطـة في السـبعينيات، والأمن الخاص وهو برتبة رائد، 

 للرئيس ،وبعد ذلك ترفع بشكل سريـع حتـى ًاثم منح رتبة ملازم عندما أصبح مرافق

وصل إلى رتبة رائد، وكان لهذا الشخص طموح غير اعتيادي بالسيطرة عـلى المفاصـل 

سية في الدولة، ومن خلال حصوله على منصب رئيس جهاز الأمـن الخـاص أخـذ الرئي

 السـكرتير ولكـن المسـيطر العمـلي عـلى ـــيعمل على ربط الأجهزة الأمنية بالرئاسة 

 . تلك الأجهزة لم يكن السكرتير،بل كان رئيس جهاز الأمن الخاص

العـالم الثالـث ومنهـا ن الكبار في دول ء الكبيرة التي يقع فيها المسؤولومن الأخطا

العراق هو سيطرة المقربين منهم على الأجهزة الرئيسة في الدولة،على الـرغم مـن عـدم 

وجود أهلية وكفاءة لهم، وهؤلاء الأشخاص يستغلون جانب الأمن الشخصي للمسـؤول 

ويحاولون أن يصوروا له الخطورة الدائمة على حياتـه، ويجعلونـه ) القائد العام ( الاول 

حت الهاجس الأمني الدائم، وأنهم هم أفضـل مـن يـؤمن حمايتـه وبالتـدريج يعيش ت

كالسـوار (يعملون على أبعاد الكفاءات المهمة وذوي الخبرة عنه وبـذلك يحيطـون بـه 

ولكون أكثرهم من ذوي الرتب الصغيرة والخـبرات القليلـة لأنهـم أصـلا ) حول المعصم

 ة مـن ذوي الخـبرة ويعملـونمن الشباب، لـذا نجـدهم يبعـدون كـل العنـاصر المهمـ

) حسـين كامـل(على الهيمنة المطلقة على أجهزة الدولة الحساسة وهذا مـا جـرى مـع 

ـره ـع عمـ ـب مـ ـيرة لا تتناسـ ـترة قصـ ـلال فـ ـيرة خـ ـب خطـ ـات ومناصـ ـذ ترقيـ ـذي أخـ  الـ
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وكانت النتيجـة أنهـم جلبـوا الكارثـة ) عبد حمود(ن مثل ووكفاءته وكذلك مثله آخر

 . قائد العام ولا العراق على العراق، ولم يحموا ال

كانت الفكرة الظاهرة عن هذه الأرتباطات هي بقصد تلبية مطالـب هـذه   

الأجهزة بسرعة وتقريبها من مصدر القرار حتى يتم تداول المعلومات المهمة بسرعـة 

دون المرور بحلقات روتينيـة أو بيروقراطيـة يمكـن أن تـؤخر تلـك القـرارات، ولكـن 

ن الواقع كان يؤشر أن الهـاجس الأمنـي، وعـدم الثقـة هـي الحقيقة هي غير ذلك لأ

العوامل الأساسية في ذلك القرار، ولو كان الموضوع هو زيادة الكفاءة والقـدرة عـلى 

اتخاذ القرارات لكان الأجدى ربطها مع مجلس الأمن القومي، بعـد تطـويره ورفـده 

نية والأستخبارية حتـى ًبكفاءات عالية جدا تمكنه من التنسيق بين هذه الأجهزة الأم

تتحقق أفضل النتائج، هـذه أحـدى أهـم الأخطـاء التـي ارتكبتهـا القيـادة العليـا في 

العراق في تلك الفترة، والتي كان لها انعكاسات كبيرة عـلى أمـن العـراق وسـلامته في 

 . المراحل اللاحقة 

 

 )ردستانيالأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الك( المباحثات مع جلال الطالباني

 من خلال جولتي الاستطلاعية في القاطع الشـمالي ولقـائي مـع بعـض العنـاوين 

ًالكردية المخلصة، أبدى لي شيخ عشيرة الصوفية مقترحا بإعادة النظر في تهجير القرى 

الحدودية ومحاولة مـد الجسـور بـين السـلطة وحـزب الاتحـاد الـوطني الكردسـتاني 

رنة مع ملاحظته من موقف مقاتلي الاتحـاد الـوطني وبالمقا) جلال الطالباني(بقيادة 

ودورهم الواضح في  وما قدموه من إسناد وتسهيلات للعدو ،) بنجوين(خلال معركة 

مقاتلة الجيش العراقـي، إضـافة إلى كـونهم مـواطنين عـراقيين، شـعرت بالحاجـة إلى 

، وبـنفس كسبهم واستثمارهم للوقوف إلى جانبنا، وعلى الأقل نجعلهم في حالة حيـاد

 .الوقت نمنحهم بعض الصلاحيات ضمن قانون الحكم الذاتي

 بعد أن اختمرت في ذهني هذه الفكرة، تناقشت مع مدير الشـعبة الثالثـة ذات 
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ًالاختصاص بمنطقة كردستان للحكم الذاتي، وكان هذا الضابط ملما بالقضية الكرديـة 

ّتبعا لاختصاصه، فأيد الفكرة وقال  ة نعمل وفـق التوجيهـات التـي إننا جهة تنفيذي(ً

ن للـوزير نحـن ضـباط ركـن ومستشـارو(فقلـت لـه ) تردنا مـن القيـادة السياسـية

وللرئيس ومن واجباتنا الأساسية التذكير والاقتراح، لاسيما ونحن في حالة حـرب، كـما 

ًبعـدها كتبـت تقريـرا إلى القائـد العـام ) أننا لا نفرض رأينا وإنمـا هـو مجـرد اقـتراح

 . مقترح شيخ عشائر الصوفية ورأيي بصدد الموضوعّوضحت فيه

على هذه القضية، بما معناه أن شيخ عشـائر الصـوفية  وردنا جواب القائد العام

ًهو أحد مؤيدي جلال الطالباني، وهذه المعلومات لك شخصـيا لـكي تعـرف مـع مـن 

تتعامل، بنفس الوقت إن هذا الموضوع هو من مسـؤولية جهـات سياسـية مختصـة، 

ومعـه ) جـلال الطالبـاني(اسـة ً فترة ليست بالقصيرة تـم إخبارنـا بـأن وفـدا برئوبعد

فــؤاد معصــوم، وفريــدون (ن مــن الاتحــاد الــوطني الكردســتاني مــن بيــنهم قيــاديو

عـزت ( على أثر ذلك تألف وفد عراقي لإجـراء المحادثـات معهـم برئاسـة ) مصطفى

ر الأمنية ومن ضمنهم مدير نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورؤساء الدوائ) إبراهيم

 .الاستخبارات العسكرية العامة

في بداية الأمر، طرق سمعي بـأن الوفـد الكـردي قـد التقـى الـرئيس والنائـب  

) كركـوك(لوضع جدول أعمال الاجتماع الذي تدور المناقشات حولـه، وكانـت قضـية 

هـي خـط تتصدر هذه المواضيع، وحينها تم أخبار جلال الطالباني أن قضـية كركـوك 

ّأحمر لا يمكن مناقشتها، وإذا ما أصر الطرف الكـردي عـلى هـذا الموضـوع فسـتلغى 
 .المناقشات

عندما حضرنا الاجتماع، بدأ رئيسـا الوفـدين بتبـادل العبـارات الطيبـة وبـدأت  

مناقشة مواضيع جدول الأعمال الـذي كـان يتضـمن مناقشـة قـانون الحكـم الـذاتي 

 ت هذه البنود، وتم الاتفاق على التعديلات التي جـروبنوده ورغبة الأكراد في تعديل

إننـا نثـق (ًنطرح أمورا مستعصية يقـول جـلال كنا مناقشتها، وخلال النقاش وعندما 

بعدها طرح موضوع إخلاء القرى القريبة من المواضع ) بالرئيس القائد وهو ضمانتنا
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 مؤقتـة، وبـدوري الدفاعية المحتلة من قبل قطعاتنا ونقلها إلى أماكن أخـرى بصـورة

ّبينت تلك المناطق وأهميتها العسكرية في حين أن تغيـير مسـاكن المـواطنين الأكـراد 
 .سيزيد في تعقيد مهمة المفاوضات

ثم جرت مناقشات حـول متطلبـات وفـدنا مـن الوفـد الكـردي، ومـن ضـمنها  

إيقاف الحمـلات التـي يجـري نشرهـا في الصـحف الكرديـة ضـد السـلطة، وتسـليم 

والأجهزة اللاسلكية الموجودة لدى الحزب، كـما طلبنـا مـن جـلال الطالبـاني الأسلحة 

التخلي عن علاقاتـه الخارجيـة مـع الـدول الأخـرى، لأن الحكومـة العراقيـة في حالـة 

الاتفاق تعطي قيادة المنطقة الكردية للحكـم الـذاتي إلى الاتحـاد الـوطني، حيـث لا 

خـرى، وكـان تعليـق جـلال الطالبـاني يمكن إعطاء صلاحيات لمن لديه ارتباط بدول أ

بصدد هذه الطلبات، أنـه لا يسـتطيع تنفيـذها، وهنـا اقـترح النائـب إعطـاء الوفـد 

ًالكردي فرصة للتفكير والاطلاع على الوزارات لكي تصبح لديهم الصورة واضـحة عـن 

عمل دوائر الدولة، بعدها طلب مني النائب أخذ موعد من وزير الدفاع لاستقبالهم 

 . مشاغله حالت دون ذلكغير أن

ّخلال ذلك الوقت، وجهت إلى جلال ورفاقه دعوة ضيافة في المديرية، ورحبـت  

) بنـادق صـيد متميـزة(بهم، وكانوا مرتاحين، وفي نهاية الـدعوة قـدمت لهـم هـدايا 

ّاســتلمته وســلمته إلى ) مســدس براونينــك(ّوبالمقابــل قــدم لي جــلال هديــة مقابلــة 

 .حف المديريةالسكرتير كي يضعه في مت

بعد انتهاء مدة اطلاع الوفد الكـردي عـلى عمـل الـوزارات، اسـتأنف الوفـدان  

الاجتماع، وجرى مناقشة المواضيع السابقة وطرح موضوع انتخاب أعضـاء المجلسـين 

التنفيذي والتشريعي للحكم الـذاتي، ولم يتوصـل الطرفـان إلى نتيجـة، بعـدها طلـب 

إلى السليمانية لملاقاة كوادر الحزب واطلاعها عـلى الوفد الكردي السماح له بالعودة 

 .ما دار في الاجتماعات

تأخر الوفد الكردي عن الحضور إلى الاجـتماع مـرة ثانيـة، فطلبـت مـن نائـب  

رئيس مجلس قيادة الثورة بالسماح لي بزيارة جـلال الطالبـاني وبرفقـة رئـيس لجنـة 
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التـي تــم ) كن صـالح محيســنالعقيـد الــر(التنسـيق الأمنـي لمنطقــة الحكـم الــذاتي 

تشكيلها وتعيين رئيسها والـذي قمـت بترشـيحه، فاسـتقليت طـائرة سـمتية وذهبنـا 

حيث يتواجد مقـر جـلال الطالبـاني هنـاك ) سورداش(باتجاه السليمانية إلى منطقة 

ثـم تنقلنـا بالسـيارة إلى ) فريـدون مصـطفى(وعند هبوط الطـائرة كـان باسـتقبالنا 

 .متواجد فيهاالخيمة التي كان جلال 

ًاستقبلنا جلال الطالباني عند وصولنا الخيمة، وكان واقفا ينتظر قـدومنا، وبعـد  

الترحيب دخلنا معه في الخيمة ودار الحديث حول اجتماعات الوفدين واسـتخرج في 

وكان يعنـي بـذلك أن لـديهم وكـلاء (حينها رسائل عسكرية صادرة من الفيلق الأول 

تمر اللقاء أقل من ساعة وقد قلت لـه أني توقعـت أنـك واس) داخل القوات المسلحة

 ).بغداد(عدت إلى القتال مرة أخرى بعدها قفلنا راجعين إلى 

وبــدأت سلســلة مــن ) بغــداد(بعــد مــرور عــدة أيــام عــاد الوفــد الكــردي إلى  

الاجتماعات وكان التركيز يجري من قبلهم على موضـوع تأجيـل الانتخابـات لمـنحهم 

ّرض التهيؤ لدخولهم الانتخابـات المقبلـة، وهنـا أصر النائـب عـلى الفرصة الكافية لغ
الاجــراءات قــد اتخــذت لتنفيــذ عمليــة  ّإجــراء الانتخابــات في موعــدها، وبــين كافــة

الانتخابات وأننا سوف نعطي نتائج الانتخابات لشـعبنا بصرف النظـر عـن الأحـزاب 

لوطني بـأنهم غـير قـادرين ّالداخلة في تلك الانتخابات، وهنا بين وفد حزب الاتحاد ا

على خوض الانتخابات ضمن هذا الموعد، وطلبوا السماح لهم بالسفر والعودة، وقـد 

ٍوفد جلال الطالباني كـان يـدافع عـن البـارزانيين بحـرارة  جلب انتباهي في حينها أن

 .ويطالب بتحسين أحوالهم

من خلال حضـوري الاجتماعـات، ولقـاءاتي الشخصـية تـوفرت لـدي  

 : لاحظات، وهيبعض الم

على الرغم من تعاون حزب الاتحاد الوطني مع إيران، إلاّ أنهم كانوا  * 

إننا عنـدما كنـا نـذهب (غير راغبين باستمرار هذه العلاقة، وقالوا لنا 

ّإلى إيران، كنا نتوجس خيفة لئلا يؤذونـا أو يعتقلونـا في أمـاكن غـير 
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 ).معروفة

طة عـلى أن يحتفظـوا بعلاقـاتهم كانت لديهم رغبة في التعامل مع السـل * 

 .ومشاوراتهم وعلاقاتهم الخارجية مع دول المنطقة

كانوا حذرين من دخول الانتخابات بهذه السرعة قبل قيامهم بإجراءات  * 

ّتمهيديــة لهــا، ويتوقعــون عــدم كســبهم لهــا، ولــو تــوفرت لــديهم الثقــة 

 .بنجاحهم في الانتخابات لقبلوا بها ونجحت المفاوضات

ّ بالنسبة للجانب العراقي، فقد تفهم أن غاية الجانـب الكـردي هـي أما * 

 ىخـرًادا في المباحثـات أي بعبـارة أالمماطلة وكسب الوقت، ولم يكـن جـ

عندما أعطيك قيـادة الشـعب الكـردي، عليـك أن تتنـازل عـن علاقاتـك (

ًلصا حقا للعراق، وإلاّ فلا داعيالخارجية وأن تكون مخ  لاستمرارية هـذه ً

 كـما أن إصرار الجانـب العراقـي عـلى إجـراء الانتخابـات في )ضاتالمفاو

 .ّموعدها فوت الفرصة على نوايا وفد الاتحاد الوطني

ًوبهذا، أخفقت المفاوضات، ولم تحقق أية نتيجة تذكر، وكـما توقعـت شخصـيا  

منذ البداية أنه لا فائدة ترجى من هذه المفاوضات لأن وفد الاتحاد الـوطني كانـت 

 تكتيكية هي كسب الوقت وإظهارهم بمظهـر الحـريص عـلى العـراق خـلال له غاية

 .فترة الحرب والتخلص من الضغوط الإيرانية
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 الفصل الخامس عشر

 المواقف الإنسانية

 

سـيدنا  لقد عملت في الوحدات الفعالة في أغلب حياتي العسكرية وقرأت سيرة 

ـد العــربي و الخلفــاء الر) ص(الرســول محمــد  ـد ( اشــدين و القائـ ـد بــن الوليـ ) خالـ

/ ًوتعلمت من سيرهم الأخلاق العالية و الايثار و حـب القطعـات التـي كنـت آمـرا 

ًقائدا لها وكـذلك سـيرة القـادة العسـكريين المتميـزين و خاصـة القـادة الغـربيين في 

عملـوا الحرب العالمية الثانيةوالحق يقال أن الضباط وضباط الصف والجنود الـذين 

معي لا يختلفون عن أولادي بالنظرة إليهم ومعاملتهم، بل كنت أفرح عندما أشاهد 

 .ضباطي يتسنمون مناصب رفيعة في القوات المسلحة

ّعند التحاقي بمنصب مدير الاستخبارات العسكرية العامة، كنت أتصـور أننـي  

و مسـالك  ة في دائرة مهمة واجبهـا تـأمين المعلومـات للقـوات المسـلحًاأشغل منصب

ًالعدو المحتملة وتطويرها وحمايتها أمنيـا مـن مخـاطر المخـابرات الأجنبيـة، وعليـه 

حرصت كل الحرص على أن لا أجعل مـن الاسـتخبارات دائـرة متسـلطة عـلى رقـاب 

أبناء القوات المسلحة، والحق يقال أن قواتنا المسلحة كانـت قـوات وطنيـة مخلصـة 

ة وجودي في الاستخبارات ما يعطي عكـس هـذا ذات كفاءات عالية لم أجد خلال فتر

ّالتصور، وعليه كنت ميالاً كل الميل لتقـديم المسـاعدات لمـن أعرفـه ولمـن لا أعرفـه، 

وتحضرني حالات كثيرة ومتميزة تظهر نفسيتي وشعوري الإنساني عندما كنت أشاهد 

 .ًأشخاصا من القوات المسلحة يصيبهم الظلم والحيف

  : ورسوله، هيلـلـه أعمال إنسانية ترضي ا من أبرز ما قمت به من

 من الجنود المعتقلين من قبل مديرية الأمن العامة والموقـوفين إطلاق سراح عدد* 

 .في المديرية لا لسبب إلا لمجرد قيامهم بزيارة العتبات المقدسة في كربلاء

  مـنإطلاق سراح الأكراد الموقوفين في المنظومات الشمالية بعد أن يتم إخبـاري *
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 .قبل ذويهم ومعارفهم وقيامي بتشكيل لجان تتولى دراسة قضاياهم    

ًكنت سببا رئيسا في إنقاذ حياة بعض الآمـرين وضـباط الـركن الـذي شـكلت  *  ً

ّ وقصروا بموجب مواد تقضي بإعـدامهم، وسـأتناول ةبحقهم مجالس تحقيقي

 .ذلك بشيء من التفصيل

راتب المحتاجين، وخاصة حالات معالجـة تقديم مساعدات مالية للضباط والم * 

 .المرضى والجرحى داخل العراق وخارجه

 الخاصة ببعض شـهداء الحـرب وتقـديم العزاءالحضور الشخصي إلى مجالس  * 

 .المساعدات العينية والنقدية لعوائلهم

تشجيع الجانب العلمي وتقديم هـدايا نقديـة وعينيـة للضـباط المتميـزين في  * 

 .ركين بالدورات داخل وخارج العراقالمديرية والمشا

ّساهمت في إرسال المعاقين والجرحى إلى خارج العراق بعد تعذر معالجتهم في  * 

 .ى وزير الدفاعمؤسساتنا الصحية بالتوسط لد

وسأكتفي بذكر تفاصـيل ثـلاث حـالات تظهـر الـدور الإنسـاني لي كمـدير للاسـتخبارات  

 :وهي

ملخـص هـذه القضـية هـو عنـدما كنـت . 11/ قضية رئيس أركان الفرقة * 

ًجالسا في دائرتي وردنـا كتـاب مـن المكتـب العسـكري خلاصـته أن هـذا 

ّالضابط قد تهجم على شخص القائد العام ومزق صـورته، ويطلبـون مـن  ّ

لتحقيقـي المتشـكل للتحقيـق في تلـك االمديرية تعيين ضابط في المجلس 

نـه لا يمكـن لعاقـل أن انتابني شعور بأن هذا الضابط مظلوم، لأ. القضية

ّيتصور قيام ضابط بهذا المستوى وضمن مقر فرقته وفي الجبهة أن يفعل 

أنجز التحقيق وقرر المجلس تقصيره وفق مـادة قانونيـة تـقضي ... فعلته

ًعندما وصلني قرار المجلس اتصـلت هاتفيـا بـالوزير، وأبـديت . بإعدامه

يعـاز بإعـادة التحقيـق الإه ًوجهة نظري بمظلومية هذا الضابط، راجيا من

 إعـادة التحقيـق، ولمـا أعيـد التحقيـق قـرر ثانية، وبالفعـل قـرر الـوزير
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المجلس تقصيره مرة أخرى، وكنـت أتـابع نتـائج القـرار وقـد أحيـل إلى 

ًالمحكمة المختصة، وقررت إعدامه أيضا، ثم رفـع هـذا القـرار إلى مقـام 

وفاتحته دة العامة رئيس الجمهورية، بنفس الليلة حضر الوزير إلى القيا

بالموضوع وأطلعته على قرار الحكـم وأن موضـوعه سـيبت فيـه الـرئيس 

ًإعفاء هذا الضابط، وكنـت واثقـا إذا  ليوم أو يوم غد، ورجوته أن يلتمسا

ًسيوافق فورا، ورجوته  فإنه ما عرض الوزير هذا الالتماس على القائد العام

نا رغبـة في القيـام بـأداء عـلى إعفـاء هـذا الضـابط لـدي ًأيضا إذا ما وافـق

مناسك العمرة وزيارة قبر الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وبعد فترة 

 قصيرة حضر الرئيس إلى غرفة العمليات، وفاتحه الوزير بالموضوع ووافـق

ًعلى إطلاق سراحه فورا، وبالفعل قمت في منتصف الليلة بإطلاق سراحـه 

معرفتي باسمه أو شـكله، وأعتقـد وتخصيص سيارة لإيصاله إلى داره دون 

أنه لا يعلم لحد الآن من هو سبب تبرئته والتشبث في إعفائه، وبعد ذلك، 

أخبر الوزير الرئيس برغبة أعضـاء القيـادة بـأداء مناسـك العمـرة، فوافـق 

ذهابهم بشكل متفرق وبالطائرات المخصصة للرئاسـة، وأثنـاء  ًأيضا ووجه

والسلام صليت ركعتين في المحـراب الـذي زيارتي لقبر الرسول عليه الصلاة 

كان يصلي فيه الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، وعند سجودي كنـت 

ّأشم رائحة عطرة استمرت حتى انتهـائي مـن أداء الصـلاة ولم أشـم مثلهـا  ّ

ًسابقا، وكنت أعتبر هذه إشارة من سيدنا الرسول عليه الصلاة والسـلام لي 

 .نتيجة لهذا العمل الإنساني

خـلال . 16/  آمـر اللـواء المـدرع عبد الجليل احمـد لفتـةقضية العقيد الركن * 

معركة شرق البصرة الثانية، وبعد إخفاق آمر اللواء العقيد الركن عبد الجليل 

) الجنـاح الأيمـن لحقـل مجنـون(أحمد لفته في الهجوم المقابـل عـلى العـدو 

يقـي برئاسـة أمـين والالتباسات التي حدثت آنذاك، تم تشكيل مجلـس تحق

ـابع ســير التحقيــق، فقــد ـادة العامــة للقــوات المســلحة، وكنــت أتـ  سر القيـ
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 16/ بتقصير آمر اللـواء المـدرع) حسب قناعته( المجلس ألتحقيقي قرر

ًعلـما أننـي لم أطلـع عـلى نـص (وفق مادة قانونية تنص عـلى إعدامـه 

فرقـة ولكون هذا الضابط من ضباطي في مقـر ال) القرار وإنما سمعت به

السادسة، وترشيحي له لمنصب آمر لواء، ومعرفتـي الشخصـية بإخلاصـه 

وكفاءتــه، رجــوت الــوزير بتخفيــف عقوبــة الإعــدام، ولأن الــوزير لديــه 

ًمعرفة بهذا الضابط أيضا، فقد تقرر إعفاؤه من عقوبة الإعدام والاكتفـاء 

 الأول بتنزيل رتبته إلى رتبتين أدنى وتعيينه بمنصب آمر الفـوج الأول لـواء

) مقـدم ركـن(ّوبعـد بضـعة شـهور ترفـع إلى رتبـة ) فوج موسى الكاظم(

 .ٍ ليست بالقليلة، وأحيل بعدئذ على التقاعدلعمل فترةفي ا واستمر

). 25/ آمـر لـواء المشـاة الآلي(قضية العقيد الـركن محمـد يـاسر ولي  * 

يـة وردنا في حينها كتاب من وزارة الداخلية يتضمن إسقاط الجنسية العراق

عن الضابط المذكور أعلاه، وعند حضوري في مقـر القيـادة العامـة أخـبرت 

 هذا الخبر، وقلـت لىالقيادة بالموضوع، إلا أنني لم أشاهد أية ردود فعل ع

في نفسي كيف يجري إسقاط الجنسية العراقية عن ضابط عراقـي بمنصـب 

لعـراق آمر لواء في الجيش، وبالتأكيد إذا أسـقطنا عنـه الجنسـية سـيغادر ا

ـذهب إلى  ـران(ًخلســة ويـ ـاك ســيكون ســببا في كشــف الأسر) إيـ ار ًوهنـ

والتشــكيلات، وســيعطي الجانــب الإيــراني  العســكرية ومواقــع الوحــدات

ًموضوعا إعلاميا دسما ً ًعند عودتي إلى مقري في المديرية حررنا كتابا معنونا . ً ً

لمترتبة عـلى ّإلى القائد العام عن موضوع هذا الضابط، بينت فيه المحاذير ا

ّإسقاط جنسيته، كذلك تطرقت فيه إلى كفاءته العسكرية وإخلاصه في أداء 
الواجب، وأنه عراقي وأرجو منه إعادة النظر وعدم العمل بما جاء في كتاب 

بعد اطلاع القائد العام على فحوى الكتاب طلـب مواجهـة . وزارة الداخلية

 ًيرا عــرض عليــههــذا الضــابط والاستفســار منــه عــن بعــض النقــاط، وأخــ

ـه  ـاب مــدير الاســتخبارات قــائلاً لـ ـك مــدير(كتـ ـب عنـ  اقــرأ مــاذا كتـ
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ّبعدها أعاد له الجنسية العراقية وكرمه وأعاده إلى نفـس ) الاستخبارات    
 .لوائه وبنفس المنصب

 من الذاكرة

كان رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة يحضر كعادته إلى غرفة  

ًة العامة لعقـد اجـتماع رسـمي أو يمـر مـرورا مفاجئـا للقـاء أعضـاء عمليات القياد ً

، فيستمع إليهـا ويتعمـق ها كانوا يطرحون الأفكار عند حضورًالقيادة الذين غالبا م

 . ها، ثم يبدي وجهة نظره بها في قبولها أو تعديل قسم منهافيفي التفكير 

العامــة للقــوات  جــرى عقــد اجــتماع في القيــادة 1985في بدايــة شــهر نيســان  

المسلحة وكان موضوع النقاش يـدور حـول اسـتمرار الاعتـداءات الإيرانيـة وتكرارهـا 

على طول الجبهة وخاصة القاطع الجنوبي، وأن القيادة السياسـية الإيرانيـة لا تعطـي 

ٍأية قيمة لأي مجهود سـلمي أو مسـاع حميـدة يقـوم بهـا المجتمـع الـدولي لإيقـاف 

ْالحوار، وقد طرحت أفكار عديدة ووسائل كثيرة للتـأثير عـلى القتال والعودة إلى لغة  َ ِ ُ

 . الجانب الإيراني لإجباره أو رجوعه عن غيه والالتزام بالأعراف والقوانين الدولية

كان الجانب العراقـي لـه ميـزة سـوقية لامتلاكـه طـائرات حربيـة قـادرة عـلى  

ربي مـن منـاطق صـناعية الوصـول إلى الأعـماق الإيرانيـة والتـأثير عـلى المجهـود الحـ

أرض قادرة عـلى الوصـول إلى /وجسور ومعامل، وكذلك امتلاك العراق لصواريخ أرض

أعماق إيران، بنفس الوقت كانت هنالك تحسينات تجري عـلى صـناعة الصـواريخ، ، 

ًوخلال المناقشة بينـت وجهـة نظـري وشرحـت الموقـف السـياسي، مشـيرا إلى وجـود  ْ َ َ

 زيارة لوزير الخارجية إلى بعض الدول ضمن مجهودات ٍمساع حميدة ووجود برنامج

إيقاف الحرب، كما بينت أن بإمكان القائد العام توجيه رسالة إلى الشعوب الإيرانيـة 

تكـون يبين فيها لهم أخطاء قيادتهم السياسية في استمرار الحرب، ثم تنتهي بتهديـد 

َله مصداقية إذا لم يعتبر َ ْ لوبه في اسـتمرارية الحـرب ،  النظام الإيراني ويكـف عـن أسـَ

ـام ـد العـ ـلى القائـ ـت عـ ـلواقترحـ ـردود أن تؤجـ ـة الـ ـود  العنيفـ ـائج الجهـ ـارا لنتـ ً انتظـ

 .الدبلوماسية، وكذلك لنتائج الرسائل الموجهة من قبله
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بعد أن أكملت فكرتي، شعرت بأن القائد العـام قـد تلقاهـا بإحسـان، وقبـل أن 

دة العامة يعارض هذا المقترح، فيما بـدا يبدي موافقته عليها وإذا ببعض أعضاء القيا

ًعلى بعضهم الامتعاض مدعيا بأن هذه المبادرة ستعطي لإيران انطباعا بأننا ضـعفاء،  ً

ًوأن عدم الردع سيعطي الجانب الإيـراني مـبررا للاسـتمرار في القتـال والاعتـداء عـلى 

 . العراق

ة وقصفها بالصواريخ، بعد ذلك قرر القائد العام انتخاب عدد من المدن الإيراني 

عـلى  بالمفاجأة الكبرى تصدر من إيـران بـرد صـاروخيوعند المباشرة بالقصف وإذا 

) كركـوك وبغـداد(المدن العراقية وبنفس الطراز من الصواريخ اسـتهدفت مـدينتي 

) مصرف الرافـدين( فأصـاب بنايـة )شـارع الرشـيد(حيث استهدفت أحد الصواريخ 

خاصة أحـد الجوامـع المقابـل للـمصرف المـذكور حيـث ًوقسما من المناطق الأثرية و

 . تصدعت جدرانه

لقد تمكنت إيران من الحصول على هذه الصواريخ من ليبيا وكوريـا الشـمالية،  

) بغـداد(وكانت تلك بمثابة مفاجأة كبيرة حققهـا الجانـب الإيـراني في قصـفه لمدينـة 

ان المدينـة، إضـافة إلى لأول مرة ولما لهذا القصف من تأثير نفسي ومعنوي عـلى سـك

فضلاً عـن ) بغداد(التأثير السياسي بوجود الهيئات الدبلوماسية والبعثات الأجنبية في 

تأثيره على القيادتين السياسية والعسكرية وبهذا العمل استطاع العدو الإيراني التأثير 

 . والمدن الأخرى) بغداد(على الردع الصاروخي العراقي، من خلال قصفه لمدينة 

استمر تبادل القصف الصـاروخي بـين الجـانبين وكـان لـه تـأثير ملحـوظ عـلى  

 F1 ومـيراج 25ميك (المواطنين، إضافة إلى ذلك كان لدينا قوة جوية متمثلة بطائرات 

وقـد اسـتمر هـذا القصـف المتبـادل حتـى منتصـف شـهر ) 23 و سيخوي 27وميك 

لقـوات المسـلحة وهـو  وقد كنت ألاحظ حراجة موقف القائد العـام ل1985حزيران 

 . يحتاج لمن يقدم له مبادرة لإيقاف هذا القصف المتبادل
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لا يخفى أن من أهم واجبات ضابط الركن المخلص لقائده أن يقدم المشورة عنـد 

طلبها أو إغفالها من قبل القائد أو تكون مبـادرة مـن عنـده، وفي حالـة قبولهـا ينبغـي 

في أحـد ليـالي . نها منسوبة إلى مـن قـرر عليهـاعلى ضابط الركن أن لا ينسبها لنفسه لأ

ً عندما كنت عائدا من القيادة العامة إلى مقر مديرية الاسـتخبارات 1985شهر حزيران 

َّالعسكرية العامة، تولدت لدي فكرة تنسجم مع هذا الموقـف وتكـون أحـد الخيـارات 

لمـأزق العصـيب، المتاحة للقائد العام للقوات المسلحة، ليستخدمها للخروج مـن هـذا ا

) المقــدم الــركن أحمــد نــايف(فعنــد وصــولي إلى مكتبــي طلبــت ســكرتيري الشــخصي 

ًللحضور إلى دائرتي وطلبت منه الجلـوس وكتابـة مـا سـأملي عليـه لـكي ننشـئ تقريـرا 

ًشخصيا إلى القائد العام أبين فيه بعض المقترحات لإيقاف القصف الصـاروخي المتبـادل 

ب بخط اليد إلى السـكرتير الشـخصي للقائـد العـام للقـوات وإرسال هذا التقرير المكتو

لقـد بينـت في التقريـر بـأن . ًالمسلحة لكي يطلع عليه شخصيا ويتخـذ القـرار المناسـب

المعارضة الإيرانية قد اتصلت بنا وترغب في أن نقوم بمبادرة سلمية بإيقاف القصـف 

يـد الفطـر المبـارك، الجوي على المدن خلال نهاية شهر رمضـان وبدايـة ع/الصاروخي

وقد أوضحت في التقرير أن تكـون مبـادرة إيقـاف القصـف مـن قبـل القائـد العـام 

ً استجابة لطلب المعارضة وتعاطفا مـع الشـعوب الإيرانيـة الرافضـة ةللقوات المسلح

ًلاستمرارية الحرب وإظهارا لصدق النية، اقترحت أن تكون بداية إيقاف القصف من 

ة هــذه الأيــام الفضــيلة وأننــا مــع إيقــاف الحــرب لا مــع ًجانبنــا تماشــيا مــع قدســي

وعدم التوقف سيكون الـرد ) إيران(استمراريتها، وفي حالة استمرار القصف من قبل 

تعرفون مدى ثقـل الـرد العراقـي، ويبـادر ) أي الجانب الإيراني(ًالعراقي عنيفا وأنتم 

 طريـق وسـائل الإعـلام القائد العام بإرسال رسالة إلى الشعوب الإيرانية مبـاشرة عـن

المختلفة يبين فيها نية العـراق للجنـوح إلى السـلم، واسـتمرارية التعنـت الإيـراني في 

استمرارية الحرب، وأن الجانب العراقـي لم يـدع أيـة فرصـة يعتقـد بأنهـا تـؤدي إلى 

) وقد أعذر من أنـذر(إيقاف القتال وإحلال السلام إلاَّ طرقها، ويختتم الرسالة بعبارة 

 أي مكتبـي، مـدير وجـه على الاستغراب علامات لاحظت ، كتابة مسودة التقريرخلال
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 تضـع أن ويمكـن العام، القائد إلى التقرير هذا مثل تحرر كيف( يقول حاله لسان كان

 /الجمهوريـة رئاسـة إلى أرسـلناه التقريـر كتابـة وبعـد )المسـاءلة؟ طاولـة على نفسك

 قصيرة فترة وبعد الليل، منتصف قبل إرساله وقت وكان عليه، الرئيس لاطلاع السكرتير

 في الـواردة المعلومـات عـنً مسـتفسراً هاتفيـا الـرئيس بي اتصل الرئاسة إلى وصوله من

ـر ـا وهــل التقريـ ـه مصــادركم؟ مــن أم المعارضــة مــن أنهـ  المعلومــات هــذه أن فأجبتـ

  .المكالمة وانتهت شكرني عندها المديرية مصادر من مستحصلة

 العـام، القائـد قبـل مـن بمقترحنا الأخذ تم التالي اليوم وفي لك،ذ بعد حدث الذي 

ْوأرسلت َ ِ ْ  بعـض إليهـاً مضـافا نفسـها المقترحـات تضمنت الإيرانية الشعوب إلى رسالته ُ

 المعارضـة طلب هو القصف إيقاف سبب أن على الرسالة، في عرج كما عنده من الأمور

 عيـد لأيـام واسـتقبالنا رمضان، شهر لفضيلةً واحتراما الطلب هذا معً وتجاوبا الإيرانية،

 مشــاعر و كافــة، العــالم أنحــاء في المســلمين مشــاعر لاحــترام وكــذلك المبــارك، الفطــر

 المـدن عـلى والجـوي الصـاروخي القصـف إيقـاف قـرر العـراق فـإن وعليه الإنسانية،

 . معين توقيت منً اعتبارا الإيرانية

 1985 حزيـران 15 يـوم كـان جـويوال الصـاروخي القصف إيقاف يوم أن أعتقد 

 اليـوم وبـنفس أيـام، بأربعـة المبـارك الفطـر عيـد حلول قبل أسبوعين لمدة أوقف وقد

 الإفطـار طعام لتناول المسلحة للقوات العامة القيادة أعضاء حضور العام القائد طلب

 َّإلي التفـت بدقائق الإفطار موعد وقبل الحضور وعند )الرضوانية( استراحة دار في معه

 كـانوا مـن إلى التفـت ثم )بالقصف؟ الاستمرار أو سلمية المبادرة هذه أن هل( :وقال

 ).المبادرة؟ بهذه رأيكم ما( يقول وكأنه القصف باستمرار راغبين

 في يبـادر مـن إلىً دائمـا يحتـاج كـان العـام القائـد أن الحادثة هذه من لنا يتضح 

 للأسـف ولكـن الحرب، إدارة حسن على تساعد التي المثمرة والمقترحات الأفكار تقديم

 ومبـادرات المبـادرة هذه .الصمت جانب يلتزم من هؤلاء من كثير المحرجة المواقف في

 للاتجاه مخالفة كانت كثيرة، مناسبات في وبعدها قبلها العام للقائد قدمتها التي أخرى
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 الأفكـار كانـت لو حتى به يأخذ بشيء، يقتنع الرئيس كان عندما .العامة للقيادة العام

  .الطرح قبل لقناعته مخالفة

 كـل عـلى واجـب العامـة بالمصلحة الوطني والتفكير الحقائقب المسؤل تزويد ان 

 مـن اقتربـت وعنـدما الااني ، العليـا الوطنيـة المصـالح عن ولينالمسؤ ةبالقاد المحيطين

 الخشـية هناك كانوا الذين من كثير من لمست العام القائد من ةالقريب العليا المناصب

 ابتعـاد في الـرئيسي والسـبب ، بهـا مـنهم الكثيرين معرفة من بالرغم الحقيقة قول من

 أمـا الشخصية، مصلحتهم معً تماشيا الأمين الجانب في يكونوا ولكي الحقيقة، عن هؤلاء

 طـرح محاولـة فيً صـادقا يكون أن إلا شيء يهمه لا والصادق المخلص الوطني الشخص

 كانـت المبـادرة هـذه أن وأقـول .الـوطن ومصـلحة العـام والموقف مينسج بما الأفكار

 في أغـوص كنـت المديريـة، أنتجتهـا معلومـات قاعـدة عـلى تعتمـد لم شخصية مبادرة

 هـو التـي المحنـة مـن تخرجـه التي الوسيلة له أقدم أن أستطيع كي القائد فكر أعماق

 أم كانـت إيجابيـة رة،الفكـ هذه بصاحب تلحق قد التي النتائج عن النظر بصرف فيها

 .سلبية
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 الفصل السادس عشر

 ترصدات عن الحرب العراقية الإيرانية

 من وجهة نظر مدير الاستخبارات العسكرية العامة

 

 1980 الإيرانيـة مـن عـام ــــمن خلال معايشتي واشتراكي في الحرب العراقيـة  

بقادسـية (ّ تولدت لدي ملاحظات عن الحرب الموسومة ،1988وحتى نهايتها في عام 

 :تتعلق بالجانبين العراقي والإيراني، أجملها بالآتي) العرب الثانية

 : الجانب العراقي

 : ما يأتياندلاع الحربوتشمل ملاحظاتي عن موقف الجانب العراقي قبل  

راقـي، فرضت هذه الحرب على العراق بسبب التدخلات الإيرانيـة بالشـأن الع *

ومحاولة العدو تصدير الثورة الإيرانية إلى العـراق بشـكل خـاص، وإلى الـدول 

كانـت هـذه التـدخلات تشـمل تعـاون الجانـب . العربية الأخرى بشكل عـام

الإيراني مع الأحزاب الموالية له داخل العـراق، حيـث بـدأ مـع هـذه الأحـزاب 

غتيال المسـؤولين بممارسة أعمال الشغب والتفجيرات التي استهدفت محاولة ا

ًالسياسيين إضـافة إلى اسـتهداف المؤسسـات الحكوميـة الأخـرى، واسـتطاعت 

الجهات الأمنية الاستيلاء على الأسلحة والمتفجرات في المدرسة الإيرانية آنـذاك، 

ًإضــافة إلى الأعــمال العدوانيــة التــي اســتهدفت المخــافر والقــرى الحدوديــة، 

ات التـي قامـت بهـا القـوة الجويـة وخاصة في القاطع الوسـطي، ثـم الخروقـ

الإيرانية بالتعرض على منشآتنا وسيطرتها على إحـدى طـائرات النقـل المدنيـة 

ًالعراقية، إضافة إلى قيام القوات الإيرانية بالحشد على الحدود واستيلائها على 

 .بعض المخافر العراقية

ن نوايا العـدو أيقن الجانب العراقي بأن هذا الموقف لا يمكن السكوت عليه، لأ *

الإيراني اتضحت بالتعرض على العراق، وإشعال فتنة داخلية وصـولاً إلى إسـقاط 
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 .ًالحكم في العراق، وتبعا لذلك لم يجد العراق في حينها سبيلاً إلاّ برد العدوان

بدأ الجانب العراقي بإتبـاع الطـرق الدبلوماسـية للتخفيـف مـن حـدة التـوتر،  *

ّ الجانب الإيراني تعبر عن نية العراق لحـل المعضـلة حيث بدأ بإرسال رسائل إلى

ًسياسيا وإقامة علاقات المودة وحسن الجوار، إلاّ أن إجابـة الجانـب بين البلدين 

 رسائل المرسـلةالإيراني كانت متعالية وتنم عن الغطرسة، حيث ختمت احدى ال

إلى تصريحات ًإضافة ) والسلام على من اتبع الهدى(الى العراق بعبارة غير لائقة 

إذا تقـدم الجـيش الإيـراني باتجـاه (رئيس الجمهوريـة الإيرانيـة السـابق بقولـه 

فضـلاً عـن تصريحـات قائـد الثـورة ) العراق فإني سأكون غير قادر عـلى إيقافـه

 .باتهامه الحكم في العراق بأنه حكم كافر لا يمكن القبول ببقائه) الخميني(

ت والمواثيـق المبرمـة بـين الجـانبين العراقـي لم يحترم الجانـب الإيـراني المعاهـدا *

التـي تمنـع التصـعيد العسـكري ) 1975اتفاقية الجزائـر عـام (والإيراني وخاصة 

تحريك قطعاتهم قرب الحـدود، إلاّ أن الجانـب  والدبلوماسي، ولا يجوز للطرفين

 الإيراني خرق بنود هذه الاتفاقية

ً الحالة مستنتجا أن الخطر القـادم ًتأسيسا على تطورات الموقف بدأ العراق يدرس *

من إيران هو خطر حقيقي لا يمكن السكوت عليه، وقـد قـام بـبعض الإجـراءات 

ّالفعلية عسى أن يجبر الجانب الإيراني على تخفيف التوتر، حيث قامت قسم مـن 

الفرق العراقية بتحرير المخافر الحدودية العراقية التـي اسـتولى الجانـب الإيـراني 

قرب الحـدود في  نشوب الحرب، بعد ذلك تحشدت القطعات العراقيةعليها قبل 

وعنـد تصـعيد التـوتر ) ديـالي وميسـان والـبصرة(مسارح العمليـات مثـل قـاطع 

 ّالإيراني في ذلك الوقت، صرحت القيـادة السياسـية في ايـران بـأن الثـورة الإيرانيـة

  الشـاه، مـماغير ملزمة بكافـة المعاهـدات الموقعـة بـين العـراق وإيـران في زمـن

ـأن  ـر عــام(أدى الى اســتنتاج العــراق بـ ـة الجزائـ أصــبحت ملغيــة و ) 1975اتفاقيـ

 أصــبحت شــيئا مــن المــاضي، وهــذا يعنــي أن الإجــراءات التــي اتخــذها كــلّ مــن
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ّالعراق وإيران لتحقيق السلام وإدامته أصبحت غـير موجـودة، عنـدها تلبـدت    
قــرب انــدلاع  يســتنتج لإحــداثالأجــواء السياســية بــالغيوم، وأصــبح المراقــب ل

 .الحرب

ًردا على قيام الجانب الإيراني بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، فقـد عقـدت   *

ًاجتماعـا موسـعا وخرجـت بقـرار يلغـي التزامهـا ) بغـداد(القيادة السياسية في 

 .واعتبار تلك الاتفاقية ملغية) 1975اتفاقية الجزائر لعام(بـ

ٍو الإيراني عند هذا الحد، بل استمر في احتلال أراض عراقية ذات ّلم يتوقف العد *

ّأهمية على الحدود تؤمن له الإشراف والرصد وستر فعالياته خلف الحـدود، ولم 

/ منـدلي/ خـانقين/ ميدان(ّيتوقف عن قصف المدن والقرى وخاصة في القواطع 

بة حرب، وقام عـلى مما دفع العراق الى اعتبار هذه التجاوزات بمثا) الخ... بدرة

 .1980/ 9/ 22إثر ذلك برد العدوان في 

 قامــت القــوة الجويــة بشــن غــارات جويــة متكــررة عــلى 1980/ 9/ 23في يــوم  * 

مطارات القـوة الجويـة الإيرانيـة والأهـداف الحيويـة ذات التـأثير عـلى المجهـود 

حــاور ّالحــربي الإيــراني، وفي فجــر اليــوم الثــاني تقــدمت القــوات العراقيــة عــلى م

وإلى )  سربيــل زهــابـــــخــانقين ــــ قصر شــيرين ( ًمتعــددة ابتــداء مــن محــور 

وكانـت هـذه المحـاور )  الأهـوازــــ معسكر حميد ـــبصرة (الجنوب على محور 

 :كالآتي

 . سربيل زهابـــ قوراتو ـــمحور خانقين  * 

 . قصر شيرينـــمحور خانقين  * 

 . كيلان غربـــمحور مندلي  * 

 . مهرانـــبدرة محور  * 

 . ديزفولـــ أبو غرب ـــمحور عمارة  * 

 . ديزفولـــ الفكة ـــمحور عمارة  * 

 .ــ الخفاجيةـــ الشيب ـــمحور عمارة  * 

 . الأهوازـــ معسكر حميد ـــمحور البصرة  * 
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 ).تقدمت عليه القطعات بعد فترة( المحمرة ـــمحور البصرة  * 

 :الجانب الإيراني 

كانـت تحشـدات الجانـب الإيـراني  .لموقف الإيراني قبل اندلاع الحـربملخص ا 

على طول خط الحدود العراقية الإيرانية، ويتلخص انفتاحه بمراقبـة الجبهـة بمراصـد 

وقطعات منتشرة، في حين انفتحـت تشـكيلاته ووحداتـه والأسـلحة المسـاندة خلـف 

 اسـتهدفت القواعـد الخط الأول بأعماق متفاوتـة مـع قيامـه بضربـة جويـة مقابلـة

الجوية العراقية والمنشآت النفطيـة ومحطـات الكهربـاء، أمـا عـلى صـعيد الحركـات 

ٍالبرية فقد قامت قطعاته بمواجهة الأرتـال المتقدمـة عـلى كافـة المحـاور في محاولـة 

لإيقافهــا والقيــام بهجــمات مقابلــة محــدودة بغيــة كســب الوقــت وانتظــار وصــول 

 .تقدمةع الدفاعية لمواجهة قطعاتنا المقطعاته الخلفية لمسك المواض

 :نستنتج الآتيالاستنتاجات بعد اندلاع الحرب بالنسبة للجانب العراقي يمكن ان 

ُلم يكن العراق متهيئا للحرب، ودخلها بعد أن فرضت عليـه بهـدف إبعـاد الأذى  * 

 ّالإيراني عن المدن والقـرى الحدوديـة، ولم يكـن في نيتـه أيـة أطـماع في الأراضي

 .الإيرانية

كان تعرض العراق على طـول خـط الحـدود وعـلى تسـعة محـاور وهـذا أدى إلى   *

انتشار قطعاته على جبهة واسـعة والابتعـاد عـن مبـدأ مـن مبـادئ الحـرب هـو 

الأهـواز (ّالتحشد وتوخي الهدف السوقي المهم المتمثل بمركز ثقل إيران، ألا وهو 

العرب بالكامل، وهذا يتطلب حشد والسيطرة على شط ) عبادان/ بندر خميني/ 

قطعات مدرعـة وآليـة وقـوة جويـة للإسـناد القريـب كـان العـراق يمتلكهـا مـع 

لـذا كانـت القـوات العراقيـة التـي .الاكتفاء بـالنهج الـدفاعي في المعـارك الأخـرى

تقدمت على هذه الجبهة الواسعة قد اصبحت ضعيفة عـلى كافـة المحـاور الامـر 

 خم الاندفاع بعد مسافة قصيرة من بدء تقدمها واضطرتالذي ادى الى فقدانها ز
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الى التوقف في الاماكن التـي وصـلت اليهـا ولجـأت الى اتخـاذ الوضـع الـدفاعي     

 ينبالانفتاح الهجومي الذي كانت قد تقدمت به ، مـما تـرك فجـوات واسـعة بـ

 . فيما بعد كما رأيناٌ مدمرٌالمواضع الدفاعية العراقية وكان لهذا اثر

ٍلم تكن للقطعات العراقية معرفة دقيقة لطبوغرافيـة الأرض، مـما أدى إلى إربـاك  *

ّفي التقدم وصعوبة المناورة، أضف إلى ذلك توقف القطعات حيثما وصـلت مـن 

ولم تقـم ) أي بتشكيل التقدم الـذي هـو صـفحة مـن صـفحات القتـال( الحركة

لعدو المقابلـة ولتـأثير ًبإعداد مواضع دفاعية مدبرة مما جعلها عرضة لهجمات ا

 .القصف المدفعي

بوجود طرق تقريبيـة جانبيـة )  ديزفولـــالعمارة (ّتميزت طبيعة الأرض في قاطع  *

ِلم يجـر مراقبتهـا وحمايتهـا، مــما جعـل العـدو يســتثمرها للتـأثير عـلى أجنحــة 

ومؤخرات قطعاتنا، وهذا ما حدث بالفعل لأحدى الفرق المتقدمة عـلى المحـور 

ّما أدى إلى تهديد مقر الفرقة الخلفي وبالتالي، أحـدث إرباكـا أثـر عـلى أعلاه، م ً

 .سير العمليات

 بينها مابسبب سعة الجبهة وتباعد الأرتال المتقدمة عن بعضها، أصبح التعاون في *

 .مستحيلاً، وهذا ما يناقض مبادئ صفحةالتقدم

على المنـاورة بهـا لم تكن هنالك احتياطات كافية من صنف المشاة تساعد القادة  *

 .لمعالجة المواقف الطارئة

عند وصول القطعات المتقدمة وخاصة الآلية والمدرعة إلى أماكن توقفها انفتحت  *

للــدفاع فيهــا، وكــان المفــروض أن تتوقــف في أرض تتــوفر فيهــا شروط الــدفاع 

ًالنموذجية حتى لو اضطرها الحال إلى التقدم أو التراجع بحثا عن ارض صـالحة 

ٌلدفاع، إضافة إلى ذلك ارتكب خطأ كبيرد على اتساع ٌ ُ  عندما جرى تكليف الفرق ً

المدرعة والآليـة بمسـك الأرض وكأنهـا فـرق مشـاة مـما جعلهـا واهنـة في فـترة 

 .الاستنزاف التي قام بها العدو الإيراني

لم تقم القيادة العامة بسحب قسم من فرق المشـاة العاملـة في القـاطع الشـمالي  *
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استلام الأهداف المحتلة من قبل الفرق الآلية والمدرعة، وفي حالـة عـدم للقيام ب

 .استطاعتها كان يفترض بها سبق النظر بتأمين عنصر المشاة لهذا الغرض

أعطيت الفرق الآلية والمدرعة واجبات مسك الأرض ومسؤولية الـدفاع الموضـعي  *

 امكانياتها النارية فقط، باستخدام مما أفقدها ميزاتها التعرضية بالنار والمناورة،

ّمما تسـبب في حرمـان القيـادة العامـة والقـادة الميـدانيين مـن صـعوبة تـأمين 
 .الاحتياطات

حال تحرير الفرق المدرعة والآلية بعد تسليم المهام الدفاعية إلى فرق المشـاة ، و  *

 لغرض استخدامها بواجباتها الرئيسة، لوحظ أنها تفتقر إلى وجود قيادة ميدانية

ٍأعلى تقوم بمهامها العملياتية، إضـافة إلى أن اسـتخدامها قـد جـرى إمـا بشـكل 

فرق مدرعة وليس بمستوى كتل من الدروع بحجم فيلق مـدرع / مستقلة ألوية

 .لتوليد قوة الصدمة وتحقيق المبادئ الصحيحة لاستخدامها بالتعرض

كانت القيـادة كانت مهام فيالق الجيش العراقي هي الدفاع عن قواطع معينة، و *

العامة تفتقر إلى وجود مقرات عملياتية احتياطية تتولى مهمة مجابهة التعـرض 

المعادي في قواطع غير متوقعـة مـع الاحتفـاظ بتـوازن المقـرات المكلفـة بـإدارة 

 .الدفاع بحيث تنصرف إلى واجباتها الرئيسة

تسـبق في مستوى القيادة العامة من الضروري أن يجري إعـداد خطـط تعرضـية  *

تعرض العدو من قبل الفيالق غـير المشـمولة بـالتعرض المعـادي، وكمثـال عـلى 

ذلك عندما تعرض العدو عـلى قـاطع شرق دجلـة، كـان يفـترض وجـود خطـط 

ًمعدة سلفا في قاطع الفيلق الثالث، للانطـلاق بـالفرق الآليـة والمدرعـة باتجـاه 

 يضـطرها إلى  الأهواز وتهديد قوات العـدو مـن الخلـف مـماـــمعسكر حميد 

 فعالية العـدو افشالمواجهة هذا التعرض أو الوقوع في الأسر، وفي الحالتين يتم 

 .التعرضية وتدمير أكبر ما يمكن من قواته أو أسرها

افتقدت القيادة إلى وجود احتياط سوقي نتيجة تكليـف الفـرق المدرعـة والآليـة  *

ّ زج الاحتيـاط السـوقي بواجبات دفاعية صرفة، مما كان يضطر القائد العـام إلى
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المتمثل بقوات الحرس الجمهوري في أغلب معارك القـاطع الوسـطي والجنـوبي، 

لهذا كان يجب على كافة القيادات العسـكرية سـبق النظـر في تـأمين الاحتيـاط 

 .ّقبل زج الاحتياط المتوفر للقيادة العامة

ات الميدانيـة، كان من الضروري تشكيل قيـادة قـوات بريـة تقـوم بقيـادة الفعاليـ *

والتخفيف عن كاهل القيادة العامـة ومنحهـا فرصـة التفكـير والتهيئـة والإعـداد 

 .والإنصراف إلى واجباتها في تهيئة متطلبات القوات المسلحة

ّقد قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بجهود كبـيرة ومتميـزة ومع كل ذلك ف *
ًاء، إضـافة إلى تـأمين جهـد وأدارت معارك حاسمة وخطيرة تستحق الشكر والثنـ

الدولة للمجهود الحربي في تهيئة مسارح العمليات وفتح الطرق ضمن القواطـع 

وتــأمين عجــلات ذات حمــولات كبــيرة لنقــل العتــاد بشــكل خــاص إلى مواضــع 

المدافع، حيـث لم تكـن التشـكيلات والوحـدات تشـكو مـن أي نقـص بالإسـناد 

ـد الط ـأمين الجهـ ـذلك تـ ـاري والإداري، وكـ ـراض النـ ـة لأغـ ـي والمؤسســات الطبيـ بـ

 .معالجة الجرحى

مما يؤسف له عدم بروز نسبة كبـيرة مـن القـادة والآمـرين المتميـزين كـما كنـا  *

نتصورهم في هذه الحرب الطويلـة، وأعتقـد أن سـبب ذلـك يـؤول إلى التهيـب 

 المفـترض  مـن كـانالذي، الامر وعدم توفر روح المبادرة لدى القيادات الميدانية

 .ؤدي إلى إنتاج قادة أكفاء ومتميزيني سنانه كا

اقتصرت مهام القـوة الجويـة العراقيـة عـلى عمليـات التجريـد السـوقي وضرب   *

الأهداف الحيوية بالعمق الإيراني، وعـدم اسـتخدام قسـم مـن جهـدها لإسـناد 

القطعات البرية بالشكل المعروف، كـما كـان للـدفاع الجـوي العراقـي القطـري 

ال ومتميز في حماية الأجواء العراقية ومسارح العمليـات، كـما والميداني دور فع

أدى طيران الجيش واجباته المتميزة في إسناد القطعات وتـأمين الاسـتطلاع عـلى 

 .ّأتم وجه

من خصائص موارد القوة الجويـة بشـكل فعـال، وهـذا  استفادت القيادة العامة  *
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البعيـدة إلى القواطـع أدى لتسريع نقل القطعـات والمنـاورة بهـا مـن القواطـع 

 .الساخنة

القطعـات في إسـناد )  أرضــــأرض (وهنا أود أن أشير إلى دور القوة الصاروخية  *

 .البرية وضرب أهداف العدو الحيوية الكائنة بالعمق

ولا يفوتني أن أشيد بدور الاستخبارات السوقية والتعبوية خلال مراحل الحـرب في  *

 .ل أية معركةّتأمين أدق المعلومات قبل وخلا

لم تكن ادارة جهاز المخابرات في تعاملهـا مـع الشـعب العربسـتاني موفقـة بشـكل  *

خاص، حيث كان يفترض كسبهم إلى جانبنا ومحاولة تحقيق أهدافهم بالانفصـال 

عن إيران ومساعدة القوات العراقية التي وصلت إلى قواطعهم، بل على العكـس 

 .يةكانت مواقفهم اتجاهنا سلبية أو عدائ

وهنا أقف وقفة فخر واعتزاز بما قدمه صنفا الهندسة العسكرية والمدفعية بشـكل  *

خاص، وبقية الصنوف والخدمات عـلى مـا قـدموه مـن جهـد متميـز لفـت نظـر 

ّالجميع، حيث أن هذا المستوى من الإسناد لا يتـوفر إلاّ في جيـوش دول متقدمـة  ّ

 .فقط

ور الجيش الشـعبي الباسـل في رفـد جبهـات ٍولا يفوتني أن أذكر بإجلال واعتزاز، د *

ّالقتال والتضحية من أجـل كرامـة العـراق، كـما أثمـن دور المقـاتلين مـن أشـقائنا 

مـع أشـقائهم أبنـاء العـراق ، كـما أسـتذكر بطولـة  العرب النجبـاء الـذين وقفـوا

  .ئهم الزكية تربة العراق المقدسةًالشهداء الأكرم منا جميعا الذين رووا بدما

  

 :ستنتاجات بعد اندلاع الحرب بالنسبة للجانب العراقيالا 

 :فهي  أما ملاحظاتي عن موقف الجانب الإيراني

كان الجيش الإيراني في بداية الحرب يركّز على أعمال الاستنزاف والقيام بفعاليات  *

محدودة لإيقاع خسائر في قطعاتنا ومحاولـة التـأثير عـلى معنوياتهـا، كـما قـام 

ـواب ال ـتح أبـ ـنبفـ ـة مـ ـدات مؤلفـ ـكيلات ووحـ ـرات لتشـ ـكيل مقـ ـوع وتشـ  ّتطـ
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الحرس الثوري، إضافة إلى ما تبقى من قواته النظامية، وكـان يجـري تـدريباتهم 

 .بشكل عملي من خلال مشاركتهم بمعارك محدودة

ً قام العدو بشـن هجـمات واسـعة وكبـيرة مسـتخدما فـرق مدرعـة 1981منذ عام  * ّ

مسـندة بأعـداد كبـيرة مـن ) نجزت تـدريباتهاالتي أ(وآلية معززة بقوات الحرس 

ومسـندة )  ملـم203.2/  ملـم175/  ملم130/  أمريكي155(مدافع ذاتية الحركة 

ٍبجهد جوي مناسب، واستخدم طـيران الجـيش في معـارك حاسـمة مثـل  معـارك (ّ

ـاراتهم ) شرق الــبصرة/ ديزفــول/ الخفاجيــة ــهوكانــت اختيـ ّجوم هــي تــوخي لـلـ

عهد ( سابقة منذ ةول السبب في ذلك وجود خطط تعرضيالأجنحة لقطعاتنا، ويؤ

غـير أن هـذه ) كوريـا/ الباكسـتان(والاستفادة من خبرات أجنبية وخاصـة ) الشاه

ّالمحاولات باءت بالفشل الذريع في كلّ من هذه المعـارك الـثلاث، حيـث تكبـدت 
ير ّالقوات الايرانية خسائر كبيرة بالمعـدات والأشـخاص، وتمكنـت قواتنـا مـن تـدم

وأسر أعداد كبيرة من عجلاته الآليـة والمدرعـة، وكمثـال فـإن قطعاتنـا في معركـة 

دبابـة ) 200(أكثر من على ّالهجوم المقابل في معركة الخفاجية الأولى تم الاستيلاء 

وناقلة، وكان ختامها معارك شرق البصرة الأولى، حيث اسـتطاعت قواتنـا الباسـلة 

 . ميدان المعارك اللاحقةمن إخراج الصنف المدرع والآلي من

إن أغلبية معارك العدو اللاحقة كانت تتميز بالهجمات الليلية يستخدم فيها قوات  *

الحرس، ويستطيع أن يحقّق موطئ قدم، إلاّ أنه لا يتمكن من نقـل المعركـة مـن 

ّمسـتوى التعبيــة إلى مســتوى العمليــات لعــدم تـيسر قــوات آليــة مدرعــة تقــوم 

لنجاح، وبذلك تتلقى قوات العدو ضرباتنـا المدرعـة و تنتهـي بالمناورة واستثمار ا

 .المعركة لصالحنا

ًوأخيرا، قام العدو باختيارات تحدد من دور الدرع العراقي في المعركة، مثل معركـة  *

مكن في إلاّ أنـه لم يـت) المنـاطق الجبليـة/ الفاو/ شرق دجلة/ شرق البصرة الثانية(

 .ا تحييد دور الدرعمن خلالههذه المحاولات الجديدة 

ّلم تكن القيادة الإيرانية معتمدة على القوات النظامية، وكانت تكلفهـا بواجبـات  *
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 .ثانوية

 رد فعـل ءخلال معارك الدروع الرئيسـة في الفـترة الأولى مـن الحـرب، لمسـت بـط *

القــادة والآمــرين الإيــرانيين وتوجســهم خــلال عمليــاتهم التعرضــية ولهــذا فقــد 

الظاهرة بسرعة بتنفيذ الهجمات المقابلـة وخاصـة في معركـة شرق استغلينا هذه 

 .البصرة الأولى

 الاستنتاج العام 

ًلقد قاتل الجيش العراقي الباسل قتالاً متميزا في التضـحية والأداء، ودافـع عـن  

ّبتضــحية لم تشــهدها دول المنطقــة، وقــدم الغــالي والنفــيس، حيــث كانــت  العــراق ٍ

ر، حيـث قـام هـؤلاء الأبطـال بسـبب قيـادة قطعـاتهم تضحيات الضباط تلفت النظ

ًالأمامية في مقاتلة العدو ولهذا فإنني أقف إجلالاً وتقديرا لكل من استشـهد وجـرح 

ًأو أصابه العوق لقد خـرج هـذا الجـيش العظـيم منـتصرا في قتالـه الـذي دام ثمـان 

 إطـلاق وأجبر الخميني عـلى قبـول وقـف) معركة قادسية العرب الثانية(سنوات في 

لقد أشاد السادة رؤسـاء وملـوك ) كما جاء في تصريحاته(ًالنار متجرعا السم الزعاف 

الدول العربية ووزراء دفاعها بالنصر العظيم عندما حضروا أضخم استعراض للجيش 

ـام  ـي عـ ـه وتســليحه 1989العراقـ ـر هــذا الجــيش للحــاضرين تنظيماتـ ـث أظهـ ، حيـ

 للعراق العظـيم وللأمـة العربيـة، كـما ومعنوياته ومستوى إعداده الذي هو مفخرة

 ).الجيش سور للوطن(يقول في أحد أناشيد الجيش العراقي 

 لـلــه من كل ما تقدم ولغرض بيان الحقيقة بأسلوب منصـف ومجـرد، أقولهـا 

وللتاريخ، بأن الفضل الأكبر في بناء الجيش وزيادة قدراته وجعلـه بمسـتوى الجيـوش 

ًالمتقدمة تسليحا وتجهيزا وع اسـية ًلوا في مسـتوى المعنويـات، يعـود إلى قيادتـه السيً

كـما أشـيد بـدور ،دون اسـتثناء  على مدى الحكـم الـوطني في العـراق بـوالعسكرية

ّأعضاء القيادة العامـة للقـوات المسـلحة الـذين تولـوا وبـإخلاص إدارة الحـرب التـي 

خنـادق معظم اوقاتهـا بحـرب ال فيلقد اتسمت تلك الحرب  و.استمرت ثمان سنوات

 على نطاق محـدود في السـنتين ليةة والآالقطعات المدرعفيها  واستخدمت ،لسواتروا



437 
 

 هـذه  المتمكنين من ادارة مثـللى قلة القادة الامر الذي اعزوه إ،ين من الحرب الاولي

 مـن المسـتوى العسـكرية تطـوير القيـادات  فينقلـة نوعيـةاعتبرت القطعات والتي 

، كما حدث في المرحلة الاخـيرة مـن الحـرب توى العملياتي  في المسالتعبوي الى الإدارة

 مـن  هـي في رأيـيوالتـي ، 1988وتحديدا في مرحلـة معـارك التحريـر الكـبرى عـام 

الاسباب التي تجعل الدول التي تنجح في تخطيطها تتخطى الخطـوط الحمـراء التـي 

 الاسـلاميةو  منهـا العربيـةوتفصل بين جوش الدول المتقدمة و جيوش العالم الثالـث 

 .خاصة 

 د بعـبحـل هـذا الجـيش العظـيم) بريمـر( ومن المحزن أن يقوم سيء الصـيت 

، وإنهـاء دوره الـوطني والقـومي، في حـين أحتلال الولايات المتحده الامريكه للعـراق

استولت بعض القوى الأخرى عـلى عـدد لا يسـتهان و بيعت تجهيزاته كحديد خردة،

 .ّ تسرب قسم كبير منها إلى الجانب الإيرانيبه من الأسلحة والتجهيزات، فيما
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 الفصل السابع عشر 

 اشتغالي في مناصب الركن العليا

 والحوادث المهمة في فترة التقاعد

 

  ) 1987 – 1986(  وزارة الدفاع سر الأقدمالأمين 

عـدو مـن احـتلال وتمكن ال) قاطع الفاو(بعد انتهاء المعارك في القاطع الجنوبي  

، عقـد مـؤتمر للقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة وقـادة 1986عـام ) الفاو والمملحة(

الفيالق في القصر الجمهوري بحضور القائد العـام للقـوات المسـلحة و نائـب القائـد 

كانت الغاية من هذا المؤتمر مناقشة الوضع العام في جبهـات . العام للقوات المسلحة

والتداعيات العسكرية والسياسـية المترتبـة ) قاطع الفاو(خصوص القتال وعلى وجه ال

على وجود العدو في هذا القاطع، وبعد انتهاء الإجتماع بلغت من قبل القائـد العـام 

بنقلي إلى منصب رئيس أركان الفيلق الثاني، وقد تم التحاقي إلى هـذا المنصـب فعـلاً 

 الا انه علق على طلبـي  العاموقد سبق التحاقي إنني تقدمت بطلب لمواجهة القائد

 ). أتمنى للرفيق محمود الموفقية والنجاح في منصبه الجديد(

) الفريق الركن ضياء توفيـق( لمست أن قائد الفيلق الثانيبعد إلتحاقي بالفيلق 

لديه رغبة في إبقاء رئيس أركانه السابق، وقد طرح رأيه عند حضوره اجتماع القيادة 

 و بحضور رئيس الجمهورية والقائد العام للقـوات المسـلحة، العامة للقوات المسلحة

فما كان من نائب القائد العام للقوات المسلحة الفريـق الأول الطيـار الـركن عـدنان 

الآن أصـبح ((قـائلاً بـالحرف الواحـد يـا للأسـف  ان علق على الموضوعالاّ  لـلـهخير ا

نـون ان تتصـلوا بـه أو اللواء الركن محمود غير مرغوب فيـه وهـو الـذي كنـتم تتم

سيدي أنـا أرغـب أن يعمـل (بعدها توجه إلى القائد العام قائلاً ) )تقابلوه في دائرته

ٍعندئـذ جـرى تعيينـي بمنصـب ) اللواء الركن محمود ضمن هيئة ركن وزارة الدفاع 

 ). أمين السر الأقدم لوزارة الدفاع(
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إلى )  عبد السـتار المعينـيالفريق الركن(بعد فترة ما جرى نقل أمين السر العام 

بمنصـب أمـين السر ) الفريق الـركن ضـياء توفيـق(منصب قائد الفيلق الثاني وتعيين 

العام لوزارة الدفاع بيد أن وزير الدفاع رفض تعيينه بالمنصـب الأخـير وبـذلك جـرى 

ًتعيينه مجددا بمنصب رئيس الأكاديمية العسكرية وبقيت أشـغل منصـب أمـين السر 

  الدفاع وكالةالعام لوزارة

 : وكان تنظيم أمانة السر العام يتألف ممايلي 

 . مكتب الوزير و فيه سكرتيره الشخصي -*

 . أمين السر العام-*

 . أمين السر الأقدم -*

 . أمين سر العمليات -*

 . أمين سر الاستخبارات -*

 . أمين سر التدريب -*

 . أمين سر الادارة و السيرة -*

 .جوية  أمين سر القوة ال-*

 لارتباط هذه القوات بوزير الدفاع     . أمين سر القوة البحرية -* 

 .  أمين سر طيران الجيش -*

 .  المستشاريين -*

 مكتب البريد و كان يديره موظف مـدني مـخضرم كفـؤ ومتميـز في عملـه و -*

و يساعده عـدد مـن نـواب ) بأبو طلال ( و يكنى ) هاب عبد الو( اذكر اسمه الأول 

 .ط الكتيبة الضبا

 أسلوب تداول بريد الوزارة 

و ) فوق إلى ما ( يستلم مكتب البريد كل ما يرد من مراسلات سواء من الرئاسة

، )رئاسة أركان الجـيش و دوائرهـا ( الجانبي من وزارات الدولة الأخرى ومن الوزارة 

يـر و الذي بدوره يوزعه على أمناء السر بفرز البريد الـذي يجـب أن يطلـع عليـه وز
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الدفاع و الباقي يعرض على أمين السر الأقدم الذي بدوره يحوله إلى أمين السر العـام 

للتداول و بالتالي استنتاج البريد الصادر الـذي يكـون بتوقيـع وزيـر الـدفاع اذا كـان 

 يخص الرئاسة 

 من قبـل تهأما باقي المراسلات الصادرة فتكون بتوقيع أمين السر العام بعد تهيئ

الوزارات ورئاسة و الى المؤسسات الجانبية (  و عرضه على أمين السر العام أمناء السر

 ) .أركان الجيش و دوائرها 

طريـق قيـام قيـادات  كان تداول البريد خلال الحرب العراقية الايرانية يتم عـن

ًالفيالق بمخاطبة القيادة العامة للقوات المسلحة عن طريق الهـاتف و فـورا و يعـزز 

ث و المعلومات التي تخص المستويين الاسـتراتيجي و العمليـاتي وكـان برسائل للحواد

معالجة هذا البريد الوارد يـتم في القيـادة العامـة للقـوات المسـلحة حسـب أهميـة 

 .المعلومة و الحدث

 الدراسات 

ـتويين ـي تخــص المسـ ـة و التـ ـة الايرانيـ ـالحرب العراقيـ ـة بـ ـات الخاصـ  ان الدراسـ

 تنتج مـن قبـل لجـان مؤلفـة مـن عـدد مـن الضـباط كانتالاستراتيجي و العملياتي 

و كانــت نتيجــة  .المنتســبين لــدوائر و مــديريات وزارة الــدفاع و حســب الاختصــاص

الدراسات المقرة ترسل نسخة منها الى ديوان الوزارة ، حيث يقوم امـين السر المعنـي 

 .بتقديم خلاصة عن الدراسة لوزير الدفاع بعد عرضه على أمين السر العام 

لال فترة اشتغالي بمنصب أمين السر الأقدم و أمين سر عام وزارة الدفاع وكالـة خ

الأولى في أحـد الأيـام رغبـت بمرافقـة وزيـر الـدفاع في .. أذكر ثلاث محطـات مهمـة 

جولته في القاطع الجنوبي قاطع شرق البصرة لأطلع على سـير المعـارك الطاحنـة التـي 

 الشرقي لمدينـة الـبصرة غـرب شـط العـربفي الجنوب ( كانت تدور على نهر جاسم 

 وفعـلاً وافـق الـوزير) و على مقربة مـن الحـدود العراقيـة الايرانيـة قـرب المحمـرة 

 عــلى مرافقتــي لــه و بعــد وصــولنا الى دار اســتراحته في الــبصرة ، و في اليــوم التــالي

ًذهبت لأطلع على موقف المعارك في نهر جاسـم و كـان قتـالاً صـعبا و ملحميـا و في ً 
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 . الحقيقة كانت سحب الدخان نتيجة الانفجارات تغطي سماء البصرة 

وفي اليوم الثالث من وجودي رافقت الوزير في جولة تفقدية استطلاعية لتفقـد 

المواطنين في مناطق الأهـوار وزرنـا مدينـة الهـوير الكائنـة عـلى حافـة هـور الحـمار 

شـقيق العقيـد ( ة الامـارة الغربية وزار الوزير رئيس عشيرة العبـادة و رئـيس عشـير

ًفي مضيفة في الهور و كان استقبال المواطنين حـارا و جماهيريـا ) الركن رشاش الامارة  ً

وقد عرضـوا عليـه عـدة مشـاكل و كـان أهمهـا معانـاتهم في عـدم تسـجيل الأراضي 

ًالعائدة لهم و اصدار شهادات ملكية خاصة ، فوعدهم الوزير خيرا وعند عودتنـا الى 

رئيس الجمهورية و عرض عليه مطاليـب ومشـاكل المـواطنين باتصل   البصرةمقرنا في

الموافقة على تسـجيل الاراضي العائـدة لهـم بشـكل رسـمي و التمس منه في الهور و 

اصدار شهادات ملكية خاصة ، و عندما سمعت من الوزير أن الرئيس أبدى موافقته 

لمختصـين لمعالجـة متطلبـات  على الطلب و أرسل في نفـس الوقـت الـوزراء ايةئالمبد

توصـيات على رئيس الجمهورية المواطنين الى مقر وزير الدفاع وهم يحملون موافقة 

 العشـيرتين أعـلاه ، عمـت فرحـة كبـيرة وزير الدفاع و عند اخبار وزير الدفاع رئيسي

مواطني المنطقة واستقبلوا فيها وزير الدفاع عند وصوله الى مقاطعتهم بالاهـازيج و 

ًت ونحر الذبائح فكان يوما مشهوداالدبكا لهم ولم أشاهد أجمل منه في حياتي حيث  ً

 .التقت رغبات المواطنين و استجابة السلطة لهم 

عـلى نهـر ) حديثة ( أما المحطة الثانية فهي زيارتنا لقاعدة القادسية الجوية في 

يـة فكانـت في القواعـد الجو الفرات والتـي نفـذت مـن قبـل الشركـات اليوغسـلافية

الحديثة ،و عنـد افتتاحهـا مـن قبـل وزيـر الـدفاع التقـى بـآمر القاعـدة و ضـباطها 

الطيارين المتميزين و المهندسين اليوغسلاف وكرمهم بهـدايا ثمينـة ، و بعـدها توجـه 

ثـم  ًالوزير الى احدى القاعات الرئيسية في القاعدة حيـث شـاهد فلـما عـن القاعـدة

 .الوزارة  ًقفل راجعا الى مقر

المحطة الثالثة فكانت تخص قيامي بتقديم دراسة عن تشكيل احتياط عـام أما 

. على مستوى استراتيجي من فرق آلية ومدرعة بالاضافة لقوات الحـرس الجمهـوري 
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حيث كانت قوات الهجوم المقابل الرئيسة على المستوى الاسـتراتيجي و اعتمـدت في 

قواطـع دفاعيـة في الجبهـة و الدراسة على تحرير الفرق الآلية و المدرعة من مسـك 

ًالتي كانت في الحقيقة استخداما غير صحيح من وجهة نظري فمـن التبـذير بالجهـد 

ابقاء مثل هذه القوات لمسـك الأرض بعـد التقـدم و الهجـوم و الانتقـال الى صـفحة 

الدفاع الاستراتيجي وكان من ضمن الآراء التي قـدمتها في الدراسـة أن الاعـتماد عـلى 

 الجمهوري كاحتياط استراتيجي للقيادة العامـة أنـه عنـد زجـه يـوحي قوات الحرس

للايرانيين بأن الفيالق الماسكة للموقع الدفاعي قد استنفذت كل احتياطاتهـا وكـذلك 

رئاسة أركان الجيش مما يعزز معنويات العدو على القتال ، وافق وزير الـدفاع عـلى 

ها كـما ذكـرت أعـلاه بتحريـر الفـرق المقترحات التي ذكرتها في الدراسة والتي خلاصت

الآلية و المدرعة وسحبها من المواقع الدفاعية و تشكيل قوة مدرعة و آلية كبيرة لهـا 

قدرة الحسم في التعرض المقابل الاستراتيجي ، وقـد حـول وزيـر الـدفاع الدراسـة الى 

ادة لجنة شكلها من ديوان الوزارة و قامـت اللجنـة بارسـال نتـائج الدراسـة الى القيـ

 .العامة للقوات المسلحة وقد قبلت الفكرة 

صدر أمر نقلي الى منصب رئيس أركان الفيلق الأول الخاص و عند ذلك ايقنـت 

لـوزير الـدفاع و ًقريبـا أن هناك جهات معينة لم تكن راغبة ببقائي في ديوان الـوزارة 

 عندئذ أوضحت للوزير عن رغبتي بالالتحاق بمنصـبي الجديـد و قـد لاحظـت مـدى

  . ارتياحه من الهم الذي كان يعاني منه

 )1988 – 1987(اشتغالي بمنصب رئيس أركان الفيلق الأول الخاص

 الفيلق الاول الخاص

نظرا للحاجـة الى تشـكيلات جديـدة للمسـاهمة في الحـرب التـي طالـت مـدتها 

تولدت فكرة لدى القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل فيلق يتالف منتسـبوه بشـكل 

 مــن المقــاتلين المتقاعــدين او الــذين احيلــوا الى التقاعــد بســبب الســن القانونيــة عــام

لـذا كلـف الفريـق . ولديهم خبرات متراكمة من خلال خـدمتهم في القـوات المسـلحة 

 الركن اسماعيل تايه النعيمي بتشكيل هذا الفيلق ودعوة الضباط والمراتب الـراغبين في
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وفعلا فقد تم تشكيل الفيلـق . خدمة العسكرية التطوع لهذا الواجب والعودة الى ال

وقـد .  فرق مشاة مـع القطعـات السـاندة والخـدمات الضروريـة 3وكان يتألف من 

 سد كنجان ، لسد الثغرة بين الفيلقين الثاني والرابع –كلف بواجب مسك قاطع بدرة 

ا  هذا الفيلـق مـن خـيرة الضـباط والمراتـب علـما وخلقـو، وللحق اقول ، كان منتسب

 .وتربية

وهـو ) الفريق الركن كمال جميل عبـود( كان الفيلق الأول الخاص تحت قيادة 

تشكيل عملياتي يضم نخبة من هيئة ركن وآمري صنوف ساندة وخدمات ممن لهـم 

ق ونكـران خدمة طويلة في الجيش العراقي وممن يتميـزون بالكفـاءة ودماثـة الخلـ

ًفيلق ولقـد لمسـت مـنهم تعاونـا قـل  للعمل في الًالذات، كان معظمهم جاء متطوعا

نظيره وهذا ما جعل الأعمال تسير بانسيابية وخلـق جـو يسـوده التفـاهم والشـعور 

ً ما تقدم أن قائد الفيلـق كـان حريصـا عـلى إلىيضاف . بالمسؤولية والاحترام المتبادل

 متابعة تنفيذ أوامر القيادة، ويحاول الإطلاع على كـل صـغيرة وكبـيرة، أمـا علاقتـه بي

ّشخصيا فكان يكن لي كل المودة والاحترام ً . 

 التعـرف عـلى تفاصـيل ًبالفيلق كـان جـل اهتمامـي منصـبا عـلى لتحاقيفور إ 

القاطع، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتكثيف الزيارات الميدانيـة التـي شـملت المقـرات 

ة والوحدات المقاتلة حتى الحجابات الكائنة أمام الجبهة، وكانت لي ملاحظـات مهمـ

عن أسلوب الدفاع ومنظومـات الموانـع وخطـط الهجـوم المقابـل ومكافحـة التسـلل 

العقيـد الـركن المظـلي فـالح أكـرم (بشكل خاص، وقد رافقني خـلال معظـم زيـارتي 

 . الذي كان غاية في الشجاعة والذكاء والاندفاع) فهمي

وجـرى تعيـين ) الفريق الـركن كـمال جميـل عبـود(إنتهت خدمة قائد الفيلق  

ًخلفا له، وكـان مـن تقاليـد الفيلـق أن تقـام ) سعدي طعمة الجبوري الفريق الركن(

ن مـن وا وليمة تقام على شرفهما ثم يقوم ضباط الفيلق الأقدملـلـهحفلة توديع تتخ

ضباط ركن والقادة بمصاحبة القائدين السابق واللاحق لمسافة تصل إلى إلتقاء طريق 

عــام وهنــاك يجــري توديــع القائــد الســابق ال)  الكــوتـــــبغــداد (بطريــق ) بــدرة(

 . واستقبال القائد اللاحق وهذا تقليد متبع في الجيش العراقي العريق
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كان من أولى مسؤولياتي كرئيس أركان الفيلق أن أقـوم بإيجـاز القائـد الجديـد  

بمنضدة رمـل  بتفاصيل قاطع مسؤولية الفيلق وقواطع الفرق الدفاعية وقد استعنت

 بعـدها قـام .ت لهـذا الغـرضأعد  .) من الأرض لقاطع الفيلقًا مصغرًا تعني نموذج(

ِقائد الفيلق بزيارة القواطع وفق خطة استطلاع أعـدت لهـذا الغـرض للتعـرف عـلى  ُ

 . طبيعة القاطع بشيء من التفصيل 

وهي عبارة عن مقاتلين من ( يحضرني بهذه المناسبة أن منظمة مجاهدي خلق 

 بقيـادة السـيدة مـريم رجـوي و –اهضـون النظـام الايـراني الرجال و النساء كانوا ين

وكـان مقـاتلو )  وكانت لهذه المنظمة امتدادات داخل ايـران –زوجها مسعود رجوي

 اخذوا ينفذون واجبـات قتاليـة  ثمالمنظمة بعد عودة قيادتهم من فرنسا الى العراق

لخاص ، و بالمناسـبة في القاطع الوسطي من العراق مع الفيلق الثاني و الفيلق الأول ا

كلفت المنظمة باحتلال المخافر و العوارض أمام قواتنا في قاطع بدرة وصـولاً الى سـد 

كنجان داخل الاراضي الايرانية وفعلاً تم تنفيذ المهام المناطـة بهـم عـلى أفضـل وجـه 

وكان لدور السيدة مريم رجوي في هذه المعركة تأثير كبير على الأداء المتميـز لمقـاتلي 

 . نظمة وتم أسر عدد كبير من الضباط و المراتب الايرانيين الم

ـران  ـي 1988 في حزيـ ـر الأراضي التـ ـات تحريـ ـة بواجبـ ـالق العراقيـ ـت الفيـ  قامـ

ًجنوبـا وإلى قـاطع الفيلقـين الأول ) الفـاو(استحوذ العـدو عليهـا ابتـداء مـن قـاطع 

بـالي فكـرة القيـام والخامس شمالاً، وعند تمتع قائد الفيلق بإجازته الدورية خطرت ب

ـا  ـركن وفقـ ـا وبعــض ضــباط الـ ـة القواطــع، فقمــت أنـ ـأعمال تعرضــية أســوة ببقيـ ًبـ

للمعلومات المتيسرة وتقارير الاستخبارات بوضع خطة تعرضية لإعادة احتلال بعـض 

الأراضي وقسم من المخافر الحدودية الكائنة في الجبهـة ضـمن الإمكانيـات المتـيسرة 

تعرضية وتهيئـة مسـتلزمات مـؤتمر الأوامـر بمـا في ذلـك بعد إعداد الخطة ال. للفيلق

منضدة الرمل اتصلت بقائد الفيلق وعرضت عليه الفكرة وأخبرتـه بـالإجراءات التـي 

ًقمنا بها مقترحا عليه استحصال موافقـة المراجـع، وبالفعـل حصـلت موافقـة رئـيس 

 . أركان الجيش في اليوم التالي على تنفيذ الخطة التعرضية للفيلق
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ند إلتحاق قائد الفيلق مـن اجازتـه الدوريـة، اطلعتـه عـلى تفاصـيل الخطـة ع 

والقطعات المنفـذة وقـد حصـلت موافقتـه عليهـا، عنـدها جـرى سـحب القطعـات 

 . ًإلى مناطق مناسبة لإجراء الممارسات تمهيدا للشروع بتنفيذ المهمة فيما بعد المنفذة

وفي موقـع قريـب مـن الجبهـة  بينما كان قائد الفيلق مشغولاً بـإدارة المعركـة 

كنت في مقر الفيلق أشرف على سير أعمال غرفة العمليات، وإذا بالمفارقة قد حدثت 

 وعـلى الـرغم مـن هـذا الحـدث 15/7/1988حيث فوجئت بإحالتي على التقاعد في 

ًغير المتوقع، استمريت بعملي وكأن شيئا لم يكن وعند عودة قائد الفيلق مساء ذلـك 

ًالموضوع، تأثر كثيرا وبدا على محياه الأسف لأنـه كـان يعرفنـي معرفـة اليوم أخبرته ب

إضافة إلى ) 36(ان تفصيلية وتربطني به علاقة حميمة حيث كنا سوية في دورة الأرك

ً الذي كان هو آمرا له آنذاك، 17/ مري كنائب دبابات اللواء المدرع أنني كنت أحد آ

ً السادسة عنـدما كـان هـو قائـدا للفيلـق ًناهيك عن أنني كنت قائدا للفرقة المدرعة

 وكـان لنـا فيهـا شرف 1982الثالث وقد اشـتركنا في معـارك شرق الـبصرة الأولى عـام 

لقـد أعـرب قائـد الفيلـق عـن بـالغ أسـفه لعـدم . حماية أرض العراق والـدفاع عنـه

ًحضوره شخصيا في مراسم توديعي بسبب انشغاله في إدارة المعركة ـ عند ذاك وبعـد 

عي من قبل ضباط الفيلق انتهـت خـدمتي في الجـيش العراقـي الباسـل جـيش تودي

 .البطولة والفداء

  ) 1991 – 1988(الحوادث المهمة التي حدثت لي في فترة التقاعد  

بعد صدور أمر احالتي على التقاعد و انفكاكي من الفيلق الأول الخاص ذهبت 

 الجديـدة و بعـد عشرة أيـام أو ة نفسي للحياة المدنيـةاري و بدأت أفكر بتهيئالى د

 مديريـة  ، اسـتدعيت الى1988 تمـوز 14يزيد من احـالتي عـلى التقاعـد في جـدول 

تحقيقي في المديرية المذكورة برئاسـة اللـواء عبـد   مجلسالأمن العامة وقد شكل لي

 ةالرحمن الدوري ، حيث حجزت لمدة ثلاثة أيام في مديرية الأمن العام وكانت التهم

  ، ومـن1988كيـف علمـت أنـك محـال عـلى التقاعـد في جـدول تمـوز : لي الموجهة 
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 أي يوم النصر العظيم الذي سـمي بيـوم 1988-8-8المفارقات أن اعتقالي حدث يوم 

من الأيام، و أنا اللواء الركن محمـود شـكر شـاهين القائـد الـذي عرفتنـي و خبرتنـي 

ؤخذ بنظر الاعتبـار ولا أريـد سوح القتال ، وكانت لي مواقف مشهودة ، كل ذلك لم ي

 .أن أدخل في تفاصيل و مبررات ذلك الحادث 

 ها؟ ءسألت نفسي لماذا كل هذا التعسف هل هي الصدفة أم وراء الأكمة ماورا

إذا كان السبب هو نتائج احتلال العـدو للفـاو فهـي ليسـت المعركـة الأولى ولا 

ملـت أنـا وحـدي كـل النتـائج الأخيرة التي تحقق فيها الخدعة و المباغتة ، ولقـد تح

ا مسؤولية واضـحة فـيما لية رغم وجود أطراف أخرى كانت لهالمترتبة على تلك العم

 حدث ، 

ًإذا وبعـد مراجعتــي لكــل الأحــداث و عــبر كــل تلــك الســنين وجــدت أن ذلــك 

ًالموضوع لم يكن حادثـا عـابرا بـل كـان جـزءا مـن هـدف كنـت أنـا ضـحيته وحتـى  ً ً

 و أعوانــه مــن الحاقــدين ،  ألســامرائين يمثلــه وفيــقيســتكمل المسلســل الــذي كــا

وكخلاصة انني لم أحصل على حقوقي المتميزة كما حصل عليهـا أقـراني مـن الضـباط 

 :وقد لحقتني اجراءات أخرى 

 ولم تجر 1988 كانون الثاني 6عدم ترقيتي الى رتبة فريق ركن في جدول  -1

  .1988 تموز 14ترقيتي في جدول 

  .1988 تموز 15قاعد في تمت احالتي على الت -2

ًومع كل ذلك فقد بقيت مخلصا لوطني و شـعبي العـراق الحبيـب وأني أحمـد 

 و أشكره على نعمائه أني أجلس على قمة الوطنية و أعدائي يتمرغـون في وحـل لـلـها

 . و نعم الوكيل لـلـه حسبي اهانةالم

مـن عـام حـد أيـام رمضـان أوالحادثة الأخرى المهمة في فـترة تقاعـدي هـي في 

ًكنت واقفا أمام دار والـدي في منطقـة الفحامـة واذا بسـيارة نائـب القائـد  ) 1989(

العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع تقـف أمـامي ، فتقـدمت للسـلام عليـه و بعـد 

أبو وائل لا تفكر بعد الآن بالعمل في مؤسسـات ( كلمات الترحيب و المجاملة قال لي 

، ولم اســتفسر منــه عــن الســبب و عــن ) يــة القادمــةالدولــة و اهــتم بحياتــك المدن
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الموضوع ، بعدها غادر الى مزرعته في منطقة الراشـدية ، ولكنـي فكـرت بالاستفسـار 

منه حول موضوع كلامي معه خلال زيارتي له في عيـد الفطـر القـادم ، وفي أول عيـد 

  فوجئــت بخــبر استشــهاده بحادثــة ســقوط طائرتــه الســمتية،1989- 5-5الفطــر في 

ًفتألمت كثيرا عليه لأنه كان صديقا و أخا مخلصا ولم أر منه إلا الطيب و الوفاء ولابـد  ً ً ً

 كـان لـلــهير الي هنا من ذكر بعض صفاته ، فالفريق الأول الطيـار الـركن عـدنان خـ

ة علمية ومهنية وشجاعة وهو معروف بهـذه الصـفات مـن يتمتع بخلق رفيع وكفاء

ًة و العراقيين ، وهو شخصية محبوبـة جـدا وكـان مـن قبل كافة أبناء القوات المسلح

الرجال القليلين الذين يشهد لهم بالمواقف الانسانية لقد زاملت المرحـوم فشـاهدته 

و ) تـاج المعـارك ( في معارك كثيرة في شرق الـبصرة الأولى و الثانيـة وفي شرق دجلـة 

تـه السـمتية ليطلـع ًالفاو و الشمال كان يشرف و يقود وكان كثيرا ما يسـتخدم طائر

 . بنفسه على المواقف وسير المعركة من خلالها ويصدر أوامره 

وفي احدى المرات اصيبت طائرته باطلاقات ناريـة مبـاشرة ، ولا أنسى في احـدى 

المرات وكنت معه في الطائرة وكان معنا في طائرة ثانية رئيس أركـان الجـيش ومـدير 

، عندما حلق فـوق عارضـة كوشـينة وقمـم التخطيط اللواء الركن محمد عبد القادر 

 ، كان يريد التأكد 1985جبال حصار وسفوحه وكان ذلك قبل معارك كوشينة في عام 

من موقف العدو و فعلاً توجه بطائرته حتى وصل على مقربة مـن قطعـات العـدو 

وتأكد من وجود تحشدات فعلية وكانت تلك احدى فعالياته التي كـان يعتمـدها في 

ًحالات ليتأكد بنفسه من الموقف ، كان رجلاً شـجاعا لا يهـاب المـوت كـما كثير من ال

عمل بنفس الوقت على تطـوير القـوات المسـلحة في مجـالات التـدريب و التسـليح 

ًوكان متابعا للعلوم العسكرية ، كان و الحق يقال وزيرا متميزا ، رحمة ا ً  عليـك لـلــهً

 . يا أبا علي القائد و الانسان 

ًأذكر حادثة وقعت في فتر التقاعـد و أثـرت بي كثـيرا ، ففـي تشريـن ولا بد من 

رحمـة ((إلى جوار ربه ) السيد شكر سعيد شاهين ( انتقل والدي ) 1989( الثاني عام 

 ًوكنــت أحبــه كثــيرا وتعلمــت منــه الكثــير وربانــا تربيــة متميــزة وفي))  عليــه لـلـــها
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ًسـتغناء عنـه لأنـه كـان علـما مـن الحقيقة كان الأب و الصديق وكان يتعذر علي الا

ًأعلام المنطقة ومن الوجهاء المحترمين جدا ، يحمل صفات الرجولـة و الإنسـانية وقـد 

هاته وصراحته ، و أدعو يأثرت وفاته على عائلتي جميعها بسبب حاجة الجميع لتوج

 .أن يرحمه و يسكنه فسيح جناته ) عز و جل  (لـلـهمن ا

) 1990( في هـذه الفـترة و في شـهر حزيـران عـام ومن الحوادث الأخرى المؤلمة

ًعندما كنت عائدا من صلاة المغرب من الجامع القريب من داري وجـدت مجموعـة 

أن مـدير جهـاز (( من الأفراد أمام الدار ينتظرونني مع عدد من السيارات وقـالوا لي 

  مـن كـلامئنفي الحقيقـة لم أطمـ))  يرغب الاستفسار عن موضـوع خـاص المخابرات

الضابط الذي كان يقـود المجموعـة فـذهبت معهـم ، و توجهـت السـيارة إلى بنايـة 

ًيوما في سجن انفـرادي  ) 47( الحاكمية التابعة لجهاز المخابرات وجرى حجزي لمدة 

الفريـق الـركن ثابـت ( وكان التحقيق معي يدور حول أننـي عـلى علاقـة وثيقـة ب 

و عند عدم ثبوت ذلـك أطلـق سراحـي وكنا نخطط لتغيير النظام في العراق ) سلطان

 ةشخص من كوادر الحزب المتقدمـ ) 200(في منتصف شهر تموز وكان معي أكثر من 

 .من العسكريين و المدنيين 

ولقد كان اجتياح القوات العسكرية العراقية لدولة الكويـت و احتلالهـا بدايـة 

 . لطامة كبرى للنظام والشعب العراقي كله 

عراقية من الكويت على أثر عمليـات القـوات الأمريكيـة وبعد خروج القوات ال

، تم استدعائي مع  ) 1991 شباط 28( وحتى ) 1991 كانون الثاني 17( وحلفائها من 

 مـن قبـل رئـيس 1968 تمـوز 30 – 17نخبة من الضباط من المشتركين في ثورة تمـوز 

بعد اللقاء صـدر و) 1991(الجمهورية و القائد العام للقوات المسلحة في أواسط عام 

مرســوم جمهــوري باعــادة الضــباط المتقاعــدين إلى الخدمــة في القــوات المســلحة و 

لـواء ( المدنيين كمستشارين في الرئاسة ، وكنت أحد العسكريين وعدت بنفس رتبتي 

 .إلى رتبة فريق ركن بالراتب فقط وتم ترقيتي ) ركن 
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  لوزارة الدفاعالعاملسر الكاتب برتبة لواء ركن عندما اشغل منصب أمين ا
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 الفصل الثامن عشر

 العمل والخدمة في المناصب غير العسكرية

 )1995-1993(اشتغالي في منصب مدير الشرطة العام

 

 امـــع

بعد انتهاء حرب الخليج الثانيـة وانسـحاب العـراق مـن الكويـت قـرر رئـيس  

َالجمهورية تشكيل مكتـب خـاص أطلـق عليـه تسـمية  ِ ْ ُ يـرتبط )  تمـوزمكتـب ثـوار(ً

تمـوز  30 -17(برئيس ديـوان رئاسـة الجمهوريـة، ويضـم المبلغـين والمنفـذين لثـورة 

اســتدعى الــرئيس في حينهــا الضــباط المنفــذين، وبعــض  كافــة ، وبعــد ذلــك) 1968

المدنيين الذين اشتركوا بالثورة وتـم تقسـيمهم إلى ثـلاث مجموعـات وجـرى تحديـد 

 . ثلاثة مواعيد للمقابلة

يس يقابلهم ويستفسر عن أحوالهم ومشاكلهم واحتياجاتهم وقد أوعـز بدأ الرئ 

ًإلى وزارة الإعلام لإخراج مسلسل يمثل أدوار الثوار في تنفيـذ الثـورة تخليـدا لـذكراها 

 . ًوتثمينا لجهودهم في تنفيذها

بعد ذلك جرى عقد اجتماع في رئاسة الجمهورية بحضور الرئيس حضره الثـوار  

يغنا بالمرسـوم الجمهـوري الخـاص بإعادتنـا إلى الخدمـة كضـباط كافة، وقد جرى تبل

محمـد (وقـد علمنـا فـيما بعـد أنـه جـرى تعيـين ) مكتـب ثـوار تمـوز(منتسبين إلى 

ًمديرا للمكتب ، علما بأن هذا المكتب لم يجر تحديد واجبـات ) العزاوي مهـام لـه، / ً

 . ية امتيازاتبل كان مجرد مكتب اعتباري، كما ولم يجر منح المنتسبين له أ

الفريـق الـركن طـارق (وكان معي   تم استدعائي لمقابلة الرئيس1993في عام  

وعند بدء المقابلـة رحـب بنـا الـرئيس، وبعـد عبـارات المجاملـة   )صادق العبيدي

إن رفــاقكم بالقيــادة يرشــحون في بعــض الأحيــان ( والاستفســار عــن أحوالنــا قــال 

  المستوى العسكري أو المدني، فـما رأيكـمًأشخاصا لتسلم مناصب قيادية سواء على
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ْأن رشحتم لأحد هذه المناصب؟ ُُ ْ سـيدي نحـن جنـود مسـتعدون لتنفيـذ (فقلت له ) ِ

 .بعدها تم السلام عليه وغادرنا الموقع) الأوامر بلا تردد

بعـد عشرة أيـام تـم الاتصـال بي مـن ديـوان الرئاسـة، واخـبروني بـأنهم ســوف  

لى وزارة الداخلية، وبالفعـل جـاءتني سـيارة فيهـا مرافـق ّسيارة إلي لتقلني إيرسلون 

وطبان إبراهيم (وقد علمت في حينها بأنني سوف أواجه وزير الداخلية وكان آنذاك 

أن الـرئيس (وأثناء المقابلـة قـال لي الـوزير بـالحرف الواحـد )  أخ الرئيســـالحسن 

ًيرغب بأن تكون مديرا عاما للشرطة، فما هو رأيكم؟ أنا جنـدي مسـتعد (له فقلت ) ً

 يشرح لي وضـع الشرطـة بشـكل عـام، ورغبتـه في أثم بد )لأي منصب تقرره القيادة

ًرفع مستوى العاملين فيها علميا وعمليا،ً وقد تعهـد بأنـه سـيفتح بابـه لمسـاعدتي في 

 . تطوير هذا الجهاز الأمني والحيوي

لمت كتـاب صدر المرسوم الجمهوري بتعييني مـديرا عامـا للشرطـة، وقـد اسـت 

ًوراجعت مديرية الشرطة العامـة ملتحقـا بـاليوم نفسـه  بهذا الشأنمكتب ثوار تموز

ًبمنصبي الجديد، وقد وقعت كتابا ذا علاقة بالشرطة وقلت متضرعـا إلى البـاري جـل  ً

 ).م سهل مهمتي في هذا الواجب الجديد والصعبلـلـها ... لـلـهعلى بركة ا(وعلا 

 الوضع العام للشرطة 

 جهاز الشرطة منذ تأسيس الدولة العراقية، وكان يشمل مديريات عامـة تأسس 

ًانفصلت عنه شيئا فشيئا بمرور الزمن وهي ً : 

 . مديرية المرور العامة * 

 . مديرية الجنسية العامة * 

 . مديرية الأمن العامة * 

، ومديرية الاقامـة  والجنسيةمديريات الدفاع المدني،ومديرية الجوازات * 

 . يات أخرى لا مجال لذكرهاومدير

 ولم تكــنفــيما مضى كــان لجهــاز الشرطــة شخصــية معنويــة شــبه مســتقلة،  

 وزارة الداخلية مهيمنـة عليـه، كـما كـان مـدير الشرطـة العـام يـحضر اجتماعـات
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 رئـيس الـوزراء ــــنوري السعيد (مجلس الوزراء لأهميته، ولأهمية هذا الجهاز كان 

شرطة عام وقد توالت عليه شخصيات كثيرة بعضـها مـن أول مدير ) في العهد الملكي 

كبار قادة الجيش، والبعض الآخر مـن الشرطـة، أمـا في فـترة العقـود الثلاثـة الأخـيرة 

ًأصبحت مديرية الشرطة العامة مؤسسة صغيرة لانفصـال المؤسسـات المـذكورة آنفـا 

عيـين والنقـل عنها، فيما هيمنت وزارة الداخلية ومكاتبها عـلى هـذه المؤسسـة في الت

وأمور أخرى، حتى أصبحت هذه المديرية كأية مديرية عامة أخرى باسـتثناء الـتراث 

 . التاريخي الذي تميزت به

ـة الفــترة ســمعت  خــلال وجــودي بمنصــب مــدير الشرطــة العــام وفي بدايـ

 فقــررت لـلـــهوالــد الشــهيد وزيــر الــدفاع عــدنان خــير ا طلفــاح لـلـــهخــير ابوفــاة 

رض المشــاركة في التشــييع وعنــد وصــولي ســاهمت في الــذهاب الى تكريــت لغــ

ـلى  ـت وعـ ـالي تكريـ ـارب وأهـ ـن الأقـ ـيعون مـ ـان المشـ ـدفن وكـ ـيم الـ ـييع ومراسـ التشـ

ـة ـيس الجمهوريـ ـيعين رئـ ـيعون  رأس المشـ ـغ المشـ ـدفن بلـ ـيم الـ ـاء مراسـ ـد انتهـ وبعـ

ـس  ـاك مجلـ ـأن هنـ ـزاءبـ ـية للعـ ـة الرئيسـ ـام في القاعـ ـرئيس مقـ ـذهاب للـ ـررت الـ  فقـ

ـس العــزاء و ـد وصــولي إلى قاعــة إلى مجلـ ـة الحضــور وعنـ قــراءة الفاتحــة وتعزيـ

ـت نحــو  ـترة توجهـ ـد فـ ـة وبعـ ـرئيس جالســا في صــدر القاعـ ـس شــاهدت الـ ًالمجلـ

وقـال لي هــذا يكفـي أطلــب منـك أن لا ترجــع مــرة .الـرئيس لتعزيتــه بوفـاة خالــه 

  .أخرى للعزاء لخطورة الطريق 

 الأعمال التي قمت بانجازها في مديرية الشرطة العامة

 كان جهاز الشرطة يضم مجموعة كبيرة من الضباط من حملة الشهادات العليا 

الخ، غير أن ... وباختصاصات مختلفة كالقانون، والإدارة، والعلوم السياسية، واللغات 

التحقيـق في الاعتقاد السائد لدى بعـض هـؤلاء الضـباط أن مهمـتهم الأساسـية هـي 

قـتضي أن يعـاد تـذكيرهم بالمعلومـات في حـين أن الضرورة كانـت ت.  وحسبالقضايا

التي تلقوهـا عـن بعـض الفعاليـات القتاليـة، والتعامـل مـع الحـوادث الأمنيـة ذات 

الـخ، ومـما يؤيـد ... الطابع القتـالي في الكمائـن والـدوريات والمـداهمات والتفتـيش 
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ضرورة إطلاع ضباط الشرطة على هذه الفعاليات الخاصـة هـو أن الضرورة اقتضـت 

إلحاق قسم من هـؤلاء الضـباط قبـل تخـرجهم إلى الكليـة العسـكرية أو فيما سبق 

إشراكهم بعد تخرجهم ببعض الدورات العسـكرية الحتميـة أو تشـابه منـاهج كليـة 

تـرتبط بمديريـة الشرطـة . الشرطة مع منـاهج الكليـة العسـكرية في مواضـيع كثـيرة

 واضـحة عـن العامة أفواج طوارئ، مما يحتم أن يكـون لـدى ضـباط الشرطـة فكـرة

الفعاليــات المســتقبلية لهــذه الأفــواج، وكيفيــة اســتخدامها وأســلوب إدارة فعالياتهــا 

استخدام الأسلحة الشخصـية، بالقتالية، كما ومن المهم أن يلم أفراد الشرطة الآخرون 

وأدواتها، لذا عمدت إلى استخدام ضباط متقاعدين للإشراف على تدريب قسـم كبـير 

 : شرطة، وكان من أبرزالفعاليات في هذا المجال من العاملين في سلك ال

فتح دورات تدريبية تخص دراسة الأرض، وقراءة الخريطة، واستحداث  * 

 .قفرموز خاصة بجهاز الشرطة لتأشير الخرائط وتوضيح الموا

تــدريب العــاملين في جهــاز الشرطــة عــلى خــواص واســتخدام الأســلحة  *

الفرضة والشعيرة ومحور أي ضمان وضع ( الخفيفة وأسلوب تصفيرها

وأساليب إصـلاح التوقفـات الفوريـة، ) السبطانة على استقامة واحدة

 . وقد اقترنت تلك الفعاليات بالرمي الحقيقي وتصنيف الرماة

تهيئة غرفة عمليات نموذجية في مقر مديريـة الشرطـة العامـة تحتـوي  * 

داد على خرائط مجسمة، ومنظومات الاتصالات الحديثة ،مضاءة، وإعـ

سياقات عمل ثابتة تبين أسلوب العمل في الظروف السـاخنة، وتـداول 

المعلومات باستخدام النماذج القياسية وتدريب ضـباط مقـر مديريـة 

 . الشرطة العامة على إدارتها

إشراك عدد كبير من ضباط الشرطة بـدورات تطويريـة خارجيـة جـرى  * 

 . فتحها في دول عربية بشكل خاص

ضباط الشرطة لحضور المؤتمرات في دول عربية لتمثيـل إيفاد عدد من  * 

 . العراق
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ـات  *  ـاء الأجســام وتشــجيع المباريـ ـاضي وبنـ ـدريب الريـ الاهــتمام بالتـ

والألعاب المنظمة والإشراف المباشر على فريق نـادي الشرطـة الكـروي 

 . وتكريم المتميزين والمدربين

لمناطق المشتبه بهـا القيام بفعاليات تدريبية تعرضية، ومداهمة بعض ا * 

 .   أسلحة واعتدةوالعثور على

) سرقـة السـيارات(منذ إلتحاقي في منصبي كمدير عام للشرطة كانـت جـرائم  

 منطقة الحكـم ـــعدا المحافظات الشمالية (والمحافظات الأخرى ) بغداد(منتشرة في 

ة التـي كافحـة هـذه الجريمـلم ُطـي جـلَّ اهتمامـيوهذا ما حـدا بي إلى أن أع) الذاتي

كانت زيـاراتي . كادت تؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بجهاز الشرطة على وجه التحديد

ولقاءاتي مـع مـدير مكتـب سرقـة السـيارات مكثفـة ونتيجـة تحليـل هـذه الجريمـة 

 : والبحث عن أسبابها تبين لنا الآتي

ًيعود السبب الرئيسي للسرقة إلى تردي الوضع الاقتصادي الذي كـان سـائدا  * 

 . ذاك نتيجة الحصار الاقتصادي على العراقآن

كانت السيارات اليابانية الصنع أكثر عرضـة للسرقـة لسـهولة فـتح أبوابهـا  * 

 .وتشغيلها

ضعف عام في وعي المواطنين، وعدم تعـاونهم وجهلهـم بكيفيـة التنسـيق  * 

 . بينهم وبين الشرطة للحد من هذه الجريمة

كـن لأصـاحب السـيارات وضـع عدم وجـود مواقـف خاصـة للسـيارات يم * 

 . سيارتهم فيها والاطمئنان عليها

بيع المواد الاحتياطيـة المسـتعملة بـدون ضـوابط، مـما شـجع كثرة محلات  * 

 . عصابات سرقة السيارات على تفكيك السيارات المسروقة وبيعها كأجزاء

تساعد على إخفـاء السـيارات المسروقـة ) بغداد(وجود مناطق في ضواحي  * 

 . ًا عن أنظار السلطةبعيد

 .  منطقة الحكم الذاتي السيطرة على المنافذ المؤدية إلىضعف * 
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 . وأصحابها عدم استخدام أجهزة الحاسوب لخزن المعلومات عن السيارات * 

 .  في الإخبار عن سرقة السيارات من قبل مالكيهاءبط * 

ارات عــدم إجــراء مســح ودراســة للمنــاطق التــي تكــثر فيهــا سرقــة الســي * 

 . وأسبابها ووضع الخطط لمعالجتها

 : ًنفا تم وضع الحلول الفورية الآتيةالمذكورة آللحد من الجريمة  

لجلـب ) الشرطـة في خدمـة الشـعب(تثقيف الشعب من خـلال برنـامج  * 

انتباه المواطنين إلى هذه الحالة، وكيفيـة الاتصـال الفـوري بهـاتف مـدير 

 . مكتب سرقة السيارات

ماكن متفرقة من العاصـمة، والتـي يتوقـع أن تكـون كمحـلات مداهمة أ * 

مناسبة لتفكيك السيارات وخزن أجزائها ومحاسـبة أصـحابها، والتحقيـق 

الابتدائي عن مصادر المواد المتيسرة لديهم، وفي حالة عدم إمكانهم إثبات 

صحة أساليب الحصول عليها، والتعـرف عـلى مصـادرها يـتم وضـع اليـد 

 المحـل بشـكل وقتـي وزج صـاحب المحـل بـالتوقيف على المواد، وغلـق

 . ثبات عكس ذلكإالوقتي لحين 

في ضـواحي بغـداد والتـي مـن ) بسـاتين( القيام بمداهمة منـاطق معينـة * 

 . المتوقع إخفاء السيارات المسروقة فيها

ًضرب الطوق حول المناطق التي تحدث فيها السرقات وتفتيشـها تفتيشـا  * 

 . ن حدوث سرقة السياراتًدقيقا فور الإخبار ع

 مما لاشك فيه ان مساهمة جهاز الشرطة في معارك الشرف والبطولة من جهـة، 

ًوفرض الحصار الاقتصادي الشديد على العراق بعد ذلك، اثر سلبا عـلى كفـاءة جهـاز 

الشرطة ومواردها من عجلات وتجهيزات وأسلحة وأجهزة اتصال إضـافة إلى الإهـمال 

ن نقـل الضـباط مـن ذوي الرتـب الكبـيرة عـن طريـق وزارة وسوء الخزن، ناهيك عـ

 الداخلية، دون علم المـدير العـام للشرطـة، أو دون الرجـوع إليـه أو اسـتمزاج رأيـه
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على الأقل، لذلك عزمت عـلى إعـادة شخصـية مديريـة الشرطـة العامـة إلى وضـعها 

 : الطبيعي من خلال

ة كـالبصرة، وذي قـار، وميسـان ًزيارات ميدانية ابتداءا من المحافظات السـاخن * 

وإطلاعي بشكل تفصيلي على التنظيم وموجود الأشخاص، وتسليحهم، وزيـارة 

المواقف للاطلاع على أحوال الموقوفين فيهـا، والتأكـد مـن قضـاياهم وتشـكيل 

لجنة برئاسة مدير الدائرة القانونية وتخويلهم بإطلاق سراح الموقوفين وخاصة 

م تقديم القضايا الأخرى إلى المحاكم بسرعة ثسيطة، ذوي القضايا الكيدية والب

 . لإجراء محاكماتهم والبت في قضاياهم وفقا للقانون

الإطلاع على الخطط الأمنية، ومعرفة المشاكل الموجودة لدى مديريات الشرطة   *

وعلاقتهم بالمحافظين، وقـد قمـت بزيـارة المحـافظين برفقـة مـديري الشرطـة 

مـل، ولم يبـق أي مركـز في أي محافظـة إلا وزرتـه وقمنا بعـرض معوقـات الع

 . وبينت ملاحظاتي عنه وتوجيهاتي إليه

قمت بزيارة مكتب سرقة السيارات والتي كانت هـذه الجريمـة تعتـبر مشـكلة  *

رئيسية تواجه عمل الشرطة العامة، وبعـد أن أطلعـت عـلى تنظيمـه وسـياق 

 تبـديل مـدير  أولهـاعمله وكفاءة العـاملين فيـه،كما قمـت بـإجراءات فوريـة

ًالمكتب وبعض المنتسبين مؤكدا عـلى ضرورة التعـاون والتنسـيق بـين المكتـب 

المذكور ومديريات الشرطة الأخرى، وقد أعطت هذه الإجراءات نتائج ايجابية 

 . لا بأس بها

ومــديريات ) الكــرخ والرصــافة(جــرى تكثيــف زيــاراتي لمــديريتي شرطــة بغــداد  * 

هـي مواقـع لحفـظ ( أطلعـت عـلى مواقـع التسـفيرات الشرطة التابعـة لهـما، و

القضاء الموقوفين فيها تمهيدا لعرضهم على المحاكم، أو الاحتفاظ بمن حكم بحقه 

واسـتمعت إلى شـكاوى الموقـوفين وحـل الكثـير مـن  ،)تمهيدا لنقله إلى السجون

قضاياهم بشكل فوري، إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق لإنهـاء القضـايا المعلقـة، 

  أكدت على تجنب أية أعمال عنف لإنتزاع الاعترافات قدر المستطاع بعـد أنكما
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شاهدت الكثير من المسجونين ووضعهم تحت النظارة أو في المواقـف بسـبب 

 . قضايا تافهة

ًشملت زياراتي أيضا وبشكل تفصيلي منتسبي شرطة النجدة، والأدلة الجنائيـة،  * 

 عـلى مـن يبقـى مـن ًنفـا كنـت أقـرروالإحصاء، وفي كل زيارة من الزيـارات آ

لقـد قمـت برفـد مديريـة شرطـة النجـدة .  أومن يغـادرهالأشخاص في منصبه

بضباط أكفاء، وعلى الرغم من كفاءة العـاملين في مديريـة شرطـة النجـدة إلا 

أنها كانـت تعـاني مـن نقـص واضـح في الآليـات والأجهـزة ولا توجـد مصـادر 

 .للتعزيز والتصليح

ًمائتا شخص مدربين تدريبا راقيـا، ومـزودة ) 200(مرتبة قوامها تم تنظيم قوة  * 

وبأسلحة متوسطة كقوة طوارئ في المديريـة، ) بيك أب (بعجلات حديثة نوع 

 . معدة ومتهيئة للتدخل السريع

أصدرت أوامري بانعقاد مؤتمر أسبوعي يحضره مديرو الشرطة الـذين ترتكـب  * 

لمعتـاد، ويـتم مناقشـة مـدير الشرطـة في مواقع مسؤولياتهم جرائم أكثر من ا

 . ًالمسؤول ومتابعة إجراءاته بصدد التصدي للجريمة لاحقا

حصــاء المجــرمين في المحافظــات، وإدخــالهم في الحاســبة الإلكترونيــة ومعرفــة إ * 

 ين أسلوب كل مجرم في تنفيذ الجريمة لتسهيل عمل المحقق

 ومتابعـة فعاليـاتهم مـن قبـل الاهتمام بأفواج الطوارئ وتدريبهم ورفـع كفـاءتهم *

اسـتخدام مبـادئ (الضباط المتقاعـدين، ومـن الأشـياء التـي نجـد ضرورة لـذكرها

ــــالحــرب المعتمــدة في القــوات المسلحة  الحشــد والمباغتةــــ في مجــال الأمــن ـ

ـا) الــداخلي ـر هنـ ـة التــي وقعــت في قضــاء واذكـ بــين عشــيرتي ) الفــارس( الحادثـ

ن السيطرة على ذلـك الموقـف المتـأزم مـن حيث تمكنت م) البوحشمة والخزرج(

اثنـان مـن / إثنـان مـن الأنبـار/ أثنين من ديـالى(خلال تحريك ستة أفواج طوارئ 

صـلاح ( وبإستخدام السمتيات، وهنا برز دور التنسيق بيني وبين محافظ ) بغداد

 وبـدون وقيادات الحزب الميدانية وبالفعل تمـت السـيطرة عـلى الموقـف،) الدين
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ًوزير الداخلية على تفاصيلها أبدى إعجابه كثـيرا،  وبعد أن أطلعقة ،رمي أي طل

 . وأعرب عن شكره لإجراءاتي الفورية لدرء خطر توسع تلك المشكلة العشائرية

ًكان بابي مفتوحا أمام كل مواطن لديه مشـكلة أو يشـعر بمظلوميـة، وقـد آليـت  *

 وأذلل العقبات التي  صاغية لأسمع معضلات المواطنينًاعلى نفسي أن أكون آذان

تواجههم ضمن حـدود صـلاحيتي، إضـافة إلى تعمـيم الهـاتف الخـاص للمـدير 

 . العام لتمكين أي شخص من طرح مشكلته عليه مباشرة

ًمكاني أن أجعل من جهـاز الشرطـة نموذجـا وبمسـتوى أجهـزة إلقد حاولت جهد  *

ننـي جابهـت الدول المتقدمة يساعدني في ذلك إخوتي من ضباط الشرطـة، غـير أ

 : معاضل كبيرة منها

 . ارتباط الشرطة العامة بوزير الداخلية يعني التدخل في شؤون الشرطة  *

ًتردي الوضع الاقتصادي للبلاد وفـرض الحصـار أثـر تـأثيرا سـلبيا عـلى أيـة فكـرة  * ً

 خاصة بتطوير جهاز الشرطة لأن ذلك يحتاج إلى مساعدات الدولة ورصد مبـالغ

 . نلان غير متوفريمالية وهذان العام

فصل مؤسسات تدريبية وتنسيقية كانت تابعة للشرطـة العامـة وربطهـا بـوزارة  *

المعهد العالي لتدريب وتطـوير / كلية الشرطة (الداخلية لمصالح شخصية ومنها 

 ). المؤسسات التدريبية كمركز تدريب ضباط صف الشرطة/ الشرطة 

كـأي مـدير شرطـة آخـر مثـل مـدير تحديد صلاحية مدير الشرطة العامة وجعلـه  *

 .  أو مديد المرور العام، على الرغم من تباين حجم مسؤولياتهم العامالجنسية

) وخاصة مكتب الوزير واستخبارات الـوزارة( تدخل بعض منتسبي وزارة الداخلية  *

في شؤون مديرية الشرطة العامة، مما أضطر المدير العام إلى مواجهة الوزير لحل 

 . ووضع حد لتلك التدخلات الإشكالات 

 بلغ السيل الـزبى وأصـبحت الحالـة لا تطـاق وقـد شـعرت 1995في عام  

 بأنني لا يمكنني الاستمرار بالعمـل، مـما اضـطرني إلى مفاتحـة وزيـر الداخليـة
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بإعفائي من هذا المنصب، وعند مراجعتي له أخبرني بأن السيد الرئيس قـد اتصـل  

ًمـديرا ) واسـط(وتعيين محافظ ) واسط(ًمحافظا لــ به وأوضح له رغبته بتعييني 

 .ن كاهلي الثقل الذي أجهدني كثيراًعاما للشرطة، وبذلك رفع ع

 

 
 الكاتب عندما كان يشغل منصب مدير الشرطة العام

 

 
 مؤتمر مع ضباط الشرطة في مقر مديرية الشرطة العامة
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 الفصل التاسع عشر

 اشتغالي بمنصب محافظ واسط

)1995-1999( 

 الوصف العام   :محافظة واسط

، وقبل الدخول في تفاصـيل أعـمالي 1995عام ) واسط(التحقت بمنصب محافظ 

 : أجد من المناسب إعطاء فكرة موجزة عن هذه المحافظة وخارطتها 

إحدى المحافظات الرئيسية التي تقع وسط العـراق، ولهـا  تعتبر محافظة واسط

مـن الجنـوب ) ميسـان( الشـمال ومحافظـة من) بغداد(حدود مشتركة مع محافظة 

مـن الجنـوب الغـربي، ومـع ) ذي قـار (من الغـرب ومحافظـة ) القادسية(ومحافظة 

تـرتبط . من الشمال الغـربي ومـن الشرق الحـدود العراقيـة الإيرانيـة) بابل(محافظة 

قضـاء مركـز المحافظـة ، وقضـاء الصـويرة، وقضـاء (بالمحافظة خمسـة أقضـية هـي 

ناحيـة العزيزيـة ، (وعدد من النواحي أهمهـا ) ضاء الحي، وقضاء بدرةالنعمانية، وق

 . وعدد كبير من القرى) وناحية الأحرار، وناحية جصان

من الشمال إلى الجنوب وتتوفر فيها منظومـة ري ) دجلة(ترق المحافظة نهر يخ

) نهـر الغـراف (أولهـماحيـث يتفـرع منهـا نهـران ) سدة الكوت(جيدة حيث توجد 

ًي قسـما كبـيرا مـن أراضي واسـط باتجـاه قضـاء الحـي وقسـما مـن أراضي الذي يرو ً ً

الـذي يـروي جنـوب شرق ) نهـر الدجيلـة (وثـانيهما) ذي قار والقادسية(محافظتي 

) 75(التـي تقـدر مسـاحتها ) مشروع الدجيلـة (المحافظة وفي منتصفه يـروي أراضي 

 . وصالحة للزراعة خمسة وسبعون ألف دونم مستصلحة

افظة واسط من المحافظات الزراعية المهمة، حيث تكـثر فيهـا الأراضي تعتبر مح

الزراعية المستصلحة بطرق علمية وأسـاليب ري متطـورة، وأهـم هـذه المـزارع هـي 

 /مزرعــة الــدجيل، ومزرعــة منطقــة الأحــرار، ومــزارع الــدبوني، ومــزارع الصــويرة (

ًشرقا وغربا   ية وقنـوات ري حديثـةتتخلل هذه المشـاريع الزراعيـة أنهـار اصـطناع) ً
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الـذي ) نهـر العـز(لإرواء هـذه المـزارع، كـذلك هنـاك ) دجلة(تجلب المياه من نهر 

ًقاطعا طريـق ) النعمانية(إلى ) الصويرة(تتجمع فيه مياه المبازل حيث يمر من شمال 

 ).  الديوانية-النعمانية (

 أهم العشائر العربية الموجودة في محافظة واسط 

إمـارة (و) جاسـم السـمرمد(وشيخها ) إمارة زبيد(كبيرتان هما هنالك أمارتان  

) الميـاح(وأميرها أمـير ربيعـة، ثـم ) بني عمير(المتكونة من ثلاث عشائر هي ) ربيعة

ّوالسراي، وهنالك عشائر كثيرة متفرقـة )  الياسينلـلـهبلاسم الياسين وعبد ا( وشيخها 

اثنـا عشر ) 12(خ العموم فهم تسكن شمال المحافظة ووسطها وجنوبها أما عدد شيو

 . لـلـهثمانية وجوه أهمهم السيد مالك الياسري، رحمه ا) 8(، وهنالك ًشيخا

لقد تميزت علاقتي مع رؤساء العشائر والأفخاذ، والوجهـاء، ومسـئولي التنظـيم  

ًالحزبي بالمودة والاحترام المتبادل، حيث كنت أتفقدهم وأزورهم شخصيا كما وأحضر 

ذلك كــانوا أنفســهم يبــادلونني المشــاعر بزيــارتهم لي ســواء كنــت في مناســباتهم، كــ

المحافظة أو بعد إعفائي مـن منصـبي ، أمـا في المناسـبات الوطنيـة فكـان للمحافظـة 

مضيف كبير بناه المحافظ الذي سـبقني وقـد جـرى إنشـاؤه عـلى طريقـة المضـايف 

يهـا في المناسـبات العشائرية، يحضره عدد كبير من سكان المحافظـة وأقضـيتها ونواح

قيــادة لعضــو ال م التهــانيوالأعيــاد الرســمية، وكانــت الجماهــير الشــعبية تــأتي لتقــد

 . والمحافظ وقيادات الحزب

 العمل الإداري والأمني 

ـدوائر الرئيســية   ـد التحــاقي بالمحافظــة ترأســت اجتماعــا حضره رؤســاء الـ ًعنـ

معــاون / المحــافظ نائــب / الســكرتير / مقــر المحافظــة ( للمحافظــة والتــي شــملت

آمـري فـوجي / مـدير شـؤون الداخليـة / مـدير البلديـة / مدير الشرطـة / المحافظ 

إضــافة إلى رؤســاء الــدوائر التابعــة للمحافظــة والمرتبطــة بوزاراتهــا مثــل / الطــوارئ 

علما أن هنالك دوائر أخـرى لـيس لهـا ) الكهرباء / التربية / الصحة / الري / الزراعة 

مـدير امـن ( حافظة ولكنها تحضر اجتماعات اللجنـة الأمنيـة مثـل ارتباط مباشر بالم
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وهنالك جهات أخرى لها تنسيق مكـاني ) المحافظة، وآمر فصيل استخبارات المحافظة

مثل آمر موقع الكوت وبعـض الوحـدات العسـكرية، وهنـاك مكتـب عضـو القيـادة 

 فـرع وكـذلك مكتـب) واسط و ميسـان (القطرية والذي هو مسؤول عن محافظتي 

الحزب في المحافظة الذي كان يشارك في جهود اللجنة الأمنيـة في السـنة الأخـيرة مـن 

 . وجودي في المحافظة حيث انقسم الفرع إلى فرعين هما فرع المركز وفرع الصويرة

لعل من أهم المعضلات التي تواجه أي محافظ هو الوضع الأمني في المحافظة،  

ً عموم المحافظة كان جيدا جـدا، ولم تـبرز لـدينا وأستطيع القول أن الوضع الأمني في ً

أية مشكلة أمنية، عدا ما كان يحدث من خروقات أمنيـة أحيانـا في القسـم الجنـوبي 

يقـع  أي المثلث الذي) ناحية الدجيلة(وقسم من) قضاء الحي(الشرقي بين قسم من 

وقسـم مـن ) ذي قـار(بين قضاء الحـي مـن محافظـة واسـط وقسـم مـن محافظـة 

وهو بطبيعته كمثلث متساوي الساقين طول ضـلعه لا يزيـد عـلى ) ميسان(فظة محا

 . ًكيلو مترا) 50-60(

لقد اطلعت على الخطط الأمنية السابقة وأجريت عليها بعض التعـديلات مـن  

ناحية المكان والأشخاص وبشكل يتلاءم مع طبيعة هذه المنطقة الساخنة عـلى وجـه 

 نقـوم المتمـردينومـات أمنيـة عـن تحركـات عندما كنا نحصـل عـلى معل. الخصوص

الأهـداف / بدراستها وتحليلها ثم نقوم بوضع خطة مفصلة يبين فيها محاور التقـدم 

ًالخ، ثم يجري تخصيص القطعات المنفذة والتي غالبا ما كانت تتألف ... التوقيتات / 

 في وبإشراف الحزب، لقـد واصـلنا) الشرطة / منتسبي الحزب / فوجي الطوارئ (من 

مشاركاتنا على هذا النحو، أما في القـاطع الجنـوبي تتكـون المشـاركات مـن منتسـبي 

بـدرة (المحافظات الثلاث، أما فيما يتعلق بالمناطق الحدودية فقد كان المواطنـون في 

 . متعاونين مع الإدارة والحزب وقد تم إلقاء القبض على كثير من المتسللين) و جصان 
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 النشاط الزراعي 

أطلقـت عليـه في ) بـدرة(ت الدولة بعمل مشروع لإيصال المـاء إلى مدينـة قام 

ًوذلـك ردا عـلى الجهـات الإيرانيـة التـي قامـت  )مشروع ري الـدبوني(حينها تسمية 

) بدرة(ًالذي كان يأتي من الأراضي الإيرانية مخترقا مدينة ) نهر بـدرة(بتحويل مجرى 

 المشروع لسقي الأراضي الزراعيـة في إضافة إلى ذلك، تم وضع سدود محلية على هذا

لقد قام نفر من المتصيدين بالمـاء . المدينة بواسطة مضخات بأربع أو خمس محطات

العكر بإيجار الأراضي الواقعة يمين ويسار المشروع وأخذ المياه منه مما أثر ذلك عـلى 

مـن مـدير َّوما كان علي إلاّ أن قمت بزيارة المشروع وطلبـت ) بدرة(إلى  وصول الماء

الري بإلغاء عقود الإيجار ورفع التجـاوزات، إضـافة إلى اني وجهـت بوضـع حراسـات 

كما ) بدرة(مشددة على جانبي المشروع لمنح التجاوزات، وبالفعل تم إيصال الماء إلى 

لكونه يؤثر على وصول الماء إلى الأهـالي ) نهر بدرة(جرى إلغاء عقود رفع الحصى من 

 . ياه الناجم عن أعمال رفع الحصىبسبب انخفاض منسوب الم

لا يخفى أن بلدنا كان يعاني الحصار الجائر وشعورا منا بأن عراقنا العزيـز كـان  

ًبحاجة إلى زيادة المنتوج الزراعي، لذا فإنني أوليـت إهتمامـا واسـعا لإنجـاح الخطـة  ً

الزراعية بفصليها الشتوي والصيفي لكون محافظة واسـط مـن المحافظـات الزراعيـة 

ًالرئيسية التي تكثر فيهـا الأراضي المستصـلحة حـديثا إضـافة إلى وجـود مشـاريع ري 

حديثة، وقد كانت مديرية زراعة المحافظة هي الجهـة المسـؤولة عـن تـوفير البـذور 

 . والأسمدة وكل ما يتعلق بالعملية الزراعية للمزارعين

ماع موسع قبل أن تبدأ مديرية زراعة المحافظة بوضع الخطة يجري عقد اجت 

لدوائر زراعة المحافظة كافة، يجري فيه مناقشة الخطوط العامة للعملية الزراعية، 

بوضـع الخطـة التفصـيلية العامـة التـي ) واسط(ثم بعد ذلك تقوم مديرية زراعة 

تجــري مناقشــتها في مقــر المحافظــة وبحضــور المعنيــين، ثــم يجــري إقــرار الخطــة 

 ا، عنـدها يجـري تخصـيص الحصـة المائيـةالزراعية بعد إجراء أيـة تعـديلات عليهـ
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بالتنسيق بين مـديريتي الزراعـة والـري في المحافظـة، بعـد ذلـك يجـري إرسـالها إلى 

الجهات ذات العلاقة، وفي حالة عدم وجود أي اعتراض يجـري تنفيـذها، وهنـا أقـول 

ْوبفخر أن الخطط الزراعية التي وضعت خلال وجودي في المحافظة لم يجر عليها أي  َ ِ

 الحمد كانت محافظة واسط من المحافظات المتميزة في الإنتاج الزراعـي لـلـهغيير وت

 .وخاصة في المحاصيل الصيفية والشتوية

ـة   ـة وإنتاجيـ ـدات زراعيـ ـترة وأخــرى معـ ـين فـ ـت تخصــص للمحافظــة بـ كانـ

كالحاصدات والساحبات ومضخات المياه وأمور أخرى تخـص الزراعـة وبهـذا الصـدد 

اجتماع مـدير شـعبة الزراعـة في الوحـدة الإداريـة وبوجـود كان تـوجيهي يقـتضى بـ

المسؤول الإداري والمزارعين الذين تقـدموا للحصـول عـلى المعـدات، كـان التخصـيص 

يجري وفق ضوابط معينة منها المساحة المزروعـة وكميـة الإنتـاج الزراعـي لجمعيـة 

سـبقيات، زراعية كانت أو فرد، وبعد ذلك يجري التخصيص وفق هـذه الضـوابط وبأ

ويجري هذا على عموم الوحدات الإدارية الفرعية، وبعد ذلـك يجـري عقـد إجـتماع 

مركزي في المحافظة يطلب فيها مـن الحـاضرين والمعترضـين طـرح وجهـات نظـرهم 

 . ًودراسة حالات الاعتراض، ثم يتم التخصيص وفقا للاستبيان

 النشاط الخدمي 

ًت مسـيطر عليهـا مركزيـا مـن قبـل  فإنها كانبالطاقة الكهربائيةفيما يتعلق  

ًوزارة الكهرباء ولا دخل للمحافظـة بتوزيعهـا إطلاقـا، ويمكننـي القـول ان الطاقـة 

الكهربائية كانت متوفرة للمشاريع الزراعية، أما بالنسبة للمدن والقصبات فكانت 

في مجـال الطاقـة الكهربائيـة . تخصص لها سـاعات وفـق القطـع المركـزي المـبرمج 

ل يطرح نفسه وهو كيف استطعنا أن نوزع الجهد المخصص للمحافظة هنالك سؤا

لقد جرى تشكيل لجنـة مختصـة لدراسـة احتياجـات المحافظـة ... على المواطنين؟ 

احتياجـات الطلبـة / ومقدار القوة المتيسرة آخـذين بنظـر الاعتبـار عمـل الأطبـاء 

ً هذا الأساس ووفقـا ، وعلى.. الخ .. حاجة الشقق السكنية إلى الطاقة/ للامتحانات 

ً لهذه المعطيات والاحتياجات كان يجري توزيع خدمة الكهرباء على المواطنين، علما
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أن هنالك اجتماعات مركزية في المحافظة يجري انعقادها لبيان وجهة نظر المواطنين 

بصدد تجهيز الطاقة الكهربائية بشـكل مبـاشر وإجـراء أيـة تغيـيرات فوريـة حسـب 

 . القناعة

 في المحافظـة قـد حظـي بـاهتمامي الزائـد، حيـث كنـت الجانب الصـحيكان  

صحة المحافظـة بتـوفير الاختصاصـات الطبيـة وأسـباب العـلاج  أحرص على أن تقوم

للمواطنين كافة إضـافة إلى مشـاركتي صـحة المحافظـة في حمـلات الوقايـة الصـحية 

لقـد . يرهـاوالتلقيحات الخاصة بالأطفال مثـل لقاحـات شـلل الأطفـال والحصـبة وغ

أوليت جل عنايتي بوجوه المجتمع كبار السن وأوعزت إلى العناصر ذات الاختصـاص 

ًبالذهاب إلـيهم وفحصـهم سريريـا ومختبريـا بمـا في ذلـك إسـتخدام أجهـزة الأشـعة  ً

ًم شاعرا بأن الاهتمام بهذه الشريحـة الاجتماعيـة هـي لـلـهللمساعدة في تشخيص ع

 . من أولى مسؤوليات أي محافظ

، فلقـد أبـديت اهتمامـي في تـأمين المـاء بمنظومـة المـاء والمجـارييما يتعلق ف 

%) 50(الصالح للشرب على الرغم أن مشاريع المياه المتوفرة لا تلبي أكـثر مـن نسـبة 

من هذه الاحتياجات، وقد طلبت من مدير ماء ومجاري المحافظة إصـلاح مـا يمكـن 

لعدم تـوفر ) بدرة(ء مجمع مائي في إصلاحه لزيادة هذه النسبة كما طلبت منه إنشا

كان تصريف مياه المجاري في مقدمة المعضـلات . مشروع لتجهيز المواطنين بالماء فيها

لعــدم وجــود منظومــة خاصــة بتصريــف الميــاه الثقيلــة في المحافظــة، وأن المجــاري 

 . الموجودة في مركز المحافظة هي خاصة بتصريف مياه الأمطار فحسب

لات واسعة لتنظيف المدينـة وخاصـة الجانـب الغـربي منهـا لقد كنا نقوم بحم 

مستخدمين أكبر حشد ممكـن مـن المعـدات والعجـلات والأشـخاص لإظهـار المدينـة 

 . بالمظهر اللائق

 الثقافي/ الجانب التربوي 

 لقد تعرض قسم مـن مبـاني المحافظـة للقصـف الصـاروخي الأمـريكي المعـادي 
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ًوقد أصلحنا عددا كبيرا من الأب نية بعد أن أصـيبت بـأضرار بالغـة جـراء ذلـك، وقـد ً

قمنا بإصلاح هذه المباني واتخذنا واحدة منها لمجلس المحافظة الذي يجري فيه عقـد 

ًاجتماع المحافظة اسبوعيا، ولعل من أكبر الأعمال التي قمت بها في هـذا المجـال هـو 

بنـاء المحافظـة  حيـث اسـتطعنا وبمـؤازرة الخـيرين مـن أكلية تربية المحافظةإنشاء 

( بتوفير صفوف الدروس، كما تمكنت وبتشبثي الشخصي أن يكون النادي العسـكري 

ًمقـرا للكليـة، وبهـذا العمـل ) بعد موافقة وزير الدفاع الفريق الركن سلطان هاشم

ًالكبير نكون قد وفرنا لطلبة محافظة واسط مركزا علميا يشـار إليـه بالبنـان، يضـاف  ً

ضـمن مركـز ما هي  من المعاهد العلمية في المحافظة منها إلى ذلك كان هنالك عدد

تعنى بتوفير الكادر الوسطي بين الطبيب والمهنـدس ) الصويرة(المحافظة والأخرى في 

 . ًالزراعي تبعا لما يحتاجه القطر

 كنـت أقـوم بتكـريم الطلبـة الثلاثـة الأوائـل في كـل الرعاية العلميـةفي مجال  

كـما كـان ) الإعداديـة/ المتوسـطة / الابتدائيـة/نتهيـة مرحلة من مراحل الصفوف الم

تكريمي يشمل المعلمين والمدرسين وإدارات المدارس وحتـى عـمال الخدمـة العـاملين 

ن المشـاكل مـن لقد واجهت مديرية تربيـة المحافظـة جملـة مـ. في هذه المؤسسات

قــل عــادة التأهيــل والترمــيم وتــوفير الســكن ووســائل النحيــث احتيــاج المــدارس لإ

للمعلمين، ومن خلال زياراتي الميدانية المتكررة والتعرف على واقع الحال حيـث كـان 

لقد كانت تجـري المناقشـات . يجري بناء المساكن وتوفير قسم من وسائل النقل لهم

المركزية في مقر المحافظة لخطة التربيـة وبحضـور المسـؤولين مـن رؤسـاء الوحـدات 

على خطة التعليم وتوفير الملاكـات العلميـة، لكـن الإدارية ومسؤولي الحزب للإطلاع 

المشكلة الحقيقية كانت أكبر من الإمكانيات المتوفرة، وهذا ما جعلني أشـعر بـالأسى 

 . على الواقع التعليمي في العراق 

ّ كنت على علاقـة جيـدة بالأدبـاء والكتـاب، وكانـت هـذه المستوى الثقافيعلى  

كنـا نقـيم الأمسـيات الثقافيـة . لإحـترام المتبـادلالعلاقة قائمة عـلى أسـاس المـودة وا

 لقـد اقـترح أحـد الأدبـاء إقامـة مهرجـان. الأدبية وخاصة في أمسـيات شـهر رمضـان
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وبالفعل قمت بزيـارة ضريـح هـذا  )أبي الطيب المتنبي(شعري وأدبي للشاعر الكبير 

نــا وأوعــزت بــإجراء بعـض التحســينات عليـه كــما قم) النعمانيـة(الشـاعر الكبــير في 

ًبتنظيم مهرجان سنوي للشاعر ودعونا عددا من الشعراء والأدباء، وللأسف كان ذلك 

على حساب المحافظة، ويتخلل هذا المهرجـان أمسـيات دراسـية نقديـة لحيـاة هـذا 

الشاعر الكبير، وقد تم إصدار مجلـة ثقافيـة تعنـى بشـؤون الأدبـاء، وللحقيقـة كـان 

 . هم من الشعراء العراقيينلشعراء المحافظة حضور متميز بين أقران

 أمور أخرى 

ًكما هو معروف أن الذكريات كثيرة منهـا مـا يـنسى ومنهـا مـا يبقـى عالقـا في  

الذاكرة ، لقد أدت الاعتداءات الأمريكيـة المسـتمرة عـلى المحافظـة ومواقـع الـدفاع 

الجوي إلى استشهاد عدد مـن منتسـبي الـدفاعات الجويـة، وقـد قمنـا في المحافظـة 

صــحبة بيم تشــييع تلــك الكوكبــة مــن الشــهداء وإرســال جثــثهم إلى ذويهــم بمراســ

مأمورين وتخصيص مبلـغ مـن المـال مـن مـوارد المحافظـة لكـل مـنهم، كـما قامـت 

مـما أدى ) جصان(المواطنين في ناحية ريكية المجرمة بقصف منزل أحد الطائرات الأم

ر مما أدى إلى حالة ًخمسة عشر شخصا من عائلة واحدة دون مبر) 15(إلى استشهاد 

من السخط على المعتدين وقد استنكرت ذلك عبر وكالات الأنباء عـن هـذه الجـرائم 

 .النكراء

ويحضرني موقف آخر وهو عندما وافق العراق على دخـول فـرق التفتـيش إلى  

العراق قدمت زمرة لتفتيش المحافظة، وقد قرروا في حينهـا تفتـيش منـزل المحـافظ 

ًذية له ظنـا مـنهم بوجـود أسـلحة مخبـأة في النهـر، وقـد قـام وضفة نهر دجلة المحا

الحرس بمنعهم، وبعد إخباري سمحت لهم بالتفتيش لأنني كنـت عـلى ثقـة مطلقـة 

 . بعدم وجود أي شيء مخبأ، وبالفعل تم التفتيش دون العثور على أي شيء يذكر

 قبل فترة قصيرة من مغادرتي للمحافظة حـدثت حـوادث تخريبيـة حيـث قـام 

، وبعـد التحقيـق تبـين ...  بالهجوم على المقرات الحزبية في المنطقة الجنوبية لبعضا

ان هؤلاء المسلحين انطلقوا من دور العبادة ومن ضمنها جامع الكوت الكبـير، وهـو 
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ًجامع تراثي يمثل رمزا لأهالي المدينة، عندها صدر أمـر مـن قيـادة المنطقـة الجنوبيـة 

ً شعرت بحرج كبـير لكـون الجـامع بيتـا مـن بيـوت للحزب بتهديم الجامع عند ذلك

 أن يمكنني من المحافظة على هذا لـلـهً وفي فترة كوني محافظا آنذاك، فدعوت الـلـها

ًالجامع، بعدها صليت ركعتين ثم اتصلت بعدها بقائد المنطقة الجنوبيـة طالبـا منـه 

بتـي في ذلـك  سـبحانه و تعـالى رغلـلــهالعزوف عن تهديم الجامع، وبالفعل حقق ا

 . وبهذا حافظت على بقاء هذا المسجد 

 

 إيجاد الحلول للمشاكل يقابلها معاناة من المستويات العليا في الدولة

من المعاناة التي كنـت أعانيهـا خـلال وجـودي في محافظـة واسـط هـي كـثرة  

 التقارير التي كانت ترفع إلى الرئاسة من خلال ممثلي دوائر المخابرات و الأمن العام

والأمن الخاص و أشخاص متطوعين يرصدون المحافظ و حركتـه في المحافظـة، وبعـد 

، و تأتي الهيئـة التحقيقيـة للتحقيـق بالموضـوع، وعـلى ةذلك تشكل مجالس تحقيقي

ًسبيل المثال لا الحصر كان أحد المواطنين متجاوزا على أرض زراعية جيـدة تقـع عـلى 

ل المشكلة بـين الطـرفين المتنـازعين و ضفة نهر دجلة اليسرى و حاولت جهدي أن أح

لكن الطرف المتجـاوز بقـي عـلى إصراره وعنـدما عـرض عـلي الموضـوع مـرة أخـرى 

ًحددت يوما للذهاب إلى المنطقة و الإطلاع شخصيا على التفاصيل واصطحبت معـي  ً

ًالمسئولين في المحافظـة ،ومـنهم أمـين سر الفـرع للحـزب ليكـون شـاهدا عـلى ذلـك، 

ّارة إلى قضاء الحي بعد الانتهاء من الاطلاع الميداني على التغطية و عنـد وكانت لنا زي
ًوصولنا و اطلاع الجميع توصـلنا أن هـذا الشـخص كـان متجـاوزا ولا يرغـب في حـل 

ّالقضية والخضوع لقرارات المحافظة و بعدها غادرنا إلى قضاء الحي وكانت ترافقني 
ع أو عشرة أيـام عد فـترة تقـدر بأسـبوقوة حماية للمحافظ، وقد انتهى الموضوع و ب

 مشـكلة بـأمر رئاسـة الجمهوريـة للتحقيـق بالموضـوع حيـث جاءت لجنة تحقيقيـة

أخبرتني اللجنة بأن المحافظ قد اصطحب معه قوة عسكرية و اعتدى عـلى المـواطن 

 ًو أحـــدث أضرارا ماديـــة في بيتـــه و مزروعاتـــه، و قـــد شرحـــت للجنـــة حيثيـــات
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ا أنتم بأنفسكم و تحققـوا مـن الموضـوع و كانـت نتيجـة الموضوع وقلت لهم اذهبو

ًالتحقيق أن إدعاء المواطن كان كاذبا و قد تجاوز على حقوق الآخـرين و عليـه فقـد 

هـذه واحـدة مـن الـنماذج . أخـذ الأرض منـه و إعادتهـا إلى أصـحابها قررت اللجنـة

الرئاسـة أن يحولـوا الكثيرة التي كان يعاني منها المحافظ و كان الأجدر بالمسؤولين في 

   .التقرير إلى المحافظ للإجابة عليه، وبيان رأيه

 هو أنني استلمت رسالة عـن طريـق رذكالأما الموضوع الثاني المهم و الجدير ب 

ًالوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يبين فيها أن شخصا من مدينة الكوت قد اعتدى عـلى 

بنـات العائلـة بـالسر، وقـد أمضى عائلة كريمة من نفس المدينة و قد تـزوج إحـدى 

ًمعها فترة قصيرة ثم أرسلها إلى أهلها وأن العائلة تطالبه بالطلاق، إلا أنـه كـان مصرا 

على الاستمرار و ابتزاز العائلة و يطالبهم بدفع المال ، ونتيجة لذلك فإن والد الفتـاة 

إن الشخص أصيب بجلطة قلبية أقعدته عن العمل و بعد فترة قصيرة توفاه الأجل و

ًالباغي لا يزال مستمرا في مضايقة العائلة و يختم الرسالة و يقول كيف يحدث ذلك 

  .في محافظة محافظها محمود شكر شاهين

استدعيت مدير شرطة المحافظة و شرحت له الموضوع و أعطيتـه الرسـالة و  

قلت له أرجو منك التحقيق بالموضوع و إخباري هل أن هذه المعلومات صـحيحة 

 مجانبة للحقيقة وبعد فترة جاءني مدير الشرطة اللواء عبـد العزيـز الـذي كـان أو

من ضباط الشرطة المتميزين في النزاهة و الحـزم و العـدل، وقـال لي أن الموضـوع 

ًصحيح وأن هناك أمورا أخرى أكثر مما ذكر في الرسالة، اسـتدعيت الفتـاة و أهلهـا 

ند استقبالي لهم كانـت المعلومـات للاستفسار منهم عما وقع عليهم من حيف و ع

صحيحة و أكدوها لي حيث يوجد في العائلة اثنان من الشبان معوقين في النطـق و 

استدعيت المـتهم ووالـده لمقـابلتي كي . الحركة، وهم أخوة الفتاة و انتهت المقابلة

استفسر منهم و أحثهم على عدم التعرض لهـذه العائلـة وعنـد حضـورهم، سـألته 

ذا الظلم على هـذه العائلـة البائسـة؟ فـأنكر ذلـك و قـال لي أن هـؤلاء لماذا كل ه

 إيرانيون ينتمون إلى أحزاب معارضة، وتردهم معلومـات مـن إيـران، وأنـا مكلـف
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بمراقبتهم وألمح لي أنه هو من عشيرة العزة وأنه له قربى من أخوال الـرئيس، وقلـت 

أطلب منـك أن تقـوم بعمليـة له أني أحذرك أن تقترب من هذه العائلة أو تؤذيها و 

الطلاق لأن لا الفتاة و لا أهلها يرغبون بالبقاء معك، فـرفض و أصر عـلى أن لا يغـير 

 إلا نَّمن سلوكه ، فقلت له بالحرف الواحد إذا تقربت مـن هـذه العائلـة فـلا تلـوم

نفسك أنـت ووالـدك الـذي لا يسـتطيع أن يمنعـك مـن هـذا الـتصرف المشـين، وإن 

ك ستكون نتيجتك وخيمة طالما أنا محافظ في هذه المحافظة، وقد استمريت على ذل

قررت حجزه في غرفه انفرادية و يمنع من الخـروج منهـا و تمنـع عنـه الزيـارة وبعـد 

انتهاء الفترة أطلقت سراحه وطلبت مـن مـدير الشرطـة أن يعيـد الكـرة عليـه بـأن 

يـأتي مـن الرئاسـة ) طويل وعـريض( يراجع نفسه و بعد يومين أو ثلاثة فإذا بكتاب 

موجه إلى المحافظ يستفسرون منه عن كل هذا التصرف مع هـذا المـواطن المشـهود 

  .له بالوطنية حسب التقرير المرفق و الصادر من المواطن إلى الرئاسة

ًحررت جوابا إلى الرئاسة حيث أوضحت لهم تفاصيل الموضوع وكـان المسـؤول  

ع الفريق الـركن عبـد الجـواد ذنـون نائـب الذي وجه الكتاب إلى المحافظ هو بتوقي

ًرئيس ديوان الرئاسة، فقام مشكورا بتشكيل مجلس تحقيقـي عـلى المشـتكي حسـب 

إجابة المحافظة وبعد فترة قصيرة انتقلت إلى ديوان الوزارة وتركـت الموضـوع حيـث 

علمت بعد ذلك أن اللجنة التحقيقية أوصـت بإحالـة نتـائج التحقيـق إلى المحكمـة 

 عليه بالسجن فـيما أعتقـد أكـثر مـن سـنتين، و بعـد الاحـتلال وإذا بهـذا وقد حكم

الشخص يأتي إلى بغداد و يرسـل رسـائل إلى دارنـا في بغـداد محـاولاً ارتكـاب جـرائم 

ًعائلته و اختطاف أولاده مـن المدرسـة مـدعيا بأنـه كـان مناضـلاً  ولدي وائل وبحق

ين لمنظمة بدر التابعـة إلى عبـد يناضل ضد النظام السابق وهو أحد الأشخاص التابع

العزيز الحكيم ويطالب بالتعويض لما جرى له، فبادر وائل و أعمامـه إلى إنهـاء هـذا 

ًالموضوع عن طريق الفصل العشائري وأعطـوه مبلغـا كبـيرا مـن المـال ابتعـادا عـن  ً ً

المشاكل، هذا نموذج من النـاس الـذين يتقربـون إلى السـلطة ابتغـاء للجـاه و المـال 

ار حذار مـن هـؤلاء الأشـخاص و حـذار مـن السـلطة التـي تتعامـل مـع هـذه فحذ
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   .الأشكال

 ففي أحد الأيام جاءني خبر بـأن الطحـين أما بخصوص مراقبتي لأرزاق الشعب 

الذي يوزع للمـواطنين مغشـوش في النـوع، وفي الـوزن فـذهبت في اليـوم التـالي إلى 

ل أحــد المــواطنين، فاســتقبلني المطحنــة الموجــودة في المحافظــة و المــؤجرة مــن قبــ

المسؤول عنها و المشغلون فأردت أن أفتش هذه المطحنـة وأتأكـد بـنفسي مـن هـذا 

الخبر لأن هذا الموضوع يهم الشعب و طبقاته المسحوقة وبعد فترة من النقاش مـع 

مسئول المطحنة عن كيفية عملية إنتاج الطحين حيث طلبت منه مرافقتـي للإطـلاع 

ً كثـيرا وسـوف يصـيبك  حيث قال لي أن هذه العملية متعبـةلطحنعلى سير عملية ا

الضرر إن شاهدتها من البداية إلى النهاية، فقلت لـه لا ضـير أمـام مصـلحة الشـعب 

ًوأرزاقهم فبدأنا بالتفتيش ابتداء مـن اسـتلام القمـح مـرورا بكـل مراحـل التنظيـف 

ء الأكيـاس بـالطحين ثـم وإنتاج الطحين ووصلنا إلى النهاية حيث تقوم المطحنة بإملا

كياس الطحين و جرى وزنها فكانت وزنها و تكديسها فطلبت منه جلب عينتين من أ

ساوية للمقاييس وزيادة قليلاً كما إني اطلعت بشكل تفصيلي على نوعيـة الطحـين م

ًحيث وجدته ملائما للمواصفات وعند النظر للمرآة شاهدت نفسي أن هنـاك طبقـة 

غطيني فقلت للمسؤول عن المطحنة أنظـر إلى شـكلي و تـذكره ًأو ثوبا من الأتربة ي

فإن لم تهتم بقوت الشعب فسوف تعلم ما يحدث لك، .ًدائما واعمل لصالح الشعب 

فشكرته في النهاية وذهبت إلى داري لأستحم وأغير ملابسي وأعود إلى المحافظة هذه 

تقـوم المحافظـة واحدة من مسؤوليات المحافظ تجاه شعبه في المحافظة كما كانـت 

 بالتنسيق بين المحافظ و الحزب وتخصيص حفلـة للعرسـان بأعمال الزواج الجماعي

ًوتوزيــع الهــدايا علــيهم و إســكانهم في فنــدق المحافظــة وكنــت أحضر دائـمـا هــذه 

   .المناسبات مع بقية المسؤولين وموظفي المحافظة 

 المحافظـة يـتم في نهاية كل سنة يجري عقد مؤتمر لكل الوحـدات الإداريـة في 

فيه عـرض لكـل منجـزاتهم وإظهـار الإيجابيـات و السـلبيات مـن حيـث الخـدمات 

الإدارية في الوحدة الإدارية ومساهمة رئيس الوحـدة في العمليـة الزراعيـة والإنتـاج 
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الزراعي والأمن والأمور الصحية و يجري مناقشتها بشكل تفصيلي من قبـل الحضـور 

الفرع في الحزب وأعضـاء الفـرع وبعـد العـرض يـتم ويحضر هذا الاجتماع أمين سر 

ه فرصـة لسـنة أخـرى أو إخبـار الـوزارة ببقاء رئيس الوحدة وشكره أو إعطائـالقرار 

بنقله خارج المحافظة وهذه المؤتمرات لا تشمل رؤساء الوحدات الإدارية فقط وإنمـا 

صحة المحافظة و ًرؤساء الخدمات الإدارية أيضا كالبلدية و الماء و المجاري ومديرية 

 مـؤتمر لمـدير شرطـة المحافظـة يبـين فيـه إنجـازاتهم الأمنيـة  كان يجري عقـدكذلك

وأعمالهم الشرطيـة وخططهـم المسـتقبلية هـذا شـكل مخـتصر عـن التقـديم العـام 

لرؤساء الدوائر في المحافظة و بشكل شفاف ليطلع عليه بقيـة الـدوائر و الشـعب و 

 ليست تابعة لنا بشكل مباشر كمديريـة الزراعـة الحزب أما فيما يخص الدوائر التي

و الري فيجري تقييمهم من خـلال الخطـة الزراعيـة الصـيفية و الشـتوية ومسـتوى 

   .الإنتاج و التسويق

 ووجـودي كمحـافظ لم تكـن هنـاك  المفروض عـلى العـراقخلال فترة الحصار 

ظـة مـن تخصيصات مالية عدا تخصيصات الرواتب، فكيـف نواجـه متطلبـات المحاف

حيث الإدامة و المشاريع الجديدة وكان هناك توجيه من رئاسـة الجمهوريـة يطلـب 

فيه جمع تبرعات من الميسورين إلى الفقراء وسمي بالعمل الجمعي وشكل صندوق 

لهذا الغرض سمي بصندوق الزكاة ، هذا الصندوق كانت مهمته هو جمع التبرعـات 

كـما استقبالي الأسبوعي لهـم و المحتـاجين، الميسورين و توزيعها على الفقراء عند من 

 فقد شـكلت لجنـة برئاسـة مـدير حسـابات المحافظـة هشكل صندوق ثان بإدارة لجن

مـن الإنتـاج الزراعـي  % 2وعضوية موظفين آخرين مـن المحافظـة لاسـتقطاع نسـبة 

لمزارعي المحافظة جيدي الإنتاج حيث كانت توضع هذه المبالغ في بنك الرافدين فـرع 

كانت تشمل الإنتاج الزراعي للموسـم الصـيفي و الشـتوي وعنـد   وهذه المبالغواسط

القرار على أي مشروع جديد أو ترميم أو إدامة لمشاريع أخرى يجـري دراسـة المشروع 

وتخصيص المبلغ اللازم وإرسـاله إلى وزارة الداخليـة ومخاطبـة وزارة الماليـة للموافقـة 

  كــما بــالمشروع ويســتلم بطــرق أصــوليةعليــه وبعــد حصــول الموافقــة يبــدأ العمــل
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لو أن المبلغ قد خصص من قبل موازنة الدولة ولا يمكن لأي شخص أن يتدخل بهـذه 

 تركـت في 1999المبالغ المستقطعة من الإنتاج الزراعي وعند نقلي من المحافظة سنة 

ـا وقــد عهــد رئــيس ) 150(ًهــذا الصــندوق مبلغــا يزيــد عــلى  ـارا عراقيـ ًمليــون دينـ ً

إدارة المحافظة من قبل أمـين سر الفـرع للحـزب وأعضـاء الحـزب وقـد برية الجمهو

   .علمت بعد ذلك بأن هذا المبلغ قد جرى صرفه في أقل من شهر ولا أعلم التفاصيل

أما كيفية السيطرة على عملية الإنتاج الزراعـي و التسـويق بخصـوص الموسـم  

لمحافظ و المعنيـين ومسـؤولي الشتوي فيجري عقد مؤتمر في ديوان المحافظة برئاسة ا

الحزب ويتم وضع خطـة لهـذه المهمـة لتعيـين منـاطق اسـتلام الحبـوب في مخـازن 

الحبوب ضمن المحافظة وتعيين ساحات إضافية للحبوب التي تزيد عن طاقة الخزن 

النظامي كما يجري تخصيص جماعـات مـن ذوي الاختصـاص ومراقبـة الحـزب عـلى 

ًب درجاتها و مستواها وتعطى أرقاما للمزارعين عملية فحص الحبوب وتصنيفها حس

 وعلى نتيجة الفحص يـتم تثبيـت كي لا يجري التحايل و الاستغلال من قبل المزارعين

 الإنتاج أي السعر، أما بخصوص الموسم الصيفي فيجري التنسيق بـين المحافظـة سعر

غرض وضـع و القوة الجوية على تخصيص شقق المطار الموجودة في قضاء النعمانية ل

الإنتاج فيه ويجري تخصيص موازين لغرض وزن الشاحنة مع الإنتاج ثم وزنهـا بعـد 

التفريغ وهذا العمل يخص إنتاج الذرة الصـفراء والتـي كانـت المحافظـة متميـزة في 

 الذرة في مدينة الكـوت وكـان )لتفريط(الإنتاج لهذا المحصول كما كان يوجد مصنع 

  .ً إنتاجه محدودا

   لةمزرعة الدجي

مزرعة الدجيلة تقع في الجنوب الشرقي لمدينة الكوت مركز المحافظة و هي  

ّتابعة لناحية الدجيلة تـروى بنهـر الدجيلـة والـذي يأخـذ مـاءه مـن شـمال سـدة 

ألـف دونـم، جـرى ) 75(دود الكوت، تبلغ مساحة هـذه المزرعـة المستصـلحة بحـ

لافية كانت هـي قمـة مراحل، وكان آخر تطوير من قبل شركة يوغستطويرها على 

 ت فيهـا سـواقي، و بعـد أن تـم إصـلاح الأراضي أنشـئالتكنولوجيا في طرق الزراعة
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ّللري رئيسية و ثانوية مبطنة كونكريتية، وكانت هناك حاسـبة إلكترونيـة ضـخمة و 

هــذه الحاســبة الســقي يــتم عــن طريــق  كــابلات كهربائيــة ونــواظم للســقي وكــان

تان واحدة للأبقار والاخرى للأغنام و جهزت هـذه ت فيها محطالإلكترونية كما أنشئ

يطـري كـما المحطات بكـل مـا تحتاجـه مـن مـواد لعلـف الحيوانـات ومستوصـف ب

ت في المزرعـة ئ زراعية لإنتاج العلف الأخضر، كما أنشخصصت لهذه المحطات أراض

ت الطـرق الخاصـة لإدامـة ئقرية عصريـة لإسـكان عـمال الزراعـة وعـائلاتهم وأنشـ

  .المزرعة 

ًإن إنشاء هذه المزرعة كان بسبب زيارة الرئيس صدام حسين عندما كان نائبـا  

لمجلس قيادة الثورة إلى يوغوسلافيا، حيث أطلعه الرئيس تيتو على مزرعة نموذجيـة 

في يوغوسلافيا وعندما شاهد الرئيس صدام هذه المزرعة طلب من الـرئيس تيتـو أن 

 العراق، و قد أنشأت مزرعة الدجيلة على يخصص شركة لإنشاء مثل هذه المزرعة في

فيهـا مجلـس إدارة  أسسـت شركـة لإدارة هـذه المزرعـة. غرار المزرعـة اليوغسـلافية

يشرف على زراعة و إنتاج هذه المزرعة و كان أغلـب أعضـاء مجلـس الإدارة ومـدير 

خسـارة ًالشركة يسكنون خارج محافظة واسط وكانـت هـذه الشركـة تـخسر سـنويا 

خلال زيارتي لهذه المزرعة و اطلاعي التفصـيلي عليهـا توصـلت إلى النتـائج كبيرة ، و 

  :التالية 

إن التخريب المنظم قد شمل كافة جوانـب هـذه المزرعـة حيـث * 

 إضـافة إلى الإهـمال و 1991طالتها أيادي المخـربين خـلال عـام 

التخريب المتعمد من قبل الإدارة وعمال المزرعـة حيـث نقلـت 

وخربــت  ونيــة ولا نعلــم إلى أيــة جهــة ذهبــتالحاســبة الإلكتر

 منظومة السقي وتصريف المياه وقطعت الكابلات الكهربائية

 . أما فيما يخص محطات الأغنام فقد اختفت موجوداتها *                 

 أما محطة الأبقار فكانت بشـكل بـائس ومـتردي فالأبقـار كانـت *

ب الزراعـة فقـد أما أسـلو. تموت من الجوع و الإهمال البيطري
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ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام، حيـث كـان القسـم الأول تـديره  كان

الشركة بأسلوب المشاركة وكـان الإنتـاج سـيئا و الخسـارة كبـيرة 

والقسم الثاني كان يتم عن طريق استيلاء قسم من المتنفذين و 

وذلــك بوضــع اليــد عــلى قســم كبــير مــن  المجــاورين للمزرعــة

ة، و القسم الثالث كان يتصرف به الأراضي بدون عقود أو مزايد

العربستانيون الذين أسكنتهم مديرية المخابرات في تلك القريـة 

الموجودة في المزرعة وكـان ضـباط المخـابرات يقومـون بالتـأجير 

من الباطن بينهم وبين العربستانيين والذي كـان مـن المفـروض 

  .أن يقوموا بزراعة هذه الأرض

ض الإصلاحات و خاصـة أسـلوب الزراعـة مـع  أن أقوم ببعيلقد حاولت جهد 

المتجاوزين ولكن الأمور الأخـرى لا أسـتطيع لا أنـا ولا الشركـة و لا مديريـة الزراعـة 

ّالقيام بإصلاحها، فشكلت لجنة تقصي الحقائق برئاسة مدير الري في المحافظة و قـد 

ة قامت هذه اللجنـة باسـتطلاع تفصـيلي و كتابـة تقريـر مرفـق بالصـور عـن الحالـ

ًالمأساوية في المزرعة وقد أرسلنا تقريرا مفصلاً إلى عزت إبراهيم نائب رئيس مجلـس 

قيادة الثورة بصفته مسؤولا عن العملية الزراعيـة حيـث كـان رئـيس اللجنـة العليـا 

للزراعة في العراق، و بعد فترة عقد إجتماع برئاسة عزت إبراهيم حيث حضره وزيـر 

ّالري بالإضافة إلى كبار الموظفين في الـوزارات المعنيـة، الداخلية ووزير الزراعة ووزير 

و قد قمنا بعرض الموضوع أمام أنظار الحـاضرين مـع عـرض لصـور الحالـة المترديـة 

ّللمزرعة وقد تكلمت بشكل واضح وجلي عـن هـذه الحالـة المأسـاوية، قـرر السـيد 
ر الزراعـة النائب تشكيل لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية و عضوية كل مـن وزيـ

 إلى  قـدمتّووزير الري، و بعد ذلك تمخض عن كل هذه اللجنة بعض القرارات التي

ـرار الرئاســة قــرارا بائســا لا يحــل المشــكلة لوجــود  ًالرئاســة ولكــن للأســف كــان قـ ً

المخـابرات العامـة وهكـذا انتهـت  جهـاز العربستانيين في المزرعة وعلاقتهم بمديرية

 . محاولاتي في الإصلاح بالفشل
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   الانتخابات الأولى لرئيس الجمهورية

في إحدى الاجتماعات في وزارة الداخليـة التـي كـان يحضرهـا وزيـر الداخليـة  

أخبرنا الوزير بأن هناك نية من قبل الرئيس أن تجري له انتخابات من قبل الشـعب 

لتأكيد دستورية رئاسته، و قال أن الرئيس هو قائـد الشـعب ولا يحتـاج لمثـل هـذه 

خابات وإننا نحن اصبحنا تحت قيادة الرئيس، و بعد ذلـك اسـتلمنا التوجيهـات الانت

من وزارة الداخلية عن كيفية إجـراء الانتخابـات حيـث شـكلت لجنـة عليـا برئاسـة 

نائب المحافظ و موظفين من المحافظة ومدير شرطة المحافظة و أعضاء من الحـزب 

راسة الموضوع بشكل تفصـيلي و رئيس محكمة الإستئناف في المحافظة ، وقد جرى د

و قسمت المحافظة إلى مراكز انتخابية و قام الحزب بتـأمين الحمايـة بالتنسـيق مـع 

ت قوائم الأسماء ومتطلبات عملية ئ لكل سكان المحافظة وهيًاالشرطة وأجري تعداد

الانتخاب ووزعت لجان الإشراف على الانتخابات وكذلك الحكام للإشراف على عملية 

و قانونيته ، كما جرى أرسال مشرفين و إعلاميين محليين و أجانب للإشراف الانتخاب 

   .على عملية الانتخاب

ًوفي صباح يوم الانتخاب و قبل بدأ عملية الانتخاب كنـت واقفـا بـالقرب مـن  

إحدى المراكز الانتخابية وشاهدت المواطنين يتدافعون على دخـول مراكـز الانتخـاب 

وا نعم للرئيس وكانت هذه الصورة تتكـرر في أغلـب مراكـز لإدلاء أصواتهم وأن يقول

الانتخاب، فقلت في نفسي ما سر هذا التدافع عـلى مراكـز الانتخابـات فتوصـلت إلى 

نتيجة أن الشعب كان يعاني من فترة الحصار الجائر وأراد أن يثبـت للنـاس و للعـالم 

دة بـين الشـعب و أنه يتحدى الحصار عن طريق ورقة الانتخاب، فكانت الحالة واح

للرئيس صدام بدون أي تزوير أو وسائل  % 100القائد و كانت النتيجة في المحافظة 

 . أو أساليب غير قانونية أو أي تدخل من الغير وهذه حقيقة أقولها كما شاهدتها

  الاحتفال بيوم المحافظة

  لأول كانت المحافظة تقوم بالاحتفال بيوم المحافظة، وكان هذا اليوم هـو تـاريخ
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زيارة قام بها الرئيس إلى المحافظة، يجري فيها استعراض عسكري للقوات الموجـودة 

ضمن المحافظة و جماهـير الشـعب الـذي يقـوم الحـزب بالتعبئـة الجماهيريـة لهـا 

وبإشراف عضـو القيـادة القطريـة للحـزب والمحـافظ وقيـادة الفـرع للحـزب، وكـان 

إلى نقـل تحياتـة ليـه ويطلـب مـن المحـافظ ًالرئيس يتصل دائما بالمحافظ و يسلم ع

جماهير المحافظة، وكانت ً الاحتفالات في يوم محافظة واسط من الاحتفالات المميزة 

ًجماهيريا و يحضرها الكبير والصغير والشيوخ ورجـال الـدين وهكـذا انتهـى عـرضي 

 .لأعمالي في المحافظة 

مع نفسي أن اعتبر نفسي ًأقولها للتاريخ أنه عندما جرى تعييني محافظا قررت  

أحد أبناء هذه المحافظة صغيرهم ابنـي وكبـيرهم أخـي وشـيخهم كـأبي، ومـن هـذا 

المنطلق عزمت أن أكون عادلاً بينهم، لهم ما لي وعلـيهم مـا عـلي يسرني مـا يسرهـم 

ويغضبني ما يغضبهم وقد بقيت على هذه المبادئ حتى إعفـائي مـن هـذا المنصـب 

رة الداخليـة، ومـن ثـم إلى مكتـب ثـوار تمـوز، وقـد  حيـث عـدت إلى وزا1999عام 

 ، أقـول إننـي مـا 2003 تبارك وتعالى عندما أديت فريضـة الحـج عـام لـلـهأكرمني ا

، لـلــهًزلت فخورا بإخلاصي في عملي ونكراني لذاتي وإيماني بأن رأس الحكمـة مخافـة ا

ًاما فإنني أضع خت... وكلي ثقة وأمل أن هذه الذكريات ستكون مدعاة لفخر الأحفاد 

هذا الجهد المتواضع بين يدي القارئ الكريم ، عسى أن أحقق له بعض الفائدة ، كـما 

 .  التوفيق لـلـهومن ا.... ًأنني استمحيه عذرا عن أية هفوة 
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 قبل تسنمي منصب مدير الشرطة العام بايام قلائل 

 

 
هاني تها يقدمون الولومسؤوالكوت بمناسبة عيد الفطر السعيد وجهاء مدينة 
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 الشيخ جاسم السمرمد امير زبيدمحافظ واسط يستقبل 

 

 
مع نخبة من شعراء العراق في مؤتمر احياء ذكرى المتنبي في مدينة النعمانية 

 حيث مثواه الاخير
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 ةتمخاال

 مسـؤوليةعلى صاحب التجربة والخـبرة تلقي ان المسؤولية الوطنية والاخلاقية  

 عـلى  فكيـف اذا كانـت هـذه التجربـة مبنيـة،جربته للاجيال اللاحقة نقل خبرته وت

 سنوات بين العـراق وايـران في حرب استمرت ثمانيتضحيات الشعب وقواته المسلحة 

  . والتاريخ على مر الزمن الجغرافيةا ثمنتوقد دفع. الدولتين الجارتين 

كانت تجسيدا  ،ية  خضتها خلال معارك الحرب العراقية الايران التيان التجربة 

للشعور الوطني ومحبتي لـوطني العـراق والـدفاع عنـه مـن خـلال قواتـه المسـلحة 

جيلي الذي فتح عينيه عـلى نكبـة فلسـطين والاحـتلال الوطنية والتي نمت عند ابناء 

 .والاحداث السياسية التي مر بها العراق والامة العربية المجيدة لصهيوني لها ا

ـام تخرجــت كضــابط في الجــيش   ـي عـ ـدرجت في المن) 1962( العراقـ اصــب وتـ

(  والـدورات التـي كـان يـديرها الضـباط واشتركت في الـدورات التطويريـة العراقيـة

كــز عــلى اســتخدام التشــكيلات المدرعــة كانــت تر والاخــيرة) ن والهنــود والباكســتاني

 وكـان طمـوحي ان ،  وحـب مهنتـيةجه المثـابر وكنت من المتفوقين دائما نتي،والالية

وبعد تخرجـي عملـت بمنصـب  ،)1970(  عام  من كلية الاركان وحققت ذلكاتخرج

 مـن كتائـب  لعـدد وبعـدها تسـنمت منصـب آمـر، 10/ر ل مـع ضابط ركن في مق

 الدبابات 

 لكتيبـة دبابـات اليرمـوك ًمـراوكنت حينهـا آ) 1973( في حرب تشريناشتركت  

 تح لنـا فرصـةيـلم  لعراقي فيهـايش االا ان قصر مدة اشتراك الج 6/  الى ل معةالتابع

روف ظـ تهيئـة الفيبل انها اظهـرت عجـز القيـادة السياسـية  ، من دروسهاستفادةالا

لتناحر السياسي بين الـدول ل نتيجةوالمتطلبات للاشتراك بحروب من هذه المستويات 

 .العربية 

شعرت بحـاجتي  ، ة العسكرية والخبرةخلال هذه المرحله من العمر والخدم 

ـمال الى ا ـيركـ ـتوى التفكـ ـن مسـ ـه مـ ـابط ونقلـ ـداد الضـ ـية في اعـ ـات الرئيسـ  الحلقـ
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التعبوي الى المستويات الاعلى كالمستوى العملياتي والاسـتراتيجي فاشـتركت بـدورات 

 ة عليا لاكمال صورة ادارة الحرب وفهم النظريـات الاسـتراتيجيةفي مؤسسات عسكري

 .  في الـدول الاوربيـة المتقدمـةحد كليات الحربوكان افضل طريق هو بالتحاقي با،

كليـة الحـرب العليـا (  في لي بالاشتراك بدورةة اتاحة الفرصوقد تحقق ذلك من خلال

 مـوهبتي ة العسـكري وقد صقلت هـذه المؤسسـة، ) 1979 – 1978( عام) ةالفرنسي

ين التـي كانـت تحـت اشراف  خـلال الـتمارالمواقـف السياسـية العسـكريةفي قراءة 

   .ةي خبرو ذةاساتذ

مر للواء المدرع العاشر في بغداد وامرنـا  الحرب العراقية الايرانية وانا آاندلعت 

 للالتحـاق بـالفيلق الثـاني القاطع الاوسط من الحدود العراقيـة الايرانيـةبالتوجه الى 

 ) 120 – 100( اكـثر مـن اط وقوة هجوم مقابل ولاتبعد الحدود الدولية هنـا كاحتي

حـدودا وبينتـه في الفصـل ان اشتراك لـوائي في هـذا القـاطع موك ،كيلومترا عن بغداد

 .الثاني 

 حيث تـم التوجيـه بانتقـال اللـواء الى قـاطع لم يستمر بقاء اللواء لفترة طويلة 

مـن شـمال مدينـة  ( ؤولا عن القاطع الجنـوبي مـن الجبهـة الذي كان مس3/ الفيلق 

 3/كاحتيـاط للفيلـق   العمـلكان واجب اللواء )العماره وحتى الخليج العربي جنوبا 

 شرق مدينـة مخفـر شرطـة عـلى الحـدود الايرانيـة( الفكـة جـم صريـم وفي منطقة 

فـق مـع  حيث تعرض العدو على قاطعفي هذا المكان اللواء طويلا يبق ولم  ) ةالعمار

 3/وجنوبهـا مـما اضـطر قائـد الفيلـقالعمية  ةمواضعها شمال نهر الكرخوخرق  9/

لـوائي بواجـب الهجـوم المقابـل تكليـف الى ل تايـه النعيمـي ، الفريق الركن اسـماعي

وقـد  1981 كانون ثـاني 5/6 ليلة ا واعادة المواضع التي احتلهةلتدمير القوات المعادي

 .بينت ذلك بالفصل الثاني 

 بـين القـوات المدرعـة العراقيـة  واسع النطاقاصطداممثلت هذه المعركة اول  

 16، وتــم تــدمير فــرقتهم المدرعــة  جــدانيين كبــيرةوكانــت خســائر الايــرا والايرانيــة

  .والاستيلاء على اغلب دروعها ومعظمها صالحة للاستعمال
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الامـر بـنقلي الى حيـث صـدر ) 1981( انقضت عدة شهور حتـى شـهر مـايس  

 بـذلت و . كانت في القاطع الاوسط من الجبهـة التي6 / منصب قائد الفرقة المدرعة

 جاهزيتها بعد ان عانت من بعض المشاكل فبـدأت ةد للفرق لكي اعي استثنائيةًاجهود

فكـاري في اسـتخدام  مـع اومقرات الوية الفرقة بحيث تكون متجاوبة  مقريببترتي

اء المـدرع العـاشر ومعركـة  وخاصة بعد تجربـة قيـادتي للـوالقطعات المدرعة والالية

ـة ـانيالخفاجيـ ـانون ثـ ـة التاب ) ...1981(  في كـ ـدريب الالويـ ـدات بتـ  عــة للفرقــةوبـ

 وكان نمـط التـدريب هـو رفـع الاداء للمقـاتلين وفـق متطلبـات دةوالوحدات السان

ان  ... وما وفـق التوقـع لاحـتمالات المعركـة المقبلـةالتدريب اثناء الحرب ويكون عم

  ).مرين هيئات ركن وآ( ويعزز عمل المقرات التدريب يرفع المعنويات 

 3/طع الجنوبي واصـبحت بـامرة الفيلـق الى القا اشهر انتقلت الفرقة بعد عدة 

 للــدفاع الايجــابي هيــأت الفرقــة... لــت موضــعا دفاعيــا في منطقــة الحــويزة واحت... 

فرقتـي وكـذلك واتخذت التدابير لاحتمالات الهجوم المقابل ودرست الارض في قـاطع 

 في واجبـات اسـناد فـرق قواطع الفرق المجاورة وكان لـدي هـاجس ان تـزج الفرقـة

 ...لكون فرقتي مدرعة) لمشاة ا(الاخرى الفيلق 

 – تشرين الثـاني 28 فترة احتلالي للموضع حتى شن العدو هجومه ليلة طللم ت 

ع وعـلى  بين الفيلقين الثالث والرابـمستهدفا الحدود الفاصلة) 1981( ل كانون الاو3

 تمكنـت لقاطع الفرقة وبعـد معـارك ضـارية وسـقوط امـاكن دفاعيـة الجناح الايسر

 لم يكـن في الحقيقـة... مـل الموضـع الـدفاعي ت الهجوم المقابل مـن اسـتعادة كاقوا

 وسلبيات اخرى ذكرتها في ستوفيا للدفاع الفعال لسعة الجبهةالموضع الدفاعي هنا م

خر  الى تعديل الموضع الـدفاعي للفرقـة بـأ وان هذه العوامل وغيرها ادت4/الفصل 

موضـعا دفاعيـا ) 1981(  نهايـة عـام  في والـذي اصـبح5/ت تفاصـيله في الفصـل بين

 عيـة ومتانـة الاجنحـة والعمـق والتحصـينات الدفاةنموذجيا من حيث تـوازن الجبهـ

ضـع بانـه يضـاهي والذي شبهه بعض القاده الـذين زاروا المو وقوات الهجوم المقابل

  ...أنا عنها في تاريخ الحرب العالمية الثانية التي قرالدفاعات النموذجية
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 3/جوم عـلى قـاطع الفيلـقلـلــهحشـد العـدو قواتـه ) 1982( نيسان  في نهاية

 الا ان هجومه على قاطق الفرقتين مني بفشل ذريع 5/مستهدفا فرقتي وفرقة المشاة

 مـن منطقـة جسر حـالوب باتجـاه  الجنـوبي3/ولكنه نجح في تهديـد جنـاح الفيلـق 

مثـيرا للقلـق صـبح يالموضع الدفاعي للفيلق جعل  مما  الشلامجة–السدة الحدودية 

ويحتاج الى تعـديل اسـتراتيجي انسـجاما مـع متطلبـات الـدفاع النـاجح مـما اضـطر 

 ).1982(  مايس9 /8 ليلة ةفرقتي الى الانسحاب الى الحدود الدولي

 التـي كانـت تـدافع في مدينـة المحمـرةفي خضم الانكسـار المعنـوي لقطعاتنـا  

نفـذت فرقتـي عمليـة الاغـاره عـلى فقد  وشعورا منا في عدم الوقوف مكتوفي الايدي

 باغتت العدو لكونـه لم  وكانت عملية مذهلة،منطقة مخفر الشهابي قوات العدو في 

 وبنفس الوقت عززت من معنويات قطعاتنا بعـد عمليـة الانسـحاب ،يكن يتوقعها 

شن الايرانيـون  1982عام تموز  13/14ليلة. 8/ وبينت ذلك في الفصلةود الدوليللحد

 ، 9/ وبينـت ذلـك في الفصـلالـبصرةشرق   في3/عا عـلى قـاطق الفيلـق هجوما واسـ

 بمهمـة 3/فيلـقوركزت على دوري في عمليات الهجوم المقابل حيـث كلفنـي قائـد ال

 14 طيلة الايـام مـن ،كل قاطع الفيلقفي  على اختراقات العدو شن الهجمات المقابلة

 كانت خسائر .زارها اوحيث وضعت اعنف واوسع معركة ) 1982(  أب 1تموز حتى 

 التـي تفشـل نا وهي من سمات العمليات التعرضية اكبرمن خسائرانيين البشريةالاير

 ( ضتها تعدت مستوى التعبيـة التي خ ان ادارة الهجمات المقابلة،افهافي تحقيق اهد

القائد فيها بادارة قـوات المنـاورة المدرعـة الى مستوى العمليات التي يقوم ) التكتيك

  ، والـذيلتي تتنقل وتناور لتحصل عـلى افضـل وضـع تعبـوي امـام الخصـم اوالالية

 التـي والاليـة المشـتبكة في المعركـة السـيالةالتعامل مع قواتنـا المدرعـة يقوى على لا

 وتحقيـق مـن الحركـة  والاشـتباك بالعـدوالسيالةت حرب الخنادق الى الحرب تجاوز

واحيانـا قليلـة  المعلومـات  كانتماثحي...  في دروع الخصم والياته الاصابات الدقيقة

 ضـباب المعركـةزداد يـو ( غير معقولة بل ومتضاربة مـما يزيـد مـن ضـباب المعركـة

  وسرعــة) المســتوى التعبــوي بســبب ســعة الجبهــةفي مســتوى العمليــات اكــثر مــن
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اتفـق  وهذا مما يجعلني ًا قياديًا او لنقل فنًا قياديًاتبدل المواقف وهذه تتطلب حس

 الجيـد والتـدريب بالمهمةمع الايمان  .مفن وعلهي  ةالقياد القائل بان فيمع التعر

 كانـت صـعوبتها  مهـمارؤوسين يتجـاوبون مـع قـرارات القائـدتمكن من جعل المالو

...  ويهـيء لهـا جوانـب نجاحهـا ةلثقتهم بقائدهم الذي يعرفون انه يحسب المعركـ

 ة بالاضـافة،القيـاد هـذه كلهـا جوانـب مـن فـن .ويقف مع قطعاته خلال الشـدائد

 التـي اي رؤيـة النتيجـةكما تم ايضاحها في المقدمـة ، ) vision(لرؤية لامتلاك قابلية ا

ضروري للقيـادة الناجحـة العلـم امتلاك ناصية ان ... ويتجه لتحقيقها القائد يريدها 

 وكلـما تقـدمت العلـوم ، العسـكريين في صـنع القـادةً اساسـياًاجانبوقد اصبح اليوم 

 .لوجيا ازدادت اهمية الجانب العلمي للقائدوالتكنو

قـود يمر باوقـات ي س القائد ضروريا لانالمزج بين الفن والعلم في القيادة يبقى 

وهم مزيج مـن عواطـف وارادات ومعتقـدات ويتطلـب التعامـل معهـم  فيها البشر

 على كل حال كان شـغفي بمعرفـة الارض التـي...  لتحقيق اهدافهمبالقائدبقناعتهم 

كانـت لقـد  ...عانني كثيرا في المواقـف الصـعبةأجعلني صديقا لها وقد قاتل عليها سا

  ... الاولى صعبة وجرت في صيف جنوب العراق القائظايام شرق البصرة

 بشـكل 3/للفيلـق  ولى بـنصر كبـير الاةعلى اية حال انتهت معركة شرق الـبصر 

القطعـات  انصف جهـود ا علي انوهن . 6/ة المدرع خاص لقوات الفرقةبشكل و،عام

ً اضــباط) قــوات ســعد ( التــي اشــتركت ضــمن مســؤولية الفرقــة المدرعــة السادســة 

ومراتب ومدنيين ، والتـي تكللـت جهـودهم بهـذا الـنصر العظـيم وكـان نتيجتـه ان 

  .ةعارك اللاحقالعدو الايراني لم يجرأ على استخدام قطعاته الالية والمدرعة في الم

حتـى  ) 1980( كامر لواء وقائد فرقـة منـذ عـام لميدانيةلقد بقيت في القياده ا 

ولم اكن اتوقع   )1983(  في أب ة العام منصب مدير الاستخبارات العسكريةنقلي الى

لقد شعرت  .قع ان اعين بمنصب قائد فيلق مثلابل كنت اتو، فيهذلك او حتى ارغب 

والامنيــة طيلــة  عــدم عمــلي في المناصــب الاســتخبارية  بســبببثقــل المهمــة المقبلــة

 فيالعليـا فكيـف الحـال باسـتلام قيـادة المؤسسـة الاسـتخبارية  ، خدمتي العسـكرية
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 قـدار أهميـة هـذه المؤسسـةوكنـت عارفـا بم! !! واثناء الحرب وزارة الدفاع العراقية

في . لآن وأمـن العـراق مهـدد بعـدوان خـارجي فكيـف الحـال ا،من النظام داخليـالأ

اتـاح لي فرصـة التعامـل ، ةمر لواء وقائد فرقآكتيبه و مرآكالواقع ان التدرج القيادي 

مع هيئـات ركـن اسـتخبارات المقـرات التـي اقودهـا وكـذلك التعامـل المسـتمر مـع 

 .ها المقرات العليا قبل الحرب واثناءالمعلومات التي ترد من استخبارات

وضـع  فبدأت ادرس ،العراق ان المطلوب مني الان ادارة الجهد الاستخباري في  

ايصـال (الحـالي فيهـا وهـو  وشخصت مركز الثقل المديرية العامة للاستخبارات بدقة

 للقائـد او ان وضـوح الرؤيـة. ) ا  في الوقت المناسب لمن يحتاجهـالمعلومة الصحيحة

وبـدأت العمـل بفروسـية .  بالمطلوب مني  فكنت على بصيرة،لمدير هو نصف الحلا

 وكـذلك عمـل ،كـل منهـاعمـل ت والاطـلاع عـلى الضباط الميدانيين بزيـارة المعاونيـا

وكـان ،  ) الشـمالية والجنوبيـة والغربيـة( سـتخبارات حسـب المنـاطق منظومات الا

  الايرانيـة–ه المعنية بالحرب الـدائرة عـلى الحـدود العراقيـة فكري مركزا على الشعب

لمقبل  لمستلزمات العمل ا وانا في خضم ودوامة الاحاطة والدراسة .13/وهي الشعبه 

 المهمـين في الظـرف الحـالي تعامل مع قسم مـن ضـباط المديريـةأ ننيأواذا بي اشعر 

حهم الشخصــية تطغــى عــلى  فكانــت مصــالوب لم اعهــده ســابقا في الميــدان ،باســل

 وكـما ، والنفاق للبقـاء في مـواقعهمالمصلحة العامة وذلك بالتشبث باحتكار المعلومة

عطـي للعـاملين ه المؤسسات في العالم الثالـث ت ان العمل في مثل هذ،يعلم الكثيرون 

 )عـلى اسـاس تخـوف المـواطنين مـنهم (  في المجتمع  من الحصانة والمهابةًافيها نوع

 نوااكـ حتـى لـو ،الميـدانيين يخشـون سـطوتهم تـى منتسـبي القـوات المسـلحةحبل 

 ة لم اعط اهتماما كبيرا لمثل هذه التصرفـات وحققـت نجاحـات متميـز.غير منتجين 

ـة ـا في الفصــل  في مهمـ ـتخباري ذكرتهـ ـما ) 11( العمــل الاسـ ـاتمـ ـن معنويـ ـزز مـ   عـ

 غطوتخفيــف الضــًاهتمامــا كبــيرا  الجوانــب الانســانيةواوليــت منتســبي المديريــة 

ـافراد القــوات المســلحة وكــذلك  ـالغ بهــا الخاصــة بـ  اوليــتفي النــواحي الامنيــة المبـ

ع العراقـي هميتها للنظام وللمجتم بااشعروالتي كنت ًاهتماما كبيرا  المسألة الكردية
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 . واحد  في تاريخ وطنيخي منذ قرون بعيدةآالمت

على كل حال ان النجاحـات التـي تحققـت وخاصـة في المسـتوى الـذي يخـدم  

جعلـت هيئـات ركـن اسـتخبارات  ) 12( في الفصـل والتي بينتهـا الجيش في الميدان 

 وتتكـل تمد عـلى جهـد المديريـةق وغيرها من الوكالات الاستخبارية تعالفيالق والفر

سس لنوع من الكسل الـوظيفي واهـمال التعامـل مـع نتـف المعلومـات أ مما ،عليه

ـتخلاص ا ـها واسـ ـا وتمحيصـ ـالإوتحليلهـ ـتخبارات منهـ ـي ،سـ ـل البيروقراطـ ـان التعامـ  وكـ

رافـق . يضا سببا في تشتت العمل الاسـتخباريأ مع المعلومات الاستخبارية )كتبي الم(

 في جـوهريسـاسي مـما حرمنـا مـن مصـدر أرانيين لجفـرتهم بشـكل يلإذلك تبديل ا

 التي مارسوها في القاطع الجنوبي نجاح المخادعةلأمما اتاح الفرصة للايرانيين و ،عملنا

شـط المـدافع عـلى وبالتالي مباغتة الفيلـق السـابع ،  ) 7 و 3( امام قاطعي الفيلقين 

 .ها بهجوم ناجح عبر شط العرب  غرباحتلال مدينة الفاو والمملحةومن ثم عرب ال

ـةان الاشــكالا  ـة الايرانـ ـق المخادعـ ـي تزامنــت مــع تحقيـ ـيقهم ،ت التـ ـم تحقـ  ثـ

 ) 9 /8( عبـور نـاجح واحـتلالهم لـراس جسر في الفـاو ليلـة إلى  التـي ادت للمباغتة

 ) 1986( بعـد معركـة الفـاو في شـباط  ). 13(قد بينتها في الفصـل  ) 1986( شباط 

 ،الركن العليا في وزارة الدفاع وكان العمـل يجـري بشـكل روتينـيالى مناصب نقلت 

 واصـبح ، القتالية في الجبهـةوهو مزيج من العمل في السلم والتعامل مع العمليات 

ت  فالمعلومـا،ن هناك نوع من التداخل ليس في صالح المجهـود الحـربيألدي شعور ب

 كانـت تعـالج بشـكل ةلـوزاروتقارير الموقف ومقترحات القـادة الميـدانيين الـواردة ل

حيـث يـتم تشـكيل لجـان مـن ضـباط ) عمل مكتبـي روتينـي سـلمي ( بيروقراطي 

ت وبيـان الاراء  لدراسة تلـك المعلومـاات ميدانية بسيطةمتوسطي الرتب وذوي خبر

 ة للضباط القـاد ثم عموما لاترسل نتائج تلك الدراسات، الميدانيينوالمقترحات للقادة

 بـل ، بل يتم تداولها بشكل محـدود او حتـى لايـتم تـداولها،لعامةالكبار في القيادة ا

  وهـذا مـا حصـل لنتـف، وقـد تحفـظ وينتهـي الموضـوع،تخذ اجراء مبـاشر عليهـاي
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ضفة شط العرب حول وجود  المدافع على 7/المعلومات التي وردت من مقر الفيلق 

 ثـم لم يـتم ،ان الرأي لدراستها وبي واحيلت المعلومات الى لجنة،ط في الشِنشاط معاد

بـل تـم بهـذه المعلومـات ،  القيـادة العامـة  ولااحاطة مدير الاستخبارات العسكرية

روض ان يكـون هنـاك وفي اعتقادي كـان المفـ. دون اتخاذ اجراء عليهحفظ الموضوع 

 . بالوزاره ودوائر رئاسة اركان الجيش في ظروف الحرب سياقات عمل خاصة

ن أ ولكـن يجـب ،نضاج مسالك العمـللإ  الخاصةانا لست ضد اجراء الدراسات

مـن الضـباط ذوي   خاصـة وهـم،عضاء القيـادة العامـةأطلاع إباشراف ويكون ذلك 

ً داكـان امتـدافي العمـل سلوب لأاهذا ن أواعتقد ،  في شؤون الحرب الخبرة والتجربة

في ساليب التي كانت متبعة في ادارة العمليات العسكرية في شـمال العـراق لألنفس ا

 ، مضي سنوات عـلى الحـرب رغملم نطور سياقات عمل دوائر الوزارة وحقب متتالية

 الـذين اسـتلموا واعتقد ان عدم تحمـل المسـؤولية مـن قبـل بعـض الضـباط القـادة

 ريحـد اسـباب عـدم تطـوأتخـاذ القـرارات كانـت مسـؤولية إمناصب عليا في تحمل 

 قواعـد عقيـدة عسـكرية ويـرسيالنظاميـة، سياق عمل يواكـب العمليـات الحربيـة 

 وقت مناسب،في  بالعراق وبيئته خاصة

ني أ بًكنت شاعراو ،كان الفيلق الخاصس ارئيلى منصب رإ نقلت بعد عدة اشهر 

 الـذين وكان معظم ضباط الفيلق الخـاص مـن المتقاعـدينًقريبا، التقاعد الى حال أس

لـق في القـاطع مارسـت العمـل كـرئيس اركـان في. ًتم استدعاؤهم الى الخدمة مؤخرا

ن اعمـل أليـت عـلى نـفسي آ وعات الفيلق تمارس مهامها القتاليـةوسط وكانت قطلأا

عطاء المشوره إساسي هو مساعدة القائد على تنفيذ مهامه ولأكضابط ركن واجبي ا

 مع تمسكي بتنفيـذ قـرارات القائـد حتـى لـو كانـت غـير ،و عدم طلبهاأعند طلبها 

 تنفيـذ  مسـاعدة القطعـات عـلىساسيةلأاتي اوكذلك من واجب  ! مع رأييةمنسجم

وهكـذا ) 1988 تمـوز 14(ابلغت باحالتي على التقاعد في  بعد اشهر قليلة. مهامها 

ولادي وقــد وضــعت الحــرب أبيتــي و إلى وذهبــت ... انهيــت خــدمتي العســكرية

 كــن اتمناهــا فــنحن وايــرانأوانتهــت بــذلك حــرب لم .  ) 1988 اب 8( اوزارهــا في 
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ولاحـول ولاقـوة الا (  فـوق كـل شيء لـلــه ولكـن مشـيئة ا،ن ومسـلمانبدياأن اجار

 ) . العلي العظيم لـلـهبا

 قلب موازين الامـور في المنطقـه ،ان احتلال الكويت من قبل الجيش العراقي  

تحـاد السـوفيتي قـد لإ وخاصـة وان انهيـار ا،وفتح الباب واسعا امام القوى العظمى

ف الاطسي بقيـادة الولايـات المتحـدة واحد وهو حلال الدولي القطببروز شجع على 

رغـم عـدم انجـرار بعـض فقط ،  على معالجة مشاكل العالم وفقا لمصالحها الامريكية

 مـريكيأزمة الكويـت بتـدخل عسـكري أ وهكذا مرت ، لتنفيذ رغباتهاةالقوى الغربي

عـلى سي حكـام حصـار قـاإ و، في الكويتاجدة المتو وتدمير القوات العراقيةًجدا كبير

استقر الوضع السـياسي بعـد فـرض الحصـار .هدفه انهاء النظام العراقي العراق كان 

الكويـت وتـدمير قسـم  مـن وخروج القوات العسكرية العراقية ) 1990 اب 2( بعد

واخذت القيـادة  ) 1991( ك في شباط  نتيجة لذلكبير من القدرة العسكرية العراقية

  . لمسلحة العراقية وباقي انشطة الدولةة التنظيم للقوات ا باعادالعراقية

منهـا  ) 1988( التقاعـد في تمـوز الى  بعد احالتي رت علي عدة حوادث مؤلمةم 

 ، مبـاشرةصبحت مسؤولا عن العائلـةأة حياتي ووفاة والدي الذي كنت متاثرا به طيل

ن عـدنا (لقـوات المسـلحة لنائب القائـد العـام لةئت الوفاة المفاجوالحدث الثاني كان

يتمتـع  وكـان ،منـذ مـدة طويلـةوثيقة والذي كانت تربطني به صداقة )  لـلـهخير ا

 ولـه مواقـف ،جتمـع العراقـي  وعلاقات وطيدة مع مختلف شرائـح المبخصال طيبة

 احتجـازي كـان ،المـؤلم جـدا ليالاخـر  والحـدث . يذكرها كثير من العـراقيين انسانية

 2 -1( في المخابرات لاتزيد مساحتها عن انةدة اكثر من اربعين يوما في زنزوتوقيفي لم

 ،سـابيع أ للكويـت بي قبل احتلال القـوات العراقيـةأ ) 1990( في شهر مايس ًا متر) 

 الاشـتراك في انقـلاب عسـكري هـي التي لم اسمع بها الا اثناء التحقيق ةوكانت التهم

 وكـان ، )1988( احالتي عـلى التقاعـد عـام لقلب النظام مع ضباط لم التق بهم منذ 

أكـثرهم مـن عدد كبير من الضـباط القيـاديين البـارزين في الجـيش العراقـي و هناك

  عـلى كـل حـال افـرج عنـي، و كانـت ظـروف الاعتقـال صـعبة ومهينـة.المتقاعدين
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، ولا أدري هـل لعـدم تلال العـراق للكويـت باسـابيع قليلـةوباقي الموقوفين قبل اح

باقي الموقوفين ام كانـت هنـاك اغـراض اخـرى وجود الادلة على التهم الموجهة لي ول

 كـان مصـدر رزق ذيوالـدي الـبقيت امارس حياتي بالاشراف على بسـتان .  لاعتقالنا

 الاولى والتمـر بالدرجـه ةوهي بستان حاصلها الرئيسي الحمضـيات بالدرجـ ( العائلة

  ) . ةالثاني

اكلــف وعــرض عــلي ان  اســتدعاني رئــيس الجمهوريــة ) 1993( في ربيــع عــام  

ولشـعوري ان الـوطن تحـت ) لابعاد الشبهه عني اولا(  ووافقت ، بمنصب في الدولة

 ادارة شؤون  فيبرةوطأة حصار اقتصادي مدمر ويتطلب مساهمة المواطنين ذوي الخ

 ، في وزارة الداخليـة) مـدير الشرطـة العـام(  واسند لي منصب ،الناس في هذه المحنة

 الا ان هـذا لم يفـت في ،رجي العسـكري السـابق وفعلا كان منصبا غريبا قياسـا بتـد

 وجيـزه مـن الالمـام الجيـد عضدي وأخذت الامور بحرص كبير واستطعت خلال فتره

ثقـل كـاهلهم والفقـر ينـتشر  بامن الموطنين والذي اخـذ الحصـار يبالمؤسسة المعنية

 لضـعف الرواتـب للمنتسـبين مـن جهـة  تـزداد معـدلاتها والفسـاد يتفـاقموالجريمة

ت بجوانـب زيـادة مـاهتم. جة المجرمين للتملص من العقاب مـن جهـة اخـرى وحا

 للاطـلاع  الخارجيـةكفاءة المنتسبين بالتركيز على التدريب وفتح الدورات والايفـادات

السيارات وعالجتهـا نوعـا مـا وصادفتني مشكلة ازدياد سرقة . على الجديد في العالم 

 لـيلا ةوركزت على زيارة مراكز الشرطـ 18/  من الاجراءات ذكرتها في الفصل بسلسلة

وكـذلك ركـزت . احوالهم جهد الامكـان ونهارا للوقوف على احوال الموقوفين وتحسين

 . في استخدام الحاسبات الالكترونية في معظم انشـطة المديريـةاهتمامي على التوسع

  ضـعيفة تمامـالامكانيات المادية لمؤسسات الدولةر القاسي جعلت اان ظروف الحصا

ا عـلى  الى تدريبهلابد ان انوه هنا حول حاجة الشرطة .ومنها مديرية الشرطة العامة

 في دول العـالم المتقـدم بـالرغم مـن جحـة المتبعـة الناالكثير مـن المفـاهيم الحديثـة

ـا والمجتمــع   الغــربي وخاصــةالاخــتلاف الحضــاري في جوانــب كثــيره بــين مجتمعاتنـ

  المــواطنين التــي ســادتيم التعامــل مــعمفــاه  فيجــب تغيــيرفي الجوانــب التربويــة
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وم  وفقـا لتطـور العلـئهم المهني في متابعة الجريمةا وكذلك تحسين اد، لعقود طويلة

 وان هذا التطـور يجـب ان يـؤدي الى تغيـير نظـرة المـواطن لهـذا والمجتمع والثقافة

 .المسلك الحيوي للنظام 

 عـلى ةظـه الواقعـاف المح،نقلت الى منصـب محـافظ واسـط  ) 1995( في عام  

 ، ة الشرقيـة الجنوبيـة لمحافظـة بغـداد مـن الجهـالحدود العراقية الايرانية والمحادة

خــدم  أن أليــت عــلى نــفسيآ و الاصــيلةةمواطنــوا العشــائر العراقيــوالتــي يســكنها 

  ليس لكون المحافظة، فركزت على تحسين الزراعة ، جهد بكل ما عندي منالمحافظة

 وزهرة الشـمس ا بزراعة الحبوب كالحنطة والشعير والذرة لاشتهارههي سلة العراق

 المــوطن  في رفــدولكــن بالدرجــه الاســاس للمســاهمةفحســب، والسمســم وغيرهــا 

 في ظـروف الحصـار الـذي اسـتهدف الفقـراء وزاد العراقي بالمواد الغذائية الضرورية

اسـط من اعدادهم وفعلا تحقق الكثير في هذا المجال وكان لوقفة شـيوخ ووجهـاء و

بالخـدمات وخاصـة ًايضـا ت مـاهتم. وملاكي الاراضي والمزارعين المحترمين دورا رائدا 

اهتمامـي  وركـزت ،التوزيع العادل للكهرباء التي تضررت كثـيرا بـالحروب والحصـار 

 باسـتمرار واطنين وكنـت ازور المؤسسـات الصـحية للمـعلى توفير الخدمات الصحية

 وكانوا مثالا ،ء على الاداء الامثل في هذه الظروف لتفقد الاوضاع فيها وتشجيع الاطبا

ـ ـاتلين في الجبهـ ـبههم بالمقـ ـت اشـ ـين وكنـ ـواطنين المخلصـ ـوفير الا ةللمـ ـان تـ ـن وكـ مـ

وف الحصار زادت من معـدلات  التي اتابعها لان ظرللمواطنين من الامور الاساسية

 لعسـكريةعانيـت منهـا هـو ان تربيتـي امن الامور التي ... و الفساد ايضا الجريمة

ر من العاملين معي سرعة الاستجابة للقرارات التي تصدر من عودتني على ان انتظ

بب  قلة في الكفاءة بل كان بسكنت اتمنى والسبب لم يكن تقاعسا أو كما المحافظة

كننـا في  تعجبوا من الحاحي عـلى سرعـة التنفيـذ ول وفي البداية،تعودهم على ذلك

 في تبـديل ائـد الاداري المـدني ابـداء المرونـةلمهم للقمن ا! الاخير تأقلمنا مع بعضنا

 . عـلى جـوهر عملـه المخلـص لهـم تتلائم ومزاج جماهيره مع المحافظةتوجيهاته ل

  بالنسبة لي واعتقد ان افضل منة فريدةكانت ادارة جماهير محافظة واسط تجرب
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يقيمها هـم اهـل واسـط الـذين اتمنـى لهـم كـل الخـير والعـز فهـم ودودون معـي 

 اريـد في هـذه الخاتمـة.ويتفهمون اسلوبي كعسكري فاكن لهم كل الاحترام والتقدير 

ة ان ابين درسا للذين سيتصدون لقيادة بلدانهم كسياسيين ان يستفيدوا مـن التجربـ

 وصراع مصـالح ة ومعرفـة بـالقوانين الدوليـة ولايزجوا بشعوبهم بدون درايـالعراقية

 في مهـب الريـاح ريشـةاشـبه بم ومصـالحها القوى العظمى في العالم وتكون شعوبه

 ةالعاتي

 ة ولكـن لهـا علاقـ خارج اطار مذكراتي، ان افصح عما يدور في خلدي ختاما اود

عراقي والايراني أن يتركوا التركة الثقيلـة ن الاوان للشعبين الواريد أن اقول لقد آ! بها 

ـة ـاريخ والجغرافيـ ـرى للتـ ـعوب اخـ ـارب شـ ـود ولناخــذ تجـ ـاضي لايعـ ـالم  فالمـ في العـ

 ولكـنهم  من العداء والحروب الطاحنـةًاعاشت قرون )كالفرنسيين والانكليز والالمان(

 وتعـيش الان صنعوا سلما افضل مما كـان قبـل الحـربين العـالميتين في القـرن المـاضي

ادعو عقلاء الشـعبين العراقـي والايـراني لصـنع  .شعوبهم بامان ورخاء وتنمية باهرة 

 الـدين الاسـلاميكات تقـوي هـذا الجانـب اولهـا واعظمهـا سلام افضل وهناك مشتر

 هـو جميع وثانيهما المصالح الاقتصادية للبلـدين الجـارين والثالثـة للواركانه موحدة

حـد الاهـداف وّاريخ تشير الى ان العدو المشترك ي وكثير من شواهد الت،العدو المشترك

 ولنحسـن الاقتصـاد داخليـةال وننبذ التـدخل في الشـؤون فلنقتد بالاخرين ،والمصالح

م يعيشـون حيـاة الوطني وننعش مواطنينا الذين اعطوا كـل شيء ولنجعـل احفـاده

 لقد كنت ضابطا مقاتلا في الحرب .مل ان تكون مذكراتي حافزا لذلك وآ. امنة وعزيزة

 اخي وجنودي وضباطي وهم اعز تألمت لاستشهاد وعشت ويلاتها وة الايرانيةالعراقي

 لـلــهت بمرارة فقـدان الاعـزاء سـواء للعـراقيين او الايـرانيين ومـن امن اولادي وشعر

  .التوفيق

 

 

 
 



493 
 

 الكاتب في سطور

  الفحامـة( في قريـة 1941عـام ) محمود شكر شاهين(ولد اللواء الركن (

 ).بغداد(وهي ضاحية من ضواحي قضاء الاعظمية في العاصمة 

  بالكليــة والتحــق) الأعظميــة(أكمــل دراســته الإعداديــة في ثانويــة 

، وتخــرج منهــا برتبــة مــلازم في 1959العســكرية في الرســتمية عــام 

ـة 1962الجــيش العراقــي عــام  قســم (، وانتمــى إلى صــنف المدفعيـ

 صـنف مدفعيـة إلى هبعـد ذلـك تـم تغيـير صـنف) مقاومة الطائرات

  .الميدان

  وهو مـن 1970 وتخرج منها عام 1969دخل كلية الأركان العراقية عام 

 . ئل الذين حملوا شارة الركن برتبة ملازم أولالضباط القلا

 خلال خدمته في الجيش العراقي، منح الرتب التالية : 

 .  م1966 تموز 14رتبة ملازم أول في  -

 . م1970 تموز 14رتبة نقيب ركن في  -

بسبب تعـديل قـانون الخدمـة ( م 1971 تموز 14رتبة رائد ركن في  -

ـاز لمــدة ســنة والتقاعــد العســكري، وبالاســتفادة مــن القــد م الممتـ

 ). واحدة، الممنوح له بعد تخرجه من كلية الأركان

 . م1975 تموز 14منح رتبة مقدم ركن في  -

 . م1979 تموز 14منح رتبة عقيد ركن في  -

 لحصـوله عـلى قـدم 1981 كـانون الثـاني 6منح رتبة عميد ركـن في  -

 ).معارك القادسية(ممتاز لمدة سنتين ونصف لاستبساله في 

 لحصـوله عـلى قـدم 1984 كـانون الثـاني 6ة لـواء ركـن في منح رتبـ -

 ).القادسية(ممتاز في معارك 

 اشترك في الدورات والدراسات العسكرية التالية : 
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 ) . 38(خريج الكلية العسكرية العراقية ، الدورة  -

 ). 36(خريج كلية الأركان العراقية ، الدورة  -

 . م1975خريج كلية القانون والسياسة ، عام  -

ــار - ــبراء شـ ــت إشراف الخـ ــدبابات تحـ ــب الـ ــري كتائـ ك في دورة آمـ
 . عو إلى صنف الدرهم وبعد ذلك تم تغيير صنف1970الباكستانيين عام 

ـارك - ـة تحــت إشراف  شـ ـة والمدرعـ ـري التشــكيلات الآليـ في دورة آمـ
 . م1976الخبراء الهنود عام 

ـام  - ـوفييت عـ ـبراء السـ ـت إشراف الخـ ـة تحـ ـارك في دورات تعبويـ شـ
 . م1977

في ) 1979-1978( كلية الحرب العليا المشتركة الفرنسية عـام خريج -
 ).باريس(

 تسلم خلال خدمته المناصب التالية : 

 . م1967معلم في مدرسة المدفعية عام  -

 . م1971لواء المدرع العاشر عام الضابط ركن الثالث حركات   -

 ). م1972م1971(مقدم لواء المدرع العاشر عام  -

 ). م1976م1973(آمر كتيبة دبابات عام   -

 ). م1978-م1976(آمر لواء مشاة آلي عام   -

 ). م1981-م1980(آمر اللواء المدرع العاشر عام   -

 ). م1983-م1981(قائد الفرقة المدرعة السادسة   -

 ). م1986-م1983(مدير الاستخبارات العسكرية العام   -

 ). م1986( لوزارة الدفاع العامأمين السر  -

 ). م1988-م1987(رئيس أركان فيلق عام   -

 . م14/7/1988أحيل على التقاعد في  -
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 ). م1995-1993(أعيد إلى الخدمة بمنصب مدير الشرطة العام   -

 ). 1999-1995(عام ) واسط(عين بمنصب محافظ  -

 ساهم في الحروب التالية:  

 ). 1967-1964(الشمال للفترة العمليات العسكرية في   -

 ). ةالجبهة الأردني( م1967حرب حزيران عام   -

 ). آمر كتيبة دبابات(م بمنصب 1973حرب تشرين عام   -

ـة    - ـة الإيرانيـ ـرب العراقيـ ـة (الحـ ـية الثانيـ ـة القادسـ -م1980معركـ

تسع عشرة معركة رئيسية ضـد العـدو ) 19(وقد اشترك في ) م1988

 ). شرق البصرة الأولى(ومعركة ) معركة الخفاجية الأولى(، أهمها 

 داد وتدريب وتنظيم القوات المسلحة له مساهمات عديدة وكبيرة في إع

م ، حيث كان أحـد أعضـاء لجنـة 1988م ولغاية عام 1976منذ عام 

تطوير الصنف المدرع في مديريـة الـدروع عنـدما بـدأت القيـادة في 

تطوير وبناء القوات المسلحة برئاسة المرحـوم الفريـق الأول الطيـار 

 . وزير الدفاع) لـلـهعدنان خير ا(الركن 

 1968 تموز 30-17(ركين الفعليين في ثورة من المشا.( 
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 ةبعض مراسيم التكريم بالاوسمة والانواط والمساهمات المشرف

 
 1نوط معركة الخفاجية           
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 نوط شرق البصرة             

 

 
 شرق دجلة نوط                 

 

 

 



497 
 

 

 

 
عامة للقوات وسام القيادة ال

 المسلحة

 

 

 

 

 
 وسام التبرع بالذهب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



498 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 




